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ُُ بس تايب م 


إن الشية نه تحيذة وتشلفيكة بو التق ما وتعود بالله رون امون افيا 
ومن سيّئات أعمالناء مَن ييْده الله فلا مُضِل له. ومّن يُضْلِل قلا هادي له. وأَشْهّد 
أن لا إلة إلآ الله وسيدة لا كريلك لدو أشهد أن كد ايده ووسرلهه أرسلة الله 
باقدى زوين إل فبلّعَ الرّسالةَ وأدّى الأمانة» وتّصّح الأمّهَه وجامّد في الله حَقَّ 
جهاده » حتّى أتاهُ اليَقينُ » فصّلواتٌ الله وسلامٌه عليه وعلّ آله وأصحابه ومن 
تبعهم بإحسانٍ إلى يوم الدين. 

هم له 2 9 00 9 ًَ - 

ما بَعْدّ: فِنَ الدروس العلميّة المسجّلّة صَوتيً والَّتِي كان يَعقِدُها صاحِبُ 
الفَضِيلةٍ شحنا العامة الوايدُ حمّدُ بنُ صالح الحتيمين -رَحمَهُ الله تَعَالَ- في 


مه لهم 


00 


ارب سل تربور نْناءَ الإجازاتٍ الصّيْفيّة؛ حلقات و عار 
القرآن الكريم كانت داه لمجِيلٍ الصَّوق لها من سُورة الثور وم يَعدَهاه حتّى 
بلغ فضيلته قَولّهِ تَعال في سُورة الر كوف يكل من ااي كي نا 
أَجَعلَنا من دون أَليَمنِ اله يعْبَدُونَ (41)0. 

وقد اعتّمدَ رَحَمَهُ الله تَعالّ في سيره لتلْكَ السّور كتابًا ‏ يد الطلات هو 
(تَفْسير اجَلالَْنِ) للعلّامة جلا الدّين محمّد بن أَحْمد , بن محمد بن إبراهيم امحل 


. تفسير القرآن الكريم 


الوق سَبَةَ (87ه)”"» والعلّامة جَلال الدّين عبد الرّحمن بن أب بَكْر بن محمّد بن 
سابق الدّين الحُضَيْرِيٌ السّيُوطِيّ» الحَوقَ سنة (911ه)١".‏ تخمّدهما الله بواسع رَحمته 
ورضوانه» وأَسْكنها فيح جنَاتِهه وجَزاهُما عَنِ الإسلام والُسلِوِينَ حير الجَزاءِ. 

وسَعْيا -بِإِذْنٍ الله تعال- لِتَعويمٍ القع بتلْكَ الجُهُود المباركة في هذا اكَيْدَان 
العَظِيم باشّر القِسْمْ العِلْمِيُ ِعُوْسَسةٍ النّبخْ محمد بن صالِح العتَيّمِين الحَْريّة 
واجباته في ؟ َرَفٍ الإغداد والشّجْهيز للطباعة والنّر لإنحراج ذلك الثّراث اللهي؛ 
إنفاذًا للقَواعِدِ والضّوابط والتَوْجِهاتٍ الي ة رّرها قضيلة الشّيخ رَحمَهُ الله تَعالٌ 
في هذا السَّأَنِ. 

تَسْأل الله تعال أن يَجْعلَ هذا العَمَلَ خالصًا لوجهه الكريم؛ نافِعًا لعباده 
ارق قويلة وفنا عل الإسلا والسطلميت خَي الخراه ويفا عفنت له لكوي 
والكقى نفل سوعقة لق الورواف ردقي اريك يك 

وَصَلَ الله ا وبارّك عل عبده ورسولهء خائم النِينَ وإمام لتقن 
وسيّدٍ الأوّلِينَ والآخِرِينَ نينا محمد وعلّ آله وأقاه والتَابِعينَ ما 
إِلَ يَوْم الدين. 

١‏ القِسْمُ العِلْمِيٌ 

في مُوَسَسَةٍ الشبْخ محمد بْنِ صَالِح العْتيمين الية 


ودر 


حرم 411 اه 
٠. 9 6‏ 


.)5 57" /١( انظر ترجمته في: الضوء اللامع (1/ 79), حسن المحاضرة‎ )١ 
.0701١ /7( انظر ترجمته في: الأعلام للزركلي‎ )١( 
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مقدمة 

الحمد لله رب العالمين» وصل الله وسلم على نبيّنا محمد وعلى آله وأصحابه 
ومّن تّبعهم بإحسان إلى يوم الدّين. 

إن العِلّم يحتاج إلى مُكابّدة وإلى مُثابّرة وإلى دأب وكلَّما عوّد الإنسان نفسَه 
على ذلك اعتاده وصار أَمْرًا سهالا عليه. ْ 

أمّا إذا ركنَ إلى الكَسَّل والدّعة والسّكون فإنه يَصعُب عليه جدًا أن يُكون 
تَهدَا؛ِ لأن النفس وما تَعوّدتء والإنسان في طلّب العِلّم كالمجاهد في سبيل الله 
في إعداد العْدَّة؛ لأن الله تعالى جعل الجهاد في سبيل الله والعِلّم عَدِيَيْن؛ حيث قال الله 
تعالى: #ومًا كات الْمْؤْمِيُونَ لينفروأ افد 4 [التوبة:”17] يَعنِي: لا يُمكن أن 
كر جوا جميعًا في الجهاد» لدَلوَلَا نََرَ م نكل فرْفَةَ مَنْهُم طَلِيمَةٌ 4 يَعني: وقعَدّت طائفة 
ليِسَتَمَقَهُوأْ فى لذبن وَلذِدُوأ مَرَمَهُمْ دا رَجَعْوًا لتو لملّهز يحَدَوُوت 4 «ِلسَكََنَهُوا * 
الفاعل همٌ الفرْقة الباقبة لزتَمَعهُوأ فى لين وَسُِوأ مَرمَهمَ يدا مَجَمْوأ لتو لملهم 
يحَدَرْوتَ 4 بل قال بعض العْلّاء وَممْلنَة: إن طلّب العِلّم أُوكَدُ من الجهاد في سبيل 
الله؛ لأن طلّب العِلّم يبي عليه الجهاد والعِلّم لا ينبي على الجهاد. بل إن المجاهد 
لا يُمكِن أن تجاهد على الوجه الصحيح إِلّا بطلّب العِلّم؛ فلِهّذا كان أَوكَدَ. 

ِذّن: فبّقاء الإنسان يُطالِع ويُراجع ويُذاكر ويَحمّظ في العِلّم السَّرْعيٌّ هو 
كالمتدا هنا ق ميل الله واه سواه 


1 تفسبر القرآن الكريم 


ولو سُيِلْنا: أت| أفضَلٌ الجهاد في سبيل الله أو طلّب العِلَم ؟ 


ُلُنا: لا يُمكِن أن تُفَضّل أحدّهما على الآخر على الإطلاق» فون الناس مَن 
تقول له: طلّبُ العِلّم في حمّك أفضَلٌ. ومن الناس مَن تقول: الجهاد في حقَكَ 
أفصَلٌ؛ وهذا تجدون أَجُوبة الل كل في التَاضُل بين الأعمال أنه يُخاطب كل إنسان 
بها تَقتَضِيه حاله» وبهذا يَنَقَّكُ الإشكال الذي يرد على النَفْس؛ حيث يقول الرسول 
عَيدضَكوتَكاه في بعض الأحاديث: «أَفْضَلُ الْأَعَْالٍ كذا وَكَذااء وفي بعضها: «أَفُصَلُ 
الأَعْالٍ كَذا وكذا»» فيّقال: إن هذا الاختتلافَ هو على حسب حال الُخاطّب تُقول: 
بعض الناس طلَّب العِلْم أَفضَلُ في حمّهمء وبعض الناس الجهاد في حَمّهم أفضَلٌ. 
فمَن كان وعاءً للعِلّم حافظًَا اهما مُكابدًا للعِلّم» فهذا طلَّب العِلّم في حقه أَفضَلٌ؛ 
لأنه يُنتِج أكبّرء ويَنمَع الْمسلمين أكبّرٌه ومّن كان على غير هذه الحالٍ قليل الحفظء 
قليلٌ القَّهُم ولكنه شجاع قويّ بطل فهّنا الجهاد في حَقَه أفضَلٌ» «وَلكْلٍ مت ينا 


عير 


عَمِلُوأ #. 
وقبل البَدْء بِالتَفْسير تُقدّم مُقدّمة -تَسأل الله سْبِحَاةويعاقَ أن يَنمّع بها 
فتقول: 
إِنَّ مِنْ يَسْمَة الله سْبِحَةوَيَلَ على العَبْد أن يبب إليه العِلْمء وذلك لأن العِلّم 
التَّرْعيّ مفتاح كل خير؛ لقول اللي كل: مَنْ يرد الله به حرا يَُقَهَُ في اليا" 
وهذه بُتْرى لكُلُ مَن 
الدّين هو مَعرفة الأحكام الشرعية من أَدلّتهاء ثم تَطبيق هذه الأحكام التي عُلّمها؛ 


آخان 
٠‏ 


فقهّه الله فى دينه وعلمه أن الله أراد به خيراء والفقه في 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب العلم» باب من يرد الله به خيرّاء رقم »)7١(‏ ومسلم: كتاب الزكاة» باب 
النهي عن المسألة» رقم (/7”1 ١ ٠١‏ من حديث معاوية بن أبي سفيان وََإيدْعَنَهَا. 
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التو ل على لبون بلقي به بل هو قارع وهذا حر عبد لله بن مسعوه تق 


42 


من أن يكثر القرّاء يقل الفقهاء "'» فالمّقيه في دين الله هو الذي يَعلّم شريعة الله 
ثم يُطبقها على نفسه وعلى غيره بقَذْر استطاعته. 

وظالنن العلع هده منؤولية كيز لاله وابيطة يق الخلق بوبيك الرسسوة 
يك إذ إِنّهِ يَنقَل شريعة الرسول -صل الله عليه وعلى آله ولي إل أكنةة ولهذا 
يجب أن يُكون أشوة حسنة في عباداته وأخلاقه ومعامّلاته؛ لأنه إذا كان أسرة 
حَسَنة في ذلك فقد أَثمّر العِلّم في حقّه : مّراته الجتليلة» ولأنه إذا كان أأسوة للنَيّ 
له في ذلك أحبّه الناس وأَلِفوه واقتَدَوًا به وصار إمامّاء وإن لم يكن إمامًا كبيرًا؛ 
لكنه إمام بِحَسَبٍ حاله. وكلَّا ازداد الإنسانٌ عِلَا وتسكًا بها عللم ازداد احّرام 
النّاس له واقتداؤهم به وجَعْلهِم إناه أبنو 

ثم إن طالب العِلّم يجب عليه الإخلاصٌ لله عَرَتمَلّ في طلّبه؛ لأن الإخلاص 
هو أهمٌ شيء» وهو الذي يُكون به تحقيق ما أراده العَبْده والإخلاص لله في طلّب 
العلّم أشار الإمامٌ أَحَدُ مَمَدَآنَهُ إلى شيء منه. فقال: العِلّم لا يَعِله ثيء كن 
صِحّتٌ نيّته. قالوا: ويم تَصِحّ الييّة؟ قال: يَنوِي بذلك رَفع الْجَهُل عن نَفْسه وعن 
فيه 


وهذا لا شك أنه تصحيح اله لكنه ليس كله أو ليس كله تُصحيح الي 
بل هناك أشياءٌ ات و ا ع ا لك 
ا َ؛ لأن الله أَمَر بالعِلّم» ورغّبٍ فيه فقال تعالى: « ملم َه / د لَه إلا َه 


.)197 2141( رقم /ا0)» والدارمي في السئن رقم‎ 210/7 /١( أخرجه مالك في الموطأ‎ )١( 
.)759 انظر الفروع لابن مفلح (؟/‎ )1( 


١‏ تفسير القرآن الكريم 


هذ 
9و 


لبن اموأ مسكُم وَالدينَ 
وأ ألِْلرَ دبَحَتٍ > [المجادلة:١1]»‏ وهذا شيء مشاهده يكوا لى قاجوًا :من أكبز التجكاز 
في عهد الأيِمَّة الأربئعة حصّل له من رَفْع الذّكر ما حَصّل ؤلاءٍ الأئِمّة الأربعة» 
لن تِدوا إلى ذلك سبيلًا؛ فأَمْل العِلْم مَرفوعون عند الله» ومّرفوعون عند العِبّاد 
مَرفوعون في حياتهم ومّرفوعون بعد تماتهم» حتى وإن نَالَ أَحَدًا منهم ما يَنالّه من 
التّعذيب أو المُضايّقة» أو ما أشبّه ذلك فإنه يداد بذلك رفعة عند الله ورفعة عند 


العباد. 


وَأسْتَغْفْرَ ِدَّيْلَك» [عمد:15]» وقال الله تعالى: ميَرْقَم الله 


فأنت إذا نَوَيْت بطلّبك للعِلّم امّثال أَمْر الله» صارّت كل حرّكة تَتحَرّكها في 
هذا الَجَالِ عبادة؛ إن راجت الدَّرْس فعبادة» وإن حففظت فعبادة» وإن مَشَيْتَ 
فعبادة» وقد ثبت عن الت يكِةِ أن «مَنْ سَلَّكَ طَرِيقَا يَلْتَمِسُ فيه عِلَيَاه سَهلَ الله لَه 
به طَرِيقًا إِلَ اتَنق". 

عنام متنان كقيب عا كنيرا: 

عِِ 5 و و 50-7 يَّ . 2 عله بسن نض 

الأولى: كثيرًا ما تُراجع الكُتّبٍ لتحقيق مَسألة ماء ولكن يَغيبٌ عنا أنَنا الآن 
في عبادة ترجو بها نَّوابٍ الله؛ لكن إذا استّحضّر طالب العِلّم أنه يَمتَثْل أَمْر الله 
سْبَحَلُوَدَلَ بطَلَّبٍ العِلّم صارٌ طَلَبّه للعلم عبادة. 

6 42 5 : 0 - 02 00 

الثانية: أن ينوي بطلب العلم حفظ الشريعة؛ لآن الشريعة تحفظ برجاا؛ 
وهذا قال لبن -صل الله عليه وعلى آله وسلم-: (إِنَّ الله لَا يَقَبِض الْعِلْمَ انِْرّاعًا 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب العلم» باب العلم قبل القول والعملء معلمًا مجزومًا به ووصله مسلم: 

كتاب الذكر والدعاء والتوبة» باب فضل الاجتماع على تلاوة القرآن» رقم (75799)؛ من حديث 


ا سس لو سرحو 


أبي هريرة ونه 5 
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مِنْ صُدُورِ الرَّجَالِ وَلكِنْ يَفِضْه بمَوْتٍ الَُْاءِهِ حَنَّى إِذَا 1 يد النَّاسُ عُلاء 
2ن و 


يَسْتَفتو كم استفت اا هالا ايلم قَضَلَوا وَأَضَلُوه©. 

إِذّن: حِفْظ الشريعة يكون بالعُلّاء» برجاها فانُو بذلك -أي: بطلّبك العِلّم- 
حِفْظ الشريعة, وَنِعُمَ الرجُل أنت؛ إذا كُنْت خزانة لكّريعة الله عَيََجًا. 

الثالثة: أن ينوي بهذا -أي: بطلبه العِلْم- حماية الشّريعة والذَّوْد عنها؛ لأن 
الشّريعة لها أعداءٌ» أعداءٌ مُعلِنون بعداوتهم وأغداء « مَتَتَحَدُوم هن الاين وك 
يسسَحفُونَ من الله وَهُوٌ مَعَهُمُ إِد يَبَيَمُونَ ما لا رْضَئ من ألْمَوَلٍ * [النساء:م١62»‏ فلها 
أعدائ فأنت انو بطلّبك العِلّم حماية الشّريعة» والدّفاع عنها؛ وإذا كان هذا 
مَقصود طالب العِلّمء فإنه سوف يختار الجهّة التي يكون عزو أعداء المسلمين من 
ناحيّتهاء وعلى هذا يجِبٌ أن يكونَ على عِلّْم با يجري في الساحة من الأفكار 
الرّديئة أو العقائد الفاسدة. ١‏ 

وتّضرٍب ملا بوت من الؤقات مر على الناس وهُُمْ لايَعرفون مَذاهِبَ أهل 
التُخطيل» ولا يَعفون الأفكار الممحرفة الحدّامة؛ لا نهم م يخرّجوا من بلادهم؛ ولم فد 
إل أحَدٌ من غيرهم؛ فهم مُاتَفُونَ على عُلّائهم؛ ولا يَعرفون إلا الحَنّء هؤلاء 
لا يهم أن يَشتِلوا بأمور أخرى من وسايل العِلّم؛ ؛ أو الدّفاع عن الشّريعة؛ لأَُّم 
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آمنون, لكن إذا جاء العَدوٌ فلا بد أن سند لهء وأن يكون اسيَغُدادنا بيبلاح مُناييب 
لسيلاحه. فمن فين العلوم متلا أن مَن هَاجمَك بالّدافع والصواريخ» لايَصِحٌ ولا يستّقيم 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب العلم» باب كيف يقبض العلم؛ رقم (١١٠2)؛‏ ومسلم: كتاب العلمء باب 


عمرو بن العاص 525ة! 
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أن تُداِعه بهايُسمّى بالسَلاح الأبيض بالحتاجر والسيوف وما أشبّهها؛ ؛ لأن الواجب 
أن تَستَعدٌ لكل عَدوٌ با يُنايسب سلاحه. 

فالآنَ صار في الساحة أفكار رديئة حَبيئة» إن لم تَكٌن مُلحدة فهيّ إلى الإلحاد 
أقرَبُ من الاعتدال؛ ولا حاجةً إلى التتخصيص؛ لأنه مَعلوم عند كثير منكم. 

فتحتاج أن تَعرف هذه الأفكارٌ وكيف تُبطِلهاء وإني أقول لكُمْ: إن جميع 
الأقكار الُنحرفة إبطاهًا سَهْل جد حتى وإن مَوَّلوا الأمرء وإن صَحُمُوا فهُمْ 
كالإسْفِنج اعضزه بِيَِك يرج كل ما فيه» ولا نيوا لأنهم ليس عندهم عِلْم 
مَسموع ولا عَفْل مَصنوع فلا بُدٌ أنَّ الإنسان إذا كان قد نوّى بطلّب العِلّم حماية 
الشريعة والدّفاع عنهاء لا بُدَّ أن يَعرف ما يكون في الساحة؛ حتى يَستّطيع أن 
يُدافِع» ولكل مَقَام مَقال» ولكل مكان ما يُناسبه. 

وني أَولُ لكُم: إن جاية الشريعة والدّفاع عنها لا يكون إلا برجاهاء لو 
نك كُنت في مَكْتبة» ومعك جماعة ودحل رجل مُلحد ب يُقرّر الإلحاد» وأند نتم لاعِلْمَ 
عِنْدكم) ؛ لكن الكتبة تملوءة من الكشّب التي ترد على الملجدين» وثيين ريف ما 
هم عليه فلا يُمَكِن أن يُقفِز كتاب منها من أجل أن يرد على هذا الحِدِ؛ٍ فالكُتُب 
وإن كدُرتُ لا تُفيدء لايُدٌ من عُلََاءء وإذا كان في هذا الكانُ الذي ذكَرْت إذا كان 
يه عا ؛ فسوف يَتكلّم بها يرد قول هذا امد حتى يَدكِص على عَقبيه. مَذِه أمور 

ثلاثة كلّها تََرَنِّ على إخلاص الئيّة. 

الرابعة: باطو امام مَل أن يوي رَفع امهل عن نفسه وعن 
غيره» ومتى كان ينوي ذلك لا بذ أن كد ف في الطلّب» أن من أراة الف لا د أن 
يكتّيسبء ولا بد أن ينج ولا يُدّ أن يتحخوض جميع مّيادين التّجارة؛ فإذا كان يُريد 


5. 
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رَفْع الجَهُل عن نفسه فليس من الُمكِنء ولا من ا معقول أن يجيس من غير تَعلّم؛ 
لابْدَ أن يد في الطلب. 

وإذا كان يريد رَدْ فع الجَهُل عن غيره فلا بد أن تحرص غاية الجرْص عل نَشْر 
العِلْم بالوّسائل الُناسبة» الوسائل القويّة في كل ححال: 

أولا:يُمكن أن ير الهم عن طريق الحديث في جايس العاويّة؛ جل جََِ 
في وَليمة في أي مكان, يُمكن أن يَنشّر عِلْمهه وذلك بالطريقة يقة اللّبقة المحيّبة للتفوس» 
والتي لا تُوجب الث والاستثقال» يُمكن أن يود مسألة من السائل في هذا التمع 
الذي عنده يورد مَسألة يتقول: ما تقولون في جل قحل كذا وكذاء أو قال كذا وكذا؟ 
أ يني بتسألة إلازٍحتَى فح الأذهانء وجيت يدل في تعليم اناس . 

ل ل ل ل 
اموس : الكن اجزريع إن للم الوق الحية المبافنة ني تشكدل الجلس 
بالعِلّم مُناقّشة. أو إلقاءَ» أو ما أَشْبّه ذلك. 

ثانيًا: كذلك أيضًا يَنشّر عِلّمه عن طريق الأشرطة» والأشرطة -ولله الحمد- 
نقَع الله بها تَفْعَا كثيراء خصوصًا وأنَّ الناس كثيتٌ منهم -وخاصّة من الشَّباب- 
يَتلقَوْن هذه الأشرطةً بشكّف وطّفء لا تكاد كحرج إِلّا والناس يَتلفَّوها وينتفعون 
بهاء فهذه الأأشرطةٌ -ولله الحمد- فيها مَصلّحة كبيرة ونَشْر للعِلّم؛ وليس في مكانِك 
أو يلد أو مَنطقتكء بل إنه يتَعدَى إلى خارج بلادِك؛ كما سيعنا أنَّ أشرطة الدّعاة 
والعلّاء تَذْهّب إلى أماكِنَ بَعيدةٍ. هذه من وَسائل نَشْر العِلّم. 

النا: يمك أن شر الم عن طريق الكتابة كتابة الرسائْل» تأليف كُتُب» 
تشرة ودقيقة وما أفية ذللق: بَقَدْر الْمستطاع؛ ؛ حتى تدش عِلَْمكء وتَنفّع وتنتفِع. 
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وهناك نَشْر للعِلّم بطريق حَفِيَّ يْقّى على طالب العِلّم» أو على كثير من طلَبة 
العِلْمء ألا وهو َشْر العِلّم عن طريق العمّل به. كثيرًا ما يَرقْبٍ النَّاس هذا العال» 
ويَرَؤْن ماذا يَصبّع» فيَقتّدون به قال بعض الناس: إنه كان يُصلٍ. فقال بعض 
الذين شاهّدوه: إنّكَ تَفْعَل كذا وكذا في صلاتك. فانظّر كيف كان الناس يُراقبون 
و و الو ا در 
من أَبلغ الطّق التي يتنر بها الناس؛ لأنَّ تأر الناس بِالفِعْل قد يُكون أَشدَّ 

وأقوّى من تَأَنْرهم بالقَول؛ وهذا تكو ما أسلَفْناه من أنَّ طالب العِلّم لا ييكون 
َقِيًا ِّا إذا عمل بِعِلْمه وإِلّا فهو قارئ وليس بفقيه. 

وبهذه الّناسَبة أَوَدُ أن أَحُنّكم على مكارم الأخلاق» من: السّماحة» وبَذْل 
السَّلامء وبَذْل العروف. والتَّسامُح في بينكم. ومُلاقاة الناس بالبشرء وطلاقة 
الوَجْهء فقد كان من صفات النَِيّ َك أنه كان دائم البشر كثير التَبسّمء صلّواتُ الله 
وسلامه عليه؛ دام البشر لا تجده مُعْلِقَا ولا مُكمّهراء كثير التََسّم في َل فلنا فيه 
عنلوات الله وسلامه عليه أسوةخحشنة؟ قال الله تغالى فية: لوك ل حل عطي ر 4 
[القلم:4]. 

وما يَبَغي لطالب العِلّم أن يحمَظ وَقته عن الضّياع» وضَّياع الوقت يكون 
بأسباب. أو يكون له وجوه: 

الوجة الأوّل: أن يَدَعَ المذاكرة ومُراججعة ما قرّأ. 

الوجه الثاني: أن تجلس إلى أصدقائه» وأحِبائه» ويَتحدّث معهم بحَديث 
لَعْوء ليس فيه فائدة. 

الوَجْه الثالثُ: وهو أَعَدُّها على طالب العِلْمء ألا يكون له هم إلا تي أقوال 
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الناس» وما قيل وما يُقال» وما حصّل وما يحصّل في أمر ليس مَعبرًا به» وهذا لا شك 
أنه من ضَعْف الإسلام؛ لأن ابي -صل الله عليه وعلى آله وسلم- دقال: : امن حَسْنٍ 
سام ام ركه مَا ا ينيو" . 

والاشتغال بهذا القيل والقال وكثرة السّؤال مُضيّعة للوقت. وهو في المتقيقة 
مرّض إذا دب في الإنسان -تسأل الله العافية- صار أكبَرَ ممه ورُبّما يُعادِي مَن 
لايَستَحِقٌ العداء» أو يُوالي من لا يَستَحِقٌ الوّلاءء من أَجْل تشاغْله في هذه الأمور, 
التي تَشْعَله عن طلّب العِلّمء بحُجّة أنه يقول له فِكْرة. هذا من باب الانتصار 
لصاحب الَنٌّ» وليس كذلك؛ بل هذا من إِشْال التّفْس بما لا يَعَنِي الإنسان. 

أمّا إذا جاءك الخبَرٌ بدون أن تَتَلقَفهه وبدون أن تَطلْبه فكل إنسان يَتلقّى 
الأخبارء لكن لا يَنشَخِل بهاء لا تكون أكبرَ ههه لأن هذا يَشمّل طالب العلّم؛ 
ويد عليه أمرّه» ويَفتّح في الام باب الجزبية والوّلاء والبراء فرق الأمّة فتّسل 
الله تعالى أن يُوفَقّنا وإيّاكم لما فيه الحَبْر والصّّلا » وأن يَجمَع القلوب على طاعته. 
وباج ري باورا ردان بوشن لل 

فإن قال قايّل: : كثير من الشايخ يبد يسَمُون بِالعِلّم ويولون فِقْه الواقع» وكثير 
من الطاب يُكرون إنكارًا شديدًا على من اهتمَ بالواقع ويقولون: العِلّم قال الله 
قال الوضول: 

فالجوابٌ: النّاس في كل أمورهم يموت إلى ثلاثة أقساه: طرّفان ووشطء 
طرّف مُفرّطء وطرّف مُفْرِط» ووسّط. من الناس من يَشْتَغِل با يُسمُّونه فِقهِ الواقع» 


ةا الترمذي: كتاب ا 0 000 0 ماجه: كتاب الفتن» باب كف اللسان في 


هه اس سا لو مره 
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ولا يكون له هم إلا تَتبّع الناس» وقيل وقال وكثرة السؤال» وهذا لا شك أنه 
سار اا ييه 
أحوال الناس إطلاا بل( ا ير من الفقه التّرعي ما يط أن الدليل لايد 

لاسي ألارن القع رن هروما ارين إلا ويزة ابي 
ل وعد أنه عند 0 ات 6 
ّنه ولهذا قال ل رو الي اذ ني انبر" "موقل يفْقَهُه في 
ا اس 
شىء؛ فالإنسان يجب أن يُكون وسَطًا. 

- و 07 

فإن قال قائل: لكن لو نظرّنا إلى واقعنا المعاصر الآن بعض وسائل الإعلام 
تدعو إلى الكُفْر والإلحاد والتَّرْكء وما أشبّه ذلك الواقع الحَقَ يَمنّع من ذلك» 
ذكنك تكون خاية الشّريعة؟ 

فالجواث: أنت انو بذلك جماية الشريعة» أمّا كوثك تُطبّق ذلك في المُجتَمَع» 
هذا ليس إليك» هذا إلى الله عَيَلٌّ: «إِنَّكَ لا تجَدِى مَنْ أحببح وَلكنَ أله يَجَوِى مَن 
َه 4 [القصص:53]» ومعلومٌ ما جرّى للإمام أحمدّ وغيره من الأَيِمّة من المحنء في 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب العلم» باب من يرد الله به خيرّاء رقم »)1/١1(‏ ومسلم: كتاب الزكاة» 
باب النهى عن المسألة» رقم »)٠١117/(‏ من حديث معاوية بن أبي سفيان يَعَإيدعَنها. 
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مُحاوّلة تطبيق الشّريعة في الناس» ومع ذلك هم صبّروا واحتّسَبوا حتى ظهّر الحّ. 
وله الحمد. 

فتطبيق الشّريعة ليس معناه أن طالب العِلّم إذا وى تطبيق الشّريعة وجمايتهاء 
أنه يَستَطيع ذلك قد لا يستطيع» لكن هو ينوي هذاء ويجعَل طلبه للعِلّم مُرَكَرًا على 


وا 


هذه التي والله سْبحَلودَلَ ييَسّر له الأمر» ثم إذا أُوذِيَ في اللهء فهو رفْعة لدرّجاتى 
ورفعة لذكره» لو تَأمّلت مَن أكثّر الناس إيذاءً من العُلَّماء لوَجَدْت أنهم العُلماء 
الكبار هم الذين يَلحَقهم الأذى من حَبْس وصَرْب وإهانة» ورب قَْل فيكون هذا 
من رفعة الله لهم. 

مسألة: ما هي العلوم التي يحسّن لطالِب العِلّم البَدْء بها؟ 

اجوابٌ: ترَى أن أهمٌ المهّات هو العِلّم بهذا الكتاب العزيزء كتاب الله قبل كل 
شيىء؟ لأن الصّحابة ينث لا يتَجاوّزون عَيْر آيات حتى يَتَعلّموها وما فيها من 
العِلّم والعمّلء ثُمَّ العناية بها صحّ من لسن ثم العناية بها كته أهل العِلّم وأَحَذوه 
من هَذين الَصدَرَيْن الأساسين؛ الككتاب والسّنّة ولا يني إذا قُلنا: إنّ تحرص على 
مَعرفة كلام الله» وكلام رسوله. أن تُْرض عن كُلّ تَيِءٍء لا بد أن تَنتِعَ بأفْكَارِ 
العلماء الذين كرّسوا جُهودهم لخذمة العِلْم؛ وإلّا لضِعْناء ولهذا كيب العُلّاء وَمكرآئة 
في أصول الفِقه وفي أصول الحديث؛ وفي قواعِد الفِقُهه وفي قَواعِد التحديث وغير 
ذلك من أجل الصّبْط؛ حتى يَنضَبط الناس ويكونوا ماشين على قَواعِدَ معلومة. 

فإن قال قائّل: حِفْظ المتون فيه صّعوبة» بعض الناس يقول: أنا أكرّر مَسائِل 
مرّاتِء وأفهّمها وأكتّفي بذلك عن حِفْظ النون, حِفْظ المنون مِثْل الفقْه متلا يقول: 
هذه إنا كلام أناس نحن أت بوثْلهء فها رآيّك؟ 


0 تفسير القرآن الكريم 


فاتكوات: أتا ازا أن حفظ الون” .هو الاساسن :وما التقشت ابكوه مد 
انتتفاعي بها حَفظت من الكثب؛ لأنَّ حِفْظ اكسائل يُطيل إِلَّا مَسائِل تتكرّر على 
الإنسان يَومّا فهو لا ينساها من قِبّل العمّل» فحِفْظ النون هو العِلّم في الواقع» 
وكونه صعبًا على بعض الناس هذا صَحيح ؛ فبعضٌ الناس يَصعُب عليه جدًا أن 
يا ا ا 
0 
الحفظ» وأوّل ما تجب أن مُحمَظ هو كتاب الله الذي هو أساس كل شىء. 


هه 
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فإن قال قائل: هل ينصّح طالب العلم أن يُسير في فن من الفنون مثل فن 
الفِقْه أو أنه يَتنقّل في الفنون من قَّ القيدة إلى فَنَّ البفقه؟ 

فالجوابٌ: العلوم ليِسَتْ سواءء بعضّها أهم من بعض؛ فأنت كَرّس جهودك 
على الأهَمْء ولا تل تَفسّك من العُلوم الأخرى السَاندة للأهَمٌ يعني ملا: رجل 
نال أنا أهؤئ انحو اماس يود عل اللحولا اند من لخب هذ تقرل: 
غلّطء كَرّس جُهودك على ما تَهواه تَفْسك؛ لكَلّا يَضيع عليك الوَّقْت؛ لأنَّ الإنسان 
إذا حاوّل أن يُرِغِم نْسّه في وراسة شيء لا يختاره سيّضيع عليه الوقثُ» لكن لا 
3 تنخ الخلرن الأسرى: 

وكذلك أيضًا لا ُكثر على نَفْسك من العُلوم؛ لأن كثرة العُلوم تُضععيف 
الإنسان في ممّته» وفي فَهُمه والّذين درّسوا في الدارس النظامية يَعرفون هذاء نجد 
ميلا في العاهد أو المدارس الثانويّة ند فيها مثَلّا حمس عشْرَةٌ مادّةَ تتضيع على 
الإنسان» لو أَرَدْت أن تَبِحَثْ معه في شبىء عَميق من الَوادٌ التى درّسها ما وجَدُت 
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عنده شيا فإذا رَكّر الإنسان على العُلوم واختّصّرها بِقَدْر ما يَستّطيع» صار هذا 
أجوَّدَ له وأكثّرٌ استفادةً. 

ويُذْكّر أن بعض الناس يُقول: إن من أَتقّن عِلَا من العلوم إتقانًا جَيّدَا 
استَغْتّى به عن سائر العُلوم» وهذا لا شك أنه غلّطء لو أنك أَدرَكْت النّحْو جيّدَا 
حَضْرة الرشيد؛ وقال الكسائيٌ: إن الإنسان إذا أتقّن العِلّم -أي عِلْم أَتَقّنه - يَسبَغني 
هق يقير نوآن آنا ترقت أردة غلنه الرخل سيو ف شاخره الشوو فقال 
الكسائيٌ: ليس عليه سُجود. قال: ومن أَيْن يُوجّد هذا في عذْمك. لأنَّ الكسائيّ إمامٌ 
في انحو قال: من قَواعِد عِلّمِي أن المُصّر لا يُصِعْر". هذا لا يَصِح دليلًا في حُكْم 
شَرعيٌ أبَدَا. وأنا أَظُنٌ أنّ هذه القِصَّةٌ مَصنوعة: لِيسَتُْ صَحيحة. 

لكن الإنسان يَنبَغي له أن يُركّ وأنا في نظري أن أَمَمَّ ما أَركّر عليه هو 
القرآن الكريم» القرآن كُنوز عَظيمة: كُلَّا أَحَذْت آية ورت تَتَأمّلها انتم لك 
من العّلوم فيها ما لا يَعلّمه إِلّا الله» ّم القرآن سَنَد يَعنِي: ليس القرآن ككتاب أيّ 
عالم من العلّاءء هو سَنّد يِحتحّ به الإنسان أمام الله عَرَتَجَنّ؛ لأنه كلام الله 
سُبِحَاَةوعَلَ؛ فلهذا أنا أَرَى أن تُركّر على عِلّْم التُسيرء ثُم على معرفة ما صَحّ عن 
لني يك وأَنكمْ َعرفون أنَّ ما تسب للرسول يل يحتاج إلى جهْد قَبلَ أن يكون 
دليلاء الجُّهُد هو أن تَعرف صِحَّته إلى الرسول؛ لأنه ما أكثرٌ الأحاديتٌ التي رّواها 
ضِعَاف النَّاس رِوايةً! إمًا لقِلّة أمانيهم» أو لسُوء حِفُظهمء أو ما أَسْبّه ذلك. 
)١(‏ ذكرها الجويني في باية المطلب (7/ 715)» وابن مفلح في الكت على المحرر (1/ 87)» وانظر: 

الموافقات للشاطبي .)١18/١(‏ 
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بل ما أَكبّرٌ الأحاديتٌ الَوْضِوعةً الَكُذوبة على الرسول عَيوِاصَكمْواتَاة! لأنَّ 
الأهواءَ كثْرّت» فصار من لا تحاف الله يَضّع ما شاء من الأحاديث. ويَنسُّبها للرسول 
تحتاج السّنّة إلى عناية كبيرة 3 صِحَّتها عن الرسول صََِدَعَدَووَسَ. 

أمَا القَرآن فلا يحتاج إلى هذا لأنه ثابت بالتَقْل الواتِر الذي يَنقله الأصاغِر 
عن الأكابر؛ فالعناية بالكتاب والسّنَّة هو أهمٌ يء. لكن لا يَعَنِي ذلك الإعرا 
عا كته العُلّاءء لا ب من الاستعانة بآراء العْلَّماءء وكيفية استئباطهم للأحكام من 
القرآن والسّنّة. 

وينبَغي أن ثُلمٌ بِكَىْء من قواعد التّفسيرء فتقول: 

أوَلَا: التفُْسير مأخوذ من القَسْ فَسَرَتٍ الثَّمَرَةُ عن قِدْرها؛ أي: انّمَحت 
وبانّت» وهو عبارة عن توضيح كلام الله عَرَِسَّه والتّفسير يراد به التّفسير اللْمُظيٌ» 
تعني: أن شر الغ قط لتر حن يياقهاء وبر به سير َموي بأن تر 
لَفْطة بحسب يسياقهاء فمئلا قول الله يَََوكَدََ: وَلَهِدُوأ لَهُم ما سْتَطعْشم ين 
ُو 4 [الأنفال:٠5]‏ إذا فسّرنا القوّة التمُسير اللفظيّ» صار مُعناها ضِدَّ الضّعْفء لكن 
الرسول يك قال: «إنَّ القوَّة الرَّمْيٌُ)!'/» وعلى هذا فتقول: مَعتَى القوّة ضِدٌَ الضَّحْفء 
هذا باعتبار اللّفْظء وامُراد بها الرّمىُ» هذا باعتبار الع المْراد. 

ومثله أيضًا: ؟١َِلَلَدِينَ‏ لَحَمَئَْاْ لَلْيَ وَزِيَادَةُ* (يونس:57]» الزّيادة مَعناها: 
المَضْلء زيادة الشيء على الشيء؛ هذا من حيثٌ اللّفْظءٍ لكن اراد التّظّر إلى وَجْه الله 
عََِبَلّ كا فسّره النبِنّ صَرَللَعدوعِكدوسَ1. 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الإمارة» باب فضل الرمي» رقم ))١9411/(‏ من حديث عقبة بن عامر رَعَيَهََنهُ. 
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إِذَنِ: ١اكسر‏ الاش تاراق المراد يُعينه السّياق» أو يُبينه ال يكل أو ما أشبّه 
ذلك وأما الفط كأن ” تُفسّر الكلمة باعتّبار مَعناهاء مُنْفرِدَة دون النّظر إلى سياقهاء 
والقرآن الكريم يُفسّر بالمعنى الثاني» أي: با أراد الله به. 

ثانيًا: هل اراد تحاف الظاهر أو هو الظاهر إِلّا بدَلِيل؟ اراد هو الظاهرء 
يَعنِي: أن الله يُريد بكّلامه ظاهره؛ ولا بد ولا يُمكِن أن تَعيل عن الظاهر 
الا بور اقكو غدل فق الظامر إل قير يدوق ولدن» كان عا 1 رفون الكَلِمَ عن 


مَواضعه. 
مثال هذه القاعدة: قال الله تبَارَدَوَتَكَلَ: #إرك رك أننَهُ أَلَرِى حَلَقَ اَلسَّمْوتِ 
وَاَلْرْضٌ في سَِةَ أَيَّامِ 0 تو تضم 2000 مم اشكوهةا 


ٍَِ عل الْمرشٍ #؟ أ علا عليه» علدا ل بجلاله وعظمته. وهو علد حاص 
بالعرشء وليس هو العْلوٌ العام على جميع المخلوقات, فإذا جاء الإنسان» وقال: 
َو عَلَ الْرّشٍ © يَعنِي : استؤلى عليه» فإننا لا قبل منه؛ لأنّ هذا يلاف 
الظاهر بلا دليل» فإذا كَانَ خلافٌ الظاهر بلا دليل؛ فإنه من باب حول الكلم 
عن مَواضعه» وإن تَسَمّى ْله بأتُم مُوَوّلة» فإِنّا يمُسمُون أنفسهم بذلك من أجل 
قبول قولهمء وتّسهيل خطيهم على الناس؛ لأنه فَرْق بين أن تقول: هذا مُوَّوّلء أو 
00 0 


)غ2 العقيدة الواسطية (ص:لاه). 
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فإن دل دلي غل أن المراد لات الظاهره قكر ناه بالمراد مكل قوله تغال: 
« وِدَا َأتَ لمان َسْيَِدْ يأَّهِ 4 [النحل:44]» مَعنى قرأت, يَعني: أَرَدْت أن تَقَرَأء 
وليس المعنى: إذا فَرَغْتَء لو أننا قَتَرْنا اللَفْظْ بظاهره» لقلنا: إذا قرَأت. يعني 
إذا ال 
مُراد فِعْلٌ الب عَبَنهااضصَكادوَاَسَكمْ فإنه كان يستعيذ قبل أن ينذأ القراءة. هاتان 


قاعدتان. 


القاعدة الثالثة: إلى مَن يُرجَع في تفسير القُرآن؟ هل يُرجُع إلى اللّغة والحقيقة 
اللَمّوية» أو يُرجَع إلى المتقيقة الشرعية» أو ماذا؟ تقولٌ: أُوٌلَا يُجَع في التفسير إلى 
تفسير من تكلّم به» وهو الله َتحَلٌ فير بحع في التفسير: 

أوّلّا: إلى كلام الله» فإذا كانت الكلمة ممَلة في مَوْضِع من القرآن ومُفصّلة 
في مَوْضِع؛ فإنه يُرجَع إلى ما فُصّل بالقُرآن نفسه. إذا كانت مُبِهَمة في مَوضع لكنها 
يع في مضع آخز ترج لالض ال 

فيْفسّر القرآن أوَّلّا بالقٌرآن؛ لأن المتكلّم به أَعلَّمُ به من غيره» ففي قوله 

تعالى: 2 بعَةُ 20 ما الْمَارِعٌَ 10 وَمَآ أَدْرَبلكٌ ما أَلْقَارعَةُ 4 [القارعة:1١-8]»‏ ما هي 
القارعة؟ 
تقول: بيّنها الله بقوله: 8 يَوْمَ يَكُونٌ ألّاسش حالْمَرَاشٍ الْمبْنُوثِ 4 
[القارعة:4]» وقال تعالى: #إومآ أَدربِكَ ما يَوْمُ ألزين 20 َه مآ أَدْرِنكَ مَا يوم لين * 
0 


داع مجعو 21 


0 بقوله: 0 نفس القن سينا 7 وَمبل أله 


مه 2ه 1 حار 2 كدير ا 


ثانيًا: تفسير القرآن بالسّنّةِ لأنّ أَعلّمُ الناس بكلام الله رسول الله كله 
فترجع إلى تفسيره» ولا نَقبّل تفسير غيره. 

مثال ذلك قوله تعالى: ملََننَ أَحمَنْوا أ لْفْسَىٌّ وَزِسَادَةٌ #* [يونس :؛, فقد فسَّرَها 
بأئَّا النظّر إلى وجه الله؛ فلو جاءَنا جاءِ وقال: وزيادة؛ أي: زيادة في الحُسْنء 
قلنا له: لا تقل قولك. وإن كانت الكلمة من حيثٌ معناها اللْظن تحتَمل ما ة 
لكننا لا تقبّل؛ لأن الي لله فسّرها بأنها النظّر إلى وجه الله» وهو أَعلّم الناس 
بمُراد ربّه» فلا تَقبَّل قوله. 

ثالا: ترجع إلى تَفُسير الصحابة» يَعَنِي: إذا لم تجد في القرآن ولا في السّنة 
رجَعْنا إلى تفسير الصحابة؛ لأن الصحابة أَعلَّمُ النّاس بمُراد الله ورسوله؛ حيث 
03 0 4 | : 9 5 1 6 
نهم ني عَضر التنزيل» وشامّدوا الأحوال والقرائن الدالة على المراد ولا شك أن 
المشاهد للشيء ليس كالغائب عنه؛ فالآنَ رُبَّ)ا أتكلّم أنا بكلام؛ مُنفعِل فيه» وأقول: 
أتمْعَلون كذا؟ ولِمَ كَذا؟ وتجدوتّي مُتمَعِلَا والذي يَسمّع كلامي ول يُسَاهِدْني ينه 
كلامًا عاديا ولا يَعرف؛ لأنه ليس عنده قرينة. 

ولهذا تقول: الصحابة أَعلَمُ الناس بتفسير كلام الله ورسوله؛ لأنهم قد 
شامّدوا الأحوالء وعرّفوا القراء ئن؟ فير جع إلى تفسيرهم. 

مثال ذلك: قولّه تعالى: #وّإ ن كارك بَجُلّ يوُرَثُ كَلكَدٌ أو أمراء وَلهء لم 
1 حت قَلْكلٍ رحد مَنْهُمَا أَلسُّدْسَ 4 [النساء:؟1]» فهنا فسّر أبو بكر وَدَإئَدعَنهُ الكّلالة 
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انهم لين له ولد:ولا والد""؛.بأنه المينت يموت ليين له:ولد ولا والده يَعيق: 
لا أُصولٌ ولا قُروعٌ. هنا تأ بتفسير أبي بَكْر؛ لأنه من الصّحابة» والصّحابة 
أعلّم النّاس بتفسير كلام الله عَرََجلٌ. 

ومفى قؤلنا هذا آنه لو جاء عد من الماخويقء وفكر الترآن بخلافت :ما 
فسَّرَت به الصحابة» فإننا لا ترجع إلى قوله أَبَدَا. 

رابعًا: إذا لم تجد في القُرآن ولا في السّنَّه ولا في كلام الصحابة» ترجع إلى 
أقوال التابعين» ولا يسا مَن عرف منهم بِالتَّلفَّي عن الصحابة» مثل مجاهد بنِ جَبْر 
وعذائة4 فإنه قال :عرفت المصكف عل ابن :عباس هرَّتين أو أكثرٌ أقف :عند كل 
آية وأسأله عن معناها'". فمثْل هذا يُوْحَذ بقوله؛ لأنه أَحَذ عن الصّحابة» وإن 
كان بعض التابعين قد لا ينال هذه المرتَبة؟ اعد أده عن الصّحابة» لكر 
التابعون أة قرَبُ إلى المعنى الصّحيح من بَعدّهم إِلَّا أنهم -كا عرّفتم- يفون قي 
عن الصحابة. 
كوو الل ارد الت رن اق 9 عق يب عرَي 
َعَلَّحكُمْ تعقوت »© [الزخرف:0]؛ يَعنِي : تََهَمون الَعنَّى» وهذا إحالةٌ من الله يكل 
إلى اللّغة العرّبية» وأنّ عَفَل القرآن يُكون بمُقتضى اللّغة العرّبية» ولنا حجّة. 

فإذا قال قائّل: ما دَلِيلُك على أن معنى هذه الكلمةٍ هو كذا؟ 
)١(‏ أخرجه عبد الرزاق »)7١ 5 /٠١(‏ وسعيد بن منصور في التفسير من السنن رقم (2501» وابن 


أبي شيبة (15/ .)0717١‏ 
(؟) أخرجه الطبري في تفسيره /١(‏ 80)» والطبراني في المعجم الكبير /١١(‏ لالاء رقم 91 .)١١١‏ 


قلنا: هذا مُعناها في اللّْةء والُرآن نرّل باللّغة العرّبيقه وقد أشار الله إلى 
ذلك في قوله: 8 إِنَا جَعَلنَهُ ونا عَرَبي لَعَلَكُمَْ تَعْقِأُوت * ينما يسَرَبَُ بلِسَانِكَ 
َعَلَهُمَ بَتَدَحكَرُونَ # [الدخان:108]» إلى غير ذلك من الآيات الواضحة. 

فإن اختَلفّتِ ا حقيقة اللّعُوية والمتقيقة الشّرْعية جنا إلى المتقيقة التَّرْعية؛ 
يَعنِي: الحقيقة الشرعية وكوي لا شك أمها تتّفق في أشياء كُثيرة؛ فالسّماء سّماء 
لّغة وشرعًاء والأرض أرض لُغة وشَّرْعَاء والإبل إبل لّغة وشّرعَاء وما أشْبّه ذلك» 
فإذ تعاوضدك الحقيقة الشرعية وانفقيقة اللكوية ققدم القفيقة الكدغية» لآن 
مُناك كلماتٍ نقّلها الشّرْع من المعنى الأصاِ اللّمَويٌ إلى امع الشرع: 

مثال ذلك: «الإيوان» الإيهان في اللّغة هو: الإقرار والاعترافء أو التصديق» 
على خلاف بين العلّماء في التّفسير. لكنه في الشَّرْعَ غير ذلكء الإيهان في الشَّرْع 
أوسَع من هذا؛ يَشمّل الى لكوع ووكقدل ها موافتشل #اللفولهالأقرال» 
الأفعال» الروكَ. كلّ هذه من الإيمان شرعاء ومثل: الصلاة» وَجَدْنا في القرآن: 
#أَقِيمُوأ ألصَلزة4 على أيّ شيء تحمل الصلاة على المعتى اللّمَويٌّ الذي هو 
الذّعاء أو عل العتئ الكّدْعيٌ ؟ عل المعتتى التّرعيّ؛ لأنّ الشَّرْعَ تقل بعض 
الأقاط النرية إل افع دن لسن لفاك فى اللخة دويز واحد بي اه 

إِذّن: ترجع في التَفْسير إلى القّرآنء الس الصّحابة» التابعين» مَعنَى الكلمة» 
وإذا تعاض اللّخة والشَّرْع» قَدّمنا الَعتّى الشَّرْعيَّ» وهذا هو الَبِحَث الثالث. 

لبت الرابع : هل يجورٌ لنا أن تمسر القرآن دون الرّجوع إلى كلام العْلّماء 
اككتوب أو الكسموع؟ هذا يُنظر إذا كانّتِ الكلمة لها مَعنَّى لُغويٌ ولم تُعلّم أن 
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لها مَعنّى شرعيًا يُعارضه؛ فلنا أن نُفسّر القرآن بمُقعضى اللغةء إذا ل تَعلّم أن لها 
مَعنَى شرعيًا ثقلت إليه؛ لأن القرآن -كما قَلّنا واستذكلنا- ل بالّغة العرّبية» فإذا 
متنك لني اللنة افون اق ام كر أن كود ا ا 
العرّبية» ليس أي عام يجيء يُقسّر القرآن. 


0 
ع 


أمَا إذا فَسَّرتٌ القرآن با يُوافق رَأَبِي مع حالفته للقَواعد السابقة» فهذا 
جاءت الأحاديث بالوعيد فيه» وأن «مَنْ قال ك3 عبرأب يوا مَفْعَدَهُ منَ َ 
التَارِ»" ' ولهذا أمثلة كثيرة عقّدية وفقهية. 

كثير من العْلَّاء فسّروا القرآن بآرائهم؛ أي: بها يناب مَذاهِبهم؛ وهذا في 
العقائد مَشهور مّعروف. مثل يفْسَّر قول الله تعالى: #وَجَاء رَيّْكَ 4 [الفجر:؟؟]؛ أي: 
جاءَ أمر رَبك يفش قوله تغالى: 169 رَهُ حَقَّ يسْمَمْ كلم أل 4 [التوبة:3]؛ بأنه الكّلام 
المخلوقء يُفسَّر قوله تعالى: لآم أسْتوَى عَلَ الْمرْشٍ 4 يَعنِي: استؤلى عليه؛ يُفسَّر قوله 
تعالى: ظلمَا حَلَقَتُ يدق 4؛ أي: بِقَدْري» وما أشبّه ذلك هذا قار في القرآن بِرَأيه 
لاشكٌ؛ لأنه لا فتّره بِمُقتَضى اللّغة. ولا بمُقتضى الشَّرْعه وإنّا بمُقتضى رَأَيهء 
العام كج ادس ارم لطي 

0 بالرّأي ي إِذَن محرّم ومن كبائر الذّنوب» وهو داخل في قوله تعالى: 


2 ورج مد اا 


مَنّ أظطلك 0 فير عَلّ سم كَزيًا # [الأنعام ؛ لأن هذا المفسر يقو من الله أراد 
بهذا هذا. فيكون كاؤذبًا؛ فيكون ممّن افترَّى على الله كذيًا حيث قال: إن الله أراد 
كذا. 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد /١(‏ 2737 والترمذي: كتاب تفسير القرآن» باب ما جاء في الذي يفسر 
القرآن برأيه» رقم (١90؟)»‏ من حديث ابن عباس وََإْيَدَعَنْهَ. 


سورة غافر يفا 


نّم هو يْنّنِ اعتَدّى في حنٌّ الله؛ حيث قال: لم يُرد كذا. انظ الخطّره إذا قال: 
#وَبَاء رَيّكَ * قال: أراد الله: وجاء أَمْر رَبك فيكون كذَّب على الله. قال: ولم يُرِد 
أنه جاء بِنَفْسهء يكون اعتَّدَى على كلام الله» وتَجاوّز حَدّه مَن قال لكّ: إِنَّ الله 
لم يُرد هذاء وهذا ظاهر كلامه؛ فيَكون هذا مُعبَدِيًا مرّفَاه والعياذ بالله. 


وكذلك أيضًا ني السائل الفقهية, مثلا: #وأمسحوأ روسك وَأنْمْلحكْع »# 
[المائدة:1]» قال الرافضة: يعن أن الله مركا أن تمسّح الأرجل بدَل العَسْل؛ فيقال: 
مَؤلاء قالوا بِرَأَيِم؛ كاعر لبر حت ور كراب 
خالفوا المراد بقراءة الجرٌ وهي أنبها تمسّح الرّجْل على الوّجْه الذي بيتنْه السُنّقَ 
والذي بيّته اشن أنَ لرّجْل مسح إذا كان عليها ماه أو جَؤْربانه أو ما أشبه 
ذلك؛ فتييّن الآنَ أنَّ التفسير بالرّأي من كبائر الزنوب؛ لأنه يَتَضمَّن مَفْسَدَتِن 
عَظيمتين: إحداهما: تحريف الكلم عن مَواضِعه والثاني: الكذب على الله» والتعدّي 
في حَقَّهٍ حيث قالوا: إنه لم يُرد كذاء وراد كذا. 


المبحث الخامس: أهمّيّة التّفسير: التَفُسير من أجل العُلوم وأعلاها قَْرَاٍ 
لأن الإنسان تُحاول أن يمه به مَعبّى كلام الله عَرَيَجَلٌ والعُلوم تَشْرُف بحسب 
مَؤُضوعهاء ولا أشرّف من توصو تفسير كلام لله عَرمَلّ فيكون التفسير من 
أجَلّ العُلوم إن لم تقّل: اجن العُلوم وأعظّمها قَدْرَا؛ِ لأنه عناية بكلام الله 
عَرسَلّ؛ ولأنه اتََاعٌ لطريق السّلّف الذين لا يَتَجاوّزن عَشْر آيات حتى يَتَعَلّموها 
ولاتبااس حلم والعايه راك الاسرانازن يم كلام إن الى لالتخا برضا 


كن خاكرة شاف والا: بف أكه إلناة أت ل الكتاب 
يَقَرَؤٌه وهو نس رَ من 


0 


إلا أمان. 
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ا تفسيرالقرآن الكريم 


ففي عِلّم التفُسير يَطميْنٌ القَلْبء وفي عِلّم التَفُسير يعرف الإنسان قَذْر هذا 
القَرآنِ العظيم» الذي وصفه الله بعِدَّة أؤصاف عظيمة: ا ولَقَدَ -َالنَكَ سَبََا ين 
لْمَانِ وَاَلْمَرَءَاتَ العظم * [الحجر:80]» وأكدَّنا -عفا الله عنا- لا يَعتَني بالتفسير» 
ولا يتم به» رُبَّا يَستَشْرق كتاب عَالم من العُلّاءء مُحطِئ ويُصيب. ويتأمّل هذا 
الكِتابَ طون وصهوما وإتنارة زإناء: وغير ذلك من أنواع الدّلالة» لكن كلام 
الله لا يَعبّي به ولولا أنه يتك به في أَجْره لما عَرَّج عليه أصلًا إلّا أن يَشاءً الله. 
وهذا غلّط» حتى في طلَّبة العلّم الآنَّ مَن لا يِِتَمُ بالتّفسيرء تجده ِنَم بكب الفقه. 
َتَعٌّ في كنب الحديث. يَْتَمُ في كب الرّجال؛ ويُعرض عن هذا الذي هو أضل 
الأصولء الذي يجب علينا أن تعرفه: والّذي سنُحَاسب عليه. «الْقَرْآنُ حبَةٌ لَك 
أَوْ عَلَيْكَ). 

استوقف شخصًا من أكبر طلّبة العِلّم عند آية من القَرآن؛ قل له: ما مَعناها؟ 
ماذا يتقول؟ إمّا أن يكون جَريئًا فتقول: أراد الله بهذا كذا وكذا. وهو لم يرد ذلك» 
أزأنة يكو ورغاء يفول لذ أخرى: 

لكن لو أن طلبة العِلّم أخذوا القَرآن من أوَّله يَقَرّؤونه ويتّدبّرونه ويَتَأمّلونه 
لوجّدوا خيرًا كثيرًاء وانمَت لهم من أبواب المعرفة ما لا يط على البال» والله 
َرَجَلٌ يتقول في القرآن الكريم: لا وَلَمَدَ يرا لان لذو 4 [القمر:1]» ليس هو 
صَعْباه القُرآن إذا أَبَلْت عليه حَقيقةً بقَلْبِ ونيّة جازمة؛ فهو سَهْلء أسهّل من 
جميع الكُتّب؛ لذن الله يتقول: # وَلْمَدَ يِسَرََا ألْمََانَ لِلذَّمْ فَهَلّ من مُدَكرٍ 4 [القمر:1]. 
هذه بُبّذ تكلَّمتٌ بها -أسأل الله تعالى أن يَنفّع بها- في مُقدّمة التّفُسيرء ومثل 


هذه القواعد سوف تُفِيد» إن شاء الله تعالى. 


سورة غافر ب 


فإن قال قَائِلٌ: تقول بعضّهم: إِنَّه مُناك شَيّئَان ليس لما سئّد: التفْسير والتاريخ» 
فا صِحَّة هذا القول؟ 


0 


فالجواتٌ: نِعَمُء هذا يُذكّر عن الإمام أحمد رِِمَُلنَهُ وقال فيه ثلاثة: المغازي. 
والسارة والفيون .فاده اماق فا مله أن الناين ككاقلونا بناوة اياده 
فمدَلا يقول: قال ماهد كذاء قال ابن عباس كذاء بدون إسناد هذا اَعتّى. 

كذلك التّواريُ تيد مثلا الناس يَتكلّمون بهذا في غزوة حي لكن لا تجد 
الرجل > يتقول؛ حدَّكي فلان عن فلان حتَّى يَصل إلى العَزوة» وكذلك يُقال في 
الس هد قاد الإمام أَحَدَ وَمَدُآنَكُ قَصْده بذلك أنّك إذا سَمِعت مثل هذا الذي 
اشتهر وثُقل أن تَتَأكّد منه. 

إن قالاقائل: لواآن غنيك أ وشدوطا عتم غل لاه كفمين لقنو فال نجنا 

ماري تقر ا واس لالد يقولون. هذا بقوله. وهذا 
بقوله؛ هل يَدحُلون في ضِمْن مَن يُفسّر القرآن برَأيه؟ 

ِالجَوابُ: لاء هذا لا يدل في ضِمْنه؛ لأن هذا الذي قال: مَعتّى الآية كذا. 
لا يُريد أنّ هذا اَحتى مُستَقِرٌ لكن يَعرضه على شيخ أَعلّمَ منه» فكأنه حينا يَقو 
أراد الله كذا. كأنّه تقول بلسان ا حال: هل أراد الله بهذا كذا؟ فهذا لا يُعتَر تفسيرًا 
للقرآن بالرّأي ولا مَرّمًا. 

فإن قال قائل: بعض الناس يَترُكون التّفسير ويتّبعون السّنّة وآثار الرّجالء 
وما أشبّه ذلكء ويُعذّلون ويّقولون: إن أَهْل البدَ كر لوق بالشموماك عن الث آنة 


)١(‏ أخرجه عنه ابن عدي في الكامل »)232١7 /١(‏ والخطيب البغدادي في الجامع لأخلاق الراوي 
(177/50). 


٠‏ تفسبرالقرآن الكريم 


فتَقرَأ السّنّهَ لكي تُبيّنَ هذه الحُموماتٍ من السّنّه ف) رَأَيُكم في هذا؟ 

لبر را عمو الاو للق لخر وال تر اإعانا ولا ف 
تعرفة الُصطلّح» ؛ لكِدّنا تَرَى أنَّ هناك أَوْلويات» ومُناك أَممّيات ت قبل الَهَنّات. وأمًا 
ما اتّعاه من أن القُرآن ل يي لد على أهل البدّع, والسنةيته » فهذا غير صَحَيحء 
القُرآن ليس فيه دليلٌ واجد لأيّ بذْعة من البدّع أبَدَاه بل إن شيخ الإسلام وَمَةْلده 
قال في كتابه دَرْء تَعارُض العمل والتّقّل قال: «أي ليل يَستَدِلٌ به شَخْص على بدُعة: 
فأنا أجِعَل هذا الدَلِيلَ دَليلّا عليه»' 5 أضرب ملا لكم: «لَا كُدْرحُهُ 
التق ومو فرك الكش تاكن ل عق الآرة عد يدن أن الله لانت والشقيقة 
أئها مَدُلٌ عل أنَّ الله لله يُرَىء انظُرٍ استَدَلٌ بها وهي دَليل عليه؛ لأن نَفيَ الأحصٌّ 
يَسِتَلزِمُ وجوة الأعَمٌّ «لَا تُدَرِكُهُ4 إِذَنْ تراه ولو كانت لا تراه لقال: لا تراه 
الأبصارء أمًا أن يُعبّر ب: لا تُدركه. عن: لا تراه فهذا لا شك أنه تَعمية وإلغاز 
ولا يُمكن أن يكون هذا ني كلام الله» الذي جَعَله الله يَبيانَا لكل شيء. 

تدلو بقول موسى: ##رَبٌ أَرِن أَنظرٌ إِلَيَلكَ قَالَ لن ترم 4 [الأعراف:147] 
قالوا: هذا يدل على أن الله لا يرَى» تقول: هذا ليل عليكم. كوف سال لزي 
في النياء فكيف تَنقُلوما نم إلى الآرة؟ ! ولهذا قال الله: ##لن تر َل 4 يعني : الآنَ 
ليس بك قُذْرة على أن تَتَحمّل رُؤْيّتيء ورؤية الله مُستحيلة في الدُنياء لا لأثر 
يَتَعلّق بالرّؤية» لكن لأَمْر يَتَعلّق بالرّاي» فالرائي لا يَتَحَمّل. 

وهذا ضرّب الله مثا لمُوسى فقال: #ولكن انر إِلَ الْجَبَلٍ إن أسَبَمَرَّ مَحكانَه. 


مه 0 


سوف ترثي 2 خم لكك 4 جل :وعلة: مادا ضاز؟ #جعإلن دحك # 


.)1١5-1١ 5 /١( والجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح‎ »)374 /١( انظر: درء التعارض‎ )١( 


سورة غافر فنا 


[الأعراف:57١]‏ هذا ل العظيم الذي لا تَدُكه القنابل صار 5 بمجَرّد أنَّ الله َل 
لهء وهذا حَرٌِّ موسى صَعِقَاء عجّز أن يَتحَمّل الؤققف فَضْلًا عن رُؤية الرَبٌ عَرَحجلٌ. 

فالهجٌ: أنَّ الآية الآنَ فيها دليلٌ عليهم؛ لأن مُوسى إنما سأل الرّؤية في الدنيا 
لا في الآخرة؛ ثُم إن مُوسى سأل الرُؤية وأنتّم تقولون: رُؤية الله مُستحيلة إِذَنْ 
أَنثّم أعلّمٌ بالله من موسى. يَعنِي: إما أن تكونوا أعلّمّ بالله من موسى؛ لأن موسى 
سأل شيئًا مُستحيلاء يَرَى أن الله يُرَىء لكن الْبَّر لا يَتحَمَّلون ذلك؛ فإمًا أن 
يَكون جاهلا بِقَدْر الله. وأنتم عَايُون به» وإمًا أن يُكون مُعمَّدِيًا على الله؛؟ حيث 
سأل ما لايل له سُؤاله. 

فأقول لكم يا إخواني: من قال: إن البدّع لا تُدقع إِلَّا لسن أو لا يدم دَفْعها 
لالش ققد احظاء وهذا ذل عل قصبوو قؤعه للقرآنهاأوعل تسر دو 
القَرآن» وإلّا فالفّ رآن نفسه لا يُمكِن أن يُوجَد بدُعة إِلّا رَدّ عليها أبَدَاه ولولم يَكُن 
من ذلك إِلّا قوله: لعَرَعُوا لَهُم يَنَ ألِينِ مَا لَمْ يَأَمَنْ يه أضّهُ4 [الشورى:١؟]»‏ هذه 
الآيةٌ قاضية على كل بدّعة» فكلٌّ بذْعة تََطّل بهذه الآي» سواء كانت عَقّدية أو قَوْلية 
أو فِملية. 

مسألة: التّقليد في التفسير يَعني: أن يُمسِك بِتَفُسير ابن كثير» أو غيره من 
العُلَاءء هذا تَقُليد؛ لكن أنا أريد التّفْسير الْمجتّهدء أمّا مَن لم يجد إِلّا مين فيَأكٌل مَيتة 
للضَّرورة؛ وهذا قال شيخ الإسلام وَمَدَلَلَه: ينبي أن تَعلّم أن التّقليد بمنزلة أكل 
اميّنة إن اضْطْرِرْتَ إليها فقَلّدَه(". وإلّا فاجتهد أَذْلِ إلى البيْر بوثْل ما أَمْل به الناس» 
أَدْلِ يدَلُوك. 


(١)انظر:‏ مجموع الفتاوى »)75١ 5-7٠١1 /7١(‏ وإعلام الموقعين لابن القيم (؟/ 186). 


ف تفسير القرآن الكريم 


والققيقة أن التقلي لا ور إلا عند الشزورة وعقد لكشو ولام أمكنه أن 
يَأخذ الأحكام أو العقائد من كتاب الله وسُنّ رسوله فليَقعل؛ لأن لله سحاو 
يقول: «( وبوم ناديم ع ار لْمَرَسَلِينَ ‏ [القصص:10] هذه تحتاج إلى 
جَواب» ولولا قول الله تعالى: افوا اله ا أستطعمٌ 4 [الدين :+11 لقنا يجب على 
ل و ل ا 
عليناء «لا يُكْكْ مه تسا لا وُسَعَها 4 [البقرة:18]» ##دَأَئقُوأ امه ة 
[التغاين:17]» وإِلّا لقلا كل اكت أن يَأسَذ من الكتات والسَّنّة؛ لأننا ستُسال 
عن القرآن والسّنّة. 

مسألة: ما هي أَفضَلُ كتّب التّفْسير التي كش على القَواعِد التي ذكّرت» حَّى 
يتين للطالب ويَتمَدّن عليها؟ 

الجوابُ: أحسَنٌ شيء فيها أَرَى من التَُّاسير التي تَعتِّي بالأئّر تفسير ابن كَثِير 
من أحسّن ما ييكون من الكتّب التي تَعتّد على التَفْسِير بالأرء لكن القّرآن 
-سبْحان الله- واسعء لو اجتَمَع الناس كلهم على أن يُدركوا تعناه ما استطاعواء 
جد مثلا هذا ييحت ف القرآن من التاجية اللموية وهذا من الناجية العقّدية 
وهذا من الناحية الفقهية رجاتي الح اواو رنيد لاد مارج مدي كثيرة في 
القرآن الكريم, ابن كثير متلا في الأكّر لاشكٌ أنه يد لكن في كثير من أمور الأ 
يكون قاصِرًاء أيضًا في استئباط الأحكام قَليل جدًا أن يتَكَلَّم في الأخكام» جد 
متلا القرطبيّ يَبّي بالأحكام, ويُفرّع الآية وما أشبّه ذلك. 

لمهم: كل عال له مَنهّح في تَفُسير كلام الله عَرل. 

فإن قال قائّل: إذا كان القُرآن الكريم تفسيره مبنيٌّ على اللّغة» هل تقول: 


سورة غافر نف 


إن وجة تفسير القرآن باللّغة هو الوّجِهُ الصحيح؟ 

فالجَوابٌُ: إذا وجَذْنا كلمة ل تُفسَّر بالقرآن ولا بالسَّنَّ ولا بأقُوال الصّحابة 
فترجع إلى اللغة؛ لأن القرآن -كا قال الله عَيَهمَلَّ: لا يلِسَانٍ عر بين © [الشعراء:190] 
إِنَا جَعَلتَهُ 4 [الرُحرف:*] أي: صيّرْناه #قْرءَمًا عَرَييا 4 أي: باللّغة العرّبية «لَعَلَكُمٌ 
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علو سه الهس 


عدت * انظ الآياتٍ الثانية وَل نَرَلَهُ عل بض لمحن 50 ترآ عَيهِم 4 
[الشعراء:94١-144]‏ أكل #أما كاؤأ بو مُؤييتت #؟ اه لا يَفهَمون معناه. 

فإن قال قائل: قلتٌ: إن مَن فكّر القرآن بِرَأيهء ولو كان من العْلّاء كيف 
تَجمّع بين هذا وحديث اَي يكل «إذا اجتهد فأصاب...» إلخ7". 

فالجَوابٌ: إذا اجتَهّدء والذي يُفْسّر القرآن بِرَأيه م يجتَهد وأنا ضرَّبْت لكم 
عِدَّة أمثئلة من التّفُْسير بالرأي. ليس مَعنَى التفسير بالرّأي أَنْ تُفسّر القُرآن حسب 
لتحي للج ري التّمسير بالرّأي أَنْ تحمل مَعنى القّرآن على رَأَيكء وهذا 
إنما يكون في امَحَصّبِين ذاهبهمء الذين يُحاولون أن يَلُووا أعناق النصوص إلى ما 
كانوا عليه. 

٠.٠4 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الاعتصام» ياب أجر الحاكم إذا اجتهد» رقم لجع كرة 36 ومسلم: كتاب 


4" تفسبرالقرآن الكريم 


0 سورةٌ غافر 0 


لححيته © ورب © .١‏ حححجكهذ] 
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سورة غافر هي مَكُيّة وكل المُّوّر انَأ ببحروف الهجاء مَكية إِلّا البقَر 


الك ما نرّل قبل الهجرة, وما نرّل بعدها فهو مدَننٌّ هذا هو أَرجَحٌ الأقوال 


قال الله يِبَرَدَوَتَدَلَ: ني لَه يَف تير © البَسملة: آية من كتاب الله عَرَعَجَلَ 
مُسَتَقِلّة ليست من السّورة التي قبلّهاء ولا من السورة التي بعدّهاء ولكن يُوْتَى بها 
في ابتداء السورء إلّا سورة واجدة وهي سورة بّراءة» فإنه ليرد عن النَّّ 00 

عليه وعلى آله وسلم- أنه جعّل فيها بَسُّملة ولهذا ترّكها الصحابة لَه 
بَسمّلة؛ لعدّم تُبوت ذلك عن رسول الله -صل الله عليه وعلى آله وسلم-. 

وأمّا ما قيل: إنها تُرِكّت بلا بَسمَلة؛ لأنها نرّلَت بالسيف؛ فإنه قول باطِل» 
ليس هذا هو السبّبّء والسَّيّف إذا كان رحمة فإنه غنيمة» ومعلوم أن السَّيّف على 
الكّمّار رحمة. يُقصّد به إعلاء كلمة الله عَبَصجَلّ. 

نّم البسمّلة جمْلة ليس فيها فِعْل ولا اسم فاعل» لكنها جار ويَرور» ومُضاف. 
ومُضاف إليه» وصفة ومَّوصوف. 


عَنْغْرَ بدون 


الجارٌ: هو الباء» واكّجرور اسم والمضاف اسمء واخُضاف إليه لفظ الجلالة 
اه 9 07 يد 5 و 0 4 0 1 
ومَؤصوف وهو الله» وصفة وهو ال رحمن الرحيم.» فأين المتعلق؛ لأنه لا بد لكل جارٌ 


سورة غاضر 0" 


وتجحرورء أو ظَرْفء لا بد له من مُتعلّق» كما قال ناظم الجمل'": 
داري تين لتراريية هرسي 
وَاسْكَدْنٍ كُلَرَافِدِلَدُعَمَل ‏ كَلْبَاءِ وَمِنْ وَالْكَافِ أَبِضَاوَلَمَلْ 

فأين مُتعلق البَسمّلة؟ 

أحسَنُ ما يُقال: إن مُتعلّقها فغل مُتأخر مُنايب لا ابتدئ بالبَسمّلة من أَجُْله 
فنحن الآنَ تُريد أن تَقرَأ فتقول: المتعلّق تقديره: باسم الله أقرَأ تُريد أن تتوضّأ تقول: 
التقدير» باسم الله أتوضّأء تُريد أن تذبّح تقول: التّقدير» باسم الله أَذبَحُ» وإنما قدّرناه 
ِعْلُا لا اسم فاعل؛ لأن الأصل في العمّل هو الفِعْلء وإنَّا قدّرناه مُتأخرًا لوجهين: 

الوّجْه الأوّل: التَيمّن بالبداءة باسم الله. 

والثاني: إفادة الَضر؛ لأنّك إذا رت العامل وقدّمت العمول كان ذلك ليا 
على الحصرء إذ إِنَّ القاعدة اكعروفة في البلاغة هي أن تقديم ما حقه التأخير يُفيد 
الحضْرء وإنما قدّرناه مُناسبًا لما ابتّئ به؛ لأنّهِ أدل على القصود. فمبَّلا لو قلت: إن 
التقدير باسم الله أبتِى. صمّء لكن أَبتِئ بأي شيء؟ فإذا قلنا: ُقدّره فعلّا خاصًا 
مُناسبً لما ابتِئ به» صار ذلك أدلٌ على اكقصود. ومعلوم أنْ ما كان أَدَلَُ على المقصود 
كان أبِينَ في المْراد. 

فيه أيضًا وجه آخرٌ تين لناء وهو أنك إذا قلت: باسم الله أبتِئ صارت البتسملة 
على الابتداء فَقَطْء إذا قلت: باسم الله قرأ صارت البسملة على كل الفِعْلء وهذه 
فائدة أكيرُ بكثير من مُناسَبة التّعيينَء إذا قلت: باسم الله أَبتّدِئ صارت البَسمّلة على 


)١(‏ انظر: كشف النقاب على نظم قواعد الإعراب للسعدي (ص:/017). 


أن تفسيرالقرآن الكريم 


0 بر 

الابتداء فقَطْء إذا قلت: باسم الله أَقرَأء صارّت البَسمّلة على كل الفعل» وكذلِك 
باسم الله أتوضّأ صارّت البّسملة على كل الفعل من أوله إلى آخره» بخلاف ما إذا 
قلت: باسم الله أَبتّدِئ. فإن البسملة تكون على الابتداء فقّطْ. 

هذا هو إعرابٌ هذه البَسُملة. 

ما ماه الإنةاراضي) ننره تافر 1 مُفْرّد مُضاف فإنه للعُموم» أرأيتم 
قول الله تعالى: #وَإن تَسْدُوأ يْعَمَةَ أله لا تُخصوهآ 4 [النحل:18]؟ فإنَّ #نْعَمَةَ مَدَ # مُفْرّد 
مُضاف لكن ليست زعمة واحدة؛ لأنَّ النّعمة الواجدة تُحصَىء لكنّها عَم كثيرة» 
فتَشْمّل كل ما أنعّم الله به على العَبّد إذا كان المرَّد المضاف يُفيد الحُموم فها مَعنى 
قولنا: بسم الله الرحمن الرحيم؟ معناها: بكلّ اسم من أسماء الله أل كذا وكذاء بكل 
اسمء فتكون أنت الآن مُستَعينًا بكل اسم من أسماء الله على هذا الفِعْلٍ الذي يَسْمَلت 
فق أله 


وأمّا (اسم) فقيل: إنه مُشْكَقٌ من السَّموٌ وهو الارتفاع؛ وذلك لآن الاسم 
يَرفّع المسمى ويبيّنه وقيل: إنه مُشْيَقٌ من السّمة» وهي العلامة: قال الله تعالى: 


وعام 


#سِيمَاهُمَْ 3 وبجحوههم #؟ أي : علامتهم 5 وجوههم» وأيًا كان فالاسم يعن مُسّاه» 


ويميره من غيره. 

وأسماء الله سْبْحَائَه وتَعَال 7 تحصورة بعدّد. ىا جاء في الحديث لمع 
2 0000 2 
«أشألك بكُلٌ اشم هُوَ لَكَه سَ سَمَيْتَ به نَفسَكَ أو ْلَه في كتابك» أَوْ عَلَمْتهُأَحَدَا مِنْ 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد )”41١/١1(‏ من حديث عبد الله بن مسعود رعَإيدعَنهُ. 


سورة غافر يف 


وأمًا (الله) فهو علّمٌ على الذات المّقدّسة العَليِّة وهو الله سُبِحَاَهُوَيَدَلَ قال 
النُحويون: «وهو أعرّف المعارف» أعرّف المعارف هو هذا العَلَم وقد ربوا العاف 
بأن أعرّقها: الضميئ ثُمَّ الأعلام لكن هذا العَلّم هو أعرّفها؛ إذ لا تُتَمَل المشاركة 
فيه» وغيره من العاف يُمكن المشاركة فيه. 

وأمّا قوله: #آليَْمن» فهو اسمٌ من أسماء الله وال عل الكو الواسعة؛ 
ويم » اسمٌ من أسراء الله دان على الرحمة التي ع بالل فال رحمن لّضف 
والرحيم للفِعْلء يَعني: أنه رَحْمن يَرَحَمء وبذلك تَبيّن فائدة الجمع بينهماء فإن فائدة 
لجع بينها هو الدّلالة على أن رحمة الله واسعة» وذلك في قوله: #آيَمْمن»؛ 2 
فَعُلان يَدُلّ عل الامتلاء والمّعة» كما 7 ولا اوم از 
#ارتجِر » فهو باعتبار الفِغل» أي: إيصال الرّحمة إلى مَن قدّر الله أن يَرعمه. 

والبَسملة لها أخكام: 

منها اتا تكون اخيانا كر اق :اند + كالتيهية مل الدييعة :هن الكسمة 
على الذبيحة شَّرْط للها حتى إنه لو ترّك النّسمية ولو نسيانًا لم تل الذّييحة. 

وقد تكون واجبة ل5ة طاى) في الوّضوء غند بعضن الغلاء» قَإنّ التّسمية في 
الؤّضوء واجبة» ولكنها لِيسَتْ شَرْطًا للصّحة» إذ لو تركها سيانًا صخ وُضوؤٌه؛ 
وقد تكون مُستحَبَّة في كل أمْر ذي شأنء كما جاء في الحديث: «كُلَ آَم ذِي مَأَن 
ايه يش اله مهو يندا أو: كل أَثْرِ ذِي بَالٍ يعني : ذي شَأَن مهم - بيد فيه 
ببشم الله قَهُوَ بَ' "أي : مُنزوع البركة. 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد (1/ 0709 من حديث أب هريرة رَيوََتَدعَنَكُ بلفظ: «بذكر الله». 


5 ا ا 00 ٠‏ 4 2 - 5 َه 
ولهذا كان الب يل ند مها في المكاتبات إلى الوك وغيرهم, وكذلك الأنُبياء 
5 0-1-7 جو و ساس سامير 5 دن صا دوم ريد 


ألا نكَلُواْ عل وَأَفونِ مُسِلِيِينَ # [النمل:1-0]. 
ه- 6 ٠. ٠‏ 


سورة غافر(الآيات:١-؟)‏ 5.8 


3 له عه 266 2 6 0 44 
توب سَّدِي د اَلْعِمَاٍ ذى الطول لا إله لاهو ]ليه ألْمَصِيِرٌ © [غافر:١-"].‏ 


بت 


٠ © يرثي‎ © ٠ 


قال الله تِيَارَكَوتَعَالَ 3: #حم © هذه كلمة مُكوّنة من حَرْقَيْن مُهمَلين هجائيّن: 
الحاء» والميم. هذا تنطق نبا باسيهنا لا بلفظهناء قلا تقول: : حَمْ. بل تقول: «حاميم) 
باسمهماء » فهما إِذّن حرفان مُهمَلانَ هجائيّان يُتركّب منهما كلام الناس» فهل طدَّيْن 
ا حر فين معت ؟ 

يقول المقَسّر ريِمَدآدَكا': [الله أَعلّمُ بمُراده به] يعني لا نَدرِي ماذا أرادء هل أراد 
إثبات معنى» أم لم يرد إثبات معنّى» وهل أراد مَعنّى مُعينًا أم ماذا؟ 

لمهم أننا تُُوّضء فمَوقفنا من هذا التُويضٍ كغيره من اروف المجائية التي 
0 

ولكن مة مُقتَمِى كون القرآن باللسان العرّىّ أن تقول: نما حَرْفان هجائّان 
ل ل ل ا 
واللغة العرّبية لا تَجَعَل للحروف المجائية مَعنّىء وهذا مَرويٌ عن ماهد" ' إمام 
)١(‏ المقصود ب(المفَسّر) هنا: محمد بن أحمد بن محمد بن إبراهيم جلال الدين المحلي» المتوفى سنة 


(874ه) رحمه الله تعالى» ترجمته في: الضوء اللامع (1/ 79)» حسن المحاضرة /١(‏ “53 5). 
)١(‏ انظر: تفسير ابن كثير .)7/١ /١(‏ 


7 تفسير القرآن الكريم 


الممَسّرين في زمانه» زمّن التابعين. 

وهو لكقَّء لأنّ الله تخالى قال؛ ما نَزْلٌ يه الروح الْدَمِينُ (5 عل عَلْيِكَ 
لمنذ لسَذِرينَ 897 بلِسَانٍ عَرَ مُبِينِ * [الشعراء “90-1 .]١‏ 

فإن قال قائل: يرد على هذا القولٍ أنَّ في القرآن ما ليس له مَعنَىء وليس له 
فاندة وا ماعو روف ققطعة لبس نا قالنة 1 

قلنا: الَوابٌ عن هذا الإيراد أنَّ الله سْبِحَتهوتَدَالَ تكلّم بذلك مَغْرّى لا لَعتّى؛ 
أي: لَكْمة بالغة» وهي أنَّ هذا القُرآن الذي أعمزكم أيها البُلّغاء من العرب لم يَكُن 
أنَى بِتّْء جديد من حروف. بل أَنّى با حروف التي تُركُبون منها كلامكم؛ ومع ذلك 
أعجزكم؛ فعجزتم عن صَفّ الحروف حتى تكون مثل القرآن» فإذا كُنْدم عجَزتم 
عن ذلك. فَعَجُرٌكم عن معتى هذه الكلِماتٍ من باب أؤلى. 


ا 


6 ل 


وهذا الذي ذكَرٌه الرّعْشريٌ! ' في تفسيره وازتّضاه شيخ الإسلام ابن 
َحِمَدْلنَهُ وذكره أيضًا إِما ايتداءٌ أو تَقَلِيدًا. 


لمهمٌ: أنَّ هذا هو الصوابٌُ عند امُحقّقينَء وهو أن الله تعالى أَنرَها لام التّحدّي 
لمؤلاء البُلَّعْاءِ الذين عجّزوا أن يأتوا بوثل القرآن» أو بمثل بعضهه وأيِّدوا قولهم 
هذا بأن الله تعالى م يبد سورة بحروف هجائية إلّا ذكّر بعدّها القرآن إِلّا ناورًا. 

فإن قال قائل: ما تقول في ال روف المقطّعة هذه في أوائل السّوّره هل تَدخُل 
فيه| قال ابن عبَّاس'" أن القّرآن أربعة أقسام: القسْم الرابع أنه ما لا يَعلّمه إِّا الله؟ 
(١)الكشا‏ ف .)557/1١(‏ 


.)7١ /١( انظر تفسير ابن كثير‎ )١( 
.)787 /١( أخرجه عبد الرزاق في تفسيره‎ )*( 


سورة غافر(الآيات:١-؟)‏ :4 


فالجوابٌ: لاء هذه دل على رأي المَسّرء أمّا على القول الذي رجّحنا فَإنَّه 
عنلوة أله لدي بلاامسى كوي عا برشل قبع لباه لبن حافس" 

قَالَ الله عَرَبلٌ: «تَِيلُ آلكتب من أنه الع اللي 4 [غافر:؟]. 

قوله يمَدَامَه: [ماتَنزِيلُ لكب 4 القرآن, مُبتَدَأ] يَعنِي: اراد بالكتاب هنا 
القُرآن» مع أنَّ الكتاب اسم جِنْس متَمَل أن تكون فيه (أل) للجئْسء فِيَشْمّل كل 
كتاب؛ ولكن الظاهر ما ذهب إليه الممَسّر؛ لأنَّ التقصود بذلك تقرير كون هذا القَرآنٍ 
الذي نَرَّل على المكذَّبين من عند الله عَرَتِجَلّ. 

وقوله: مُبَِدا] يُريد قوله: لتَِيلُ 4؛ أي: أنها مُبَِدَ وامبيَدَ تحتاج إلى خبر» 
والخبر قوله: #مِنّ أنه 4؛ وهذا قال المفّسّر: [هإِمِنَ الله #4 خيره] تنزيل الكتاب من 
رن 

قال يدام [الْعَرِيز 4 في مُلكه الْعَلِيِوِ 4 بحَلّقه] العزيز: ذو العِرَّة» وقد سبق 
أن عِزَّة الله تَنقَسِم إلى ثلاثة أقسام: 


١ ولاه‎ 


-١‏ عرَّة القَذْر. 

-١‏ وعِرّة الَهْر. 

'- وعِرَّة الامتناع. 

وهو كذلك في كل مَوضِع جاء فيه «العزيز» فهذا هو معناهء أي: 00 
أمّا عِزَّة القَدْر:ْ فمعناها: أنه ذو شَّرَ ف وسيادة. 

وأمّا عِرَّة القَهْر فمّعناها: أنه ذو غلّبة وسُلْطان. 


وأمًا عِرْة الامتناع: فمّعناه: أنه ذو امتناع عن كل تقص وعيب. 
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وقد سبق الاستِشّْهاد على هذه المعاني الثلاثة وبيان اشتقاقها؛ فيكون قولٌ 
المقَسّر يَدْآلَهُ: [لالْعَرِيزٍ 4 في مُلكه] فيه قُصور؛ لأنَّهِ جعله بمَعنى الغالِب فقَطْء 
والصواب ما ذَكرٌنا لكم. 

وقوله تعالى: ظلْعَِِرٍ * قال وَمَدالنَهُ: [بحَلّقه] والعليم أي: ذو العِلّم, وعِلّم الله 
سُبِحَاَةوْدَاقَ ليس بمحدود لا أوَّلّاء ولا آخرّاء ولا مقدارًاء فعِلّم الله تعالى واسعٌ 
شامِلٌ لكل شيء عِلّم الله تعالى أزَّ؛ أي: لم يَسبِفه جَهْلء عِلْم الله تعالى أبدَيٌ؛ 
اليلق سيان بعار ول اممتعان رايا رولا رما كبتار يي 
ووو ام ال 1 


ليه الْمَصِيرُ * [غافر:"']. 

قال الممَسّر رََهَُئَُ: [8غَافْرٍ لذَبِ © للمُؤمنين ##وَكَابلٍ أَليَوَِ 4 لهم لسَّدِيدٍ 
َلَعِمَابٍِ 4 للكافِرين]» قوله: #غعَافْر أَلذَّبٍِ * العَفر هو السّثْر مع الوقاية» ومنه المغمر: 
ما يُوضّع على الرأس عند الحَرْب؛ لاتّقاء السّهامء ومعلومٌ أنَّ المغْمّر ساتّر» فهو جايع 
بين السَّثْرْ والوقاية» والذّنْبِ: المعصية؛ يُقال: أَذنّب الرجّل. إذا عصىء ومَعتى غافر 
الدقية ال اوه انجاوز عنه. 

وقول القعر:[تنتووين] يقار رامي لان تقزر الناعايل للتوين 
وغير المُؤْمِنِينء قال الله يرَدََيَاقَ: « هل زََِِيِنَ حكَفَرُوأ إن يَنتَهُوأ يُمْمْرَ لهم ما قَدَ 
صَلْكَ 4 دكن 8 فيو غافر الذنب لكل من قاب إل اللهوسال المنقرة, 

وقوله: #وَدَايلٍ ألتَبِ 4 قابلّه: مَعناها: أن مَن تاب إلى الله قَبِلَ الله توبَتَه 
لألئوبِ 4 بمعنى: الرّجوع إلى الله عَرََلٌّ من مّعصيته إلى طاعته. 


سورة غافر(الآيات:١-؟)‏ زف 


وقال الممَسّر: [هم] أي: ا 0 
0 ويل عن الُْشركين: لإوّإن مَابُوأ وَأَصَامُوا الصكرة 
وَءَاتَوَا ألرَكُوه دن آليّسِنِ © [التوبة:١١].‏ 


0 0 ا حكفاة 4 [النساء:18-17]. 


فقال: #يمونوت وَهُمَْ كُنًا كناد إِذَن: لو تابوا َل ذلك لقيلت» فين بهذا 
أن ما ذهب إليه الممَسّر وَِمَدَالنَهُ تدمع تخصيصى ذلك بالمومين تست فصيو ةا 

قال: [مَصدَر] لوَكَابلِ4 اسم فاعلء إِذَّنْ فاللّصدر هو طلتَوَنٍ 4. 

قال وَمَدْلمَهُ: [لسَدِيدٍ ألْهِمَاب4 للكافرين] كأنّ الممَسّر وِمَدُاَئَهُ خصٌ الغافِر 
والقابل بالمؤمنين؛ لقوله: #سَّدِيدٍ ألْمِمَابِ4؟؛ لأن شِدَّة العقاب إِنَّا هي للكافرين» 
ولكنّ في هذا نظّرًا؛ لأنَّ اللقصود هنا ؤِكْر صفة الله سْبَحَائدويعَالَ ل أنه جمّع بين المَضْل 
والعَدْل» بين القَضْل في كونه غافِرَ الذَّنْب وقابل التوبء والعَدُل في كونه سَدِيدَ 
العقاب؛ لأنَّ شدة العقاب من الله عَيبَنَ َنِ استَحَقَّها عَدْلء إذ إن الله أخبّرنا وبين 
لنا أن مَن فل كذا عاقبّه بالعُقوبة الشديدة» فإذا فعّل الإنسان ما تُوعٌد عليه بالعُقوبة 
النديدة فهو الى اشعان اكبيد هذا فكون عامل اللةالهبنه تكون 32ل 

وقوله: [أي: مُسَدُّدْه] وليتبّه لهذا التفسير! فقّد عَدَل عن ظاهر الآية التى تُفيد 
أنه نفسه شّديد العقاب؛ لأنهم -الأشاعرة- ينفون الصّفَاتِء والتَّشْديدٌ فِعْل بائن 
غرن الله عَرَقْبَلَه فهن,مثل القاورء يع تعؤد الصّفة عل مُذَمَنٍ الأشاعرة إل القدرة 
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وتعود على مَذْهَّبٍ الماتّريدية إلى الَلّق؛ لأن المأتريدية يش يثبتون الْخَلّق والتكوين بخلاف 
الأشاعرة. 

فلتَظر الآنَ: فعل كلام الممَسّر تكون #سَّدِيدٍ مُشْدُّدء ولنا أن تُطالب 
فتقول: هل «قعيل» تأتي بمَعنى «مُفِل)؟ ا َعَم كان «فعيل» بمَعنى مُفعِل 
كقول الشاعر: 
أَمِنْ رَبحَانَة الدَاعِي السَمِيعُ 2 مُوَرفنِي وَأَضْحَِ مجو" 

(السّميع) هنا بمعنى اممنوعة «الداعي) الذي د يسمعه» ليُوْر قَني) فلا أنام 
«وأصحابي م هجوع» ناكمون. 

فوخ عحيث اللفظ لا" اعتزاعن عل المتشرء الى #من عيث قله (ففيل) بتع 
(مُفعِل) لا اعتراضٌ عليه؛ لأن ذلك وارد في اللغة العرّبية» لكن من حيتٌ الْعنَى 
فيه نظّر؛ لأن ظاهر قوله: #سَّدِيدٍ ألْعِمَابِ 4» أنه هو نَفِسّه عِقَابَه شديد» وهو كذلك» 
فإذا كان العقاب صَّديدًا لزِمَ أن يكون الأَله-ألَأَمَن عوقِب- شديدًا أيضًاء والعقاب 
مأخوذ من امُعاقبة» وهي المجازاة» وسّمِّيت المجازاة عِقَابًا؛ لأنها تَعقّب العمّل» لكنها 
تذْكرغاليًا فيها يُسُوء لا قينا يس . 

قَالَ الله عَبَوَجَنَ: «ذى الصَلوَل لآ إِلهَ لاهو ليه الْمَصِيُ > [غافر:*]. 

قوله: #ذى > بِمَعبَى صاحبء وهي تجرورة بالياء نِيابةَ عن الكّسرة؛ لا ف 
الأسراء الحمينة: 


.)75٠5 /١( لابن قتيبة‎ 
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و#الطلولِ4 يقول رِمَدَآمَة: [أي: الإنعام الوايسع] هذا الطَوْلُء قال الله يَاَدوَيَدالَ: 
ومن لَمْ يَنْتَطِعْ مَِكُم طوْلَا أن يتحكح الْمخصَكت الْمُؤْمِئتِ 4 [الساء:ه؟] إلى 

آخره؛ فالطّوْل هو الغِنّى الواسع» ومن كام الهِنّى أن يكون مُنعيّاء والله بويد 
مُنعِم؛ واسع الغِنى. 

وقوله وَمَداكَة: [لإى و4 وهو مَوْصوف على الدوام بكُل من هذه الصّغاتِ 
فإضافة المشْتَىٌّ ننها للتمزيك كالاغيرة] في عد فاك لعَاف ردي وَكَابلٍ ليوب 

سَّدِيدٍ ألْعَِابٍ ذى الطوَلِ» هذه أربعة. والأخرة غير مُسْتَقَة إن #زى # بمَعنى 

صاحب غير مُشْتَقَة لكنّها مُؤوٌَ لة 0 
لوب 24 لعاف ألذّبٍِ 4. فهي مُشْتَفَّة ووّصف؛ ولهذا جاءت باسم الفاعل» وجاء 
«الغفورٌ» الذقيهو اسكد عل ضيكة الالقة: 

وجعل المفّسّر يَمَدَْنَهُ هذه الصّفاتٍ لا يراد مها إثبات المعنى الشيَقٌ منه» ولكنها 
للتُعريف فقَّطء ولا يخقَى ما في هذا الكلام من القُصور التامّ فكيف تَجمل الْمشيقّ 
حر التمر رق ا عر دول إن #غَافر أَلذَّبِ > اراد بذلك التعريف بالله عَيَيَجَنَ 
لا أنه غافر ولا أنه قايل؛ ولا أنه شديد اليقاب؟! فهو قاصر جد ولا يَصِحُ أن 
تُفسّر كلام الله تعالى بهذا الكلام» بل تقول: «غَافرِ» مُشْبَقٌ من الغَمرء وهو صفة 
مقصودة:» ليس الأقصود بها التعريف. وكذلك تقول في ##وَدَابلٍ أَلتَّوَبِ © وفي ماسَّدِيدٍ 
أَلْعِعَابٍ ©. 

وقول المقّسّر: [مَؤْصوف على الدوام بِكُلّ من هذه الصَّفاتٍ] قال ذلك هربا 
من إثبات صفات الأفعال» فانتبِهُ لأنك إذا قلت: غافر بِمَعنّى يَغْفِره صارت صفة 
فِعْل يَتعلّق باشيئة! . وعند الأشاعرة وغيرهم من المتكلّمين , : يَمتَنِع أن يُوصّف الله 
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عالق سنت هو ا فقو انكف #الراء لآن الفكل يذل عل القدورتو والشدوه 
لاييكون في القديم؛ لا يكون المُدوث إلا لحادث!. 

وقد سبّق لنا بيان ُطلان هذا القَوْلِ فالصّواب إِذَنْ: أنَّ «عَافرٍ» «وَكَايل» 
صفتان من صفات الأفعال» وأما «سَّدِيدٍ الْهِمَاب4 فهي أيضًا صِفة من صِفات 
الأفعال؛ لأن التّقدير: عِقَابُه شديد» فهو من باب إضافة الصّفة إلى مَوْصوفها؛ 
أي: أن عقابه شديد» فتكون ىا سبّق من الصّفات الفعلية. 

وأمّا #ذى الول فإذا قلنا: إن مَعناه ذي الْغِنَى الواسع» فهي من صِفات 
الذات, وإذا قلنا: إِنَّا بمَعبّى الإنعام الواسع؛ فهي من صفات الأفعال. 

فإن قال قائل: هل لاسَدِيدٍ 4 صفة فِغل لله عَرََبَلٌ؟ 

فالجوابٌُ: لا هي صفة لفِحْله لِيسَتْ صفة فِغْل» وإنما هي صفة لفِغْل الله» 
يَعنِي نفس العقاب شديد» وهو جَعلها مُسدَّدًا شيًا مُنفصِلًا عن الله عَرَلٌ. 

فإن قيل: عِقاب الله منه النارء فكأنها هي التي وُصِفّت بالشَّدة فكيف وصّفنا 
مها الله سْبِحَائَةوَيءانَ ؟ 

فالجواتث: هو نفسه شديد العقابء أنا متلا إذا قلت: فلان قَويٌّ الضَّرب. 
يعني صَرْبه الواقع منه قوي» والعقاب الواقع منه شديد, والَؤْصوف الله عَرََلّ شِدّة 
عقابه هوء أما الُحافّبٍ به فهذا شيء آحَرٌ فعندنا قاب ومُعاقَبٍ به ومُعاقَبٍ وارد 
عليه العقابء فإذا عاقّبت شخصًا بالضرب فهذا الضربٌ مُعاقَبٍ به وأما صَرْب 
الضارب فهو وَصفه الذي هو عِقابه. 


فإن قال قائل: قلنا: إن الممَسّر يَتَهَجّبِ من إثبات الصّفات الفِعْلية» ثم هو قال 
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هنا [ذي الطَّؤْل الإنعام الوايسع» وهو مَؤْصوف على الدوام بِكُلٌ من هذه الصّفات]. 
فهو هنا أَنْبَت ت الصّفات؟ 

فال جوابٌ: أي لكن على أتّا صفات ذاتية» ّم إنَّالممَسّر أيضًا لاحظ شيئًا آخرٌ 
من جهة النَحُوء وهو أن لعَافِرِ آلذَّبِ 4 وطوَدَايلٍ ألو 4 و9سَدِيدٍ ْنَا 4 هذه 
صفات مُضافة» وإضافتها ليست خضة:؛ بل إضافتها إضافة لَفْظيةء والإضافة اللّفْظية 
لا تقتضي التعريف. 

فإن قال قائل: لكن سَنَاها صِفاتٍ!. 

فالجوابٌ: لا محالفة هي صفات لكن ما قصّده؟ انظّرْ عبارة الممَسّر:ْ [وهو 
مَؤْصوف على الدوام بَكُلُ من هذه الصّفات] إذا كان موصوقًا بها على الدوام فتكون 
صِفاتٍ ذاتيةً. ثم يَقول: [فإضافة الُشبَقّ منها للتُحريف كالأخيرة] اُْيقٌّ: «غَافرٍ 4 
ولوَكَابلٍ * و اسَّدِيدٍ 4 يُقول: للتّعريف. يَعَنِى بي أن إضافتها أفادّت التعريف كالأخيرة: 
«إذى الول فإن هذه الإضافةً أَفادتِ 7 يف لا شََاكٌّ؛ لأنها إضافة اسم جامد إلى 
مَعر فة) فيُكون مَعر فة. 

واسم الفاعِل واسم المفعول والصّفة المشيّهة إذا أضيفت فإنها لا يميد 
التعريف. ويُسمُون هذه الإضافة: إضافةً لَفْظية لا مَعتُوية» وبعضهم يُقول: نخضةء 
وغير تخضة. وأنّى الممَسّر بهذا الكلام؛ لأنه يورّد عليه مَسألة: «الله العزيز العليم». 
فهذه مَعارف» وإذا قلنا: غافِر صِفْة 7 وقلنا: إن إضاقتها لَمُظية» ورّدَ علينا إشكالٌ» 
الإضافة اللّمْظية لا تق تقتضي التعريف, فتكون الصّفة نكرة وص بها مَعرفة» ووَضف 
المعرفة بالتكرة غير جائز. 
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ولأعوز آن تقول نحاء زد :فاؤنل عت آت تقول : اء ريد الفاضلء فإذا 
كانت الإضافة في لعاف رٍ4 ولوَمَايلٍ 4 وطسَّدِيدٍ4 لا تُفيد التعريف. وأعرَبْناها على 
ئها صفة» فصار في هذا إشكالء وهو أننا وصَفنا مَعرفة بدكرة» وهذا غير جائزء 
فأراد اللممَسّر أن يُصحّح الؤْضوع فقال: إن هذه الصَّفاتٍ لا يُراد مها الحُدوث. و إلا 
هي صفات على الدوام؛ وإذا كانت الصّفات على الدوام خرّجّت عن مُشابَّة الفغل 
وصارّت الإضافة للتّعريف؛ لأَجْل أن يَصِحَّ وَضْف اسم الجلالة» أو لفظ الجلالة 
هذه الصّفَاتِ لا كانت إضافتّها تخضة مَعتوية. 

لكنْ للمُعْرِبِين قول آحَرٌ» بل قول ثالث: في القول الآخر يُقولون: إن لعاف 
ولوَكَابلٍ 4 وطمَدِيدٍ 4 بدّل من الله» والبدّل لا يُشترط فيه مُواقّقة مدل منهه لكن 
القول بأنها بدّل غيدُ صحيح؛ لأن عَلامة البدّل أن كل عل الْبْدَلَ منهه وهذا لايَصِحٌ 
هذا وّضْف زائد عل المُوؤصوف: 

وهناك رَأَيٌّ ثالث لإخواننا الكَوْفيّن الميِسّرِين يَقولون: يجوز أن تنعت المعرفة 
بمثل هذا التركيب؛ ولو كانت الإضافةٌ لفظيةٌ غير تْضة. يعني يُقولون: ما أضيف 
إلى اللَعرفة ولو كانت الإضافة غير حضة يجوز أن يكون تَعْمَا للمَعرفة اعتبارًا باللفظ؛ 
لأن لَفْظ: «عَافألذَِّ » مَعرفة؛ لأنه أضيف إلى مَعرفة» وإن كانّتٍ الإضافة عِنْدهم 
غير حقيقية» وإِنَّا هي لَفظية. 

فالنّحويُون يقولون: لا يم لفظية أو مَعنّوية» ما دام ظاهر اللفظ مُسجم 
الصّفة مع المؤصوف. فهذا يكفي. 

والقاعدة امتبَعة عندنا فيا إذا ورّد خلاف بين التّحويّين أن تَتبع الأسهّل اقتداءً 
بالرسول #جزالضكة للف أنه ما خرر بين أمرين إلا انار أيسرهما مالم يكن [6): 


سورة غافر(الآيات:١-؟)‏ :5 


ونحن لا تَأنّم إذا اتبَعْنا الكُوفيين في رَأم؛ لأنها ليست مَسائِلٌ شرعية؛ فعَلى رَأي 
الكوفِيّين لاا حاجة إلى كلام الممَسّر يِمَهُآلَهُ. 

8 00 و 

فتقول: الإضافة لَفْظية» لكن صورتها أنها إضافة مَعنّوية؛ لأنها أضيف إلى 
معرفة» فصص أن يُوصّف بها الَعرفة؛ وهذا البَحث لا يُدركه الإنسان تمامًا إِلّا إذا 
عرّف أن الإضافة توعان: نحضة مَعنوية» ولفظية غير نحصّة. 

روع# عام م ع : ِ 5 

مَسْألةٌ: كيف تُجمّع بين القول بأنّ أسياء الله تعالى لا تححصى» وبين قول النبييٌ 
يه: «إنَّ لله يَسْعَةٌ وَتِسْعِينَ اش مَنْ أَحْصَاهَا دَخَلَ اليه ؟ 

فالجوابٌ على ذلك أن تقول -إذا كان السائل مُستّفهًا فقل: الجَوابٌ على 
ذلك. وإذا كان مُوردًا أي مُناقِضَاء فقل: الجوابٌ عن ذلك؛ ولهذا يكون «الجواب 
عن ذلك» 5 مَقَام الود على من اعترّض عليك» و«الجواب على ذلك» ف جواب 
مَنِ استّرشّد-: أن كلام النبيّ ب ككّلام الله لا يَتَناققض أبدَاء فإذا كان قد ثُبّتَ عنه 
أنه قال: «أو اسْتَئرتَ به ني عِلّم الْعَيْبٍ عِنْدَكَ)"" علمنا أن من أساء الله ما لا يُمكِن 
الول إليةةولا يمكن إدراكة» لآن ما التقائر اللةيه لا تمكو أن تعلمه قحل 


حي ا يم .ام ٠.‏ 3# اللاي ود حرم ان به فا عقا 6ه مز مز ا ا 
يتعين أن تقول: إن مَعنى قوله: (إن لله تِسْعَة وَتِسْعِينَ اسْنَا مَنْ أخصَامًا دَخَل الجنة) 


8 
عه سمس 


أي: من أسمائه تّسعة وتسعين من أحصاها دخل 5-6 فتكون حملة «مَنْ أُخْصًامًا) 
وصمًا لكلمة «اسّْ)»» وليست جملة مُستقِلّة مُستائفة» تكون معنى (إِنَّ لله يَسْعَةٌ 
وَتِسْعِينَ اسَْ)؛ مَؤْصوفة بأن «مَنْ أخصَامًا دَحَلَ انها وله أسماءٌ أخرى لكن اخيّ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب التوحيد» باب إن لله مائة اسم إلا واحدًا (747”» ومسلم: كتاب 
الذكر والدعاء والتوبة» باب في أساء الله تعالى وفضل من أحصاها (771770) من حديث أبي 
هريرة وَدَيهَُنةُ. 

(؟) أخرجه الإمام أحمد )794١ /١(‏ من حديث عبد الله بن مسعود وَدَيهعَنَهُ. 
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هنا تنبعة وتشعية فإذا أحصيتها دخلت الج 
ومعنى إحصائها: هو مُعرفتها لفظًا ومَعتىء والتَّبّد لله بمُقتضاهاء أي: معرفة 
لَمْظها ومكناها وَالتَّعرّد لل اتعالى بحقتضآها: 

ل حَهآلنّهُ: الوك العو ار الكتلةم خيرية مُكوّنة من مُبِتَدَأْ وخبرء 
م وإذا دم الخير أفاد التخصيص 5 إليه أي: إلى الله وحذه. 
2 2 عو 5 مسا ع 2 5 0 
المصير: المرجع» وهل المراد بقوله: #إلَيّهِ الْمَصِيْرٌ * أي: المرجع في كل شيء» أو إليه 
اللَصِيُ بعد الموت؟ 

الجوابٌُ: إليه الَصيدٌ في كل شيء» فإليه المرجع في الحَكْم بين النّاسء إليه اللَرجع 
في تدبير الأمورء إليه المرجع بعد الموت؛ إليه المرجع في كل شيء» #هْر الأول والآجرٌ 
والظهرٌ 0 وهو يكل سَىْءٍ عَلِيمْ 4 [الحديد 7 

من فوائد الآيات الكريمة : 

2 2 ع ض هه ١‏ 

الْمَائِدَةُ الأولّ: أنَّ القرآن الكريم حُروف» تكلّم الله به بحُروفء ففيه الرَّدُ 
عل الاثدافر »وكوك سولهم الذين خولون” إن كلام الله هو المعنى القائم 
بالنَمُسء وإِنَّ الله لا يتكلّم بحَزْف وصَوْتء لكن يلق حُروفًا وأصوانًا تُسمّع تَعبيرًا 


عا في نفسه. 
وحقيقةٌ هذا القولٍ َمِيُ الكلام؛ لأن ماق اللقين من اللعلوطانت المرتة لدت 
كلامّاء ولكنها مَعلومات: عِلّم» وليست كلامًا. 


واد علوم سروم حت لعا ناا امرار]ة الى ا تر الا 
وإذا أرية يناقزل القن ددم : #وَيَمُولُونَ ف نشم لَوَلَا يعدبا أله يما تقول * 
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[المجادلة:4] ومثل قوله يَك: هن الله تَجَاوَرَ عَنْ مني م حَدَّنَتْ به د 
<< الْمَائِدةُ اَنِب عُلوٌ الله عيب يُوْحَذ من قوله: ما تَزِيلُ الكتب يِنَ أهَّهِ4؛ لأن 
الول لا ييكون إِلَّا من أعلى. 

القَائدةُالَاَُِ: أنَّ القَرآن كلام الله» لا كلام غيره؛ لقوله تعالى: «اتَنِيلُ الكت 
من أنه 4؛ وذلك أنَّ ما ذكّر الله أنه نزّله يَنقَسم إلى قِسْمين: 

إكَا أن يكو أغانا قائمة مها فيد علو فق 

أو تكون أَوْصافًا لا تقوم إِلّا باَب فهذا غير تحلوق. 

مثال الذي أضاف الله تعالى إنزالكّه إلى نفسه. وهو عين قائمة بتَفُسهاء قوله 
: #وَأَوَلْمَا لَلَدِيدَ غِهٍبَأَسُ سَدِيدٌ 4 [الحديد:ه؟] فالديد تحلوق» وقوله: #وَأنَرّلَ 

يَنَ لتم تَمَِنيَةَ روج 4 [الزّمر::] أعيان قائمة بتفسها ححُلوقة» « يب ادم مد 
ْنَا علبي لاسا 4 [الأعراف:17] مخلوق. 

إِذّن: فه| أضاف الله تعالى من إنزاله إليهء وهو عين قائمة بتَفْسه؛ فهو ححَلوق» 
وإلّا فهو غير حلوق» والقّرآن هو كلام لا يُقوم إِلّا بالغير» إدّنْ هو غير تحلوق. 

الْمَائَِة الرَاعةُ: وصفُ د آن الكريم بالكتاب» فلماذا وُصِف بالكتاب؟ 

تقول أو لهب لان 7 ا 0 

انيًا: أنه بصحُف بأيّدي الملائكة: «صَّ م1 دب 1 فى من عكر »4 
[عبس:7١-17].‏ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الطلاق» باب الطلاق في الإغلاق والكره. رقم (07794)» من حديث 
أبي هريرة وََدَإيهعَنهُ. 
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النًا: أنه مكتوب في اللوح الَحفوظ: #بل هو فيان يجيد 190 فى لوح حَحْفُوظ 4 
[البروج:١77-7]»‏ وعليه فكتاب بمُعنى مَكتوب» وهل يَأقي «فعال» بمَعنى (مَفعول»؟ 
تقول: كثيرًاء كغراس بمُعنى مّغروسء وبناء بمَعنى مَبنيَ» وفراش بمّعنى مَفروش» 
وما أشريه: 

الْعَائدَة الْحَامِسَةٌ: إثبات ثلاثة أسماء من أسماء الله: الله والعزيز» والعليم» من 
قوله تعالى: من َك أ عربرِآْعَِيوٍ #: وإثبات ما دلت عليه هذه الأسماءٌ من الصّفات» 
فلله دل على الألوهية» والعزيز على الهزّةه والعليم على الم واعلّمْ أنَّكل اسم 

من أسماء الله فإنه مُتضَّمّن لصفة» وليس كل صفة يُشْتَقٌ منها اسٌ؛ ولمذا قَلْنا: 3 
يا 

الْمَائِدَةٌ السَّادِسَةٌ: ذكْر الأساء المناسبة للمقام. يعني : أن الله وتلا يَذكٌر من 
أسمائه ما يُناسب الَقَام فهذه السورةٌتَتَحدَّث عن المكذّبيين للرّسُلء وما جرّى عليهم 
من الخلاك والانتقام» فالذي يُناسبه من الأساء العرّة التي فيها الغلّبة والأخذ؛ فلهذا 
جاءت هنا العزيزء وجاء العليم؛ ليُفيد أنّهِ لعزّته أَحَدَ هؤلاء المكذَّبِينء ولعِلْمه أَنَرّل 
الكتّب وعلم كيف يَأخذ هؤلاءٍ المكذّبين. 

الَْائِدَة سايم آذ الل عزو يتغفر انوت حيما لتولت «غافر الذَل 14 
والدتتذهنا قود شل دان ) قكرن عانا؛ لان اذكه الس بتزال) تكرن غاتء 
مثل: #إِنَّ الإضنَ لنى خْسْرٍ # [العصر:؟] أي: إن كل إنسان. 

الْمَائِدَةُ النَمِهُ: ا حت على كل ما تكون به الخفرة» وجةٌ ذلك: أنَّ الله تعالى 
م ينا بأنه غافر الذَّنْبِ من أَجْل أن تَعلّم أنه غاؤر فقَطْء لكن من أجل أن تَتَعرّض 
لغفرته. 
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وماهى الأسباب التى تكون بها المخفرة؟ 
الجواب: الأسباب كثيرة؛ منها: الاستَغفار, تقولٌ: الله اغفِرُ لي» ومنها: 
أعمال صالحة يُكفّر الله بها المتطاياء ومنها: إحسان إلى للق حتى إن الله عَيَمَنّ غمّر 
ا ل ره وو ا و 
لامرأة بغي بسَّقِيها كلبًا عطشان, وغفر لرجل وجّد شجّرة في الطريق توْذِي الناس 
فأزالهاء فغمّر الله له. 
و ىاع مه يي - 42 ع 74 وه 
المهم: أن تتعرض لأسباب المغفرة؛ لأن ذلك مُقتضى قوله: #غَافر ألذَّبٍِ 4. 
لْمَايِدَةٌ التّاسِعَةٌ: نه يقب التوبة من عِباده. ولكن لا يُقبّلَ الشيءٌ ء حتى يكو 
جاريًا على مُقتَضى الشريعة؛ لقول النبيّ بَكِةِ: مَنْ عَوِلَ عَمَلًا ليس عَلَيْه ْنَا فَهُوَ 


وله 


86 


والتوبة الجارية على مَُتَضى الشريعة هي ما جمَحَت خمسة أموره وهي ما يُعرّف 
بشروط التؤية: 

الشرط الأوَّلُّ: الإخلاص لله عَيَتبَنّ بأن يكون الحامل للإنسان على التّزية 
هو إخلاصّه لله عَرَجَّ حب التَّرّب إليه والفرار من عُقوبته» فلا يحوله على التوبة 
مُراعاة الَلّقَء ولا حصول الحاو والرّئاسة. وإنَّا يتحوله الإخلاص لله. 

الشّرط الثاني: الَّدَم على فِعْل المعصية أن يَشعُر الإنسان بانفعال ندّم وحَسّرة 
على ما وقّع منه» فلا بد من ندّم؛ لأن النَدَِ هو الذي يتين به حقيقة رُجوع الإنسان 
إلى اللهء وأن هذه المعصية أثّرت في نفسه» فندم على ما جرّى منه. لا يُقال: إن النَّدّم 
)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الأقضية» باب نقض الأحكام الباطلة» ورد محدثات الأمور, رقم (17/14)» 

من حديث عائشة روَانَدْعَتَها. 
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انفعال» والانفعال يَأَني بغير الاختيار؛ كالغضّب مثَّلَاء والمرّن من الواقعء يُقال: 
اماد بالنَّدمِ هنا تحشر القلب» فهو انفعال يَقَع من الإنسان ليس كالانفعال الذي يَأتٍِ 
سببه من الخارج» هذا ربّا لا يَستطيع الإنسان أن يُغيّر ما وقّع. 

الشّرط الثالث: التّخْلٌ عن الّعصية والانفصال عنهاء فإن تاب وهو مُصِرٌّ فإن 
توت أشبّهُ ما تكون بالاسبتهزاء» كيف يُقول الذي يَأكُل ّم الخنزير: أستّغفر الله 
تعالى» وأسأل الله أن يجحل طعامي طيبًا؟! وهو يَأكُل هو يَمضَعْ اللّحمة جيّدًاه وتقول: 
أستخفر له من أكل م الختزير. وأسأل الله أن يَعَل طعامي طيبًا! هذا أشبّه ماييكون 
با مستهرع؛ ولو أنَ رجلا ماك عن شيء؛ ووجَدَك تعمل هذا الثية» وأنت تقول: 
رجو منك أن تَعذِرني» وما أشبّه ذلك وهو يَأكلء وقال له: لا تأكلء وهو يَأكُلء فإنَّ 
هذا الذي يُخاطِبه سوف يقول: إنك تَستَهِزِئ بي وتّسحّر بي. فلا تَوْبةَ مع الإصرارء 
وَلَاَيُدٌ أن تيكل عن الذس: 

وإذا كان الدَّئْبٍ لله عَيََلّ فالتّخْلٌ عنه سَهلء لكن إذا كان الذَّنْب لغير الله 
-يَعنِي: أَذْنّب في حق غير الله- فكيف يَتخلٌ عنه؟ 

تقول: إذا كان مالا فالتّخلٌ عنه بإيصاله إلى صاحبه» بأيّ وَسيلة كانت, فإن 
كان قد مات فإلى ورَنّته فإن جهلهم فإلى بيت المال» أو إذا كان بيت المال غيرَ 
مُنَظِمء أو يُحْسَى عليه أن يَضيعء فَلْيتصَدَّق به هو لصاحبه؛ هذه أربَعٌ مَراحل: 
لصاحبه. لورَنّته» لبيت المال» إن جهلهم, يَتصَدَّق به. والغالب أن الصدقة أؤلى من 
بيت المال. 

وإذاكان عدؤاتا عل النشسن لبن هالا فالتوية مته أن يكن صاحيه ادق 
من الاقتتصاص منه» فمثّلًا: إذا كان قد اعتّدى على شَخْص بِقَرْبء يدهب إليه 
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ويقول: أنا اعتَدَيْت عليك بالضَّرْب اضرِبُني ىا ضرَّبتك. ى) فعل الب يك مع 
الرجل الذي ضرّبه النبئٌ يلِةِ حينا رآه مُتقدّمًا في الصف فقال الرجُل: أَقذنى يا 
رسول الله يك فكسّف النْبنٌ يك عن بَطْنه ليُقيدّه فهاذا فعّل الرججل؟ قيّله(". 

فهذا النبيّ يل وهو أشرّف التلّق» وأَحَبٌٍ الناس إلى أتباعه مكّن من 
الاقتصاص منه. هذا اثنان: المال والبدّن. 

أما إذا كان في العرْض: بِأنِ اعتَدَيْت على شخص في عِرْضهه يَعَنِي بأنِ اغتبته 
أو سبَبّته» والفرق بين الغيبة والسَّبٌّ أن السّبَّ مُواجهة والغيبة مع العّيبة» فِكرك 
أخاك بما يكرّه إن كان غائبًا فهى غِيبة» وإن كان حاضرًا فهو سَبٌّ» فإِنْ التؤْبة من 
هذا أن تَستَحِلّه فلو قلت: سبي كا َبتك فلا يَصِحٌ؛ لأن هذا جناية على نَفْسكء 
راكامطتزيد اس للجعاع واد 

فأمّا إذا كان غيبة غذة قل لتيل تدم لهو تقول إن متك فاعز ري تفخ 
لي ؟ 


0 ا لمر تقول: أنا اغتيتك 


له كما جاء في الحديث» وإن كان ضَعيفًا: ل 1 اك 
له وآثن عليه بما هو أَّهْله في الأماكن التى اغتَيّته فيهاء يَقول: «الَسَنَتٍ يُدْهِنَ 


َلسَّيْكَاتٍِ © [هود:؛ .]١١‏ 
(1) انظر: سيرة ابن هشام (35/1). 


(؟) أخرجه الحارث بن أبي أسامة في مسنده كما في زوائده رقم »)3١80(‏ وابن أبي الدنيا في الصمت 
رقم (2)2591» والبيهقي في الدعوات الكبير رقم (010)» من حديث أنس رََلئَهعَنه. 


ححدت 2250 ! تفسيرالقرآنالكريم 


وهذا القولُ أَصَحُ؛ لأنَّ هذا فيه الئراءة وعدّم التَّشويش؛ لأنه ربما لو ذهَبْت 
إليه تقول: اغتَئتك فَحُلّنِيء مَهُما أتيت به من صيغة الغيبة قد لا يَقَنِع بهاء إذا قلت: 
إني قُلْت فيك: إنك بخيل. قد يقول: إنك قلت: بخيل وجبانُ. ربم| يَقول له الشيطان 
هكذاء ويَأبَى أن يُُلّلكء فإذا كان لم يَعلّم فاحمدٍ الله على ذلك واستّغفر له أن عليه 
ها هو أَهُله في الأماكن التي كُنت اغتبته فيهاء وبذلك تَسلّم من الإثم» هذه صفة 
الخ من الذَّنْبِ إذا كان في حَقٌ غير الله. 

وفناشؤال :سفن النادن يعون ملح ما لشخص وزكاتوقة أو جتعد: 
أو ما أشبّه ذلك» تم يتوب هذا الفاعلُ» ويّذمّب إلى صاحب الح وقول: حل 
حقّكَ. فيأبى صاحب الحقٌّ أن يَأْحَذهء فاذا يَصنّع؟ وهذا يرد كثيرًا: يكون صاب 
تحن و سخ ا لطا الذي كلمب ربانى أن يُقبل» فماذا د يَصنع ؟ هل 
ول المسي متطاست فكت ته الشىو ريت إن ظلك حتد مر أحر 
عطي وإن ل يَطلُّب فإن المحتَديَ بَرِحَ؟ 

تقول: تُنزّل هذه الحالٌ على القواعد الشرعية. فالمَواعد الشرعية تَقتَضي أن 
هذا الذي عليه الح قد برئّ؛ لأن الله يتقول: «لا يُكَيَكُ أنه تسا فنا إلا وشم 
[البقرة:587؟]» وهذا ما يَسَعه! قدّم القن لصاحبه. وقال: حل قال: لال اده أنت 
اعتَدَيْت علعَ في الأوّل ولا أقبّل منك» هذا الذي أَبَى أن يقبّله هو الذي أخطأ وجتى؛ 
لأنه يَنْبَغي للإنسان إذا اعتَدّر إليه أخوه أن يُقبَّل عذْرهء لكن هذا هو الذي جتى 
الآنَّ فهذا الرجُلٌ تقول: أنت الآنَّ برئت ذْمَئُكء خلّ الدراهم عندّك إن جاء يومًا 
من الدَّهْر أعطها إِيّاه. 


وإنمات: : فهل يَلرّمه مه أن يعطيّه الورّثة؟ 


خم 


سورة غافررالآيات:١-؟)‏ /ا0 


و سس ا ا ا 
ولم يدل في مُلّكه فإذا كان ل يقبّله ول يَدحْل في مُلْكه. فكيف يَنتَقِلٍ إلى الورّثة؟! 
ومن شَرْط الإزْث انتتقال المال عن الَؤْروث» وهذا الَوْروتُ لم يَقبّل هذا المالّ» وقد 
يُقال: إن الأصل أنه مُلكه فيرّم اذ إلى ورتته وهذا الأخيد أحوط لكن في وجوبه 
نظر؛ لأنَّ الذي اعتّدى وأراد أن يَرُد يتقول: أنا أعطَيّْت الرجُل وأبَى أن يتملّكه 
فكيف يَنتقِل إلى الورّثة؟ ولكن تُقول: الأحوّطٌ والآؤلى أن يَرُدَّه إلى الورّئة؟ لِيَسلّم 
مله . 

لكن لو رض أنه لا ورَئة له» أو أن ورَّته تجحجهولون, فإن هذا التائب قد أدَّى 
ماغلية 

الشّرط الرابع: أن يَعَزِم غل الا تعؤة إل الذنت ف أونقان لآ يغوة إل الذنت: 
الأوّل أو الثاني؟ الأوّل: أن يَعَزم على ألَّا يَعود إلى الذَّنْبِء أو الشرط ألَّا يَعود إلى 
الذَّنْب؟ الأوّل» والقّْق بينهما أننا إذا قلنا: الشرط ألَّا يُعود ثّم عاد بطَلّت التوبة 
الأولى» وإذا قلنا: الشرط العَرْم على ألّا يَعوده وقد عرّم ألا يَعود نّم عاد فالتوبة 
الأول تَبِقَى صحيحة:» وعليه أن يتوب توبة ثانية للذَّنْبٍ الجديده فالتّرْط هو: 
العم ألا يَعود في اممستَقبلء فإن عاد فعليه تُوبة أخرى» وهكذا. 

فإن قال قائل: أليْس قد ثبت نبت في الصحيح أنَّ الرسول وَل أَخير: «أن رجلا 
دنب ونيا فتات» ثم َب فتات» ثم َنب فتات» ثم قال اله عَيَصَجَلَ: عَلِم ني 


01 


ان َل را يَعفرٌ اللَْب ويَأَحُدُ به كَدْ خَمَرْتُ لِمَندِي بي قَلْيَعْمَلَ مما شَاء) أ» فهل هذا 
)١(‏ أخرجه البخاري : كتاب التوحيد»؛ باب قول الله تعالى: #برِيدُورت أن بو لوا كلدم أ 4 [الفعم 11 
رقم (00017)» ومسلم: كتاب التوية» باب قبوك التوبة من الذنوي وإن تكرزت الذنوت والتوية: 
رقم (71/0)) من حديث أبي هريرة وَعَإيََعَنَهُ 


04 تفسير القرآن الكريم 


يعني أن الإنسان إذا تكرّر منه الذَّنْب وهو يَستَغفِر يُغفَّر له؟ 
فَاجَوابٌُ: نعَمْ مَهها أَذنّبٍ ّم استَغْفَر يُغفّر له. 
لكن لو قال قايّل: إن ظاهر الحديث: «قَلَيَعْمَل مَاشَاءَ» يَعني: فلْيَخْصٍ الله! 
قلنا: لايُستقيم هذا؛ لأنه تالف الأدلّة الكثيرة الدالّة على أنه لا بُنّ لكل ذَنْبِ 


وو 
ل 0 


ىم حر صا ع سرس 


وهم أهل بَدْر فإنَ الله اطّلّع إليهم وقال: «اعْمَلُوامَا شد شِنْتَم فَقَدْ خَفَرَتْ لك70". 
فهَؤلاء القَومٌ ثلاث يئة ويضعة عكَرَ رجاه وهُمْ أل بَذر اطلّع الله عليهم 


فكاقأهم مُكاقأة تحصْل لعَيْرهم» اطلّع عليهم فقال: ١عْمَلُوا‏ مَا شِنتُم م قَقَدْ غَمَرْتَ 
َكُْ». هذه الحْسَنةٌ الَظيمة عَحت جميع ما يَعمّلونه من | لسَّيَات» ونفعّت هذه العزوةٌ 
َنْ زا حتى حاطب وِيوِعنه الذي كتّب بأخبار الي كي إلى فرَيْش قبي غزوة 


المَنْح نا عُثِر على ما صتّع» قال عمر وَوَلَيَدْعَنَهُ للرسول عَلِ: دَعْنِي أَضْرِ ب عَنْقَه فَقَد 
نَافقّ. مر تتا جاع ليس عنده إلا اينف » قال: أما عَلِمْتَ أن له اطَلع 


إل َمل بَدرِ فَقَالَ: اعْمَلُوا مَا شي شِْنَمْ فَقَدْ غَمَرْتَ لك" افو كك هذه السيئة القطيمة 

من حُملة ما يُعْمّر لأهل بَذْر؛ ولهذا كان أهل بَدْر أفضَلّ من أهل بَيْعة الُضوانء أفصَلٌ 
- 8 . 7 0 7 صَالَ 0 32 9 7 

لما حصّل فيه من النضرة العَظيمة للنبيّ كِِِ ولهذا يسمّى يوم يدر يوم الفرقان. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الجهاد. باب الجاسوسء رقم »)7٠01(‏ ومسلم: كتاب فضائل الصحابة» 
عدن لقرائل در بر ور ارق 71157 انين ماوت علي بن أبي طالب رَيَدعَنهُ. 

(7) أخرجه البخاري: كتاب الجهاد. باب الجاسوسء رقم (37001)» ومسلم: كتاب فضائل الصحابة» 
باب من فضائل أهل بدر وََيَدعَنْش رقم (7545)» من حديث علي بن أبي طالب وَإيهعَنهُ. 


سورة غافررالآيات:١-؟)‏ 08 


الشَّرْط الخايس: أن تكون التوبة في الوقت الذي تُقبّل فيه التَّوْبةَه وهو أن 
تكون التَّوبة قبل طلوع الشّمْس من مَغرِيهاء وقبل حُضور الأجل. 

الأول عام لكل أحد» فلا توب لأحَد إذا طلّعَت الشمس من مغربها؛ لقول 
النبيّ يك: ١لا‏ تَنْقَطِعُ الجْرَةٌ حم حَبَى تَنْفَطِعَ التوبهُ وَلا تَنْقَطِعُ التوبَةُ حَنَّى حت د خْوْجَ امس 
مِنْ مَعْرِيهَا»' األنروهذا رده قر له قعال :أن ريك لماك بق عاك ريك زه 
ل بت إن ويك لاقع سا يتا لد كن امت ون قبل أو كتتيّت ف إيتنده 4# 
[الأنعام:104] وراد بَعْض الآيات: طُلوع الشّمْس من مَغْرِيها. 


والثاني أن تكون قبل حُضور الأجَلء فإذا حضّر الأجَل مايه 


لقول الله يرَدَوتَتلَ: لوَلسسَتٍ التَوبَةُ لد يعْسَلْونَ لتَسيَمَاتِ حَهَة إِدَا حَصَرٌَ 
المت ان إن شك تَ أَلَمنَ # [النساء:4١]»‏ هذا ليس م توبة» وتطبيق هذا 


5 
_ 
و 1 3 


عمّليًا أن فرعو نَّ نا أدرَكه الغرّقٌ قال: #عامنث أنه 
سيل وأنأ ا 0 ا تُؤْمِن وقد عَصَِنَتَ قبَلُ 
وسكت هِنّ الْمُفَيِدِينَ 18 رُم تنك بَدَِكَ © [يونس:141-41]» لا رَحمةَ بك 
ولكن «لتكورت لِمَنْ حَلْنَكَ ءَايَدَ » وأمًا رُوحُك فلا نَجاةً لماء وإنَّا نجّاه الله 
ببَدَنههِ لأنه قد أرعَب بني إسرائيل» ولا يكادون يُصِدّقون بأنّه هلّك حتى 
املو قيمعو افلهذ اناه اللاتعال بتدئة؛ لتكتاجدوة!: 

فإن قال قائل: هل يُشترّط ألايُكون مُْصٍءَ اعل ذَنْبٍ آخر؟ يعني: كرا 
تاب من شرب الدَمْرِ لكنه بات على الزّنا -والعياذ بالله- فهل تَصِح تؤبته من شرب 
الخمر؟ 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد (49/5)» وأبو داود: كتاب الجهاد. باب في الهجرة هل انقطعت؟» رقم 
56422 والنسائي في الكبرى رقم (856). من حديث معاوية روَانَدْعَنَة. 


لا إِلهَ إلا الى امت بيه بثو 


و5 تفسبر القرآن الكريم 


فالجوابٌ: في هذا خلاف. فمن العُلّماء مَن يتقول: لا تَصِحّ التوبة من دَنْبِ مع 
الإصرار على دَنْبِ آخَرَ ومنهم من قال: بل تَصِحٌُ؛ لأنّ كل ذَنْبٍ له جُرْمه. ومنهم مَن 
قال: إذا كان الذَنْبِ الذي أَصَرٌ عليه من جِنْس الذي تاب منه» فإن التوبة لا تَصِح 
كرجل تاب من الزّناء لكنه يُطلق بِصَرّه في النظر المحرّم» فإن توبته من الزّنا لا تَصِحُ» 
أو رججل تاب من النظر المُحرّم ولكنه لم يَنْبْ من الس المحرّم هذا أيضًا لا تُقبّل 
توبته. 

ومن العُلماء من قال: تُقبّل مُطْلَقَاء إذا تاب من ذَنْب تاب الله عليه من هذا 
الذَنْبٍ لأن الله عَرَجَلٌ حكمٌ عَذْل ورحميّه سبَقّت غضّبّه وهذا الرجُلٌ عنده جنايات 
مُتعدّدة» تاب من واحدة منهاء فلَيَكّن تائبًا؛ وهذا القول أصَحٌ» ولكن لا يُطلّق 
على هذا التائب وصفت التوبة المُطلّقة؛ لأن توبته هذه مُقيّدة يَعنِي: لا يست 
وصفف التائبيين على الإطلاق» فلا يدل في قوله تعالى: #إإنَّ أله يحب اَلتَبِينَ ونيب 
المتطهربت »* [البقرة:577]؛ لأنَّ هذا الرجلّ لا يَصدّق عليه أنَّهِ تاب على وَحِهِ 
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ماع و 


الإطلاق؛ لكنه تائب من ذَنْبٍ واقِع في ذَنْبٍ آخرٌ. 

وهذا القولٌ هو الذي تَجتّمِع فيه الأدلّة» فيّقال: استْقاق الوصف الُْطلّق 
فيمّن تاب من ذَّنْبٍ مع الإصرار على غيره لا يكون. وأما وَصفه بتؤبة مُقيّدة فهذا 
صحيح. كالسرقة فإنه إذا طعت يده فلا بد من رد المال إلى صاحبه» تقول: هذا 
بالشسبة لحقٌ الله سقط في إقامة الحدٌ عليه» لكن لا بد من أن يُوصِل المال إلى صاحبه. 

فإن قال قائل: من يَشْتَرَك في الزّنا؟ 

فالجوابٌ: الواقع أن الزَّنا يَشتَرِك فيه الفاعل والفعول به حتى الفعول به 
يَتلذَّذُ ويد شَهُوة أمًا إذا قلنا: بالإكُراه فهذا صحيح أنه عُدوان لاب من استخُلاله؛ 


5١ )١-١:تايآلاررفاغ سورة‎ 


ما حقّ الله فنقيم عليه الحَدَّ وحقّ العباد -وهو الإكراه والعُدوان عليه- لا بُدَّ من 
استحلاله. 

فإن قال قائل: رجُل سرّق من شخص مالاء ثم ردّه عليه وقال: هذه هّدية. 

يرأ منه ؟ 

فالجوابُ: لا يَبرَأء هو ردَّه على أنه مّدية» وهذا قبلّه على أنه مّدية» وأن اهدي 
له عليه مِنَّء وأنه يحتاج إلى مُكاقَأة. 

ولو وَضّع معّها ريالا وقال: هذه هّدية؛ لكان حادِعَاء ولا بده لكن -المد لله- 
يتقول: والله أنا في حال السّمّهه وهذه تَقّع كثيرًا في حال الصّغَرء وإِلّا فالكبير ليس 
بسارق -إن شاء الله-» لكن وهو صَغير يَسرِق من دُكَّانه أو من صاحب له يَأ 
قلرّاء أو يَأخذ ساعة. فلا بد أن يُوصِله إليه وتقول: هذه حَقّ لك علَ. 

ولكن لو قال مثَلًا: هذه من إنسان تاب وقد سرّقها منكء ول يَقّل: أنا 
أو غيره» فهذا يَصِحٌ والظاهر أنه يَنبَّي على استتحلال المجموع. 

مسألة: التو ارو ار أيه ع شَقِىٌ أو سَعي دا" 

الجوابُ: قد احتّجّ الصّحابة بهذه الحجّة على الرسول 2ك لا 
فال طم أَحَدٌ إِلَاوَكَدْ كيب مَقْصَدُهُ منَ اخ وَمَفْعَدُ ده مِنَ الثّار» قالوا: 

هم: اما نكم 0 
يا رَسول الله فمَيمَ العمّل؟ -أي: من أَجُل ماذا تَعمّل؟- فقال: «اعْمَلُوا فَكُلّ مُيَتَد 


للك أخر جه البخاري: كتاب بدء الخلق» باب ذكر الملائكة. رقم 4١م‏ وأخرجه مسلم: كتاب 
القدر» باب كيفية خلق الآدمي في بطن أمه. رقم (77147)) من حديث عبد الله بن مسعود رََوإَيَدعنهُ تم 


1 تفسير القرآن الكريم 


يا خَلِقٌ [002". 
وتقول: أنت مكتوب أنّك في النّة أو في النار بسبّب عمّلكء فاعمّل عمّل 
أهل الجَنّة لتكون من أَمْلها. 


6 يعو 


لْمَائدَةٌ الْمَاشْءَةُ: أنَّ عقاب الله تعالى سَّديد؛ لقوله تعالى: #سَّدِيرٍ ألْعِنَابِ ». 
2 عواظ ٠‏ 4 0 0 


ويَتمرّع على هذه الفائّدة: الحدّرٌُ من التَّعرّض لعقابه. وقد قال الله عَرََّلٌ 
لتبيّه: اتا يجاو أنه أن المَعُدُ اليم 0 د عَدَن هو ألَْدَابُ لاد » 


م 


- 


[الججر:9 0-5 5]» وال ا خرّى: # أعلموأ أرب الله سَدِيدَ أَلْمِقَابٍ وَأنْ الله عَمُورٌ 
يَحِيِمٌٌ # [المائدة:94]. 

الْمَايَدَةٌ الحَادِية عَشْرَة: 9 كال غنى الله؟ لقوله: #زى الطلَوَل4؟ أئ: صاحيه» 
والطّؤل هو: الغِتّى» كما شرخناه. 

الْمَائدَةٌ اتانيه عَشْرَةٌ: انفراد الله تعالى بالألوهية؛ لقوله: #لآ لَه إلا مْرَ» وهو 
أحَد أقسام التوحيد الثلاثة التي هي: توحيد الريونةة والاليشة: والأسْماء والصّفات» 
ويُسمّى توْحيد العبادة» فهو باعتبار العبد تَؤْحيد عبادة» وباعتبار ا معبود تَوْحيد 
الوشة 

المَائِدَةٌ التَالََِ عَشْرَة: بَيان أنه لا مَعبودَ حقٌّ إِلّا الله» ولا يُدّ أن تُقيّد: لا مَعبودَ 
عل لاااق أن منالةاها حت مو قوت اللو تسكن امك وق سكاها ابل تحال اللمة: 


9و 2 


# ومن يدم مع أنه إلنهًا حر ل رهن لد يد و فَِنَما جسابة: عِندَ ريت * [المؤمنون:17١]»‏ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب التفسير» باب قوله تعالى: #تَمَمن أعْطك انق *. رقم (5440)) وأخرجه 
مسلم: كتاب القدرء باب كيفية خلق الآدمي في بطن أمه.ء رقم (/7751)» من حديث علي بن 
أبي طالب وَبدََتَعنة. 


سورة غافر(الآيات:١-؟)‏ ؟5 


5 


زيب ا عر 0 سََىْءٍ # [هود:١ ٠‏ لكنها المة 
باطِلة. 


ون 


الْقَائِدَةٌ الرَابعَةَ عَشْرَة: أن الكصير إلى الله عَرَعِجَلَّ؛ لقَؤله: «إِليِهِ الْمَصِيرُ * 

الْمَائِدَةٌ الحَامِسَةَ عَشْرَةَ: وُجوب التَّحاكُم إلى شريعة الله تُوْحَذْ من قوله: 
«إِليّهِ 4 حيث قدَّم الخبر وتقديم الخبر يُفيد الْحضْر والاخقصاص. 

الْمَائِدَةٌ السَّادِسَةَ عَشْرَة: الْجمْع بين الْحَوْف والرجاء في السّبْر إلى الله» وجةٌ 
ذلك: أنَّ الإنسان إذا علِم أن اكصير إلى الله» وأنه غافِر الذَّْبِ» وقابلٌ التّوْبِء وشّديد 
العقاب» يُرجو من وه ويخاف من وجو آخبرء ما دام الَصيدُ إلى من هذا وَضْفَهء 
فإنةالا كنك أنه ترجو تارق وعخاف أخرى, ان له 

قال بعض العُلّاء: يجب أن يُكون خوفه ورجاوٌه واجدًاء لا يُعلَّبِ الرجاء؛ 
بقع في الأَمْن من مَكْر الله» ولا يُعْلَّبٍ الخوف؛ فيَقَع في الوط من رحمة الله بل 
يكون خوفه ورّجاؤٌُه واجِداء قال الإمامُ أحمدُ رحمه الله تعالى: يَنبَغي أن يكون خوفه 
ورّجاؤٌه واجدًا فأمّها غلب هلّك صاحبه'"" 

وقال بعضُهم: ينغي أن يُسير الإنسان إلى الله تعالى سَيْر الطَيْره جُناحاه 
مُتساويان» فإن مال أَحَدُ جناحيه» جتّح إلى الجاننب الذي مال إليه» وقال بعض 
الغلا :ينبي في جانب الطاعة أن يُعْلّبٍ جاب الرجاء وأن الله تعالى يلها وفي 
جانب المعصية أن ن يُعلَّبِ جازب الخوف؛ لكلا يَقّع فيهاء فإذا هَمَّ بسيكة ذكر شِدَّة 
العيقاب فخاف فارْتَدَع» وإذا عمل صا ًا ذكّر الثواب والجزاء وقبول الله عَرَتِجَلٌ 
فلب جانب الرجاء. 


.)704 /5( انظر: الاختيارات العلمية لابن تيمية [المطبوع مع الفتاوى الكبرى]‎ ١ 


وقال بعض العُلّاء: يَنبَغي أن يُعْلّبِ جانب المَوْف في حال الصّحة» وجاذب 
الرجاء في حال المرض حتى يّأتيّه ا موت وهو تسن الف باه لقول التي يكللة: 
دلا َمُوئَنَ أَحَدُكُمْ إلا وَهُوَ نحْسِنٌ الظَنَّ بلله»!". 

فالأقرال إِذَنْ ثلاثة 

الأول ات كوق خرف ووما ف واعنا 

والثاني: أن يُعلَّب جانب الرّجاء في العمّل الصالِح» وجانب الخوف إذا هم 
بالمعصية. 

والعالف ان يدل حاتت الزنطاء ف سال ارهن تؤجاني اكوك يفال 
الصّحّة. 1 

هذه ثلانة أقوال».والذق يَظهر آن القوليأنه علب حاتت ارجا حال 
فِعْل الطاعة» وجانب الخوف إذا هَمَّ بمّعصية هو أقرّبُ الأقوال» من أجل أن يَردّع 
نفسه إذا هَمَّ بمّعصية خوفًا من الله وأن يُؤْمّل القَبول من الله والشواب إذا فل 
الطاعة فيُغْلّب جانب الرجاء. 

وهذا القول ليس جَدِيدًا وهو بِمَطْع النظر عن حالات تعض للإنسان» فى) 
تقول: هذا الشيء مُباح. وقد يكون واجبّاء وقد يكون حرامّاء فنحن إذا رجّحنا 
يَعنى ني نَنظر إلى القول من حيتُ هو قولٌ» لكن قد تَعرض للإنسان حالات حتى إذا 
ف القع فو كر ا« انتافي الرتحايه ا لمكن لالز زو د 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء باب الأمر بحسن الظن بالله تعالى عند الموت» 
رقم (ا/171)) من حديث جابر وَدَإيَدعَنه. 


سورة غاضر(الآيات:١-؟)‏ 56 


قولٌ القياسٌ يَقتَضِي أننا تلب جازب الرجاء إذا فعلّناالطاعة» وتقول: إن الله تعالى 
م يُوفَفَنا للطاعة إِلَّا و مَقبّلها منا: #أَدْعُوف أَسْتَحِبٌ لَك [غافر:10]؟ ولهذا قال بعض 
العُلّماء: مَن وُفَق للدعاء فَليِشِر بالإجابة. وإذا هم باللخصية فمّعلوم أنه إذا غلب 
جانب الْمَوْف سوف يَرتَدِع» لكن هناك حالات تَطْرَّأ على الإنسان شيء آخرٌء 
و 
فهذا القولٌ أَقَرَبُ 

0 تلقث ه] جالتركن عل شيو لكيه دابل هن فلت عل 
َكل على الله؛ لأنه نا كان الكصير إلى الله» كان ينبي أن يتلق الإنسان بريه لا بخيره, 
ما دام الَصيءُ إلى الله» فتّوكّل على الله لا على غيره. 

الْمَائِدَةُ التَمَهَ عَشْرَ 5: اللّْجو ء إلى الله تعالى عند الشّدائد وعند طلّب اللحبوب» 
يول مون قوله: وتو الي بير لكات بك ونه زلا تنه إل رار عمرد” 


عليك بالله عرز حتى الشدائد التي أسبابها حو حَفِيّة لا يمّعك إِلّا الله: «وَإيِمًا يوَعَنكَ 


من السَّيْطنٍ نَع فَأسَسَحِذٌ 1 َه هو السَمِيعٌ 52050 
٠. » 9 © ٠.‏ 


5 تفسير القرآن الكريم 


0 الآية4) 0 


كك ٠‏ رب .١©‏ لللل]|]ا 


- 
0 


لا 


© قَالَ الله عَبَهَجَلَ: عام ححَدِلُ فى ايت أللّهِ إِلّا الَدِنَ كفروا قلا يَعرْركَ د عَم فى 
َلْيِلَدٍ © [غافر:؛]. 
٠‏ © حجري © ٠.‏ 


و2 َه يل سيا ته 2 24 . 2 01 ا 
عي الله عَيَهَجَلَّ: 8م رِلُ ف > ءَاينَتِ ألله 7 ا 0 0 «ما): 


00 فم مجر 00 
م4 أما الذين آمَنوا فلا تجاِلون في آيات الله. 

والمحاذلة؛ المبازّعة والمخاضمة ماخوذ: هن !الفدل ؤهوة قثن الكل ست 
يت ويّقوّى هكذاء هذا أصْل الَدل: المنارّعة» وهي مأخوذة من الْجَدْل أي: قَثْل 
الحَبل؛ لأن كلّ واجد من اُْتَنازِعَيْن كأنَّا يَفتِل حَبْلَا مُنازعه» فيكون ذلك أشَدَّ في 
الإحكام. 

وقوله: #فى ءَايَنتِ أله 4 قال الممسّر يَحَداللَهُ: [القرآن]» ويَنبَغي أن تفسّر الآياتِ 
بها هو َعَم وهذا الذي ف فر امسر به الآيات عبر ُصورًا ولا ينغي أن تُفسّر الع 
بخص منه إِلّا إذا دلت قّرينة قوية على ذلك, وهنا لا دَلالةَ» فالمنازعون في آيات الله 
منهم من يُنازِع في القرآن» ومنهم من يُنازِع في السّنّة ومنهم مَن يُنازع في الخلّق. 


تكله الكموف فن اناك اله و حتينوفك الفتمن مع اناف الث تومن الثانين 


سورة غافرر(الآية::) ذا 


مَن يجاو فيه» ويّقول: ليس هذا من باب تخويف العباد. وأيّ رابطة بين هذا وبَئْن 
التخويف. وسبّبه طبيعيٌ مَعلوم يدرك بالجساب؟! فيُجادِل في شَرْع الله» وفي 
آيات الله فقول مثَلَا: لماذا كان كذاء وكان في مَوْضِع آحَرَ كذا وكذا؟ كقصّة 
المعرَيّ الذي جادّل في كون الي تُقطع في ريع دينار وديتها حمس يئة دنار وكقول 
بعضهم: لماذا يََقِض الوّضوء بالريح من أسفَّلُء ولا يَسَقِض بالرّيح من أغلى؟ 
والريح من أَعْلى هو: الْجُشاء» وما أشبّه ذلك من المجادلات في الآيات الشرعية!. 

ومنهم مَن باد ل في القرآن» يقول: القرآن فيه تَناقض! قال الله م 
لد حكن فِتَنَئْهمَ إل أن كَالوأ واه رَيَنَا مَا كا ل ا آنه أخنرئ 


-_8 


وو كمون الل له حدِيعًا 5 [النساء:57] هذا تتَاقض! فيُجادِل. 


فالّهعٌ: أن الجَدّل يُكون في الآيات الشرعية الثابتة في القرآن والسّنّة ويكون 
ااا ارد اده لوم ل ار اد 
اما جِلُ ف ايت أمَّهِ 4 الكؤنية أو السّرْعية إلا الَذِنَ كَعَرُوأ4» وأمًا المؤمنون 
ل يقولون: امنا بو عل مِّنّ عند رَينَا4 [آل عمران:7] ولا تجاولون» 
عرّفنا ذلك من كَؤْنه حَصّر الجادّلة في الذين كمّروا. 

قال صَمَدُآنَة: [«إِلَّا ال نَ كمَروأ4 من أهل مَكَة] وهذا تخصيص آحَرٌ فالله عَيَيَلَ 
يُقول: إل الك كترا» والمفشر وقول" من أهل مكَّد سْبِحانَ الله! القرآن يُحَمّم 
ونحن تَخْصٌّء فهذا خطأ وصور في التفسيرء فتقول: ف عات أله 4 أَعَمٌّ من 
القرآن» «إِلّ لين ك4 أعم من أهل مكّدّ فالذي تُجاوِل في آيات الله: الذين كمّروا 


وه 


من أهل مكَّةَ ومن غير أَهْل مكَّدّ من أهل الدينة» من أَهْل الطائفء. من أهل جُدَّةٌ 


.)180 /١5؟( انظر: شرح اللزوميات لأبي العلاء المعري (7/ 07 7)» والذخيرة للقرافي‎ )١( 


هه 20300 نفسيرالقرآنالكريم 


من أهل القصيمء من كل مكان. كلَّهم تُجاوِلون في آيات الله: إذا كانوا كُفارً. 

لفاك ال ل 3 

حْسَنّ * [النحل:1710] فَأمَرَ بالمُجادَلة؟ هنا أَمَر: #وَحَدر لَّهُّر * وهنا قال: هما يجترلُ 

ف ايت أله إلا ادن كَمَروأ# ؟ 

فالجوابٌ: مُجادلة الكُقَار تكون بالباطِل لإبْطال الحَقٌّ» أمّا الذين آمَنوا 
فمُجادلتهم تكون لبيان الحٌ. أ المجادّلة هنا غيرُ المجادّلة هناك. 

قوله تعالى: اثلا يَعرْرْكَ تَمَليُمَ في للد > الفاء: ريوع ما بالقناب 
في قوله: قلا يَمْرُرَكَ 4 ما 500 لأنه الذي نِرَّلَ عليه القرآن» وإمًا لحُموم 
المخاطيين؛ لأن القرآن نَرَل للجميع» وأؤلاهما الثاني؟ أن القاعدة التفُسيرية عندنا: 
أنه إذا دار الأَمْر بين كون الى عامًا أو خاصًاء فَإنّهِ تحمل على العامٌ؛ لأن الخاصٌ 
يَدخُل في العام ولا عكْسٌ. 

إذّن: فلا يَْرّرْكَ أيّها كسم از من يَدَحُل في ذلك الرسولٌ كلل 
و يَْرَرَكَ 4 يَعنِي: لا يخدعك. ولا تعب 

وقوله تعالى: تَعَلهم 520007 الَّرّدد من شيء إلى شيء؛ ومنه 
تلب الإنسان في فراشِه من َنْب إلى جَنْبء المعنى: لا يرك ددهم في البلاد 
يَمِيئا وشالا» وكَّوْقًا وغَرْبّا للتّجارة ولغير التّجارة. 


1 


قال المفْسّر ب مَدَاللَهُ: للفلا يعررك تَعَلَبهُمْ لكر » الجعائن سالمين فإن عاقبتهم 
النار اء ولكن لو قال: فإنَّ عاق قبّتهم البوارٌ لكان أ خم لأن اتفال عر كك 


بمَن كان على حاهم بأنَّ الله أهلكهم, فقال: «مِحَدَيَتْ قَْلَهُمْ كَوْمُ نوج 4 إلى آخره. 


سورة غافر(الآية:4) 1 
من فوائد الآية الكريمة: 

ر تجادلون في آيات الله. لقوله تعالى: #إما ححنَيِلُ فى 

000 لذبن كر 6 

5 الثاية: خاضن الكُتارغل إبطال الك بالمجاذلة والمجالدة فالممادلة 
كما في الآية» والمُجالّدة: إذا عجّزوا عن إبطال الَيٌّ بِالجَدَل أَبطّلوه بالقتالك كما في 
آبانك أخترئ 

اْمَائِدَةُ التَاَُ: الحدّر من مُجادلة الكمَّا إذا كان ليس عند الإنسانٍ يسلاح» 
أي: لا تَدمْل مع الكُمّار في جدّل إذا لم يَكٌن لدَيْك سلاح؛ لأنك سَوْف مُِرّم 
وهّزيمتك لِيسَتْ هّزيمة شسشخْصية لكنها مَزيمة للإسلام. 

الْمَائِدَة الرَّاعَةُ: أنه يبي لنا أن تَعرف مَعايب الكُمّار وأقوالهم حتى يُمكننا 
أن نُجادِهم؛ لأنَّ الْجَدّل كما قلنا فيها سبق: امُنارّعة» كل واحد يُنازع الآر ليَفتِل 
كلامه أمامه حتى يَشْدٌ عليه؛ فلا بد أن تعرف ما هم عليه من الباطِل من أجل أن 
اهم فيه. يَعنِي: لا يَكفي في َُادَلة الكُفّار أن تَعرف الحنّ الذي أَنْت عليه» بل 
لا بْدَ أن تعرف الباطِل الذي هم عليه. 

والله عَريبَلّ تجاول الكُفَار بوغْل هذا يَقول: لَآلَهُ لدت كك أ عَلَ أله 
نوست © [يونس:1ه] والآياتٌ في هذا كثيرة» اعْرفٌ ما عند عَدرّك من الباطِل من 
أجل أن تَدُّحَض حجّته. 

فإن قال قائل: كف تَجمّع بون هذه الآية الكّرمةٍ التي ذكّر الله فيها أنه لا يجَاول 


ل 2# سر وو 


في الآيات إِلّا الكُمّا وينَ قول الله عَرَيجَلّ: # أدع إِكَ سَبِلٍ رَيْكَ بِالَكُمَة وَالْمَوْعِطظدَ 


222111 


لل عم اس 027 حَسَنُ 4 [النحل:170 فأمّر بالجدال مع أنه في هذه الآية دَمَّ 
الجدال» وقال: إنه لا مجاوِل إِلّا الكُمَار؟ 

فالجوات على هذا سَهل: أن المجادّلة الي أمثرنا جاع المجادلة لإبطال 
الباطلء وإحقاق الح أمّا الكّمّار فإئّم تجادلون لإبُطال الحنّ وإحقاق الباطل.. 
كفا اموتابة: 

الْمَائِدَةُ الخَامِسَةٌ: أنّ الله تعالى يُمِلٍ للكُفّار ويُمهلهم, ويك من القلن 
في البلاد حيث شَاؤُوا؛ لقوله: #تَتَدممْ في للد 4. 

الْمَايِدةُ السَّادِسَةُ: تحذِيرٌ امن أن يعدن ب أنعَمَ الله به على مو لاء الكُمار من 
التَعلْب فق الدّنيا حي شاؤوا؛ لقوله: «قلا يررك متهم في الِلدٍ 4. 

الْمَائدةُ السَّابِعَةُ: يان سمه أوليِك الذين أُغْروا واغّرُوا بِالكّفَار بيان سمّههم 
في العُقول وضَلاهم في الدّين إن بعض الْمسلمين ضُعَفاء ء الإيهان انبَهّروا تم عليه 
الكَُار وظنُوا أن ما هم عليه من تَحلّل الأخلاق» وقساد العقائِد والكُفْه هو الذي 
أوجب أن يكونوا على هذا المُستَوى من التَّقدّم المادّيٌ» فاتبَهّروا بذلك» وانقّلتوا من 
الدَّينَء وضيّعوا مِسْيتهم ومِشْية ا حّامة.. صاروا كالعُراب» يُقولون: إن الغراب 
أعجبّه مِشْيةٌ ا حهامة -ومّعروف القَرْق بين مشية الحهامة ومشية العُراب-» فقال: 
سأَمشِي مثل مِشية الحّامة. فأراد أن يفل ول يدرك شَيْمَا أراد أن يَعود إلى ميته 
الأول» فعجّز أن يَعرفهاء فضَّيّ المضْية الأولى والثانية!. 

وهؤلاء الَساكينٌ الذين انبَهّروا بها عليه الكُمَار من القوة المادٌيّة» وما زُخرف 
هم من الدُنياء ضيّعوا ديهم وم يَصِلوا إلى ما عليه هؤلاءٍ من الدنياء وقد قال الله 


سورةغافر(الآية::) ف 


54 20000 


تعالى لبْبِيّه: #إولا تمدن عيِييَكَ 


مَنَعَا يو اويا مهم وهر ليو لديا تيم فيد" 
وَِدْفٌ ريك حير وَأَبقَى 4 [طه:١1].‏ 
الْمَائِدَةٌ التَامِئهُ: أنه مَهها طال الأَمَدُ متؤلاء الكُفَار فإن مَآهَم الحلاك واليّوان 
يْدة الثام 07 رء فإ والبوار 
وانظروا الآنَ: كل الما السابقين ذهّبوا إلى النار؛ لأنّنا نَشْهّد بالله أن كل كافر في 
النار» فهَوْلاءٍ الذين ماتوا على الك انتَقَلوا من الدنيا التي جلت لهم جَنّة إلى النارء 
والعِياذ بالله. 


وقد كان ابن حجر العسقلانٌ كان قاضِي القُضاة في مصرٌ -يَعنِي: كبير 
الققضاة- وكان إذا مسّى يمي على عرّبة ترّها الُيول أو البغال في مَوكبء فمَرّ ذات 
يوم بيتهودي سّّان -يَعنِي: يَصنّع السّمْن- أو زْيّات -ومعلومٌ أنَّالزّّات والسّرّان 
تكون ثِيابّهِ مُلوّئَة بالزيت وأحواله سَيّئَة- فأشار إلى اكوب فوئّفء فقال لابن 
حجر: إن نيكم يُقول: (إنَّ الدّنْيَا سجن الؤْمنِ وَجَنَه لْكَافِِ)!"» وكيف يَتَّفِقَ هذا 
القول مع حالي وحالكء فأنت الآنَّ مُسِلِم وفي هذه الرّفاهية» وفي هذا اكوب 
العظيم» وهو يودي وَعِسٌء في زيت أو سَمْن يلوث ثيابه ويّدَيّه وكل شيء» فقال 
له ابن حجر رحمه الله تعالى: «نحَمْ لكن ما أَنتّ فيه من البُّؤْس هو جَنّة بالنّسبة ل 
ستؤّول إليه إذا مِسَّ. لأنه إذا مات يُكون في النار» فهذا جَنّة بالسّسبة للنارء «وأمًا 
أنا فتعيمي هذا بِالنّسْبة للجَنّة يُعبَبرَ سِجْنَاا؛ لأن تَعيم ان أعلى بكثير من هذاء 


: 
04 


فقال اليَهوديٌ: أشهّد أن لا إِلَهَ إِلّا الله» وأن مدا رسول الله”"» سُبحانّ الله! تين 
له الآأمر بكلمة بسيطة. 


500 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الزهد والرقائق» رقم (794057)» من حديث أبي هريرة رَيدعَنة. 
(؟) ذكر هذه القصة المناوي في فيض القدير شرح الجامع الصغير (5/ 55 0). 


فأقول: إن مَؤلاءِ الكُمَّارَ مهما ريت لهم الدّنياء فإنهم -والعياذ بالله- سيّؤّولون 
إلى عَذاب» وك تَعلّم جميعًا أنَّ الإنسان إذا آل إلى عَذابٍ بعد التّعيم صار العَذاب 
عليه أشَدَّه لكن لو انتقّل من عَذاب إلى عَذَابٍ صار أَهوّنٌ أمّا من نعيم إلى عَذَاب 
فصَعْبٌ جدَاء لملا يَْْركَ َعَم في اكد 4. 

إِّن: هؤلاءِ الكُمَارُ الذين يَذَهّبون ويجينُون كل هؤلاء لا يَغرّنكم, لا ييا إذا 
كان تَردّدهم في البلاد اسيَكْبارًا في الأرض ومَكْر السّيّىه وعُلوًا على الخلّق» وزعيًا 
منهم أنهم سيب ون الناس» وسيشُون نظاما عاقيا كه : يتقولون» فإننا تَعلّم أن مَكَم 
الفَشَّل إذا نحن صدَّقنا الله إذا نحن صدَّقنا الله فإن كَيْدَهم لا يَضَوّنا: ممم يكيدونَ 
دا 00 وَأَِدُ كيدا 4 [الطارق:17-15] يعني : كيدًا أعظم» ومعلوم أنَّ الكَيّْد الواقع من 
الله أسَدٌّ من اليد الواقع من البَكّر. 

مسألة: بعض الناس يُقول: لا تجوز للإنسان أن يُقول: إن الكُمّار كلهم في النار, 
تقول: الذي بِلَمّته الدَّعوةٌ تَشْهّد أنه في النارء والذي ل تَبَلّغْه الدَّعوةٌ لا نَشْهّد له؟ 

فالجوابٌ: لاء بل تقول: كل كافر في الناره لكن من ل تَبلّغه الدّعوةٌ فلا تجزم 
له بِجَنَّهَ ولا نار؛ لأنه لم يَصدّق عليه أنه كار إلى الآنَ وتقول: أَمْره إلى الله يوم القيامة» 
وهذا بخلاف الذي يتب للإسلام» وفعّل ما يكف جاهِلًا فقد سبق لنا القول في 
الساسسس ا ل 

أَصَدٌّوا على ما هم عليه قال: «أَنَا أَعْلَمُ لو أنّي لو قلتٌ با تقولون لكنتٌ كافراء 
5 نتم فلَسُْم كمّارًا عندي لأنكم مُتأوّلون»!' هذا وهو يُناظِر المجهمية ويُييّن لهم 
الحنَّء ذكر هذا في كتاب الاستّغاثة. 


.)٠١ /١( انظر: بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية‎ )١( 


سورة غافر(الآية:1) زف 


وجذا رك ل كه هال ينعد وها يعن النافن البوء فى قلبالة ففل نكا كد 
يك يُكفرون الناس مظلعًا بلااكة: واكسآلة هذه كا قلنا فنا سيق خطيرةة فالآن 
شيخ الإسلام يمَهَُنَُ يتقول: أنا أعلّم أنني لو قلت بمَؤلكم لكُّنْت كافرًا؛ لأني أَعلَمُ 
أن هذا خلاف الح أما أنتم فلَسْتم تكفرون عندي لأنّكم مُتأَوّلون؛ وهُمْ جهمية» 
مع أن إطلاق الكفْر على الجَهُمية عُمومًا جاء ذلك عن الإمام أحمدَ وغيره» وى) 
لح ل ل لي مرا لت 1 الا ا عار 
الذين اتَحَذوا صما على قَبْر البَدَويٌّ وعبد القادر؛ لجَهُلهِم وعدم مَن يُنبّههم)". 

وقد كان كثيرٌ من الناس أو من طلبة العِلّم يُفرّ زتوفين الأصل والس؛ 
فيتقولون: الَرْع يُعذَّر فيه بالجَهُل» وَالأَضْل لا يُعذَّر فهذا ليس بصحيح. أوَّلَّا أن 
تقسيم الدّين إلى أصل وقَرْع يَقول شيخ الإسلا'": هذا بدُعة» ليس في القرآن 
ولا في السّنّةتتقسيم الدّين إلى أُضْل وفَرْع» وإنها حَدَثْ هذا من كلام الْتَكلّمِين بعد 
القرون المُضَّلة قسّموا الدّين إلى أل وقَرْع» وقال: إن هذا التقسيم يَسَقِض بأن 
الصلاة عندهم فَرّع؛ وهي من أصل الأصولء وبأن بعض الْسائل التي فيها الخلاف 
فيا يُسحُونه أصولًا لا يُكمّر اْمُخالِف فيه» | تقدم في الصّراطء وفي الميزان» وفي 
عذاب القَبْرْ وفي رُؤْية النبىّ وك ره. كل هذه جما يُسمُّونه أصولَاء ومع ذلك ففيها 
الخلاف. وإن كان الخلاف في الأصل لم يرد لكن فروع الأصول فيها الخلاف. 
فهذه الَسائلٌ يبَغي لطالب العِلّم أن ير فيها القول قبل أن يَحَكّم على عباد الله بب) 
لم يجبعَله الله له. 

٠. ٠ 


.)١٠١ 5 /١( انظر: الدرر السنية في الأجوبة النجدية‎ )١( 
.07557 /77( (؟) انظر: مجموع الفتاوى‎ 
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0 الآيةره) 0 
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12 ان8 سوّرمر كه ه77 1 ره وس عر جر 
© قال الله عَيَوَجَلَ:ْ «#حَدبتٌ مِلْهُمْ قوم نوج اكرات مِنْ بَعَدِهِم وَهَمَّتَ 
- 00 د وال ل د ل سس سك م لوس 4 1 معري مهاسم ا 
كل مه سوه لِيَأْحُدُوهُ مَحَدَلُواْ بالبتطل ليُدْحِصُواأ به لْلَقَّ َأُحَدْحجةَ دكن كن 
عِقَابٍ * [غافر:5]. 
٠‏ © جرح © ٠١‏ 
قال الله يردويَنلَ: «حِحَدَبَتٌ قَبْلَهُمْ كَوَمُ نوج 4 [غافر:ه] هذا كالتّعليل لقوله: 
دجي 


لملا يَعْررَكَ نهم في اليلد 4 اغافر:] يَعنِي: فلْيَظر عاقبة مَن كان قَبلَّهم حين كذّبوا. 


وقوله: #قْلَهُمْ 4 الضمير يُعود على الذين كذبوا النبيّ يك. 


- . 010 1 1 يج ونا يديا ٠‏ عجرا سمت 212 بحو 2 ذه 
وقوله: هوم نوج وَالْدْحَرَابُ من بَعَدِهِمْ 4 نوح عَِلِنهاصَلَاوآلسَكِمْ هو أَوَّلْ رَسول 
رسّله الله تعالى إلى أهل الأرض بعد أن اختلّفواء دبعت اللَّهُ لبن مُتضِريت 


اه م 000 لو و رح سا سه ل سح سس ا اسم 0 روس مس بس مج عسميرم . 
مَنَذِرِنَ وأنزل معهم الكتب بِالْحَقْ لحم بَيْنَ ألكَّاسٍ فِيمَا أحْتَلَعُوأْ فيه * [البقرة:1؟7]» 


| 


ونوح بعت إلى أهل الأرض؛ لأنَّ أهل الأرض كانوا هم قَوْمَهء أمّا حين تَعدّدتِ 
الأقوام فقد كان الرسولٌ لا يُبحَث إِلّا إلى قومه خاصّة كا ثبت ذلك عن النبيّ 


كم هورم لرة )١(‏ 
صََلدَهعلدووسَه' “. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصلاة» باب قول النبى يل اجعلت لي الأرض مسجدًا وطهورًا». 
رقم (4778): ومسلم: كتاب المساجدء باب جعلت لي الأرض مسجدًا وطهورّاء رقم »)07١(‏ 


00101 
2 


من حديث جابر وَالِلَدْعَنَة. 


سورة غافرر(الآية:ه) 37 


فإن قال قائل: ما هو الدَّليل على أن الذين ذُكِروا من الأنبياء في القرآن كلّهُم 
وَشل؟ 

فالجواتث: الدليل قوله تعالى: وولف أرسكا ركلا تفن زاف تور عن قصصنا 
اك توا نك كو قكه للد غلا قو رسرل: 

فإن قال قايّل: هل يُوجَد دَليل على عدّد الأنبياء والرّسُل؟ 

فالجَوابُ: في حديث أب ذَرٌ أنهم كانوا مئة وعِشْرين ألقَا نهم ثلاث يمئة ويضعةً 
عشَّرَ رَسولَا والباقي أنبياءه لكن الديث بعض العُلَّاء قالوا: إنه غير صَحيح. وإن 
كان ابن حِبّانَ صحّحه”"» فالله أَعلّمُ. ليس هناك شيء يكن إليه الإنسانٌ في الكقيدة 
بأن عدّدهم كذا أو كذاء لا الأنبياء ولا الرّسّْل. 

وقوله: موَالُْمَرَابُ 4 جمع جزب وهي الطائفة» يَعنِي: الطوائف. من 
بَعَدِهِمْ 4 أي: من بعد قوم 0 

يَقول المفّسِّر يَدَأكَهُ ُ: [كعادٍ وتّمودَ وغيرهما] فاذا أَعْنّى عنهم التكذيب» 

يقول الله عَرَِيَلَ: «دَأحَدْمهُم4. 

وقوله: «وَعَدتَ َكل أمَمْ رَسُوهِم لِيَآحْدُوه 4 يَعنِي: كل أمّة هت برَسوطهم. 
5 بالّْني ابمال إليهم. #٠‏ ِيَأَحدُوه *# ف لتر ةن 2 4 أئ: عمو ليقتلوه 
واللّام هنا بمعتّى الباء؛ أي: بأن يدوه فيقثلوه» ومنهم من قتلهم بالفِغْل مَن ككل 

وقوله: #وَحَدَلوأ يِالبتطلٍ لِيدَحِصُوا بِهِ أَلَّ4 هذه تُفسّر مَعنى الجدال فيا 


.0751( أخرجه ابن حبان رقم‎ )١( 


اف تفسبر القرآن الكريم 


سبق في قوله: لما يجوِلُ فى ينث أله إِلَّا لَننَ كَمرُوا» فجادلوا بالباطل؛ أي: 
جعلوا الباطل 0 أ4 [يُزيلوا] به الحقّ» فكانوا يأتون بالباطِل 


6 


حتجو يحسَجُون به على الح لإذحاضه. 

واعلّمْ أن الذين يأتون بالباطل ليدحضوا به الح لا يَأتون بالباطل على وَّجُهه 
بل يُرَحُرفون القول له كى| قال تعالى: # وَكَدَِكَ جَمَلْمَا لكل بي عَدُوَا سَمَنطِينَ لضن 
وَأَلْجِنَ يوج بَعَضُهُمْ إِك بَعَضٍ يُحْرْفَ الْمَوَلٍ روا » 0 ولهذا تجد الذين 
ادلو بالباطل يأتون بعتارات إذا رآها الإنسان ظَئَها حقاء كأخها ارات للطفان 


1 ِدًا ا و يمجده سَععً عا ووجَدَ 7 عندَه: وف نا حسسابة, # [النور :"]. 


وكا قال بعضهم: 
2 بج تجَافَتْ كَالزْجاج تاها ا لخو اوه ا 
فهم يأنون برّخرف القولء الرّخرف يَعَني: القول الْتَمّق المحسّن المريّن لكخل 


إذْحاض ألو 

قال الله تعالى: لدَمَنْمبُة4 الفاء هنا للسّبّبية؛ أي: فبسبّب ما قاموا به من المجادّلة 
بالباطل والتّكذيب أَحَذْتهمء والضمير الفاعل يَعود على الله سُبَحَاُوتدلَ والمفعول 
يَعود على هَؤلاءِ المكذّبين. 

فقوله: طكَْمَدَتَمُمَ4 قال المفَسّر وَمَدَآَنَُ: [بالعقاب] #فَكِِفَ كن عِقَابِ 4 فسَّرَ 
الممَسّر الأخذ هنا بالعقاب لقوله: #فَكِفَكانَ عِمَابٍ » أي: مُعاقَبّتي لهم وكيف هنا 
للتَعجّب وللتقرير وللتَعْظيم أيضَاء أي: فكان عِقابي عظيً) في كيفيته» وفي وقوعه 


)١(‏ عزاه شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى )7١8/5(‏ للخطابي. 


سورة غافرر(الآية:ه) وف 


مَؤْقعه» وني شِدّته فإنَّهِ عَذاب لم يُبقِ أحدًا منهم, وعلى هذا فالاسيَفُهام له عِدَة 
مَعانٍ يعيّنها السّياق. 
لم4 وقوله: 0 


فالجواب: الأخذٌ يت بقرينة» مثل قوله: لتَسَدْتهُم4 أي أهلكتهم. أما أخذ 
ا لس م 
لِبْتوكَ أو يفَتَلُودَ أَوْ عَخْرِجُوكَ © [الأنفال:٠"]‏ يشية يثبتوك يَعني: تحبسونكء فتكون ثابنًا 
في مكان لا تَتَعدَّاه أو يقتّلوك, أو تُخْرجوك من البلّد؛ لقوله تعالى: (وينق الي 
عير حَقّ # [آل عمران:7١1]»‏ ولقوله: #إمَا حَدَميم4 فيكون إهلاكهم في مُقابل ما يُريدونه 
من إهلاك الرُشل» الرسول يقن هوا أن يقلو أشار عليهم الشيح لدي قال: 
لا يُمكن أن تَمتُلوا فُرَشياه إلا أن يكون عشّرة شان أقوياء وأَعطوًا كلّ واحد منهم 
سيفاء فإذا خرّج ححَمّد يلوه ضربة رجُل واحد. حتى يَتَفَرّق دمُه في القبائل 
فلا تستطيع قُرَيْش أن تُطالِبٍ به» فيَخضّعوا لأخذ الدّيّةا". إِدَنْ موا بقَيْله واليتهود 
موا قله في قِصَّة بني النضير "ا 

وقوله: لعِمَابٍ4 قد يُشكل على الناظِر لأَوّل وَمُْلة كيف كان يجرورًا مع أنه 
مُبتَدَأْ أو خبر مُِتَدَأ فيتقال: إنه ليس بمّجرورء وأن الأصل عقابيء فحُذِفَت الياء 
تحفِيًا والكّسشرة قبلها دَلِيلٌ عليها. 

قال الممَسّر يَِمَدكَة: [أي: هو واقع مَوْقِعه] وهذا بناءً على أنَّ الاستفهام تقريريٌ» 


.)587 /١( انظر: سيرة ابن هشام‎ )١( 
.)١9٠ انظر: سيرة ابن هشام (؟/‎ )1( 
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وإذا قلنا: للتَعظيم يكون العنى: لفَكِيِقَ كن عِمَابٍ 4 أي: ف 
من فوائد الآية الكريمة : 


و 


إنأ 22 


الَْائدَةٌ الأول : أن الله تغال أعدّ إل كلق بإزسال الرّسُْل مبشرين ومتدرية؛ 
ايكون للناس على الله حجَّة بعد الرُّسْل؛ لقوله: #«حَِدَيَتٌ فَبلَهُمْ قَوْمْ نوج 4 
وهذا يَدُلٌ على أن هناك قَوْلَا قاله الأنبياء فكدّبه هَوْلاءِ. 

م رو الا ابر ما عي م ع2 لتو م< همود ص 0 

الْمَائِدَةٌ الثانيّة: أن نُوحًا هو أُوَّلَ الرّسّل؛ لقوله: #وَالْشْحَرَابُ من بَعْدِهِمَ 2# 
فَجَكل الأهرات المكذثين كلهم من بداقوم توس وهذا يدل عل أن نوخا عو أرٌل 
الرّسُلء وهذا أمر مَعلوم مُتقرّر في عِدَّة آيات وفي الأحاديث أيضّاء وبه تَعلّم أن مَن 
زْعَم أن إدريسٌ قبل نُوح فإنه خاطئ» ولا وج لقوله. 

الْمَائدَ التَاِئَُ: بَيانُ ما تَنطّوي عليه صُدور المكذّبين للرّسْل من اَم بقَتْلهم 
يعني أنَّ امكذّبِين للوّسْل لم يَقتصِروا على أن يُكذّبوا فقَطء بل همُوا بالقَئْل والقَثل 
والاغتيال وما أشبّ ذلك هو سلاح العاجزء وكذلك السَّجْن هو سلاح العاجز؛ 
وهذا قال فرعونٌ ُو سى عَكوات15]*: «لعَملئّكَ مِنّ الْسَسَجُوييت > [الشعراء:ة؟]» 
وقال أبو إبراهيمَ (ُ): لين كَّ تنه لَأَرَحمَنَكَ © [مريم:"4]. 

فالسَّجُن والقَيْل والاغتيال والسَّبٌّ والشَّمْم كله سلاح العاجز؛ لأن القادر 
يَدُلّ على عَجْزه. 

و 


الْمَائِدَةُ الدَابعَةُ: إثبات الأسباب؛ لقوله: طَلْمَدْمُم4؛ لأنَّ الفاء للسّبّبية» 


سورة غافرر(الآية:0) 8ذؤ3, 


وإثبات الأسباب حَقٌّء وهو مُقتَضِى حَكْمة الله َيِل أن كل شيء له سبّب» فالإنسان 
لا يود له ملا إلا بسبّب إذا تَروّج وجامَعَ وأَنرّل ولد له. فالله عَيَيلَ رن ال ميات 
بأسبابهاء وهو مُقتَضى الحكمة. 

والناس في الأسباب ثلاثة أقسام: طرّفان ووسّط. 

فقت اك الأسابوتوقان لآ تأرو كلاوما حشل:بالمكي 'لإنه بخاص 
عنده لا به والسَّبّبٍ أمَارة على خُلول وقت الحادث, وغَلامة فقَطْ عل خُصول 
الحادث» أو على حُلول وقته. فانكسار الرُجاجة بِالحَجْر إذا أرسل عليها ليس هو 
الذي كسرّهاء لكن الله قدّر اتكسارها عند وجود الصَّدْمة فقَطْ وليس للحجر أي 
تأثير! فالأشياء تَحصّل عند الأسباب بِغَيْر الأسباب» لكن السبّب جِعّله الله أمارة 
وعَلامة على لول وقت الحادث؛ وهذا يقولون: لو أن أحَدًا أنبّت تأثير الأسباب 
لكان مُشْرِكَا؛ لأنه أَنبَت مع الله خالِقًا فاعِلًا. 

والقِسْم الثاني الطرّف الثاني يُقول: بل الأُسْباب ثابت تَأثيرهاء وهي مُؤثّرة 
بتَفُْسها؛ لأعها هي القَوّة الفاعلة» ولا عَلاقة لله بهاء وهذا يُشبه مَذْمَب القدّرية وهو 
قول الفَلاسفة» يقولون: هكذا الْسألة طبائِمٌ» من طبيعة هذا الشيءٍ أن يدث به 
هذا الي وهذا لا شك أنه خطأء وأنه نَوْع من الشَّرْك. 

وَالقِسْم الثاليث: وسّط يقول: إن للأسباب تَأثِيرَاء ولكن لا بِتفُسهاء بل بها 
ودّع الله فيها من القُوّة المُوَّة وهذا الذي دَلَّ عليه اقول والعقول وهو الحَىٌّ. 

ددعل الطبائستت التين تقولوة: إن الأسنانت كوثر يها ناش تخا 
قال لنار إبراهيم» وهي محرقة» قال لها: 9 كني برا وسَكمًا عل إرهِيمٌ © [الأنبياء:15] 
فكانت يدا وسَلاقاء قدحت عن طبيعتها: 


لين 


ا 


ِذَنْ: ليست الطبائع كو كوثرة ونيا نضههاء رلكن ب أوقع الله فيها من القُوى 
لوترة والأدِلّة على تأثير الأسباب أكثرٌ من أن تُحصّى: < أَمَهُ الى بِرْسِلُ الربح مدير 
سَحَابَا 4 [الروم:48]» مأفارَليًا ب ْمَك ملَعمَا به مكل تمت 4 [الأعراف:0]» والأغمال 
الصالجة سبّب للقَّوزء والأعمال السَّيّئَة سبّب للخُسْران وهكذاء فالأسباب ثابتة 
تَرْعًَا ولاشكٌ في الأمور السّيّة والأمور الشرعية» فالآية التي معنا: : #قأخذ 
إثنات الأشباب وتاثرهاء ولكن يمر الله شتخالة وتال . 


آذك يو 


تيد 


الْمَائِدةٌ الَْامِسَةٌ: تحريم المجادّلة بالباطل لإدحاض ال حقٌ؛ لقوله: #وَجَدَلوأ 
َِلْبََطِلٍ لِيُدَحِصُوأ به للَىَّ 4 [غافر:ه]. 

ويتمَرّع على هذا: أن هذه العادةً من عادات الْمكذّبِين للرّسْلء ومن الممجادلة 
بالباطل لإذحاض الحقّ أن تُجادِل الإنسان للانتصار لقوله. وهذا يَقَع كثيرًا في 
لمعيه والمنكلمة وغيرهم» تجادلون بالباطل من أخل الاتتصار للقولء كما قال 


تعالى: «يججدِلُوتكَ فى لحي بَعَدَ بَعَدَ ما بَيَنَ كَآتَمَا مُسَافُوتَ إِلَ الْمَوْتِ وَهُمْ ينظرُوتَ # 
الس مر د ل الب ل 1د شر الى قفيه اليه مق المكديين 


لول الذين يجاولون بالباطل ليُدحِضوا به الحقّ. 

ل ل ا 
عظيم جد وهو قوله تعالى: لبلب قدت وَبَصدرَهُم كه 
وَحَدَرُهُمَ في ظْعَيكنِهِمْ يَمَمَهُونَ 4 [الأنعام:١٠1]»‏ 3 0 إذا جادّل لتُضْرة قوله فإنه 
يكون ل يُوْمِن به أوّل مرّة» وحِئئِذِ يتل بهذه العاهة العظيمةٍ أن الله يُقلّب فؤادَه 
وبصّره حتى لا يُبِصِر الحقّ» ولا يَعِيَ الحقّ ويكثّم الحقٌ؛ لأنه لم يَؤمِن به أَوّلَ مرّة. 


و ِ- ٍ 000 97 لاف لوي ا 
والواجب على المؤمِن قبول الحق من أول مرة» لا يَتَرَدْد في قبوله. ى) كان 


مَوَمِنُوأ يده أو 0 


سورةغافررالآية:0) ١م‏ 


الصّحابة ونث يَفعَلون ذلك إذا قال النَبِ يك هذا حرام؛ امتكلواء وكفوا عنه 
ِعْلّا في الحال» وإذاأَمَرَهم ابتَدَروا أَمْرهء وهذا شيء له شَواهِدٌُ كثيرة وبذلِك حقّقوا 
الإيهان عقيدة وقَوْلَا وعمّلا. 

الْقَائِدَِ السَّادِسَةُ: بان شِدَّة عقاب الله؛ لقوله: ظفَكِىَ كَنَ عِمَابٍ4؛ أي: ما 
أعظة! وما أشده ونا أحتية لأنه وقّع مَوقعه!. 

الْقَاِدَةُ السّابِعَةٌ: أنه يحشََى من مُعاجلة العُقوبة؛ لأنَّ العُقوبة جاءت بالفاء: 
لبذي ككف اوقا كاه ولآن المسيب يكون بعد انين خاكر فاسان 
العاصي عليه الخطر من مُعاجَّلة الله له بالعقوبة. 

٠‏ هه ه. 


11 تفسير القرآن الكريم 


لله عيَعلَ: «وكدلِكَ حَدَّتَ كَِِثْ ميلك عَلَ لين كمَْوَا يب 


”وص ه. 


قوله: «وَكدَِكَ4: أي مِدْل ذلك الْأَمْرِء وهو وُقوع العقاب, #حَقَتَ 4 وجَبّت 
«كِمَتْ مَيلك عَكَادَكَمَرَا أ سحب ألا ر». 


له هه 


قال الممَسّر وَمَدآَمَُ: [أي: الأملانَ جَهَتَمَ 4 الآية] «لأملانَ جَهَسَّمَ مِنَ الْجِنَةِ 
وَأَلنَّاسِ 0 واضِحًا؛ لأن 


اله يتقول: ْنَم لل و رت ير مهم أصَحَنبٌ ألثَارٍ» 
أي: حَقَت كلمة ريّك التي 5 نيت أَزَلَا أن هؤلاء أصحابٌ النار. 


وقوله: #حَقَّتَ كِِسَتُ رَيْلَك عَلَ الدنَ كَفَرِوَأْ 4 أي: وجَبّت عليهم, والكلمة 
هي قوله: أَتَهْمَ أصَحَنبٌ أَلتَارٍ4» ولهذا قال الممُسّر إنها: [بدل من #كَلِمَتُْ 4] وإذا 
000 إن الكلمة هي قوله: #لأملانَ جَهِنَم مِنَ الْحنَّدِ 
وَأَلئّا أَمَعِنَ 4 إذا كانت هي البدَلء فابنُ مالِكِ ب يُقول: 


القَابِعٌ الَقُضُوةبالحكْم بلا مط لدو لي را 


)١(‏ الألفية (ص:59). 


سورة غافررالآية: 5) م 


فقوله: «التابعٌ امقصود بِالحُكُم بلا واسطة» هذا البدَلُ. 

إِذَن: فا مقصود بكم القصود بقوله: «كِلِمَثُ مَيلك » هو قوله: طأََبمَ 
أصَحَنبٌ أَلتَارٍ4؛ وإذا وَجَدْت في القرآن أصحاب النار فاراد مها أصحاءا المخلَّدونَ؛ 
لأن الصّحبة تقتضى الملارّمة: ولا يُمكن أن تكون أصحاب النار كن يُوعُدوا بدُخول 

فى 7 5 5 6ه 3 
النار ثم يحرَجون منهاء إنم| تكون كن هم أَمْل النار الذين هم أَمْلها وأصحابئها. 

من فوائد الآية الكريمة: 

ار 5 5 ١‏ 20 م 

الْمَائِدَة الأولّ: إثبات تقدير الله عَرَوجَنّ الأشياء» أي: إثبات أن الأشياء قد كيت 
من قبل؛ لقوله: لحَقَّتَ كِلِمَتُ ريلك 4. وهذا لا يُنافي إرسال الرّسُلء ولا يُنافي الأمر 
بها أمَر به» ولا النّهَىَ عا تتى الله عنه؛ لأن الله تعالى أعطَّى الإنسان عَقْلا ودُشّدًا 
أ عر 5 ١ ٠.‏ 0 م 0300 0 2 00 ع 4 8 
وبصيرة يعرف كيف يَتصرّف. فإذا أرسلت الرسل مع الفطرة الأولى ثم عائّد فقد 
قامت عليه الحّجّة. 

الْمَائِدَةُ التانية: إثبات الكلام لله عَرَجَلٌ؛ لقوله: «كِلِمَتُ ويلك 4» ومن عَقيدة 
أهل السَّنّهَ واجاعة: أن الله تعالى يتكلم بكلام مُسموع وبحَرْفه يَعِنِي أنه يُسمّع 
ويفهم بحُروف مُرتَةَ فقوله جَزَّوكَلا: #لَلْحَمَدُ ينه رت أَلعلمِينَ © [غافر:15]» تَعلّم أن 
الحَمْزة قبل اللام» واللام قبل ال حاء؛ والحاء قبل الميم, والميم قبل الدال» وهكذاء 
حُروف مُرتَّبة م تأتِ ملة واجدة» وإذا كانت مُرتّبة لزم من ذلك حُدوث الكلمات؛ 
لأن ما بعد الأوّل واقِع بعده فييكون بهذا دَلِيلّا على حُدوث كلام الله عَيَجَنٌّه وليس 
الْراد أصلّ الصّفة؛ لأن أصل الصّفة أرَلٌّ تكن حادثة من قبلٌ» فإن الله سْبِحَاةوكالَ 
لم يرل بصفاته. لم يَرَل علياء ل يرل متكلّاء لم يَرّل سميعاء ل يَرّل قَدِيرَاء لكن الصّفة 
قد تَحدّث شيئًا فشيئًا باعتبار آحادها وأفرادها. 
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ما ما كانت صفة مَعنّويّة فا حُدوث ليس طاء ولكن لَُعَلّقهاء فسَمْمٌ الله عَرَِلٌ 
لا تقول: إنه حادث؛ لأنه لم يَرَلء لكن الذي يحَدّث هو السموع؛ الكلام يِحَدّثْ 
لأنه تَوْع من الفغل. 

وعلى هذا فتقول: في الآية إثبات الكلام لله تعالى» ومَذْمَبٍ أهل السّنّة والجماعة 
أن الله يتكلم بحَزْف عُرنّبِ وصوت مُسموع. 

فإذا قال قائل: لو قلت: إنه بِحَرْف مُرنَّبٍ لزِمَ أن يكون كلامّه مُسِايِبًا لكلام 
المخلوقين؟ 

اجَوابُ: لا يرّم؛ لأن الكلام لا يُمكِن أن يكون كلامًا إِلّا بهذاء لكن صوت 
الرّبٌ عَيَتجَلّ الذي يُسمّع ليس كأصوات المخلوقين؛ لأن الصوت هو صفته. لكن 
اروف صفة الكلام الذي تكلّم به. وهي لا يُمكِن أن تكون كلامًا إلا رتيب 

فإن قال قائل: لماذا لا يُكفر مَن يُقول: إن القرآن حُحدَثْ؟ 

فالجوابٌ: لا يكون كُفْرًا لأن لهم تأويلاء يقولون: حُحَدَثْ إنزالّه ليس الذّكر 
امُحدّث بل إنزاله» ولا شَكَ أن هذا إقحام لكلمة إنزال في غير دليل» مثل قوله: 
«وَيَه رَيِّكَ > [الفجر:؟1] قالوا: ا معنى: وجاء أَمْر رَبك فأقحموا أَمْرِ فنظرًا لهذا 
التَأويلٍ لا تَحكم بكُفرهم. 

فإن قال قائل: لا يُنافي هذا كتابته في اللّوْح الحفوظ؟ 

فَالجَوابٌ: لا يُنافي ذلك لأنه ليس هناك دَليل قطعيّ يَطْمَئْن الإنسان إليه بأن 


2_6 


القُرآن كُتبٍ أوّلَا في اللّوح اكحفوظ. 


سورة غافرر(الآية:5) 6م 


وأمًا قوله تعالى: « وَإِنَّه ف أ لكب لَدَيْنَا لَعَنّ حَكيم #4 [الرُعوّف:4]» 
لمكن أنايكون رادب فر هذ الكتاب كي قال تل #وَإِنَهُ لنى زبر الول * 
[الشعراء:193]» ومّعلوم أن رُبّر الأوّلِين ليس فيها القرآن» وإنما فيها التَحدّث عنه 
وذكره» فليس هناك دليل قَطعىٌ يَطمَئْن الإنسان إليه بأن القرآن كُتِب في اللّوح 
الحفوظه وإذا ثبت هذا فلا يُنافي أن يكون كلام الله تعالى به حَُدَنًا بمعنى أنه يتكلم 
به يليه على جبريلٌ» وإن كان مكتوبًا من قبلٌ في اللّوح اكحفوظ. 

الْمَائدَةُالتَائَهّ: عناية الله عَيمَلّ برسوله َك وجهّه قوله: #ويّلكت 4 حيث 
أفناك ب إلبه لذ بوسةة وعد الأعوية تخاضةة لآن ويؤية الله 2ك تر عا نك هاقة 
وخاصّة: فالعامّة الشاملة لكل شيء. وإتقاصّة المختصّة با أضيقت لهء استمع إلى 
قوله تعالى: #قَالُوَأ ءامنا َرَت لْعلِيِينَ 550 ر رت موسئ وَهَدرونَ # [الأعراف:111-171] في 
هذه ربوبية عامّة وربوبية خاصّة» العامّة #يرَبٌ الْمَلِيِينَ *. والخاصّة # رب 
مَعنرُونَ 4. 
عبد رَبك هذ اللدةَ الى حََّمَهَا وَلَدُ حكن عن » 
[النمل:31] الأوّل: ريت مذ اللدَةِ 4 يَعني: مكّة الذي حرّمهاء رُبوبية خاصّة 
#وَلم كل شَىْءِ ‏ هذه عامّة. 

إِذَنْ: قوله: لرَيْكَ * من باب الرّبوبية الخاصّة» ولا شك أن أخصّ رُبوبية 
تكون للمّربوبين هي رُبوبية الرّسُلء ولاسسيًا أولي العَزْم منهم» وهم خمسة: مُحَمَّد 
إبراهيمٌ» مُوسى» عيسىء تُوحٌ» عليهم الصلاة والسلام. 


الْقَايِدَة الرَابِعَة: مخلود الذين كمّروا في النار؛ لقوله: طأمَبمَ أصَحَبُ ألا رِ4. 


ىم تفسير القرآن الكريم 


وهذا الخلودٌ أَبَدىُء جاء ذلك في آيات ثلاث في القرآن في سورة النّساء؛ وفي سورة 
الأحزاب, وفي سورة الجن. 
الْقَائِدَةٌ الحَامِسَةٌ: التُحذير مما يُوحِبٍ غصّب الله وسخّطه؛ لكلا يَكون الرججل 
قد حفَّت عليه كلمة الله عَرَهَِلّ؛ لأن قوله: «وَكدَلِكَ 4 أي: مثل ذلك الذي حصّل 
لهؤلاءٍ المكذَّبينَ حْقّ كلمة الله عَيَِجلَ. 
ا 


سورة غافرر(الآية: 7) ام 


ُُ الآية() ُُ 
ججحب 


٠ه‏ وب هه حا 
008 الله َيل «لَ جِلُونَ 8 ا 0 0 وَيُؤْمُونَ 


سساح مرح قر 7 


يك و وَقَهِمْ 00 [غافر:97]. 


وين ه. 


قوله: ##الَدَنَ 4: لالس سو 00 م 
َلدَارِ»؛ لأنّك لو قُلت: #الْدِينَ تجَلُونَ الْعرينَ» ووصَّلْتَ لظن الظان أنَّ أصحاب 
النار هم الذين يحملون العَرّشء وهذا قُساد للمعنى. 


سرع 


قال يَمَدْلَنَة: [#اَدِينَ صجلُونَ الْعزي4 مُبئدَأ]» وجملة #يْسَيَحُونَ4 خبر الْبتَدَأ. 

قوله: لالْدينَ جلو الْعكَ4 العَرْش: هو عَرْش ال رحمن عَيََِلٌ وهو أَكبَرٌ 
المُخلوقاتء وأَعظمُهاء وأَؤْسَعهاء وأَثْرَّفُها فيا عدا المكلِّينَ هذا العَرْشُ لا يَعَلَم 
َذْره إلا لله رجن لأننا لم تُخبَر عن قَدْرهه ولا تَعلّم من أي مادّة هوء أَهُوٌَ من نور 
أو خشَّبٍ أو حديد؟ لا تَعلّم؛ لأننا لم تُخبّر عن ذلك. ول نَعلّم عن لونه. وم تَعلّم 
عن مَلمّسهء ألَيّنّ هو أم قاس؟ كل هذا لا تَعلّمه إنا تَعلّم أنه عَرْ عَرْش عَظيم محيط 
بالّخلوقاتء استوّى عليه الربٌ عَرَِمَنّ وله حمَلة» واشهور أن حمّلته الآنَّ أربعة» 
وفي يوم القيامة يكونون تَّانية» ومن جملة حمَلة العَْش إسرافيلٌ المُوكل بِالتَفْخْ في 
الصورء فإنه أَحَدُ حمّلة العَرْش. 


ونحن لا تَعلّم صِفَاتٍ هؤلاء الذين يلون الّرشء لكن تَعلّم أنهم ملائكة 
أمّا كيف هم فإن ذلك مَوؤقوف على ما جاء به السَّمْع. 
وَمَنْ حَوَلهُ:4 (من) مَعطوفة على #الَدِينَ لون الْعَرَ4 أي: والذين حولّه. 
قال الممَسّرِ ريَمَدآَمَة: [#وَمَنْ حَوَهُ4 عَطْف عليه] على اْبَدَأِ لأنّ الممَسَّر قال: 
أ لوَمَنْ حَوَآه» عَطف عليه] أي: على الْبتَدَأهُ وهو قوله: #الَدِينَ لون عرس . 
قال المقَسّر يمَدْآنَة: [9«شَيَحْوْنَ4 خبره] خب البتَدَأْ وما عغطِف عليه يَعَنِي: 
حمَلة اعرش والذين حول العَرْش يُسبّحون بحمد الله والتّسبيح تَنزِيهُ الله عَرَصَجَلٌ 
عنًا لا يّليق به من تقَص أو ممائلة للمّخلوقين. 

والباء في قوله: يمد رَييِمَ 4 للمُلايّسة؛ أي: تسبيحًا تمزوجًا بالحمد فَهُمْ 


[متد حََ 


مُسبّحون حامدون. قال المفْسّر ماله [أي: يُقولون: سبحان الله وبحمده]ء 
00 نا الله عَرَتِجَلّ أن ذلك دائم مُستَوِرٌء فقال تعالى: #وَمَنْ عنْده, لا يسْمَكيرونَ عن 


-_ه 
صرحا ىو ب 2ن الل 21004 و 


5 ان 7-7 َالدنَ عند ل 50 َالمَارٍ وهم لا سَتَمُونَ © » 


ره 


َفْتَرُونَ # [الأنبياء:9١1-١7]»‏ أمَا 


[فصّلَت:1؟]. 

قال المفَسّر يَمَدكنَة: [موَيُوْممُونَ يه 4 تعالى ببصائرهم. أي: يُصدَّقون 
بوَخدانيّته] الإيهان في اللّغة الإقرارٌ بالشىء. 

وأقول: بل الإقرار بِالقَلْبٍ والأسان وليس هو مُجمرّد التتصديق فقط» قد 
لا يُعرَض على الإنسان شيء فَيُوْمِن به. كما إذا شاهّد شينًا بِعَيْنه فإنّه يُؤمِن به وإن 
لم يُعرَض عليه والقول بِأنَّهِ في اللغة التّصديق. فيه نظر؛ لأن تفسين الثىءبالشىء 
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يَلرَ م أن يكون مُطابقًا له ومن العلوم أنك , تَقَول: آمنت يدباو تقول: فدفة به 
وتقوك: أمنك له :فزق ا صد نك اله تقول ص نه والا رن امش هذا يدل 
على أنَّ الإيهان ليس هو التّصديقٌ. 

وقد نبّه على ذلك شيخ الإسلام ابن تيميّةٌ يِمَدلَنَهُ في كنابه (الإيهان)» فقال: 
«إن الإيهان بمعنى التصديق ليس بصّحيح» ''' وإن كان قد يَأَتِ بمَعناه» ولكنْ حقيقته 
أنه ليس إيّاه؛ فهو إقرار بالقَأْبء وتّطق باللّسان. 

و #وَيُؤّمُوْنَ به * أي: يؤمنون بوجوده عَرَبِبَلٌ 0 وبكل ما 
يتنه ند امنا وصفات وغيرها إيانًا كاملًا؛ والإيان بالله يَتَضمّن: الإيهان 
بوجوده. ورُبوبيته» وألوهيّته وأسمائه» وصفاته» وانفراده بذلك. 

وقوله: وَسْتَعْوَ لين اموأ 4 لويستَُونَ4 أي: يَطَلْبون المغفرة للذين 
آمُنواء وقد تقدَّم مرارًا أن اَغفرة هي سَبْر الذَّنْبِ والتَّجاوٌز عنه. 

وقوله: «وسَتَعَفرونَ لِلَدِبنَ َامَنوأ رَيَنَا وَسِعْت »> حملة #رَيّنًا» مَقول لقَؤل 
تحذوف فسّره المقَسّر بقوله: [يقولون: 5 وَسِِعَتَ كل عَىْءِ 4] ربّنا؛ أي: 
يا رّناء وحَذِفت منه (يا) الئداء لكثرة الاستّغمال وتَيمُنًا بالبّداءة باسم الله عَيَمِجَلٌ 
أو بوَضْفه بالربوبية. 

قال المفسر يَمَدُلنَة: [#ريَنَا وَبِعَتَ كل سَىَءِ يَحَمَةٌ وَعِلْمَا4 أي: وسِعَتْ 
يعتك عل غوه وعلمك كل خي مل تمق الإزرينة كال ون نّء » أي: أَحَطْتَ به 
ارا ل ص الارابر1 واكو لوز ارين 
خاصّة ى| سيّأتي في المَوائد إن شاءً الله. 


() كتاب الإيمان (ص:١١٠).‏ 
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وجملة #رَينَا وَسِيعَتَ حكلٌ تَىْء 4 هي عبارة عن تَوسّل؛ أي: توسّلوا بسّعة 
عِلّم الله ورحمته إلى مَطلوبهم. 

يَقول المفَسَّر وَمََآنَُ: [ظرَينَا وَسِعَتَ كل عَىَءٍ يَحَمَدٌ وَعِلَمًا َأغْفْرٌ لدت 
َابوَا» من الشَّرْك] ورجّعوا إلى الله تعالى بالتّوْحيد والإخلاص» #واتَبَعُوأ سَبيككَ 4؛ 
أي: طريقك» وهو دين الإسلام؛ سَواءٌ كان إسلام مُحَمَّد يك أو إسلام من قَبّله؛ 
لأن هذا الدّعاءَ عام لكل الموْمِنِينء فقَوْل المقَسّر رَدآمَه: [دين الإسلام] يُريد به 
الإسلام العام فالذين اتَبَعوا الرسّل السابقين مُسلمون والذين اتَبَعوا حُحمّدًا يك 
مُسلمون. لكن لا إسلام بعدّ حُحمّد ل إلا باتاع دينه. 

وهنا قال: لبوأ سَكَ 4 وفي آبة أخرى: لوَبَيع علد سيل المُؤيبي » 
[النساء:10١]»‏ فأضاف السبيل إلى الوْمِنِينَء وكذلك الصّراط يُضيفه تعالى أحيانًا 
لنفسه مثل قوله: « صَرْطٍ أله الى لهُ مَا في اَلسَّسَوتِ وَمَا فى الْأرَضِ 4 [الشورى:57]» 
وأحيانًا للمُؤمنين مثل: # رط لين نمست عَلَنهِم 4 [الفاتحة:0]» فالججتمع بينهما أن الله 
أضاف السبيل أو الصّراط إليه باعتبارين: 

الاعتبار الأوّل: أنه هو الذي وضَّعه لعباده يَسيرون عليه. 

والاعتبار الثاني: أنه مُوصل إلى الله عَيَحجَلَّ» فمَن سلكّه أَؤْصّله إلى ربّه. 

أمّا إضافته للمُؤمنين في قوله: لوَتَّيعَ عير سيلٍ الْموْمِنينَ 4 أو للذين أَنعم 
عليهم في قوله: « مر ان مت عَلهمْ4؟ فلاتهم سالكوه» فأضيف إليهم باعتبار 
سُلوكهم إِيّاه وحيَئذٍ ليس بين الآيات تَعارّض. 

قوله: #وَقِهمْ عَدَا بحم 4 أي: اجعل لهم وقاية من عذاب الجحيم وهو عذاب 
النارء كا فسّر بذلك المفسّر. 


سورة غافررالآية:7) أن 


من فوائد الآية الكريمة : 

القَاِدَةُ الأول: إثبات العزش؛ وقد تكرّر ؤِكُره في القرآن الكريم في آيات 
عديدة» ووّضفه بأنه كريم» وبأنه عظيمء وبأنه تجيد. 

الْمَائِدَةُ الثانيةُ: إثبات أنَّ لهذا العَرْش عله لقوله: اِْنَ يلو العريق», 
وإثبات الحمّلة له مع قَدْرة الله سْبَحَاَةوتداقَ على إمْساكه بدون حمّلة إشعار بتَْظيمه 
وأنه عَظيم مُعتَنَى به؛ وهذا جد أن الله قال في السّموات بغير عمّدء ول يَذكُر لها حمّلة 
والعَرّش ذكّر له حمّلة مع أن الذي أَمسّك السّمواتٍ والأرضّ أن تزولا قادر على 
إمساك العَرْش بلا حمَلةِه لكن هذا من باب التعظيم والتّنويه بصَرّفه وعظمته. 

الْقَائِدةُ لَه أن حول هذا العَرْش مَلائكةٌ وأنهم كثيرون» ربا نستفيد كثْرتهم 
من قوله: #وَمَنَ حَوَْهُ4 اغافر:7]» كأنَّ كل الذي حول العَرْشء ثم من الذي حَوْل 
العرش هل يُقدّر بمَسافة عصّرة أمتار» أو عشرين متراء أو مئة متر» أو أَلّف متر؟ 
يُقال: الحؤل في كل مكان بحسّبه؛ فعندنا متلا الأرض صغيرة بالتّسبة للعَززش» 
والذي حول الإنسان فيها لا يَتَجاوّز عشّرة أمتار» ربا تقول: مَن حَوْلك هو الذي 
يَسمّع كلامك اتاد لكن مَن حول الْعَرْشء لا تَعلّم! قد تكون مساحاتٍ كبيرةً 
لا يَعلّمها إِلّا الله. 

الْمَائِدَةُ الرَابعَةٌ: تَعظيم هؤلاء الذين يحملون العَرْشء والذين حول العَرْشء 
للربٌ عَرََِلَ؛ لقوله: يحون ِحَمَدِ رَيو وَيُؤْمموْنَ بو 4. 

الْمَايِدَةَ الخامسَة: تَنزِيهُ الله عَيجَلٌ عن كل تٌقصء وعن تُائّلة الَخلوقين؛ فإن 
قيل: تمائّلة الخلوقين من النّقُصء فلاذا تقول: وعن تُمائّلة الَخلوقين؟ أفلا يدّر 
بنا أن تَمَتصِر على قولنا: تيه الله عن التَقْصِ؟ 
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تقول: لاء مُرادٌنا ب«التّزِيه عن التّقٌص»: أن صِفاتِه الكاملةَ مُزّهة عن النقصء 


2 ام أ 2 1 1-1 لفح تي سا صا س) سدس : 21 
فقوتّه لا يَعرّيها تقص # وَلِْفَدْ حَلَقَسَا أَلسَّمَوّتِ وَالْأَرْضٌ وَمَا يَنْنَهُمَا فى سِنَةِ أيَامِ 


و 


وَمَا محا ين لُموْبٍ * [3:؟] وعِلْمه لا يَعبريه قص ف كسب لا يَضِلٌ رق 4؛ 
أي: لا يجهّل ولا يَسَى 4 [طه:؟0]» فمُّرادُنا بالتققص أن كاله لا يَعبّريه التتقصء وأمًا 
5 واي ا وا ا 5 ا ع اط - م ا 00 2 
نفيٌ المائّلة؟ فلآن الله نص على نفيهاء فيتبَغي أن تتبع في ذلك القرانٍ أن تقول: نر 
عن ممائّلة الخلوقين. 

7 3 اعافاء 1 عمر ركه _- 

الْمَائِدَة السَّادِسَة: وَضْف الله عَرَتِسَلَّ بالكّمال والإفضال؛ لقوله: بِحَمَدِ رَبسِمَ 4؛ 
لأن الْحَمْد وَضْف المحمود بالكّال والإفضال؛ لأن الله يحمّد على كّماله» مثل قوله: 
«الْحَمَدُ يِه الى حَلَقَ َلسَمَوَتِ وَالْأَرَصَ وَجَعَلَألظمْتٍ وَأَلنُوَرَ 4 [الأنعام:٠]»‏ وكذلك 
معرعور ده د ل 


1 5 5 ع م 6 تعر سيد سو > ور . صمحجوه دي لسع سانفخور 
مثل قوله: # وقلٍ الحَمد يِه الَذِى لم بِْجِد ولدا ول يكن لهء شربك ف الماك وَلِم يكن له وى 


ص ذل 4 [الإسراء:١١1]»‏ كل هذا حمد على الكمال» 1 على إفضاله؛ لقول الى 
لنة: «إنَّ الله يَرْضَى عَن الْعَبْدِ يَأكُل الأَكْلَةَ نَيَحْمَدَهُ عَلَيْهَا وَيَشْرَ ب الشْريَة فَيَحَمَدَهُ 
عَلَيْهَاه''" هذا حمد على الإفضال. 

إِذّن: يستفاد كال الله عَيَهِجَلَّ وإفضاله؛ لقوله: #يحَمّدِ نيهم 4. 


الْعَائِدَةُ السَّابِعَةُ: أن كمال الكمال بِتَفْي التّقُصء أو بالجمع بين تفي التقص 
وإثبات الكيال» فكّال الكيال أن تمع بين المي والإثبات ف الكمال» يوذ من 
قوله: #بْسَيَحُوَ» هذا تَفِيُ الّقاقص. وبِحَمَدِ رَيَِمَ 4 إثبات. 

إِذَن: كمال الكمال بالجَمْع بين التّفي والإثبات. 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الذكر والدعاء؛ باب استحباب حمد الله تعالى بعد الأكل والشربء رقم 


000 


(775)» من حديث أنس وووَإيَدعَنْهُ. 


سورة غافررالآية ليه ند 


الْمَائِدَةُ التامِتةٌُ: قضيلة اكلاتكة الذين يحملون العَرّش ومن حوله يُوحَذ من 
إضافة الربوبية إليهم على وَجْهء فإن هذه من الرّبوبية الخاصّة #مْمَيَحُوْنَ يحَمَدٍ 
رَيِمَ 4» وإضافة الربوبية إليهم من عِدَّة وُجوهٍ: منها اختقصاص الله هم بِحَمْل العرزش» 

الْعَائِئَةٌ الَّاسِعَةً: أنَّ اكلائكة مُكلّفُون؛ لقوله: «وَيَوْمبُونَ به 4 ووجةٌ الدّلالة 
ا 

َه 9 سك ِ ؟أاء 8 5 روه 0 

هذا من طبيعتهم وسَجيّتهم م يكن للثناء عليهم بذلك كبير فائدة» ويَدُلٌ على أنّهم 
مُكلفون قولة تفال «وَإدْ ملا يلْمَكيكوَ أَسَْجُدُوا لِآَدَمَ مَسَجَدَا إل إبليس أَىّ 
وَأسْتَكيرٌ 4 [البقرة:14]» ولا شك أن كل عباد الله الذين لهم قَهُم وعَفْل لاب أن يكونوا 
100 . 

فائدة: نزول اللاكة في بدر تيت ّ تنيت لقلوب الُْمنِين» ومُشارّكة لهم في هذاء من 
باب التَأييد للمُؤْمِنِين ونصرة الى ولهذا قال الله تعالى: لِك و 2 2 ل 
ممم و كن لوا ََصَحكم يض 4 [عمد:4]» ومن المعلوم أيضًا أنَّ الله لو قال لهؤلاء 
ا ال 00 

الْمَائِدَةُ الْعَاشِرَةُ: تسخير الله َيِل للمُؤْمِنِين أن تَستَغفِر هم اللاتكة» وليس 
املائكة مُطلَقَاء بل الائكة الو لقوله: وَيسسَعَفرونَ ِلَذنَ ءَامَيْوَأْ # [غافر:0]. 


.مه سس 


الَْائِدةُ اديه عَشْرَة: ابلك عل الإن نسي الخلا ى ونتوق شد 
لملايكة» والإبمان كله خير وسرور ونمة في القلب وزنعمة في البدّنه حتى البلاء 
الذي يُصيب المؤمِن هو له خَيْر؛ِ فلهذا نقول: اخرص على تَحقيق إيهانك بفِعْل الوسائل 
التي تُنمّي هذا الإيان وتُذّيهِ وتُقويه. 


نه تفسبرالقرآن الكريم 


إن 2 


الْمَائدَةُ الدَّنِيةَ عَهْرَة: التَّوسّل إلى الله سْبَِلويعَالَ بصفاته» كما يُتوسّل إليه 
بأسمائه» فهنا توسّل اللائكة إلى الله بالرّبوبية في قوهم: رَيمَا# وتّوسَّلوا إليه بسعة 
الرحمة «وَبِيءَت حَكلّ مَىّءِ يََحَمَةٌ 4 اغافر:7]» وبسّعة العِلّم لوَعِلَمًا4» والتّوسّل 

1 0 2 سَ عي ع 
إلى الله تعالى بصفاته من أسباب إجابة الدّعاءء كالتَّوسّل إليه بأسمائه. 

وهنا يدر بنا أن عرض لعنى الوّسيلة وحكمها: 

فالوّسيلة فِعْل ما يُوصّل إلى امقصود يُسمَّى وسيلة» وربما تقول: إنه تَناوَيت 
فيه السين والصاد. وأن أَضْل الوّسيلة يَعَنِي: الوّصيلة» وَصيلة بمعنى مُوصلة 
فهي فعيل بمعنى مُفعِل. 

والوسايل لا مد آن تكون مغلومة: إمَا بالشرع» :وما بالكس» وإنّا قلت 
ذلك لدَفْع الوسائل الَؤهومة؛ كالذين يُعلّقون على صدورهم أشياء م يَثِبْت شرْعًا 
ولأ خناانا مُفيدة» لكن على سبيل الوَهْمء أو الذين يُعلّقون تُحاسًا أو خيوطاء 
أو ما أشبّه ذلك» هذه وَسايِلٌ للشّفاء ادعوهاء ولكنها حقيقة ليست وسيلةٌ؛ لانتفاء 


2 : 4230 2 
ثبوت ذلك شرّعا وحسا. 


وإذا كانت الوّسيلة هي فِعْلَ ما يُوصل إلى الشيء فالعِلّم بإيصال هذا إلى 
القصود -العِلّم بكونه مُوصِلا- يَأتي عن طريق الشرع؛ أو عن طريق الجسء فكون 
العسّل شِفاءً وتناؤله وَسيلة للشّفاءء هذا علمناه بطريق شّرعيٌ» وربما حِسّيٌ أيضًا 
بعد التّجربة» وكون السَّنَا مركا للبطن مُسهلًا له هذه وسيلة حِسّيةء والسَّنَا باللغة 

.م 1 7 اين 01 إلى اس اس د 2 و 5 

العامّية يُسمَّى السَّناوَيْنَ» وهو أوراق شجّر مَعروف مُمّر بالماء ثم يشرّب على الرّيق» 
فإذا شربه الإنسان على الرّيق فإنه يُسهله ويُنظّف بَطْنه وكان الناس يَستَعولونه كثيرًا 
قبل أن تَأقَ هذه الأَدويةٌ» يُسمّى سنا مَكَه وله أسماءٌ مختلفة. 


سورة غافر(الآية: +) 656 


فالوّسيلة إِذَنْ هي فِعْل ما يُوصِل إلى المقصود. والعِلّم بإيصاله إلى الَفُصود. 

يأَتي عن طريق الشَّرّعَ وعن طريق الجس. 
ظِ يي 5 2 ع سم ع 

والوّسائل هي التوسّل إلى الله تعالى بإجابة الذعاء» أن تَفعّل شيئًا يُوصل إلى 
الإجابة» ولا طريقٌ لنا إلى العلم بإيصاله الإجابة إلا عن طريق الشرع. 

إِذّنْ: تنظر التَوسّل إلى الله تعالمى بأسماته» هذا القِسْمُ الأول ودليله قوله تعالى: 
وه انها لَلْسَي فَأدْعُوهُ يبًا 4 [الأعراف:0٠18]»‏ فتقول: اللهُمّ يا غَفُورٌ يا رحيمٌ اغفِر 
لي وارحمني. هذا توسَّل إلى الله بأسمائه. 

الثاني: التَوسّل إلى الله بصفاته» ومنه قوله يكلك: «اللْهُم بعلو َعَلَمِكَ الْغيت؛ وَقَدوتك 
عل الخَقٍ أخيني ِذاَِْتَ المي حيرا لي»'" توسل بالك الْيْبَ» والهلم صفة 
(وَقَدْرَتِكَ عَلَ الْخَلْق» والقدرة صفة» فتقول: «اللهُم بعلو تعلدك العنت ونذريك عل 
الخلق أخينى مَا عَلِمْتَ الحَيّاةً حيرا لى...) إلى آخره. 

القِسْم الثالث: التَوسّل إلى الله بأفعاله» ومنه قوله تعالى عن مُوسى ع صكة, تاه : 
#ربٍ يمآ أَنْمَمْت عل فلَنْ أكوّت طهًا لَْجْرمِينَ 4 [القصص:17] إن جعلنا قوله: لفَلَنَ 
و و2 0 ع 
كوس »* من باب الدعاء؛ وإن جعَلناها من باب الالتّزام لم تَكَن من هذا الباب. 

ولكن من هذا الباب قولّه عَِْواضَكعوَتَ1ةٍ وهو يُعذَّمنا كيف تُصلٌٌ عليه: 
١اللّهُمَ‏ صَل عَلَ نحم وَعَلَ آلٍ حم كا صَلَيْتَ عَلَ إِْرَاهِيمَ وَل آل إبْرَاجِيم”" 
فالكاف هنا ليست للتّشبيهء الكاف للتّعليل» يَعنِى: صل على مد وآل مُحْمّد؛ 
)١(‏ أخرجه الإمام أحمد (/ 775): والنسائي (1705) من حديث عمار بن ياسر وَيَْيَْعَتها. 
زم أخر جه البخاري: كتاب الدعوات» باب الصلاة على النبي عَلْةِ رقم 5618 ومسلم: كتاب 

الصلاة» باب الصلاة على النبي يَكيْ بعد التشهد. رقم (” ٠‏ 4)» من حديث كعب بن عجرة رَِدَإَيَهعَنهُ. 


لأنك صِلَّيْت على إبراهيج» فتَوسّل إلى الله بفِعغْلهء يَعَني: كما مدنت أوَّلَا على إبراهيمَ 
وآله فامئنْ ثانيًا على محمّد وآله. 
القِسْم الرابع: التَوسّل إلى الله تعالى بالإيهان بالله» وهذا من فِعْلك أنت» ومنه 


عه بس سرصم سه سه يواض و 52 


قوله تعالى: ## رَيَنَا إَِنَا سَحِعَنَا متاديًا يَادِى لِلإِيمن أن َامِنُوا برَيَكُمْ هَنَامنَا * هذه 
الوّسيلةٌ #رَبَّا دَأغَفْرَ 41؛ أي: بسبّب ذلك اغَفِر لنا دْنُوبَا وَحكَهْرٌ عنّا ياتا 
وَتَوَََا مَمَ آلْدَجَرَارٍ 4 [آل عمران:198] هذا تَوسَّل إلى الله بالإيمان به. 

القِسْم الخايس: التَّوسّل إلى الله بالعمّل الصالِح؛ لأنَّ العمل الصالِح سبّب 
للمثوبة» ومن الذوبة حُصول ما دعَؤْت به» ودليله: قِصّة أصحاب الغار التي حدّننا 
بها رسولٌ الله يَكلكِاا/» أصحاب الغار ثلاثة» آوَاهُمُْ اميت الليل؛ فْلَجَؤُوا إلى غار 
فدحَلوا به فتَدحْرّجت عليهم صَخْرة عظيمة من الجبّل فسَّدَّت عليهم باب الغا 
ولم يَستَطيعوا أن يُرّحْزْحوها ولا مُغِيتٌ لهم إلا لله ليس حوهم بش فتوسَّلوا إلى 
الله تعالى بأعمالحم الصا جة» أحدهم توسّل إلى الله بي والِدَيْه والثاني توسَّل إلى الله 
بالعمّة التامّت» والثايث تَوسّل إلى الله بالأمانة التامّة فبرٌ الوالدين عمّل صالِح» 
والعِمّة عمّل صالِحء والأمانة وأداء الأمانة عمّل صالِحء فلا توسّل الأوّل منهم 
انفَرَجَت الصَّخْرة» لكن لا يَستَطيعون الخُروجء تَوسّل الثاني فانفرجَت الصخرة 
ولكن لا يستطيعون الخُروجء تَوسّل الثاِث فانفَرّجَت الصخرة مرّة واحدة» فخرّجوأ 
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معوة 
هذا التّوسّل إلى الله بالعمّل الصالِح. 


))71715( أخرجه البخاري: كتاب الإجارة» باب من استأجر أجيرًا فترك الأجير أجره؛ رقم‎ )١( 
ومسلم: كتاب الرقاق» باب قصة أصحاب الغار الثلاثة» رقم (717/577)؛ من حديث عبد الله بن‎ 
عمر وََإِتَدعنْهًا.‎ 


سورةغافرر(الآية:>7) َف 


سه 


الساوسن> التوسل :إل الله يخال الشسخصن» تتوص إل اللاتعال بذكر حالك: 
أنك ققير» مُُتاج إلى الله» مُريض»ء وما أشْبّه ذلك» ومنه قول موسى عَنْهِآصِؤوَالتَكمْ 
دليله-وإن شِئْت قلتَ: مثل؛ لأن هذا يَصلّح دليلا وتَثِيلا-: رب إِفْ لِمَآ أََرَلْتَ 
إِلَّ مِنْ حَيْرٍ فَقِيرٌ # [القصفة 114 لاست لمر آنين تون إل الظُلْ؛ ليَستَظِلٌ به فقال: 
لرتَ ِفٍ لِمَآ رت إِلَ مِنْ حَيْرٍ م4 لم يَقْل: أعطني, لكن تَوسّل إلى الله بحاله؛ 
لأنَّ قول القايئّل: أنا قير أنا مُُتاج» أنا مَسّنِي الضَّجٌ. وما أشبّه ذلك يَعني: فأعطني» 
اشفني» وقد جمّع أَيُوبُ عَلاصَلاموَالتَكمْ بين ذِكْر ال حال والتَّوسّلِ بالأساء فقال: أي 
مسن لصب وَأَنَتَ أَكمْ اريت > الأنياء:5] الأَوّلْ: «مَمَضَ لصت 4 ذؤكْر الحال» 
والثاني بالأشماء. 

السابع من التّوسّل الجاز: التَوسّل إلى الله بدُعاء مَن تُرجَى إجابئه» ومنه تَوسّل 
الصحابة رَعَتَعنه إلى الي يك أن يدعو الله هم» مثل: الاستِسْقاء. والاستضحاءء» 
وغير ذلك كثير. 

ومن ذلك تَوسّل الناس عمومًا يوم القيامة بشفاعة النِيّ كل إلى الله أن يَقضِي 
بينهم. هذه سَبعة. 

وقولناة«التوشل إل اللابمق ترجقى: إتعاكه» بعاد منداأن التوسّل إل الله 
تعاق ندم لذي عى: رجات لذ عوق لذن هذا اليو ة ان يانه لو انك أن يفاعن 
ريا يكل الرّياء ويأكل المال بالظّلم وَالْعْش والكذب وقلت: اذْعٌ الله لي. فإن هذا 
لا يجوز؛ لأنّك تَوسّلت إلى الله بمَن تَبعْد إجابته» فإن النبيّ يل ذكر الرجل يُطيل 
السقّر أَشعَتٌ عبر يعد يديه إلى السهاء يا رَبّ يا رَبٌ» ومَلبَسُه حرام؛ ومَطعّمه حرام؛ 


54 تفسيرالشرآن الكريم 


وعدي بامترام قال: ١تأنَى‏ يُستَجَابُ لِك" وهو سُخرية» لو أنك أَنَيْت بشخْص 
-ولله المثل الأعلى - ليُتوجّه لك إلى ملك كان الملك يُبَغْض هذا الشُخْص ويبعده: 
يكون هذا اسيَهُزاء بالك واسيهْتارًا به كنا يعرف هذاء فلا يجوز أن تسل إلى الله 
تعالى بدُعاء مَن لا تُرجَى إجابته؛ لأن هذا من باب الشّخرية بالله عَرَجَلَّه هذه سَبْعة 
أقسام من التّوسّل الجايئز. 

فائدة: الوسائل ليست هي الوَسائْطٌ» الوسائلٌ ليس فيها وسائْطٌ إِلّا السابعة: 
وهي التّوسّل إلى الله بدُعاء مَن تُرجَى إجابته. 

وإن قيل: لماذا أخرّج العُلّماء التَوسّل إلى الله بالعمّل الصالِح عن التَّوسّل 
بالويمان؟ 

فالجوابٌ: لأن الإيهان بالقَلْبء والعمّل الصاح بالجتوارح. إلا لذن اموا 
نوا لصحت 4 [التين::] فالإيان بِالقَلْبء والعمّل الصالِح بالجوارح» ولكن العمّل 
الصالِح من الإيهان. 

فإن قال قائل: أتجهوز أن أَنَوَّسّل بِمَحبَّة الرسول» فأقول: اللّهُمّ بمَحيّني 
لرَسولِك؟ 

فالجواب: يجوزء لأن حَحبّة الرّسول لا شك أنه عمّل صالِحء فإن من أفضّل 
الأعمال حَحبّة الرسول كل بل لا يُْمِن الإنسان حتى يُكون رَسولٌ الله بك أحَبٌ إليه 
من يدوو لدهو و الذهوالناتي اسن 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الزكاة» باب قبول الصدقة من الكسب الطيبء رقم )٠١١15(‏ من حديث 
أبي هريرة َإيةعَنَهُ. 


سورة غافررالآية:+7) أن 


فإن قال قائل: ما حُكْم التَّوسّل إلى الله بمَحبّة الصا جين والعْلّماء؟ 

فالجوابٌ: حَبّة الصالجين والعُلماء هي عبادة تُقرّب إلى الله. 

إِذَن: هي عمّل صالِح تدل في التَّوسّل إلى الله بالعمّل الصالِح. 

فإن قال قائّل: ما حُكم تخصيص العالم بِعيّنه؟ 

فالجوات: الأحسَن أل م لآن العالم كد سأل اعمال ان عيكا 
وإيّاكم» ويجِل ظواهرنا كبواطِنناء أو بواطننا خيرًا منها- لا دري حقيقته» قد تَغيرٌ 
٠. - ٠. 1‏ 100 م 2 يا يً 
بإنسان» ولكن لا يُكون على ما تَظَنّء لكن عمّم: اللَّهُمّ بحب لعلماء الشّرْع احشّرْني 
معهم, بِحُبّي للصا جين اجِعَلْني معهم. وما أَشبّه ذلك. 

ما التوسّل الّمنوع: كأن يَتوّسّل إلى الله بها ليس بوّسيلة» مثل: توسّل المشركين 
بأُصُنامهم؛ حيث يُقولون: لآمَا تَحْبْدُهُمْ إلا لِعَربويآ إِلَ أله رمح 4 [الزمر:*]» فهذا 

ومن ذلك التَّوسُلٌ إلى الله بجاو الرسول كلك فهذا لا يتجوز؛ لأنّهِ توسّل بها 
ليس بوّسيلة» فلا تَستفيد من جاو الرّسول عند الله شيئًا؛ لأن جاءً الرسول عند الله 
نا يَنفّع الرّسول فقَطْ لا عَلاقة لي به» فلذلك يُكون التّوسّل بجاه الرسول يك منوعًا 
خَرّمًاء أوَلّا: لأنه لم يَرده والثاني: لأنه ليس بوّسيلة» إذ إن الوّسيلة هي فِعْل ما يُوصّل 
إلى اأقصودء وأي ارتباط بين جاه الرّسول عند الله وبين مَطلوبك؟! 

فضا و التوشل الممقو شيئين: 

الأوّل: التّوَسّل الشّرْكٌ: تَوسّل اشر كين بآلمتهم لتَقرّبهم إلى الله فإن هذا 


3 


لااشَكٌ أنه وَسيلة غيدُ صحيحة» وأنها باطلة» على أن تسميتنا إيّاها وَسيلة إنم| تُريد 


من لا يَعبد الأصنام, أمّا من يَعبّد الأصنام فإنه مُشْرك ول يَتوَسّل إلى الله تعالى بشىء. 
والثاني: التَوسّل إلى الله تعالى بجاو الدّسول. 
فإن قال قائل: ما هو الضابط في الفرق بين الوّسيلة الشَّرْكية والوّسيلة البدعية؟ 
فالجوات: الوّسيلة البدُعية هي التي لم ترد عن النَبيّ يله ولاعن أصحابه 
والشّزكية هي ما تَتَضمّن إشراك غير الله مع الله مع أنَّ البدعة تُسمَّى شِرْكًا با محنى 
ك0 1< 8 نه ايزا هن 0 د 3 - 3 بر كلاو هشوا عه 3 
العام؛ لان المبتدع شرّع شرعا لم يَسْرّعه الله» وقد سمّى الله ذلك شِرٌكاء فقال: #أمَ 
لَهُرْ شُرَحكتوًا سَرَعُوأ لهم ين لبن مَا لَمْ يَأَدَنْ يهِ أَسَّهُ 4 [الشورى:1١7])‏ لكن ما كان 
مَظهَرٌه مَظهَرٌ الَّزْك غلّب عليه اسم التَّرْك وما كان مَظهّره يسوى ذلك فيُسمر 
م هم 50 و ايه 1 عداو ل ا 
بالاسم الذي يختص به؛ ولهذا قال بعص العلّماء: إن تيع المعاصي شرك لأن الإنسان 
أشرّك فيها مع الله هَواهء ىا قال تعالى: أأْهْرمَيتَ مَنِ أَتَحدَ لهك هوب 4 [الجائية:57]. 
فإن قال قائل: هل يجوز تَصنيف الشّرْك يَعنِى: مثَلّا من الآية « أَقَّمَحَرْوأ 
أحَبَارَهمَ وَرَعبِسمَهُمْ أَربابًا 4 نُسجّل هذا شِرْك الطاعة أو شِرْك الاتّباع؟ 
فالجوات: هو شِرٌك اتباع. أمَّا شِرْك الطاعة هذا شِرّك عبادة؛ ولهذا من أحسّن 
حدود الطاغوت ما قاله ابن القيّم يَمَدَمَه: ما تجاوَز به العبذ حدّه من مَعبود. 
ع ع 3 5 2 وو 
أو متبوعء أو مُطاع'"؛ فالمعبود: الأصنام, والتبوع: العلماء» واطاع: الأمراء. 
وهذا أحسن ما يُقال في حد الطاغوت. لكن باعتبار الطاغيء أمّا باعتبار 
المعبود أو المتبوع أو المطاع؛ هؤلاء ليسوا طواغيتٌ باعتبار ذواتهم؛ لأنَّ العالم قد 
لا يَرصَى بهذا الشىءٍ والأمير كذلك. والمعبود كذلك. لكن باعتّبار الفاعل هى 


.)5٠ /١( إعلام الموقعين‎ )١( 


سورة غافررالآية:7) الول 


د ايدو 1 7 ع ِِ : رك عو 

طواغيت -باعتبار الفاعل يَعنِي: ا ل ا 

طواغيتٌ أنها عل طُغيانه» وليسّت هي طاغِيةً. فعيسى ابن مَريم عَصَكمْوالتَكمْ 

نوك لزنه لوطل قرت الك لخن الاين ره هرا له اكد 

لأن بعض الناس استّشكّل كلام ابن المَيّم وقال: كيف تقول هذا الكّلام؟ إذن 

حب تر سر م مُراده وَمَهُ أنّهُ أن حل الطّغيان يكون في المعبود 
فإن قال قائل: الله عَيَمَلَ يتقول: # إنَحَكم وما تَعَبِدٌ 


0 بحفة 0 لضفا كبك للم زلا يدي رن ردن الا 


تعبدوبت من دوت ألم 


صر 


07 قال الله تعالى: «إيحكُم وما وما مبدودت هن دويت الله حصي 
جَهَنَمَ سر لها وكردذويت (0) لو كان هلؤْلاةِ َالِهَة ما ما ووه ل ا 
يفو كه نكمُم يها لامنتئوت (2) إن أت سبقت لهم ينا 


سحب وح ل نر سا 


0 
أالْحَسَو أؤلتيك عنها مبَعَدُونَ # [الأنبياء:4ه-١١٠].‏ 


وعيسى يمن سبقث لُمُ المُسنى؛ ولهذا ضرّب الكُفَّار عِيسى مثلًا وقالوا لَا 
نَرَلَتِ الآية: « إتسكُمْ وما وما دود و رضت الم ب جَهَئَمَ 4 قالوا: إِذّن 
عِيسى في النار جدَلَاء فَأَنرّلَ الله تعالى: «إنَّ اس سَبَقَتَ لَهُم ينا الْحْنَيّ أوْلَيِكَ 
عنبا مِبَعَدُونَ * مثل قوله: لأمَألهَمَُا حَيْرٌ أَرَ هْوَ [الرُعدّف:56] قال الله تعالى: #إما 
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صَرَيُوءُ أ َكَ إلا رلا ع حَصِمُونَ * [الزخرف:8ه] وأَبِعَض الرّجالٍ إِلَ | لله الألد 
04 و 
لحَصِمُ. 

فائدة: المَترَةٌ وهي امتداد بين عيسى وحُمّد ]5ه لحكمة؛ وذلك 


حتى يعرف الناس شِدّة ضَّرورتهم إلى الرّسالة. 


٠6‏ تفسير القرآن الكريم 


مسألةٌ: ذكّر بعض أهل العِلّم أنه من تام حُسْن أدب الإنسان مع الله عيمجل 
ومع رسوله يكل ومع صَحابته ومع العْلّاء إذا ذُكِر الله تعالى قال: عَيََجلّ. والنبئ 
يُصلٍ عليه. والعُلماء يترم عليهم؛ والصحابة يَترحَّى عليهم؛ هل هذا على إطلاقه؟ 
وهل مَن ترَكّه فاته حَيْر عَظيم؟ 

لجججوابٌ: أمّا من جهة الصّلاة على التي يكل فإنه لا شك أنه إذا ذُكِر فإن 
الإشسان تاموى: 7 الضلاة عله نز كا ويدز ةا :]ما اعت انا فور اللا دمن أوكن 
عليك إذا ذكر عندك اسم الرسول أن تُصِلّ عليه حَديث: ار نف امرئ ذْكِرْثُ 
عِنْدَهُ كَل يُصَلَّ عَلَيِكَ قُلْ: آهِينَ. فَقَلْتُ: آمِينَ»!" 

وَأمَا ]لله عد قلسن مدهل النساء عله يق وكرنة هد اكاك يقول الرميول 
يك مَوْلّا يُسنده إلى الله ولا يَذكّر وَضُفًا بالزّة» أو الجلال. أو التّعالي» أو التَبَارُك 
أخبانا رتو ل و اهانا اقول »ككولك احبانا تقوك وهنا لاتقو نهذ لحك 

وكذلك بالنّسبة للمّرهَّى عن الصحابة» أو الزَّحُم على من ببعدهم» كل هذا 
لا يُتنَخَذ سن راتبة» ولكن إن ذُكِر أحيانًا فهو حسّنء أمّا اتَّاذه سُنَّ راتية فهو يحتاج 


إلى دليل. 


الَْائِدَة الله عَشْرَةَ: تيان الصّيغة التي نوها الائكة في استِغفارهم للمُؤمِنينَ 


عنم يتَوسّلون أوٌلاء ثم يطلبون ثانا #ركنا وَيعتَ حكل كو كَحَمَةٌ وَعِلَّمَا فَأَغَْفْرَ 


)١(‏ أخرجه البزار في مسنده ١47 /٠١(‏ رقم /471)» من حديث جابر بن سمرة رَبَعَلِتَدعَنَُ. وأخرجه 
البخاري في الأدب المفرد رقم (5457)» وابن خزيمة في صحيحه رقم (1884)) من حديث أبي 
هريرة رَيَوَإَتَدعَدكُ وليس فيه قوله: «قل: آمين». وأخرجه أبو يعلى في مسنده رقم (0477)» وابن 
حبان في صحيحه رقم (401)) من حديث أبي هريرة َلَعَف بلفظ: «ومن ذكرت عنده فلم 
يصل عليك فمات فدخل النار فأبعده الله» قل: آمين» فقلت: آمين». 


سورة غافرر(الآية: 7) ندل 


غلم 


لِنَّدِيتَ تَابوأ © [غافر:7]. 


الْقَائَِةُ الرَابعَةَ عَشْرَةً: سّعة رحمة الله؛ لقوله: #رَينَا وَسيعَتَ كل تَىْءِ 
تمعد 4. 

فإن قال قائل: كيف يصِحٌ ذلك وأكترٌ بني آدَمَ كُمَار فأين الرحمة؟ 

فالجوابُ: هم مرحومون بالرّحمَة العامة» فمّن يرج لهم الثبات» من يُنزِل 
لهم المطّر» م من يجعلهم أصكّاء مَن يُممّعهم بالسّمْع والبضر إلا الله وهذه رحمة؛ 
0 

الْمَائدَةُ الخَامِسَةَ عَشْرَةَ: سّعة عِلّم الله؛ لقوله: لوَعِلَما4. 

0 أنَّ الإنسان مَتى علِمَ ذلك تَعرَّض لرحمة الله؛ 
لعله ييكون من الداخلين فيهاء وإذا آمَن بسّعة عِلّم الله استَحْيّى من الله أن يفْقِده حيث 
أَمَرّه أو يتجده حيث تباه» فلو قال لك أبوك: يا بَيّ لا تَفعَل كذا. فأنت إذا غاب 
أبوك ولك هَوّى فيه تَفعله لا شكٌ؛ لأنه لا يَعلّم بك؛ فإذا كان يُشاهدك لا تَفعله. 
فالله عَرَيَمَلّ لا يَغيب عنك. إِذَّن لا تَفعله لا في السّرٌّ ولا في الجهر إذا كان فيما تبى الله 
عنه» ولا تَتْرُكه إذا كان في| أمَر به» ولهذا تقول: لا يَفْقِدَك الله حيث أمَرَكَء ولا يجدك 
ا 

ل 


الَائِدةُ الّابِعة عشْرَة: | أنّ من تحقيق التوبة اتََاعَ سبيل الله؛ لقوله: وَاتَبعُوا 
ميك 4؟ وهذا تجد أنَّ الله تعالى يَقرّن دايا مع التوبة ؤِكْر العمّل الصاح 7( 


١ 000 


أ[ سسا 


خا تفسير القرآنالكري ‏ 


تأ وءامريجح وَعَمِلَ م [الفرقان: 7١‏ ]. 
الْمَائِدَةُ التَامئَهَ عَشْرَةٌ سكم لإضافته إلى الله عَرَحْجلّ. 


الْفَائِدَةُ اَّاسِعَةَ عَشْرَةً: ىال الإسلام بإضافته إلى الله» ففيه المٌضيلة بإضافته 
إلى الله باعتباره موصلا إليه» وفيه الكّمال بإضافته إلى الله باعتباره واضِعًا له أنه هو 
الذي شرَّعَهء وهو كامل» والكامل لا يَشرَّع إِلّا كايلًا. 

الْعَائِدَةٌ الع ونَ: أنَّ اللائكة أكّدوا الَغفرة بحصول أنّرِهاء وهي قوطم: 
لمهم عَابَ ألم 4: وذلك أن التّؤبة لا تكون إِلَّا بالوقاية من الجتحيم؛ ولكنهم 
أكّدوا ذلك لعِظّم هذا العَذابٍ -عذاب الججحيم- فتَصُّوا عليه لهذا السبّبء وإِلّا فإنَ 
التّؤبة في الحقيقة والمغفرة تُوجب الوقاية من عَذابٍ الجتحيم» ولكن النّص عليه 
يكون في ذلك زيادة على ما يَتَضمّنه المعتَى العام 

الْمَائِدَة الَادِيةٌ وَالعِشُدُونَ: الَدُ على المئرية» حمر ا #واتَبَعوأ مب]َكَ # 
فأضاف الائباع إليهم ولو كانوا جين على ذلك ل يم يَصِحّ أن يضاف الفِعْل إليهم» 
وهذا إذا أكره الإنسان على الكُفْر لا يكمّر؛ لأن الفْل لا يُنسَب إليه حقيقةٌ فهو مُكرّه 
عليه والله أَعلَم. 

552 


أسورة غافرالآية:2م) إلا 


8 


امهم وَأَرْوَجِهمْ وَدُرَيَتِهِمْ إن أ أن التزيد , لمك * [غافر:8]. 
557 
قال الله يَركَوَعَالَ: ريا وَأَدَسِلْهُمَ بحَنّتِ عَذْنٍ أل وَعَدنَّهُمَّ 4 هذا من جملة 
دُعاء الذين يحملون العَرْش ومن حولّه يُقولون: #رَيّنَا وَأدَِلَهُمَ بجَئّتِ عَذْنِ © ريّنا؛ 
أي: يا ريّناء وكرّروا التداء بالربوبية؛ لأهم كانوا بالأوّل يسألون الله الَغفِرة لهمى 
ووقاية عَذابٍ الجتحيم» وهذا من باب التّخلية؛ أي: السلامة ما يَضُبٌّ أمّا الثاني: 
فهو من باب التّحلية؛ أي: من باب مُخصول المطلوب رينَا 5 عَدْنٍ 
لى وَعَدتَّهُمَ 4 وو قله الأر ل يوون الدع ءافيه لتحا و١‏ عالقا 
فيها حُصول اللّطلوب. ولهذا كرّروا قوطم: ريّنا. 
ْنا وله 4 وجعّلوا هذه الجٌمْلة تعطوفة على ما سبق لا مُستأئفة؛ أي 
ولو ا أديلهم. الوا وأدلهم؛ تحنق ما قبها لأن العَطف يقتضي تُبوت 
المعطوف عليه وكونه أصللاء فكأ نهم قالوا: ريّنا واجمَعْ لهم مع ما سبَقٌ أن تُدخِلّهم 
جِنَّاتِ عَدن. 
وقوله: جَنت 4 جنع جنة, واه تأت ف في القَرآن مجموعة وتأي مُفرّدة: 
فباعتبار لجنس هي جَنّة واجدة» وباعتبار الأنواع هي جنانء ذكر الله تعالى فيها أربعة 


أل تفسبر القرآن الكريم 


لا ال ا 0 


أنواع في مَوضِع واجد: لوَلِمَنَ حَافٌ مَقَامَ ريو جَنََانِ © [الرحمن:14] ومن دُوْنِمَا جَََانِ 4 
[الرحن:؟]» فهي تُجِمّع باعتبار الأنواع» وتُفرّد باعتبار الجنس. 

انه في الأصل البّستان الكثير الأشجارء وسُمِّيَ بذلك؛ لأنه يجن مَن فيه. 
أي: يتعكر لكرة اشجارة. اميت كار اذك الى تعره تال لازيام 
فيها ما لاعن أثْ» ولا أذْنَ سمعّت» ولا خطرٌ على قَلْب بره وسَفْفها عَزْش الله 
َيَيجَلَّه فهم أقرّب الناس إلى الله. 

وقوله: لبَئَتِ عَذْنٍ 4 الِعَدْنْ بمَعنى الإقامة. يُقال: عدن بمكان, أي: أقام, 
ومنه سمي المعدن لَعادِن الأرض؛ لأن المعدن مُقيم ثابت راسخ 2 لأرف فَجَنَّات 
عدن أي: جنّات إقامة» ووّصفت بذلك؛ لأن أهلّها لا يَبغون عنها حولاء ولأنها 
دائمة أَبَدَ الآبدين. 

وقوله: الى وَحَدنَّهُمَ 4 صفة ل ليت 4. وإنَّا قالوا ذلك اعتّراقًا بقَضْل الله 
تعاق ار لكوت ا وكوك ليه كحيو يها ليوا لآن الله إذا وعد قينا ا قاقة 
لا يلف الميعاد. فصار ذكُر قول: #آلَ وَعَدنَّهُمْ 4 له فائدتان: 

الأولى: الاعتّراف بِمَضْله سْبَحَاَةُوَتدلَ؛ حيث وعَدَّهم هذه الجَنَّاتِ. 


الثانية: التَّوسّل إلى الله تعالى بإجابة الدّعاءء كأنهم يُقولون: أدخلهم هذا؛ 
لأنك وعَدْءهم إِيّاه فيكون من باب التَّوسّل بِوَّعْده إلى تحقَق مَؤعوده. 

وقوله: ومن صكلمَ من َِآبِهمَ وَأَرْوَجِهمْ وَدْرِكتِهِمَ 4 مّن صلّح يقو 
الممَسّر ويِمَدَانَه: [َعَطْف على (هُمْ) في «وَآَدَِلْهُمَ 4 أو في 9وَعَدتَهُم ]. فالواو 
حرف عَطْفء ولإوّمن 4 اسم مَوؤْصول مَبنٌ على السّكون في عَحَلٌ تَضْبٍ عطمًا على 
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ٍَأَدْسَِهمَ 4 أو على لوَعَدتَهُمَ 4» والأحسَنُ أن يكون عطفًا على وله 4 
فيكون الدّعاء بالدّخول شايلًا هم ون صلّح من آبائهم وأزواجهم وَدُريامهِع 

فقوله: #ومّن ككلم مِنْ ءَابآيهم وَأَرْوجِهمْ وَدُرَتِهِمَ إِنَكَ أنت الْمَزِيدُ 
لْحَكْمٌ » هذا احتِرازٌ جِيّد حيث قالوا: وَمَن صَكلّح» ولم يقولوا: وآبائهم 
وأزواجهم دباعم قالوا: #وّمّن صَكلح#؛ لأنهم لو دعوًا بالعموم لكان فيه نوع 
من الاعتداء في الدّعاء؛ لأن الاعتداء في الدّعاء هو أن يدعرٌ الإنسان با لا يُمكِن 
شَرْعًا أو حسّاء كل مَن دعا الله تعالى با لا يُمكِن شَرْعَا أو حِسًّا فإنه مُعتَّد في الدعاء» 
ولو زِذنا أيضًا أو حِسًّا أو عادة فهو مُعَدِء فلو سأل الله تعالى أن تُحْرِجٍ له وا من 
جدار بيته لكان هذا اعتِداءً في الدّعاء» ولو سأل الله تعالى أن يجِعله نبا لكان هذا 
اعتِداءً في الدّعاء؛ لأن ذلك لا يُمن شرعًاء ولوسال آك أن كن السمتو الت 
والأرض بيده لكان هذا م معدي في العاء؛ لأنه لا يُمكِن عَفْلَاه ف لا يُمكن شرعًاء 
أو عقلاء أو عادة» أو حِسَاءٍ فإنه لا يُدعَى الله به؛ لأن هذا اعتّداءٌ في الدّعاء. 


فهنا تقول الله سْبْحََهوَتعَالَ : ومن صَصَلَح من لكريم رار آباءهم لكان 
فيه نع من الاعتداء حيث إن آباء مولا قد يكونون مُشر كين متا لا يَستَقُون 
أن يلوا الجن فيقول: #ومّن تصلح ون ايوم روجهم * جمع رَوْج) 
ديهم 4 جمع دري فذكروا الأصول والفُروع والمُصامّرة» الأصول والقُروع: 
آباء ودُريّات» والمُصامّرة: أزواج. 


و ص 


أمّا إِذَا قال القائل في دُعائه: الهم اغفر لنا ولآبائنا وَدْيّمّاتنا وإخوانناء وجَدّاتنا 
وأجداذناء'وخالاتنا وأخوالناء وعرّاتنا وأعامناء والأصول والفروع والحوائي» هذا 
ليس تكرارًا للدّعاء» إنما هو تكرار للمّدعوٌ لهم؛ وأنت تَرَى اللائكة الآنَّ ما دعت 
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إلا لثلاثة أصنافٍ فقَط: الأصولء والمُروع» والأصهار -الزَّوْجات- لكن لا تقول 
في هذا شيئاء لا نكر عليه لكن كونه يُطوّل على الناس بمثل هذه الأشياءِ قد يكون 
فيه مضَرّة على الناس وتعب. 

قوله: لإِنَّكَ أت الْعَزِيدُ آلْحَكيِمْ » هذه حمّلة استّئنافية يراد بها التَّوسّل إلى 
الله تخال بور به وحكيفه أن حمق هذا الذعاء أوهذا المدضر به. 


من فوائد الآية الكريمة : 
الْعَائدَةُ الأول: إثبات أن اكلائكة عباد مَربوبون؟؛ لقوهم: لرَيَنَا وََدَحِلْهَُ 4 
إلى آخره. 


الْمَائدَةٌ الثانية: أنَّ الي لاا يتم إِلّا باتتفاء المؤوي وَحَصول الطلوب؛ وجه 


ذلك أ ا 0 
وهو إدخخال الخدّات: 


6م رو تش رو 


الفائدة الثالثة : أنَّ الجنّات تِ أنواعٌ» نُستفيد هذا من الجَمُع في قوله: : بحت عَذَنِ #. 


يم 


الَْائدَةٌ الرَابعَة: أن الجنّاتِ دارٌ إقامة لا يبِغي ساكئها تحَوّلَا عنهاء ولا يَلحَقه 
قناء؛ لقوله: #جَنََتِ عَذنِ *. 


الْمَائِدَة الحَامِسَةٌ: التَّوسّل إلى الله تعالى بفِعْله أو قوله؛ لقوله: #الَّ وَحَدتَّهُمَ * 
فإِنّ وَعدّه قول ومّؤلاء اكلائكة تَوسَّلوا إلى الله بهذا القول. 


2 


الْمَائِدَةٌ السَّادِسَةُ: يان َضل الله عَرَجَجَلَ على أهل اَن أوّلّا وآخرًا: أوَّلّا: حيث 
وعَدهم الجن لأن الوعد بان يَقتَضِ العمّل لها. وآخرًا: بإدخاهم إيّاها. 


مين 


الَْائدَةُالسَّابِعَةُ: أن من تام التّعيم أن يمع الله بين الإنسان وبين قرابته ورّوْجه؛ 
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عورء 


لقوله: #ريَّا وَأ دَظَهُمَ جَدّتٍِ عَذَنٍ أَلَّى وَعَدنَّهُمْ ومن صَكلَح مِنَ ءَابَآَيِهِمَ © [غافر:4] 
إلى آخره. 

فإن قال قائّل: هل يَلرَّمِ من ذلك أن يكونوا في درّجة واجدة؟ 

قلنا: لا يرم ولكن الأزواج لا بْدَ أن يكونوا في درّجة أزواجهم. والدقة 
ذكّر الله سبحَلةوْتاقَ في سُورة الطّور أنهم في درّجة آبائهم أيضّاء قال الله تعالل: لوَالَدَِ 
ماهم يهم يري لتنا بهم دُرِيَتجمْ وَمآ الهم من عملهر ين سي # [الطور:١‏ ؟]. 

وهذا يَدُلٌ عل أنّ اليه الذين ل يلعو منازل أباتهم | نهم يُرقَهون حتى 
يكونوا في مَنازِل آبائهم» وأن ذلك لا يَقتَضي نص الآباء من المنازل. يَعنِي لا تقول: 
إن الخ الوط أن تَرقع هؤلاء قليلا» وز هولاء قليلا؛ ولذلك قال: «إوما لتم 
يَنَّ هر ين مَيَِ 4 لكَلّا يَظلْنَّ الظانَ أنه إذا *ذ فعّت عت الذَّرّية فإنها تُرقَ قليلاء ويُترّل 
الآباء بوقدار ما رُفِع هؤلاء؛ ِيَلتّقوا في تْطة الوسّطء وهذا ليس كذلك؟ لأنه لو 
نرّل الآباء قليلا لِزِمَ من ذلك أن يُنقّصواء ولكن الله يتقول: #ومآ أَلتَُم *؛ أي: ما 
تقَصْناهمء أي: الآباء من مهس ين سو كل أتري يالب ره هين # [الطور:١‏ ؟]. 

الَْائِدَة الَامَةُ: الاحتّرارٌ في الدّعاء عن التّحَمِيم؛ لقوفم' ا د 
وَأَوجِهِمْ 4» ومن ذلك قولٌ إبراهيع عَل52,ت1م: «وأزيق قله ,؛ أي: أهل المسجد 
الخرام» لين ألتَمردتِ مَنْ ءَامنَ يتم به ليوو الآ 4. أهلى * أبدّل منها قوله: #مَنَّ 
ءَامَنَ متهم أله لوو آلآ » فاحترز. 

ولكن الله تعالى قال: #إوم نكر # يَعني: ار زف مَن في هذا البِلّدِء ولو كانوا 
ارا لك #و ضكر اميه ليا ل اكد نْسَالْمَصِير © [البقرة:75١].‏ 


م بواء 006 0 3 ِ 
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لا يَسبَحِقٌ الدّعاء؛ فيكون في دُعائه هذا نوع من الاعتداء. 

الْمَائِدَة النَّاسِعَةٌ: إثبات هدَّيْن الاسمَين: العزيز والحكيم من أسماء الله» وإثبات 
ما تَضْمَّناه من الوضفء أو من الصّفة» فالعزيز مُتضَمّن للعرّق والحكيم متضمّن 
للحكمة والحكم. 

الْمَائِدَةُ الْعَاشِرَةُ: التّوسّل إلى الله تعالى في الدّعاء بأسْمائه. 

فإن قال قائل: سبق أنَّ التّوسّل بالأسماء ينبي أن ييكون مُطابقَا للسؤال 
أ ولس ول هنا ما مناكية العرّة وانشكمة للذعاء بإذعال عَولاء ائ4نة؟ 

فالجوابٌُ: الظاهر -والله أَعلّمُ- أن المطابقة أنهم دعَوًا أن لقص ويخ 
من لدَابَايِهِمَ وَأَروَجهِمَ َُرَيَتِهَمَ 4 وهذا أَمْر تحتاج إلى عِرَّة ة وتام سَلطةء وإلى 
كم وحكمة؛ فلهذا ختّموا هذا الدّعاء بقَوهم: «ِإِنّكَ أنت الْعَزِيرٌ لْحَكِمْ » 
دون أن يُقولوا: إنك ذو المٌضل العظيم. 

وإن قال قائل: إذا خالّف الوَضْف الدعاء» هل يكون اعتداءً يعني إذا قلت: 
الهم اد الكمَرَةَ والمشركين. أو أذِلّ الشّرْك اشر كين ب رحمتك يا أَرَحَمّ الراحمين. 
فإن هذا اعتداء؟ 

فالجوابُ: لاء بل هذا غلّط. قال الله تعالى: #ومَن ني أَلسَيَكَاتٍ يَوْمَيِذٍ فَقَدَ 
رحَنَّه. # #قهذ1 زوال مكزووه و لآل :الك لأاقيك ال#زعمة ووحة: 

الْمَائِدَة الحادية عَشْرَةَ: الثتيب الوؤجودي في الأشياء؛ لقوله: #دَابَآَبِهِمْ 
روجهم وَدرَيَتِهِمَ 4» فهذا هو النَّّتيب: أَبُ» تم رَوْجء ثُمَّ دري فهذا ترتيب 
وُجوديء ولا شَكٌ أن هذا من حُسّنات اللّفْظ. 


٠ه‏ © ه. 
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ذلك هو الْفَوَرُ الْحَظِيمٌ * [غافر:9]. 
”2 

ثم قال الله تعالى: ا وَقِهمٌ أَلسيعَاتِ 4: هذا مَعطوف على ما سبق على قوله: 
وَأَدْحِلَهُمَ4؛ أي: ١‏ وَقِهِمٌ أَلسَيدَاتِ 4 والجملة فِعْل أَمْر وفاعل ومَفعول به» بل 
وتفعولان. الجملة تتضمّن فعا وفاعِلا ومتفعولينء الفعل (ق)» والفال مُسكتر 
وجوباء والفعول الأوّل الاء. والفعول الثاني السَّيَّاتء و(ق) هنا فِعْل أَمْر لكنه 
مُكوّن من حَرّْف واحد بعد أن حُذِف منه خُرْفَان؛ الأوّل والثالث» وهكذا كل مثال 
ناقص إذا كان ثلائيّا فإن فِعْل الأمر منه على حَرْف واجدء هذه القاعدةٌ كل مثال 
ناقص فَفِغل الأَمْر منه إذا كان ثُلائنًا على حَدْف واحد. 

والمثال هو: الذي أوَّله حَرْف عِلَّةَ والناقص: الذي آخره حَرْف عِلَّة. 

تحن مرا حر رترضيا اموي وات ررقي 
على ألفية ابن ع مالك ' جمَحَها في أبيات» منها: قِ فاع يَعنِي عدَّده لكن الضابط هو 
هذاء كل © ثي كان مثالا ناقِضًا ففِعْل الأمر منه على حَرّْف واجد. 


وقوله: # وَقِهمُ أَلسَيَعَاتٍِ * قال المقَسّر وَمَدَآلنَة: [أي: عَذابها]» وهذا إذا جِعَلّنا 


.)7١ حاشية الخضري على شرح ابن عقيل(1/‎ )١( 
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ته 


اكات يتش الأغال لكات فإنه تكن أن تفش :ذلك بعذات الشيات» لأن 
عمّل ا لسّيّئات الآنَّ قد انتَّهّى وقته. وَإِنَّا اللُؤْجود هو الجزاءء فيْفسّر حيدئِذٍ بالعذاب. 
وما إذا فسَّرْنا السّيَّاتِ بها يُسوء دون العمّل الذي يَقَع من العبد, فإنه لا حاجة 
إلى أن تقول: عذايها؛ لأنَّ العذاب ما يُسوءء فكأنهم قالوا: وقِهم ما يَسوؤّهم من 
العذاب» والقاعدة في التّسير وفي سَرْح الأحاديث: أنَّه إذا دار الأَمْر بين احتّال 
التّقدير وعدم التّقدِيرء فالأؤلى عدَمُ التّقديره وعلى هذا فتقول: السّيئَاتُ هنا لا يراد 
بها الأعمال السّيّئات التى هى فِعْل العَبّد قطعًا؛ لأن هذا قد انتَهَىء وإنما يراد بالسّيئات 
مايّسوء من أعمال» ومن عقوبات» ومن عادات» ومن غير ذلك. 
قال الممُسّر َمَداللَهُ: 2و مَن تق أَلسَيَعَاتٍ يَوْمَيِذٍ #4 يوم القيامة #هَفَدْ رَجمْنَه م 
مَنْ شرطيّة» وحملة #مَقَدَ رََجْنَهُْ> جواب الشَّرْط» وإنَّا قبن جواب الشَّرْط بالفاء؛ 
لأنه مَبدوء ب(قَدْ). وجواب الشَّرْ ط إذا بدئ ب(قدُ) وججّب اقترانه بالفاء. وله تَظايَرَ 
ك2 م 2 9 جٍِ 
:أنه يجب ارتباط جواب الشَّْط بالفاء إذا وقّع واحِدًا من سبعة أموره 
ججموعة في قول الناظم: 
اندي طَلِيَةٌوَبِجَامِدِرَبع | 'وَفَدوَلَنْوَبِائَئقِيسِ" 
التنفيس ا يَشْما سوف والسِّينَء وهذه الآيةٌ من نوع قوله: لمَمَدَ يَمْنَهُ4. 
قوله: «وَدَللك 4 المشار إليه وقاية | لسَّمّئات وال رحمة هو الْمَورُ الْعَظِيءٌ # 


م ساو ور 


وهو » : حور أن تكون فداه وز الئةة > ثبو انقيلة من المتذأ الثاني وخيره 


.)5 7” /5( غير منسوبء وانظر النحو الوافي‎ )١( 
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خبَر الْبَدَأ الأوّلء ويبوز أن تكون لهْوَ4 ضميرَ قَضْل لا ححَلّ لا من الإعراب. 
ويكون التقدير: وذلك الفورٌ العظيمء ويؤيد هذا أنََّا تأي بهذه الصَّيعْة في بعض 


اع و 0 


ا مواضع «إوَدَلِلك الْعَوْرُ الْعَظِيم 4 [النساء:؟1]. 


مدر القطل هن نعي الاغعرات لاعل لمن الأغراب» كا من يتك 

الَعنّى فله لات قَوايِدٌ: 
و 

الفائدة الأولى: الحضر. 

والفائدة الثانية: التَوْكيد. 

والفائدة الثالثة: التّمييز بين الصّفة والير. 

والتمييز بين احبر والصّفة يَظهّر هذا في المثال. 

و و و ع و ع و 071 3 - 

إذا قلت: زيد الفاضل. وأنت تريد أن تكون (الفاضل) خير المبِتَدَأ فإنّه يحتَمّل 
أن تكون (الفاضِلٌ) صِفْةَ والتر لم يأتِ بعد ومتَمَل أن يُكون ارادُ زيدٌ الفاضل 
ا 0 ره القافل 7 : بر الَأ فإذا جاءةت زيدٌ هو الفاضلء زال 

ما التّؤكيد والحتضر فظاهر؛ ل فاضلء 
وحصت الفَضل فيه. 

وقوله: #الْعَوْرُ ألْعَظِيمَ4؛ المَوؤزْ: ححصول الطلوب والنّجاة من الآرهوب» 
والدّليل على ذلك قوله تعالى: #قَمن ماع عن لكان وأدجِل أَلْحَسَةَ مَمَدَ فَادَ # 


[آل عمران:180] فالنّجاةٌ من الآرهوب في ا "ية #هّمَن 5 ا لتَار »© وخصول 


َه 
011 3 0 


امُطلوب «وَأَديدلَ البتَكَةَ 4 ولا تفسير أبن وأؤْضحٌ من تفسير الله عَرَتَِلّه فالفورٌ 


11 تفسبرالقرآن الكريم 


هو: النّجاةٌ من هوب وحُصول الطلوبء والدليل ما سوغتم 

وقوله: #الْمَظِيِمٌ 4 وَصْف له بالعَظّمة؛ لأنه لا فورٌ أعظّمٌ من هذاء لا فور 
اعت من انيل اله عليكر كي هده الدار - جعَلَني الله وإيّاكم من ساكنيها- 
التي فيها ما لا عَيْنْ رأت ولا أَذُنُ ست ولا خطرٌ على قَلْب بِشَّرِ» كل الناس في ف 
الدّنيا -المؤمنون- يَسُعون للوصول إلى هذه الدار؛ ولهذا نا قال الأعراي للبَيّ 
نِ: يا رَسول الله أنا لا أَحسِنٌ دَنْدَئتَكَ ولا دَنْدنَةَ مُعَاؤ ولكِنِّي أسأل الله انه 
وأمشعل يفف النار فقان زم لزنقة !"1 تعن لا ارين الذهداةوهدا الي 
وإن كان في صِحكَّته ما فيه» لكن حقيقة هو هذاء كل الموْمنِين يَعمَلون للوصول إلى هذه 
الدار. وهو -أي: العَمّل لها- يُسيرء لكن على مَن يَسَّرّهِ الله عليه» ومتى بِيَسّر الله 
عليك ذلك؟ 0 إلى قول الله تعالى: ##دَأمَا مَنْ أعطن ولق ت(رم) وَصَدَّقَّ التق 4, 
الجواب ممم لسرن [الليل:ه-7]» اعمّل أنت كما قال لبن تكللة: «اغْمَلُوا مكل 


كك لما 5 00 
من فوائد الآية الكريمة: 


2 2 ع > 58 5 - 03 
الْمَائِدَةٌ الأولّ: أن الملائكة الذين يحملون العَرّشُ ومن حوله يَسألون الله تعالى 
أن يَقِيَ الذين آمَنوا السَّيَّاتِ؛ أي: عذابها حنّى يَتِمَ لهم الكطلوب. 


))795( أخرجه الإمام أحمد (/ 5 517)» وأبو داود: كتاب الصلاة» باب في تخفيف الصلاة» رقم‎ )١( 
من حديث بعض أصحاب النبى يَلةِ. وأخرجه ابن ماجه: كتاب الصلاة» باب التشهد في الصلاة»‎ 
رقم (447)» من حديث أبي هريرة وَتتإيَعَنة.‎ 

(؟) أخرجه البخاري: كتاب التفسير» باب قوله سْبَحَاَهوتكالَ: كم مَنْ أعك وَأنقّ4» رقم (59156): 
واعرع س2 كتاب ب القينه باب كيفية خلق الآدمي في بطن أمه. رقم (/7751): من حديث 


تمعد 
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فإن قال قائل: لبس هذا :حاصلا ما سبق وَقِهِمْ عَدَابَ لحم 4: #وأد هر 
جَنَّتِ عَذَنٍ #؟ 

قلنا: بل» ولكن مقام الدّعاء ينبي فيه البتشط لعِدّة أسباب: 

السب الأوّل: أن لطا ال لطت ركذت دا لله وازدَدذت 
نَوابًا وأَجْرًا. 

الثاني: أنَّ البَسط فيه التّمُصيلء والتّفصيل حََْر من الإجمال؛ لأنَّ الإجمال قد 

يَنسَى الإنسان فيه أشياء مهمه ولا تَطرّأ على باله» لكن إذا فصّل نر ين الامو 

الثالث: أن ا انبساط مع الله عَرَيجَلّ؛ لأن الداعِيَ يُتاجي ربّه. 

ومن المعلوم أن مُناجاة المحبوب د 26 يُسْتَحِبٌ: فيها التطويل» أو تقول بعبازة ثانية: 
:. من ال معلوم أن مناجاة الجسويع عن اكيب انا طول الماعاة سه وون شين 
وهذا شيء مُشامّدء إذا جلّس إليك مَن تحِبٌ» فإنّك تَوَدُ أن يُطول ا حديث؛ ويطول 
كرون كن إن الزمق تفرظ بنرعة) واش حتت إلذك لتقن قلت 
إِذَا ل الثقيل بِدَارِقُوْم قَمَ لِلسَّاكِيينَ يسوّى الرّحِيِلٍِ'" 

فاسيانا كان إلف التفيزه خاشك برتكانك» لبد خاطك كلية ولو 
كانت تَّناءَ عليك كأنَّ) صمَّع وَجْْهَك؛ لأنّك يكون عندك كأنه جالِس على قلبك. 
لكن الحبيب إذا جلّس إليك لا تَوَدُ أن تُفارقه. ولا مَل حَديئهء ولكن من خير 
الجلّساء؟ 


.)7 5 انظر: روض الأخبار المنتتخب من ربيع الأبرار لابن قاسم الأماسي (ص:‎ )١( 
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عر مَكَانِفي الدَنَاسَرْجٌ سَابحٌ وَخَيْرُ جَِيسِ في الزَّمَانٍ كِتَاثُا"ا 


خولا ريف القلاة الذي لا كارن والةية سعرزة ولا بون 


0 


فيتبّغى البَسْط في الدعاء لثلاثة أشباب: 
السبّبٌ الأوّل: لأنه عبادة» فكُلما بِسَطْت فيه ازدَّدْتٌَ تَعّدًا وتقديًا لله. 


الثاني: أنه َه درب والفعجل خ بق الإجاناه لاله قد بعرو وبالتتصيل ما 


والثالث: أنه 0 مع الله الذي هو أَحَبٌّ شيءٍ إليك» والحديث مع المحبوب 


لاشَك أن كل اح نحت أن يطول: 
1 2 3 
وانظرٌ إلى قول الرسول عَبَتوااصَكموالتَج: : «اللَهمَ اغْفِز لي دي 596 دقه وَجِلَه 


ع5ى2ده في 


عَلَانِيتَهُ و رَهُ َأوْلهوَرَهه لماز يمدنت وما أخزتء وا فلت وت 
أَسْرَرْتُ» وَمَا أَنتَ أَعْلَمُ ب مني "١‏ يَكفِي عن هذا كلّه أن , يقول: اللَّهُمَ اغفز لي ذَنْبِي» 


.)7١17:ص( انظر: سراج الملوك لأبي بكر الطرطوشي‎ )١( 
البيت للمتنبي» انظر: ديوانه (ص:9/ا4).‎ )7( 
أخرجه مسلم: كتاب الصلاة» باب ما يقال في الركوع والسجود, رقم (5417)؛ من حديث أ‎ )*( 


ا م لو سر و 


هريرة وو إإليعنة. 


08 


لق ل ا لك حب ندل 


اَْائدةُ اَل أن الرّحْمة ىا تكون في جَلْب الكحبوب تكون في دف المكروه؛ 
لقوله: 5 ب يَوْمَيلٍ فَفَدَ رمنَه, 4. 
ََائِدَةٌ الرَابعَة: أن هذا أعظمٌ فوز؛ لقوله تعالى: #وَكللكك> هُوَ الْمَوَد الْمَظِيِءْ 4. 
ووجيفة | أنه أشار إليه بإشارة البعيد؛ للدّلالة على عُلوٌّ هذا القَوْنِ ووّصّفه بالَظّمة 
فيكون جايعًا بين علوٌالَرتَبة وعلوٌ الماهيّة أنه عظيم. 
فإن قال قائل: قلنا: هو فور العظيم في قول الله يَزتن: ل مرح عن 
لكان ماعل الجكة مَمَدَ كَادَ 4 هل يَدخل النظر إلى الله عَرَبَلَّ في هذه الآية؟ 
فالجواتٌ: : أي نعَمْ؛ لأن الجن وما فيها َو دخول انه َوْز وأَعظمٌ النعيم 
في الجن هو النظر إلى وجه الله؛ ولهذا ذكَْنا أن قول الزََشريّ: 0 
هذا»"" قلنا: هذه كلمة حقيقة» ولا يعم يُعترّض عليها إلا لأننا تَعلّم أن الرجُل لا ينبت 
لطر إل وتجوااك ورلا لافج وخذي ينه بارت ولت اي بك باهيا 
من التعيه: 
٠‏ © 49 © . 


.)559/١( انظر: الكشاف‎ )١( 


00 الآية(١٠)‏ 0 
بك موص ه. عجبحدن! 
لله ولت ككَرُوا يادوت لْمَقَتُ الله أ كي من مَفْيحُم 
أنمسَحكم إذ وري إل امن فتكفرويت © [غافر: .]٠١‏ 
ع 
قوله: إن الريت كفَرُوأ يادوت * والتّداء: هو الكلام وومعينةه والاجاة 
الكلام من قٌريبء ول يُبيّنِ الله تعالى مَن يُنادمهم, لكن المفَسّر وَمَدآنَهُ قال: [من قِبل 
اللائكة]» وذلك عند دُخوهم النارء وهم يَمقتون أنفسهم في ذلك الوقت أكبرٌ مَقَتٍِ 
-والَنُت: هو أشَّدٌ ابُفض-» فهم في ذلك الوقتٍ عند دُخوهم النار يُبِغِضون أنفسهم 
بُغضًا شديدًا؛ حيث ل يَتَوصَّلوا إلى النّجاة منهاء فيُنادَون فيقال لهم: لَمَقَتٌ أل 
كي من مَفَيَ نف َمْسَحَكُمْ 4 اللّام هنا لام الابتداء» وتَدل على الْبتَدَأْ تؤكيدًا. 
وقوله يَمَدُلنَّهُ: [لِلمَقَتَ أشَّهِ 4 إيّاكم ]ء هذا أحَد الوّجهين في الآية» وعلى هذا 
مكوة كتقانا إل فاعله لا إل عله يع لتشهن الل إتاكه أشد من 
بُُضكم أنقسكم. وقيل: إن مُضاف إلى مَفعوله لا إلى فاعله» وعلى هذا ييكون الى : 
لَقَتكمٌ الله حين تُدْعَوْن إلى الإيهان أكبرٌ من مَقتكم أنفسكم اليوم» أي: أنهم كرهوا 
ما دُحُوا إليه في الدّنيا من ححيّة الله» وأبدِلوا ذلك بأَشّدٌ البُضء وهذا المعنى أَقَرَبُ 
من مسّى عليه المقَسّر رِمَدَآلنَ: [للَمَقَتُ الل 4 إيّاكم ]» وعلى ما رجَحْنا يكون المعنى: 
كقتكم الله» فهو مُضاف إلى مُفعوله. 


طة 
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٠‏ رورم 


متى مَقتوا الله؟ الجواب: لإِذْ يدعو إِلَ الِْيمَن » وعلى هذا فيُكون قوله: 
«إذ تدعو »4 مُتَعلََا بقوله: لَمَقّتٌ أن 4» أي: أنّكم حينا دُعِيتم إلى الإيمان 
كرهتم ذلك. ول تَقتَنيعوا به بل أَبِعَضدّموه أشدَّ البُفْض. 

وقوله: #ا كي من مَقْدِ ُ أنمْسَحَكُمْ 4 مَقَتوا أنفسهم حين قيل لهم: دلوا 
نار جِهَنّم» فأبعضوا أَنفْسهمء وقوله: «من مَفْيَكٌ انَشنَحَكَُْ 4 مَقْت هنا مَضْدر 
مُضاف إلى فاعلهه يَعنِي: أئَّم هم مَقتوا أنفُسهمء وأَنفّس مفعول مَقْت. 

وقوله: #إذ حوس ِل الام فَتَكْمُرُوي 4 تُدعَون في الدّنيا إلى الإيمان. 
ا الداعي؛ لأن دَعْوتهم إلى الإيهان تكون من الرّسّْلء وتكون من ورّثة الرّسْلء 
وهم العلّاءء فالداعي هم إلى الإيهان في الدّنيا ليس واجِدًاء بل هُمُ اسل يدعوهم» 
وورئة الرّسُل وهم العلّاء يَدُعونهم كذلك. 

وقوله: لذ يدعو إِلَ اليم فََكْمُرُو 4 الإيران بالله» ومّلائكته. وكُبه 
ورُسّلهء واليوم الآخر والقدّر حَرِه وشّرّه هذا هو الإيهان كما فسّره ال يكل حين 
سال عو قال: «أَخْن عَن الْإيمان؟ قال: أَنْ تُؤْمِنَ بلله...» إلى آخجره". 

فقوله: «إذ ملعو إِلَ لايم قتَكْمرُو 4 اراد بالإيهان هنا -كما ذكَرْت 
لكم- هو الإيان بالأركان السّنَةَه وكذلك الانقياد اللازم من الإيان ببذه الأزكانٍ 
الست ولهذا هم دُعُوا إلى الإيهان الذي في القلوب ودُعُوا إلى الاستِسّلام أيضًا وهو 
أعمال الجتوارح» وكمّروا بذلك كلَّه «إذ شَعَوت ِل الاين شَكُمرويت 4. 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الإيهان؛ باب بيان الإيهان والإسلام؛ رقم (8)؛ من حديث عمر وَإيعَنه. 


عن تفسبر القرآن الكريم 


من فوائد الآية الكريمة : 

الْقَائِدَةُ الأولّ: بان أن الكافرين يُوبخون يوم القيامة تَوْبِيخًا يزيدهم ألا إلى 
1 2-7 ا ل 9 00 
وجهه: و ل ل 00 
تكن لهم الصّلال في ذلك اليوم. 

الْمَايِدَةٌ الثالكةُ: إثبات الَقَتِ للّه؟ أي: أن الله يَمقت ت. أي يبغِض. هذا على ما 


مَشّى عليه الممَسّر من أن (مَقَتَ مَقت) مضافة إلى الفاعل. 
وإذا قُلنا بالقَؤْل الراجح: م يكن في الآية دليلٌ على أن الله يَمقّت يَمَقَت» لكن الدّلالة 


م ل اي 0 


على أن الله يَمّت وأن له مَفَْا من أولّة أخرى» مثل قوله تعالى: #كير مَقَنَّا عند 
أله أن ولو ما لا تَفُعَلُورت # [الصف عرق القت صل البغعض» والبَعْض هو من 
الصّفات الفعلية التى تَتَعلّق بمَشيئته وإرادته. 

الْمَائَِةٌ الكَابعَةٌ: أنَّ الإنسان قد يكرّه تَفْسهء ويكون ذلك إذا رأى من تَصرّفه 
نَايَسوَوٌم فإنه يُكره نفسة:ويقول:هذاامن القن الأمارة بالسوع: 

الْمَائِدَةُ الخَامِسَةُ: أن الحجَّة قد قامّت على هؤلاء المكذّبِين المُعذَّين؛ لقوله: #إذ 
دوست إِلَ الْايمَِن فَتَكْفُروت 4*. وهل الدَّعُوة دَعُوة بإفهام أو دَغوة بمُجرّد الببلاغ؟ 

الجواب: الأوَّلُ؛ٍ دَعُوة بإفهام؛ لقول الله تعالى: « وَمَآ أَرْسَلْمَا من رَسُولٍ إلا 
ملكو دي فيك د 4 لبيك اج ماي اا ا 
الإنسانَ فالواجبٌ عليه أن يَبِحَث عن المَهُمء فإن لم يَفعل كان مُقصّرٌ 


سورة غافررالآية: )٠١‏ 


0 7 2 .ا م 7 وو 5 ولاه 
الْمَائِدَة السَّادِسَة: أن هَولاءِ كمّروا عن عناد يوذ ذلك من قوله: ظإدّ دعوت 


لايمان فتكفرويت 4 ؟ لأنهم دعوا فكَمَرواء وهذا كفْر عناد والعيادُ بالله. 
٠‏ © © ه . 


هن تفسبر القرآن الكريم 


ا | 
ل الآية(١1)‏ 0 


جسنت ٠‏ © يرثي © ٠‏ كك 


1 اذ عصرسة. مجاه )ا مم اك ا م م ات ا ا 
© قال الله عَرَجَجَلُ: #قالوأ رينا أَمَتَنا اين واحييسنا انين فَاعْتروَنَا يدَدويمًا 
سر سر 2 4 


فَهُلْ إِلَ خْرُوجَ مّن سيبل #* [غافر:١١].‏ 
57 

قال الله عَيَوَجَلَّ: #قَالُوأ ربَنا أممَنا سين » الإماتة هنا ما كان قبل الْحّياة وبعد 
لحجياة» ما كان قبل المّياة أي وهُمْ أجنّة في طون أُمّهاهم, وما كان بعدّها وهو الَؤْت 
الذي يُكون بعد الؤجود في الدنياء هاتان مِيتَتَانطوَلَِيسََ تبن 4 الحياة وهم 
أَجنّة في يُطون أمّهاتهم, والّياة بعد البَعْث يوم القيامة» أو حين البَعْث يوم القيامة. 

وهذا كقوله تعال: «كيَك كَكُمرُو إِللَّه وَحكُدُم أنونًا يحم ثم 
يُمِِكَكُمْ ثُمَّ يحيِيِكُمْ 4 [البقرة:14] هذه أربعة: إماتتانء وإحياءتان» فهم يقولون -كم) 
ذكّر الممَسّر -: [طربآ آنا نين * إمائئئن لواحيس أَنْسَيْنِ 4 إحياءئَيْن؛ لأنهم نطف 
أموزات: او 5 أميقواة َم أغيز ا التق ]هذا سير انا امن ولحمتا 

والأماثة الأولى ليست إماتةٌ بعد حياة» ولكنها ققد حياة» فصَّحّ أن يُطلّق 
عليها اسمٌ الموت؛ وقّضْدهم بهذا الإقرار بأن الأَمْر حَقّ فكما أننا تُدرِك أنه مرّت 
ينا هذه الأطوارٌ الأربّعة: مَْت فحياة» تم مَوْت فحياة فإننا تنيمّن أننا أخطأنا؛ 


ركه و سرس جد عر 


ولهذا قالوا: #تَعَتَْمَا يدَُيْينَا4 يَعَنِى: فقدٍ اعترَفنا بذّنوبنا. 


سورةغافر(الاآية :11) نفنا 


فإن قال قائل: قول الله تبَارَدَوَيَعَلَ: ««أمبَنا أَننيِنِ * هل يُقصد بالميتتَْن: الموت 
في الدنيا حين الَْنام» والموت في الأخرى في يوم القيامة؟ 

فالجوابٌُ: لا يَصِحٌ؛ لأن يميتة الدّنيا في انام ليست هي مرََّينَء ولا ثلانًاء 
ولا أربعًاء ولا مئة» الإنسان في النََّهْم نام على الأقل الاين مر رق 
يكم يالل وَيَنَكمْ مَا جَرَخَّر بار ثيَبمَمْسَكُمَ فيد 4 فإذا بعنّنا من ميتة 
الليلة البارحة جاءَتٍ اللَّيْلة الثانية» مِيْنا ثانيةٌ والتي وراءهاء والّذي ينام بعد صلاة 
جد ا اموسر سي ل ا 

ل ا 0 

٠ 2 .‏ #آ هت 

اس اوج من انار ولك لامشل فم قد 

قال ار ا 00 إل يد ا «الّجوع إلى م 
507 06 ل 0 07 


فلا يحتاج إلى جوابء فهو كقوله: #مَهّل لَنَامِن سُفَمَهَ مسْمَعُوا لآ أو مُرَدُ فَكَمَلَ 


سوم # 


ادق كا تعمل # [الأعراف:07]. 

من فوائد الآية الكريمة : 

الَْايِدَهُ الأولّ: إثبات اعتراف هَؤلاءِ الُكدّبين بأمهم كمّروا بالله» وأنهم 
ون لمذا العقاب. 


ٌ الْمَايِدَةٌ ا التَانيةٌ: اقزال الكناويي كانوا لكر ونان 3 عن التشس ويا 
قوله: #َاعَترَضمَا يدَدُويَا4. 


ل تفسيرالقرآن الكريم 


28. ناه لو 


ََاِدة الل أتهم في ذلك اليوم تين لهم افق وضيحة القبائن؛ لأحهم قالوا: 
#أمشا نين وَلَحِِيسَنَ أَنَْتَينِ *. فالميتة الأولى قبل أن تمَّخْ فيهم الرّوحُ قد أَقَرٌوا بهاء 
والحياة الدّنيا قد أَقَوُوا بها في الدنيا وهم أحياءٌ» لكن أنكّروا البَعْث بعد الموتء وأمًا 
الآنَّ فقالوا: نّم البَعْث بعد الموت كتفُخ الرُوح في الجتنين. يَعنِي: أنا تيقَنا الآنَ أن 
ما ذكره الله عجر من قياس الإعادة على الابتداء أَمْر حقيقىٌ) وأننا ا مَرَّتِين 
ونا مرّتين. 

الايد الرَابِعَة: شِدَّة حَسْرة هؤلاء على ما فعّلواء تدهم الخُروج نما وقّعوا فيه 
من العَذاب؛ بقولهم: #فهل إِلَ حُرُوج مّن سَبِيِلٍ *. 

وفي هذه الآية إعرابٌ مُشكل» وهو أن قوله: #فَهَلَ إِلَ خُرُوجٍ يّن سَيِلٍ * 
عله عتت من عد الا هته وهر لكد]» لأ اللاي اماما الآن جار وخررة 
في الخبّرء وفيا هو حل للمُبمَدأ. 

إِذَن: امبَدَْ #سَبِِلٍ 4 دلت عليه حرف (مِن) الزائدة إعرابًاء ولهذا تقول 
في إعرابها: (من) حَرْف جر زائِدٌ وسَيِلٍ 4 مُبِتَدَأ مرفوع بصَمّة مُقدّرة على آخرِه 
مع من ظّهورها اشتغال الَحلٌ بحرّكة حَرْف ار الزائد. 
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جمحجح جح ب ب حك ح كحم 
ُُ الآية(؟١)‏ 0 
لعجمسوحد ٠ه‏ دجب ©ه. كمه 


© َال الله عَيجَلّ: «ذلكم يانه إذا ذىى لَلَّهُ مَمْدَه مكَدَرَُرٌ وَإِن وراد 
يه يوا ملك ينه ألْعَن اكير > اغافر:؟1]. 


٠‏ © وري © .هه 


قال مقر و صَمَدَئَة: [9 دَلِكُمٍ 4 أي: العَذاب الذي أَنتّم فيه]» فاُشار إليه 
مَوُجودء أي: أن العَذاب الذي أنتم فيه بسبّب كذا وكذاء وهنا قال: ذلك * 
وتَأت أحيانًا بذلك. وأ أحيانًا بدَلِكٌنَّ تأي أحيانًا بلَلِكّاه فيا هو السبّب في تَغبرٌ 
الخطاب ني هذه الإشارات؟ فيُقال: اسم الإشارة بحسب الُشار إليه وكاف الخطاب 
التي بعدها بحسب المخاطب. 

فإذا أ شرت إلى واحد اطبا ان تين فقل: «ذليكاك. كا قال يَوسُفٌ عدوا صَكوالكَكم 
لصاحبي السجن: #دَلِكا مما من رن * [يوسف:/7]. 

وإذا أَشَرْت إلى اثتَيّن حاطِبًا واجِدًا تقول: «ذانك»؛ كقوله تعالى: #مَدنلكت 

همان مِن ريلك © [القصص:؟"]. 


3 


وإذا أ عر ماري تقول: اذْلِكُمْ)؛ ومنه قوله تعالى: 
«وَدلِك طَتُك الى طنش برَيؤ: 4 [مُصّلت:0]. 
وإذا أَشَرْت إلى واجد حاطًِا جماعة إناث تقول: ذلك قالت: ملك 
لَرَى من فيه © [يوسف:؟"]. 


وإذا اَعَد ت إلى اثتَيّن محَاطِبًا اين تقول: «ذانكم|». 
وإذا أَكَدْت إلى تبن محَاطًِا جماعة ذكور تقول: «ذانِكم). 
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وإذا أَكَدْت إلى اتتَيّن محَاطِيًا جماعة إناث تقول: ١ذانِكن).‏ 
وإذا ذاأَء كدت إلى جماعة ُخاطبًا جماعة ذُكور , تقول: «أُولَيِكُما. 
وإذا أ كَدْت إلى جماعة محاطِبًا جماعة إناث تّقول: «أُولَيِكُنً). 


وإذااء كَدْت إلى جماعة محَاطِبًا انين تقول: «أُوليِك)». 

اليم أنَّ اسم الإشارة بحسب اُشار إليه» والكاف بحسب المُخاطّبء إن كان 
مُفرَدًا مُذْد ا فالكاف تكون مُفْرّدة مُذكّرة» وإن كان مُفرَدًا مُؤْئَنَا فكَذلِك» ومثنى» 
وحَمْعًا كذلك» هذا هو الأفصَح. 

ورب أت الكاف مفتوحة للمُخاطب اذك مُطلَفّاه واجدًا كان أو مُتنّى أو 
حماعة ومكسورة للمُخاطّب المونَّثْ طلقا واحدة أو اثتّتان أو جماعة. 

وريًا تأت الكاف مَفتوحة مُفرّدة لكل مخاطّب» فتقول: «ذلك». تُخاطِب 
الرججلء واكَرأة» والاثتيّن» والّاعة. 

فهذه ثلاث نُغات في كاف الخطاب الُْقئرّنَ باسم الإشارة» الأفصّح أن يكون 
بحسب المُخاطّبء ثم مَفتوحًا في اذك ومكسورًا في المُونّء ثُم مَفتوحًا على كل 


حال را 0د كرا 
هنا يقول عَيوَجَلَّ: ملم مُه » المشار إليه واحد» لكا جماعة كوا 


ل دَلكُمِ 4: فالمخاطّبون جماعة ذُكور. 


١ )١١:ةيآلا(رفاغ سورة‎ 


قال الممّسّر يَمَْكَنَُ: [أي: العَذاب الذي ا 
_-- 03 3 وه 


الدنيا اذا دع ل لله وحده, صحدرثْرٌ 4]. إذا د عِىَ الله وحذه كفرتم وأشر ( و 0 


« عل الْآبهَةَ إلهًا وحم إن عدا لتو اث 4 ارده ]. 
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ل يَمَهلنَهُ: كدر 4 بتؤحيده #وَإن شَرَكَ يه.» عل له ريك 

2 تُصدّقوا بالإشراك]. 
وهذا هو الواقِع: #وَإِدَا دكرَ أَنّهُ وَحَدَهُ أسْمَأَرتَ قُلُوبُ ادن لا بُؤيئوت 
الأْرَو وَإِذَا ذكِرَ الِسِنَ ين دُونو» إِدَا هُمْ بَسْتَشْرُوَ 4 [الزُترنه4]» فَهُمْ يُصدّقون 
بقلوبهم؛ ويَستَِشِرون بآلنتهمء وهذا الإيهانٌ في الواقع قد تقول: إنه إيمان حقيقيٌ؛ 
وقد تقول: إنه إيمان دعَويٌ يعني أنه دَعُوة» وأنهم في قرارة أَنفْسِهم يُؤْمِنون بالله. 
وانظروا إلى أكمّر أهل الأرض فِرعونَ» كيف أَنكّر الخالق» وادَّعى الرّبوبية» وقال 
لقَومه: #ما عَلِمْتُ لَحكُم ين إِلهِ عَيرف 4 [القصص:88]» ومع ذلك كان مُوْمِنَا في 


0 


قرارة نّمْسهء قال له مُوسى وهو مُحاورُه: #لَقَدَ عَلِمَتَ م أَنزْل متو ىءِ إلا 
وَالْأرضٍ بِصَايرَ * [الإسراء:7١٠].‏ 


هده الآية أقول لك كذل عل أن قرغو كان وهنا بوية اللاو ةلف لان 


4# 


رصع 


قال له مُوسى: للْقَدَ لمت مآ أل مولا إِلَارَبُ لسَّمْوتٍ وَالْاَرَضٍ > ل يقل: ل أعلّم 
وهو في مَقَام يَرَى نفسه أعلى من موسىء يَعني: يَستطيع أن يُنككِر دعوى موسى لو كان 
يُكِر ذلك. لكنه يقر بأن الله أَنرّل التّوراة على موسى عَلوِاصَكةا2ه.. 


ل 


يذل كنا قوله تعالى: #وَحَحَدُوا يها وَاستَيقتتها أنفسهم ظُلْمَا وَعلَْا 4 [النمل:5١]؛‏ 
وهذالا تكن لأعدسافل سو ارد الشافل عن ضوف التجوند أن كدر أن ذا 


العام خالِقًا أبدّا كل إنسان عاقل إذا تَدبّر أدنى تَدبّر في هذا الكونٍ علِمَ أن له ربا 
مُديءا ولا يمكن أن ينكر. 

فائدة: هُناكَ قولٌ أن فرعونَ أصله عر ويقولون: اسمه مُصعب بن رَيّان. 
وتقول: مَن قال هذا؟ فرعونٌ قِبطيٌّ وتحبيث» وهو بّريء من العرّبء والعرّب 
ريئون منه» لكن اليَهود من لمكن أنهم هم من قالوا هذا الكَّلامَ؛ لأن اليَهود من 
بني إسرائيلٌ» وفِرعونٌ عَدُوّهمء والعرّب الآنَّ أعداؤهم» فأرادوا أن يَضَعوا آل 

فقوله هنا: #إبأنه: اذا ع لهت 0 إن سْشَرَكَ يه- مَوْمنُوأ»* 
الذ ي يَظهّر لنا أنه إيهان 5عوى» يعني يتقول: تومن بأن هذا شريك مع الله يقولونه 
بألينتهم» أما في قرارة قلوبهم فلا 0 أن أَحَدًا كر أنَّ الله سْبِحَلَةوَيعالَ واجده 
وقد يُقال: إن لاد بقوله: طإدا دع أله - حكَدَرشْر وإن مرك بو- ونوا 4 
توحيد الألوهية. يعني: يَكمّرون ويد الألوهية» ويُؤمنون بِالكّرْك في الألوهية؛ 
لأنهم يُؤمنون بأن هذه الآلمة تُقرّبهم إلى الله زُلقَىء فَإدَّنْ هم مُؤْمنون بالله رَبّاء 
ويُؤمنون بالأصنام شُمَّعا 

ولا شك أن عبادة الرُهبان والأحبار با معنى الذي فسّره الرسول َل ليست 
كعبادة الأصنام» أن عِبّادة الأصنام عبادة تَهَرّبٍ و خضُوع. وعِبَادَةٌ الأحبار والرَّهْبَان 
عبادة اتبَاع» ولا شك أنها عبادة ىم) جاء في الحديث. 
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ذا 


وقال تعالى: « أَتَحَسَدُدَأ أخبساتقم 2 وَرَهسَسَهُمْ أربابا ين دون أله 
وَألْمَسِيحَ 0 مَرَيم وما ا 3 يننا إِلنهًا واجدا» [التوبة:١‏ 7]» 
فإذا كانت عبادة 00 والرهبان كعبادة المسيح ابن مَريمَ» لزم من هذا أنهم 


سورة غافر(الآية:؟1) عل 


يُعبدونهم عبادة التَقَدّب» الكن الرسول عَبَهاصَلامْوَاليَكم قال ا بن ن حاتم : «آلَيْسُوا 
ع ارك و فون ا أكل الله مَتَحَرّمُوئَةُ؟» قال: نِعَمْ. قال: 
«قَيَلْكَ عِبَادعجُو)" فهذه عبادة اتّباع» وغالِب عبادة الْش كين تعب وتعظيم. 

فإن قال قايل: ماذا يَقصّد بقول بعض المّسّرين في قوله تعالى: « دَلَكُم ِأَنَّهُ: 

دا دي أ يعدم حكََرَشرْ 4 يُقول: «فيه مُتروك استّخنيَ عنه بدّلالة الظاهر عليه 

وحار ألا سبيلٌ إلى ذلك»؟ 

فالجوات: هذا قَصْده لَّا قالوا: مهل إِلَ خُرُوجَ من سَيِبِلٍ 4 [غافر:١١]‏ كأنه 
قال: لا سَبِيلَ إلى الْخُروج؛ لأنكم قدّمتم لأنفسكم ما لا يُمكِن معه ال مُروج» وهو 
أنه إذا ذُعِيَ الله وحده كمّرتم وإن يُشْرَك به تُؤمنوا. 

قال المقَسر رَعَدُلنَهُ: [هِمَلكُكْمْ 4 في تعذيبكُم يه ألْعّنَ» على حَلّقه 
«آلكجيرٍ 4 العظيم]. يَعني: فبناءً على أنّكم في هذه الحالٍ ييكون حُكْمِكُم إلى الله 
فالفاء حيئئِذٍ تكون؛ إمّا للاسيَئئاف. وإمّا للتّفريع على ما سبق. يَعني: فبناءً على 
كر او ان اك السك الو 
بمَعنى الغاية أحياناء ى| تقول : ولله تُرجَع الأمور. به بمعنى: إلى الله وهنا الحُكم لله. 
أي: إلى الله. أي: أن خكمكم ينهي إلى الله ويحتَمَل أن يكون المعنى: الحكم لله. 


عن له لا يشاركه فيه أحد. 


وقول المفُسّر يَدَآنَهُ 4 [لَالَعَنَ 4 على حلقه] علرَّ ذات» وغلرٌ صِفة» فالله 
سُبِحَائَةوْتَالَ عالٍ على حَلّقه في ذاته فوقٌ كل شىء» وعالٍ على حََلّقه في صفاته. قال 


.)7:965( أخرجه الترمذي: كتاب تفسير القرآن» باب ومن سورة التوبة» رقم‎ )١( 


يكو صجسرلير مه هود 


الله تعالى: #وله المثل الْأْمل في لسَمُوتٍ وَالْارْضٍ * [الروم:17] المثّل يعني : الوصف 


الأعلى في السّموات واللأرض. 

وعُلرٌ الله سْبِحَاَةويعالَ علوًّا مَعتّويّاه وهو عَلوٌ الصّفة أَمْر ممع عليه ل تاليف 
فيه أحد من أهل الملّة حنّى الُعطّلون الذين يُككِرون صِفَاتٍ الله عَرَيجَلّ إنَّا أتكروها 
بناءً على تنزيههم لله عَيَعَجَلٌ عن مُشْابَة المخلوقين» وإن كانوا أخطؤوا الطريق لكن 
هم يقولون: نحن تقول هذا تَنزِيهًا لله؟ هذا ب يُسمُّون الذين يثبتون الصّفات: المشبّهة» 
والْجَسّمة» والحّشوية» وما أشبّة ذلك ويَرَوْن أنفسهم هم أهل التوحيد!. 

فعُلرٌ الصّفة لم يُكره أحد من أهل الِلََّ حتى أهل البدّع يُقِرُون بذلك. 

وأمًا عُلوٌ الذات فهو حل الصّراع بين أهل السّنَّه والمجماعة» وبين أهل التعطيل» 
فأهل السّنّة والجماعة يُؤمِنون بأن الله تعالى عالٍ على حََلّقه بتفسهء وأهل التّعطيل 
يُدكِرون ذلكء ثم انقسَموا إلى قِسُْمين: 

قِسْم قالوا: إنَّ الله في كل مُكان؛ في السماء» وفي الأرضء وفي الأسُواق» وفي 
امُساجد. وفي البُيوتء وفي كل مَكان. 

وقِسْم آكَرٌّ قالوا: لا يُوصّف أنه في مَكانء فلا يُقال: فوقٌ العال» ولا في العالم» 
ولا تنه ولا يّميته» ولا شماله» ولا مُتّصل بالعا» ولا تماسٌ له وهذا هو التّعطيل 
الَخْض؛ لأننا لو أَرَدْنا أن نَصِف المعدوم لم تجد أَبلَعَ من هذا الوَصْفيِء إِذّنْ خالئف 
في علوٌ الذات طائمتان: 
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الطائفة الأول» قالت: إِنَّ الله في كل مكان بتَفْسه. وهو قَولُ قيل حقيقةٌ ولكن 

لا نَظنوا أنه تَصوّرء فيُوجَد الآنَّ مَن يَعتّقدون أن الله في كل مَكانء إن جِدْت السّوق 


سورة غافر(الآية :01) فنا 


وجَدّته في السوق» وإذا قالوا: بلجب قالوا: في السّوق يَبيع ويَشتّري؛ لأن فِعْل العَيّد 
توت إل الله بال »:فإذا كان الذي لي السوق كو لي الشوقة ول االغيدد يخله 
لصار يّبيع ويَشْتّري!! وإذا جِنْت جِيْت الَسجد كان في السجدء يُْصلٍ أو يَقعُد! لائدري! 
إذا نيت في أي مكان وجَدْته فيه. تُسأل الله العافِيةً! هذا من لازم قوهم. 


وفكن تفضل هذا عن عسآلة ال عن لا تفيل إل جاية سئة عذاء كقول؛ 
هم يُقولون: إِنَّ الله في كل مكان» حتى قال لهم أَمْل السّنّة: كيف يُمكِن أن تقولو 


0 في أمائن القَذَّر والأدّى؟ قالوا: تقول: إذا دحَلْت أنت الككان صار الله معَك» 
أي مكان تُدخله فالله متك. 
فإن قال قائّل: الذين أنكروا عُلرَّ الذات يَستَدِلُون بآية #تأَيْتمَا مُولُوأ َم وه 
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فالجوات: اشم وجة 217 ربز سال مدان الخار تي رايا 
على عَدَمِه؟ فيّمكِن أن يكون الشيء فوفك وهو أمامّكء هذا في المخلوق» فكيف 
بالخالق المحيط بِكُلٌ مَيْء؟! ثُم كيف تُورد آية مَل على آياتٍ محكّمة لا تمل 
وهو العُلرٌ؟ انتّبهوالهذا؛ لأن أهل الباطل يُوردون المتشابه على امُحكّمء ولا يحجولون 
متايه على اُحكَمء بُوردون التشايه على لمُحكم؛ لياه وليسوا تحبولون اشاب 
على ا محكّم لييكون كاه وهذا هو البّلاء» قالت عائشة يَتئهعَتها: «إذا رَأَيتُ الَذِينَ 
يعون ما تشابَة ِنْهُ فَُولَيِكَ الَّدِينَ سَمّى الله فَاحَدَرُوهُمْ) هكذا رونّه عن الي 


0070 1 
مبدعتووسة!". 


)١(‏ أخرجه البخاري : كتاب تفسير القرآن» باب 8ه ءَاينت يت ممت حَكَمتَ #» رقم (/5051): ومسلم: : كتاب 
العلم» باب النهي عن اتباع متشابه القرآن» رقم (75776). 


َل تفسيرالقرآن الكريم 


وهذه مسأل أَحثٌ أن بكم عليهاء وهو أنه إذا ورّدّت آيات متعارضة. 
وأحادِيث مُتعارضةٌ فلا ُوردوها على أنفُسكم على أنها مُتعارضة, أوردوها على 
أنكم على أنكم تَطلبون الجمع بينها؛ لتُونّقوا للجمع؛ أمَا إذا أَوْرَدتَم هذه على 
لها ُتعارضة بقِيّت تل إشكال» وأنا دا أنهاكم عن هذاء أقول: لا تُوردوا الآياتٍ 
الْتشابهة التي ظاهرها التّعارُضء أو الأحاديث كذلك على أنها مُتعارضة. أَؤردوها 
على أنّكم تُريدون الْجَمْع بينهاء لا أن بَعضّها مُعارض لبعض. حتى مُبْدَوْا إلى الصّراط 
الْمستقيم؛ لأن هُناك قَرْقَا بين الإيراد وبين الرّدّ إيراد النشَايه على المُحكّم معناه: 
اينات التَعارُْضء لكِنْ رد المتشابه إلى المحكم هذا معناه أنه حاوّل الْجَمُع دون 
أن يُتصوّر التّعارْض» وهذه الَسألةٌ ىا تكون في الأمور العِلمية تكون أيضًا في الأمور 
الكقلية: 


أحيانًا ترد عن النبيّ يَكِهِ صِماتٌ في عبادة واجدة. فيظن الظان أن هذا 
تَعارُضء لكن تقول: لا تَقرَأها ولا تُورِدْها على نفسك على أنها متعارضة» لاء أورذها 
على أنك تمع بينهاء فتحول هذه على وجه وهذه على وَجدِء وأكرٌ ما يكون الشَّكُ 
للطالب أنه يُورِد الآياتٍ المتعارضة التي ظاهِرٌها التَعارُْض»ء أو الأحاديث التي ظاهِرٌها 
التَعارْضِ على أنها مُتعارضة» لكن لو أُورِذها على أنه يرد بعضُها إلى بعضء ويْضَةٌ 
بعضّها إلى بعض» لوّجّد وجهًا وعرَجًا مما كان يَظَّنُ وهذا شيء إذا فعلتموه ستَّفعون 
به إن شاء الله. 
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فالذين قالوا: #وَلله المسْرف وَالْْرِب' نا قم جه أله © [البقرة 07 
عل عدم العُلوٌ فيُعارض أولّة اللو تقول: مَن قال هذا؟! مَن قال: إنه يَدُلّ على 
عدم العلو؟! وإذا كان الشيءٌ مُقابلا لك فلا يَلرّم أن يكون حَُاذِيًا لك قد م تقول: 


سورة غافر(الآية:١١)‏ رضنا 


هذا عن يميني وهو أسمّل شيء»؛ لكن مع الجهة اليّمنى» وهذا عن يسارِي وهو 
أسمَّلُ شيء؛ وهو عن الجهة اليُْرى» كا جاء في حَديث المعراج: «أن على يَمِينِ 
آدَمَ أَسْو دةٌ وعلى يَسارِو أَسْوِدَقٌ فإذا رَأَى إل ابتار تكى)"'" التسان هن تسم كيد 
الكمّرة في النار. وهذا في الأسمّل» فلا يَلرّم من كون الشىء على يّمينك أن يكون 
حَاذِيًا لك ولا يَلرّم من كون الشىء فوقّك أن يكون مُحَاذِيًا لك» ولا من كونه أُسمّلٌ 

ع.ر 2 1 - 5 0 ده لت - 
منك أن يُكون َُاذِيًا لك هذا ليس بلازم» لكن الذين في قلوبهم رَيْعْ يسَعونَ ما 
تَشْابَة منه؛ لإيراد التُشكيك. 

القول الثاني: قالوا: لا يَصِحٌ أن يُوصّف الله بأيّ مكان لا فوقٌ» ولا تحت 
ولا يّمِينَ العالم» ولا شمال العا» ولا انّصال بالعا» ولا انففصال من العال. 

وقد قال محمود بن سَبُكْيكينَ لمحمّد بن فورك وهو يُناظِره في هذه اكسألة7") 
قال له: إذا قلت هذا فَأَثْبتٌ : رّكء إذا كان لاهو فوقٌ ولا تحت ولا يمن ولا 
شمال» ولا مُتصِلًا ولا مُنقَصِلاء ولا مانا ولا حَاينًا أين يكون؟ لا يُكونء وهذا 
العدم تمامًا. 

فليس بصحيح أنه ليس بيّمِين ولا بشِمال» لكنه وَصّف نفْسه بها هو أَحَسَنُ 
من هذا؛ لأنه لو قال: لا تمن ولا كنال :ضناوت الصضقة صرفة شلية 0 
ارق 4 انتقَى اليمين والشّمال بوَضْف توق لا بوَضْف سَلبيٌ» والضف 
لبوق أكعزيين الرشف تقل لأنَّ دلالة الوَضْف السَّلْبيَ على الإثبات دلالة 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصلاة» باب كيف فرضت الصلاة في الإسراء» رقم (759): ومسلم: 

كتاب الإيهان» باب الإسراء برسول الله وَل إلى السماوات» رقم (777١)؛‏ من حديث أبي ذر الغفاري 


صِوَليَُعَنةُ. 
(1) انظر: مجموع الفتاوى (/ /737). 


تت 27 5-2 ٠...‏ تقسير الفران الخريم 


التزام» قد ينكرها مُنكِر ولا يَلتَزِم بها. 
فإن قال قائل: تَمَىُ العدّم يَعِنِي القول بأن الله لا فوقٌ ولا تحت ولا يَمِينُ 
ولا شال فبهاذا استَدَلٌ القائلون به؟ 


فالجوابٌ: تقول: لأنك إذا أَنبَبَ أنه في جهة فقد جسّمْت -أي: جعَلته جشً)- 
إذا صار قَوقٌ مَعناه أنه جِسُم, ويّميًا وشالّا كذلك؛ كل هذا فِرارًا من التَجِسِيمء 
والسبب أنَّ الشّيُطان تَلاعَبٍ بهم في الواقع» وإلّا تقول لهم: ما هو النّجسيم الذي 
تُريدون أن تَنقُوه عن الله تُريدون أن الله ليس بكَيْء؟ فتن لا تُوافمُكم, تُريدون 
أن الله تعالى جِسُم مَوْصوف بالصّفات الكاملة؟ فهو كذلك هو مَوصوف 
بالصّفات الكاملة» لكن لا تُطلِق لفظ حِسْم على الله أبَدّاه وقد ورّد في التديث 
جيلخلل هترطف بالشاكمى لزي ذلك تقول نه لخن فا تان 
امخلوقين أَبَدَا ليس صْئْلِو شو 2 4 [الشورى:١١].‏ 

فالحاصِلٌ: أنَّ العُلرَّ قول المقَسّر رمه [الَمََ على حََلْقه] تتقول: العُلوٌ 
تؤْعان: عُلوٌ صفة» وعُلوٌ ذات. 

أنَا عُلرٌّ الصّفة: فهذا لم يُكِر أحَد من أهل القِبْلة حتى الْبتّدِعة أنه مَنفيٌّ 
عن الله يُثبتون لله عُلوٌّ الصّفة» لكن أهل التّعطيل يَرَوْنَ التَغطيل من باب 
لتّزيه» ورَفْع الله عَرَبَنٌ وأَهْل النَّمثِيل كذلك يَرَوْن هذا من باب تُعظيم الله عَرَتجَلٌ 


وأمّا عُلرٌ الذات: فهو الذي انقّسّم فيه الناس إلى هذه الأقسام الثلاثةٍ التي 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب اللعان» رقم »)١544(‏ بلفظ: ١لا‏ شَخْص أَغْيَدُ مِنَّ الله). 
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قال المقَسّر يمَدآَنَةُ: [لالْكّيرٍ © العظيم] وهذا تفسير تقريبىٌ» ولو قال: 
الكَبِير ذو الكِبْرياء لكان أقرّبَء فهو كبير عَرَيَجَلّ ذو كبرياءء وهو كبير أيضًاء كبير 
باعتبار ذاته» لا يحيط به شيء من تخلوقاته. والسّموات السّبْع والأرّضون السَّبْع في 
يده كحّرّدلة في يَدِ أحَدِنا. 

مسألة: هَل يجب على الإنسان أَنْ يُبلّْ الناس أنه يجب عليهم أن يبحَثواء ثم 
كيف تقول لهم هذا وهُمْ أصلًا كُسالى, لا يَبِحَئون وجهّلة؟ 

فالجوابُ: نحن لا تَتكلّم عن العرّبء العرّب يَفهّمون الذَّعُوة بمُجِرّد أن 
لهم بل تكلم عن قوم لا يمون ا معنى يجب عليهم أن يسحَشواء أمّا عوامٌ 
الناس الآنَ فَقَدُ بلَعَتهم وفهموها؛ ولهذا يَعرفون معتَى لا إله إلا الله» ويّعرفون 
معي هرشو ل اشوا انيه 

من فوائد الآية الكريمة: 

الْمَائَدةٌ الأول: إثباتٌ الأسْباب؛ 0 © دَلِكُم ينمه 04 فالباء للسّبَبية 
وقد تقدّم كثيرا أن أهل السنّه واججراعة ” يُثبتون الأسباب للمُسَبّبات؛ ولكن لا على 
تا فاعلة بتمُسهاء بل با أَوْدَع الله فيها من الى المثّرة» يُوْحَذ ذلك من قوله: 
دَلِكَ يِأَنَُّم؟ك؛ لأن الباء للسّببية. 

القَائِدَة الَانٌَِ: يان ما عليه هؤلاءٍ الكُمَارُ من كونهم إذا دُعِيَ الله وحدّه كمّرواء 
وإذا أشْرَك به أة قرّوا هذا الشَّرْكَ؛ لقوله: #بأنه: إذا د أشَّهُ مَحْدَهْه حكَدَرَثُرْ وَإِن 
شْرَكُ يد- مسوأ 4. 


الْمَائَدَةُ التَالكة: أن لمكم لله؛ لقوله تعالى: مَلككم ينه نه وليس لعَيره. 


وحُكُم الله تعالى يَنقسم إلى قِسْمين: كوي وشَرْعيٌ. 

فالكونٌ: ما قَمَى به على عباده كونًا وتقديرًا. 

والشّرعيٌ: ما قَمَى به على عِباده شَرْعَا وتنظي. 

والكان مَؤْجودان في القرآن جميعًاء ذ فون الحُكْم القَدَرِيٌ قوله يَبَارَكَ وَتعَال: 04 
أبَالأرْسَ حي يأدَإي ل ومن لمكم الشَّرعيٌ 
تعالى: «دَلكمٌ حك الله حك يكم وَأمّهُ عَيمْ حكي2 4 [الممتحنة:١٠].‏ 

والفزق بينهما: 

الفرق الأوّل: أن الحم الشّرعيٌّ يَرضاه الله عَيَعَجَّ والحُكم الكون يَتَعلّق بها 
تزضناهوى] لاي قياة: 

والقَرّق الثاني: أدلكك الخرير لابين الععرم عليه وقد لا يَمَع؛ وأما 
الحَكم الكَوْنِيٌ فإنه لا بدَ أن , يَقَع» فإذا حكّم الله على شخص بمؤْتء أو مرّض» 
أو فَفَر أو عاهة» أو غير ذلك وقّعء ولا بُدَّ وإذا حكّم الله على شخص بأن يُؤْمِن 
ويَعمّل صَالًِا فقد يَقَع وقد لا يَقّع. 

وقوله: لمكم 4 هنا يَشْمّل الأمرَيْن جميعًا. 

ويُستفاد من هذا أنه لا يجوز الحُكْم بالقّوانين المخالفة للشريعة؛ لقوله تعالى: 
مَك ينّو4» وهذه الجُملةٌ فيد الحضر؛ أي: المَكْم لله لا لغيره. واكم بالقوانين 
الخال للشريعة قد يُكون كُفَْاه وقد يكون ظَّلَّاء وقد يكون فِسْقَاء كما ذكّره الله 
عََجَلَ على هذه الوّجوء الثلاثة في سورة المائدة» وهي من آخر ما نرّل» فإن وضع 
الحَكُم القانوني شرعًا نافذًا فهذا كُمْر؛ لأنه يَقتَضي رَفع المُكُم الشّرعيّ وإحلال حُكُم 
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آحَرَ َل وهذا كُفْر با أَنرّل الله خبط للعمّل؛ لأنه لا يُمكن أن يُرقَع الحَكُم الشَّرَعىٌ 
إلا بعد كرامّته إيّاه وقد قال الله يَودَودلَ: «وَلِكَ نص كرهُوأ مآ نَل َه تكتبطا 
أَعْملهُرٌَ © [عمد:ة]. 

وعلى هذا فالذين يحكُمون أتمهم بالقّوانين المُخالِفة للشريعة يُعبَبرَون كُفَارَا 
تب عليهم أن يتويواً إل الله وآن تحكموا يريغ الله والاماتوا كارا تواليناً 
بالله- ونحن لا تَحكم بهذا الشىءِ لكل واحد بِعَيّنهه إذ قد يكون بعضُهم مُلبَسَا عليه 
أو مُغْرّرَا به. أو تكلّم عنده مَن يَئِقُ به فأضَلَّ قد ييكون هذا الذي وضّع القانون 
غرَّه مَن يُقول: إنَّ الحَكُم الشَّرْعِيّ إنما يكون فيا بين الإنسان وبين رَيّه في العبادات 
والأحوال الشّخْصية والمواريث» وأمّا مَسائل الذّنيا فهي لأهل الدنياء ويُشيّه بقوله 
كله : ّم غلم بأمور ُنياكُيه". 

فيَأتي هذا الحاكِمٌ المسكينُ الذي لا يعرف عن الأمر شيئًاء والذي خيع بمظاهر 
الدنيا ورّخارفها فيَظُن أن هذا هو الحقٌ» فيضَع القانون المُخالِف للشّرْع» فوثل 
هذا لا نَحكم بكُفره؛ لأنه مُغرّر به مُوَوّل» لكن إذا بين له ثم أَصَحّ كم بكفره. 

أمّا الثاني: الحُكُم بِعَيْر ما أَنْرّل الله الذي يكون ظُلَّاء فهو ما كان الحامل عليه 
حُبٌ الاعتداء على الغير» لا كراهةً الشَّرْع ولا الُكُم بغير ما أَرّل الله لكن لكراهته 
للغير حكّم على الغير بعَبْر ما أَنرّل الله ظُلّا وعُدوانًاء فهذا له حُكْم الظلّمة» وليس 
له حُكْم الكافرين؛ لأنّهِ م يَكُفرء يَقول: أعرف أن ما جاء به الشَّرْع فهو الحقٌّ» 
لكن أريد أن أَنْتقِم من هذا الرجُلٍء وأَعتّديّ عليه فييكون هذا له حُكْم الظالم: 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الفضائل» باب وجوب امتثال ما قاله شرعاء رقم (717717)؛ من حديث 


ليق تفسيرالقرآن الكريم 


ل أ 


مَن لَّرَ ححكم يمآ مَدُ أؤكتيك هُمُ الطَلِمُونَ 4 [المائدة :غ]. 

7 ا ا 
للحن ولا اسيِبداَّا له بغيره» لكن يُريد شيئًا في نفسه فحككّم بغير ما أَنرَل الله 
مِئْل: أن يكون يَمِوَّىء أن تكون له هذه الأرضٌء أو هذه السّيّارة أو ما أشبّه ذلك 
عر ا ا 0 ٠‏ ٍِ 7 
فِيَحكم بها لغرّض.ء ليس قصده ظلمَ المحكوم عليه» ولكن قصده اتباع المحوى. 
بح رماي اله 

الْعَابَدَةٌ الرّابعة ُ: أنَّ الُكم لله عَيَِجَلٌ في الدّنيا والآخرة. 

وهذا قسّم بَعْض العْلّاء الحُكم إلى ثلاثة أقسام: كَونٌ وشّرعيٌ» وجزائيٌ 

واكم الجتزائيٌ: ما يكون في الآخرة» ولكن الصحيح أن المُكم الجزائي لا 
يرج عن كَْنه حُكَْا كونيًا؛ لأنه فِعْل الله وحيئَئِذٍ لا حاجة إلى كثْرة التّقاسيم؛ لأنه 
كلما أمكّن اختتصار التقسيم كان أؤلى؛ ولهذا -والله 0 كان الرسول وك يَأتي 
أحيانًا فيتقول: اتََامَةٌلَا يُكَلَمُهُمُ الله ولا بنط لهم يو مَ الام مق وكا بريه وه 

عَدَابٌ أَلِيمٌا'", مع أن هناك ل وام القيامة ولا يَنظر إليهمء 
لك رض اليه لكن كون الشيء ء مدأ وكال انبا كرد الاد 
إلى المَهُم. 

وهذا يُفّق بين أن تُعطِىّ الماء لشخص عَطشانٌ دفعة واجدة. أو أن تَُعطِيّه 
7 ع ل 2 2 م 2 
إيّاهِ على دفعاتء فالثاني أهنأ وأبرَأً وأمرَأ ى) جاء في الحديث أنه يَنبّغْي للإنسان في 
شّرابه أن يَتَنفَّس ثلاث مّات» الكأس مكلا إذا كنت عَطْشانَ لا تَشْرَيْه جميعًاء تَنفس 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الإيهان» باب بيان غلظ تحريم إسبال الإزار» رقم »2٠١1(‏ من حديث أبي 
هريرة وَوَإَْهعَنَهٌُ 
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يَكُوَنَ ذلك أهتا وأمدا واد 


ا ان و ين ممه 1 0 
الْمَائِدَةُ الخَامِسَةُ: إثبات العُلوٌ لله عَرَهَجَلّ؛ لقوله: لألْمَنَ» وهو عُلرٌ بنفْسه 
وعَلوٌ بصفته» فصفاته علياء وهو نفسه سْبَحَلويعَالَ فوقٌ كل شيء. 


فيه ثلاث مرّات» اشرَبْء ثم بن الكأس عن فجِكَء ثم رُدَه ثم أنه ثم زُدّه حتى 
ص 


ود أوِلّة عُلوٌ الله بعلو َالَ الذاق خمسة أنواع: الكتاب, والسّنَهَ والإجماع» 
والعقل» والفطرة. 

ما الكتاب: فمّملوء من ذلك» أي: من دلالته على أن الله فوقٌ كل شبىء على 
وجوه مُتنوعة» تارة يُصرّح بأنه في السَّماء» وتارةً يُصرّح بأنه استى على العرّش» 
وتارةً يُصرّح بأن الأشياء تَنزِل منه. وتارةً يُصرّح بأن الأشياء تُرقَع إليه» وتصعد 
إليه» وتعرّج إليه» وكل هذا يدل على علوٌ الله تعالى بذاته. 

والسّنَّهَ كذلك جاءت بِأَوْجُهها الثلاثة: قولء وفِعْل» وإقرار. 

001 1 ٠ 5 ع 2 2 ل‎ 1 58 ٠ 
فالقول: ما كان الرسول عَلَاصَكَهوآلَكم يقول: «رَبْنَا الله الَِّي في السّمَاءِ تدس‎ 
اكه ا: رَكَ ني السّمَاءِ وَالأَرْضٍ) أ» وما كان يقول في سشجوده: «سْبَحَانَ رب‎ 

القَغق)". 
والفعل: إشارته يك إلى السماء حين قال: «اللَّهُمَّ اشَهَنُ)!"" 


)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب الطبء باب كيف الرقى؛ رقم (0238947» والنسائي في الكبرى رقم 
3٠١809(‏ ). من حديث أبي الدرداء وَََإئَدعَنهُ. 

(0) أخرجه مسلم: كتاب صلاة المسافرين» باب استحباب تطويل القراءة في صلاة الليل» رقم 
(0)» من حديث حذيفة وَوَائَدْعَنَهُ. 

(9) أخرجه مسلم: كتاب الحج» باب حجة النبي يك رقم ))١1١14(‏ من حديث جابر وعَيهعنَ. 


والاقزازة إقوارة لساري ين فالقتك: إن إن فى الشساء لقال اد اين 


ه00 , 


وأمًا الإجماع: فمَدْ أَجمَع السّلف على أنَّ الله تعالى عالٍ بذاته فوقٌ كل شيء» 
ودليل هذا الإجماع أنه لم يرد عنهم حَرْف واحد يُنافي ما دلّ عليه الكتاب والسُنة 
وغل اله رهد ذل عل تبي كانوا يُقولون بة. 

وهذا من الطّرق التي ذَكَرْناها لكم فيه| سبَقٌ أنه لو قال قائل: اب نوا لنا بحَرّف 
واحد من السلّف يُقول: إن الله عالٍ بذاته. تتقول: لا حاجة أن ني لكم بذلك؛ 
كورود ذلك كناف و نتن عن غير اما وه ها لمعيه يذل عل فو 
بهء وهم مُجمعون على هذا. 

وقد ذكرَ شيخ الإسلام يَمَدَنَُ كلامًا قال فيه: «والله ه يَعلّم أني بعد البَحْثْ 
الا ومُطالَعتي ما أُمكّن من كلام السلّفء ل أَجِدْ أحَدًّا منهم صرّح بأن الله ليس 
في السّماء» وأن الأشياء لا تَعرّج إليه»'"' وذكر نحو هذا. 

ا 
ذلك فقد شاقّ الرسولء واتّبّع غير سبيل الُوْمِنِين» ولكن الله اشيرّط قال: ومن 


معي لَّ آي م 1 


ماق فق الرسول من بعد ما ثبين له الهدَ ألْهَدَئْ © [النساء:6١١].‏ 


وأمًا العَقْل: فدّلالته على عُلوٌ الله ظاهرة؛ لأننا لو سالنا: أّهها أعلى صِفَةٌ العالي 
أو السافل؟ لقيل باتّفاق العٌقّلاء: إن العا أكمّل» وإذا ثبت أن العُلوَّ كال وجب 
)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب المساجد, باب تحريم الكلام في الصلاة» رقم (05171)»: من حديث معاوية بن 


(؟) مجموع الفتاوى (5/ .)١١‏ 
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أن يكون ثابنًا لله عَرَمَجَنَ؛ لأن الله تعالى مَؤْصوف بصفات الكمال. 

وأمّا الفطرة: فاسأل عنها عجائز المسلمين» لا تسل طلبة العلّم؛ اسألٍ 
العجوز: أين الله؟ فتقول لك: في السّماء. اسل كلّ داع إذا دعا: أين يَطيرُ قَلْبه؟ 
فقول للق إل الضياء 

وهذه الفطرةٌ هي التي أَمحَمَت أبا اعالي الموَيْنِيّ حين قال له أبو جَعفر الَمَذاننُ: 
يا شيخ دنا من ذكْر العَرْش»ء لا قال أبو ا معالي: إن الله كان ولا شيء يَعني: لا عرش 
ولا غيرُه وهو الآنَ على ما كان عليه. يريد تَفيّ الاستواء» إذا كان الله ولا عَرشٌ 
وهو الآنَ على ما هو عليه لزم ألّا يكون مُسئَوِيًا على العزش» فقال له: : يا شيخ 
دنا من كر العَرْش؛ أن دليله -دليل استوايئه على الْعَرْش- دليل سَمْعيٌ» لكن 
أخبرْنا عن هذه الفطرة التي تجدها في تُفُوسناء ما قال عارفٌ قطّ: : يا الله. إلا وجّد 
من قَلْبهِ ضرورة بطلب العُلوٌ فلم أبو ا معالي على رأسه وقال: عه 
تير لأنَ هذا أَْر فِطْريٌ لايُمكن إنكاره أبداه إن كان الإنسان يُكر أن يكون بِكرٌ 
أنكّر ما دلت عليه الفطرة. 

فالحاصل: أن عَلوَّ الله بذاته دلَّ عليه الكتاب. والسُّنّةَ والإجماع» والعَقْلء 
والفطرة وهو كوه المع لا يحتاج إلى مُنارّعة» ولولا أنَّ أهل البدّع والتّطيل 
وا أهل السُّنّة إلى ا حلديث عنه ما احتاج أن يَتَحدَّث الإنسان عنه؛ لأنه أْر فِطرييٌ 
لا يحتاج إلى كبير عَناءء لكن هَؤلاء الْكلّمين بين الحعطلينالمُحرفن فين 
همٌ الذين أسؤوا أهل الس إلى أن تقولوا بمثل ذلك» وأن يُحاولوا إثبات هذه الأمور 
بها يستطيعون من الأدلّة. 


.)75١١ /9( انظر: مجموع الفتاوى‎ )١( 


.2 تفسيرالقرآنالكريم 


الْمَائِدَةٌ السَّادِسَةُ: إثبات الكبرياء لله والكبر؛ لقوله: لالْكييرٍ 4» والله تعالى 
يجِمّع بين الكبرياء والكبّر في غير ما آية» قال الله تعالى: «الْحكبيرٌ الْمتَعَالٍ * 
[الرعد:9]» وهنا يقول: #الْعَنَ الْكجَيرِ 4؛ لأن بذلك يحصّل الكمال المطلّق العلوٌ 
والكبرياء» والكبّر فيه كمال الكّمال. 
.4 ه. 
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0 )1١(ةيآلا‎ 0 


للد ٠‏ ين ©ه. للا 


3 


ال 


1 أ 0 رودم ا 0 5 
قال الله عرؤجل: #هوّ أُلَرى 2 ءاينيدء وَيُيرك لي من السّماءِ ررق 


وَمَا يتَدَحكَّرٌ إِلَّا من يُِبٌ © [غافر:1]. 
٠‏ © ومن © . 
وقوله: هو ألْرِى يُرِبِكُمَ 4 أي: يظهر لكم آياته حتى تَرَوؤْهاء والضمير يعود 
إلى الله فهو الذي له الحُكُمء وهو العلِيٌ الكبيرء ومع ذلك ل يَدَعْ عباده همَلاء بل 
أراهم آياته حتى يُؤمِنوا. 
فقوله: # هو وَّ أُلَى ل ينيو #؟ أي: ييظهرها لكم حتى تَرَوْها عاناء 
والآيات هنا: العلامات الدالّة على مَعلومهاء وهي أبلّعُ من الُمجزات وما أَشْبَهّها. 
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اليد 


34 0100106 


وآيات الله سْبِحَاَهويَعَالَ تؤعان: آياتٌ كؤنية وآياتٌ عَم عية 

فالآياتٌ الكؤنية: هى حَحُلوقات الله عَرَبِجَلّ. 

والآياث الشّزْعية: هي الوّحيٌ الذي جاءت به الرّسُل. 

كل المخلوقات آياتٌ من آيات الله: لوف لاض >إيلث إنوقنين 29 و لشي 
َو صِرُونَ # [الذاريات: 0171-٠١‏ 3 وَيِنْ اَيَو أَنْ حَلَقَّ لكر م مِنْ أَنفْسِكُ أَرويجًا كوا 
ِلتَهَا» [الروم:١١]»‏ # وَمِنَ َإِيَليوِ حَلْقُ السَّموتِ وَالارضٍ وَمَا بت فهمَا من دَابَّدَ # 
[الشورى:0؟]. 


والأمثلة على هذا تكثرة» كلها تَدُلَّ على خالقها عَرَبَرٌ وعلى تَفرّده با خلق» 
وعل كوف وغل تخت وغل عرنه إن غير ذلك من تمان الأبزية الي يدل 
عليها هذه الآياتٌ» وقد تكون آية راحفة دل عل عِدَّة آيات» وعلى عِدَّة أؤصاف» 
هذه الآياثٌ الكَؤنية شاملة لكل الَخُلوقات» وفي هذا يُقول القائل: 

فَوَاعَجَبًا كَبِفَّ يُمْضَى الْلَّهُ؟! 41 0 اكد 
ون اكحكل ا مذ اتحة ا اه د 


010 


كل شيء تَتَأمّل فيه كحِدٌ الدّلالة الكاملة على أن له خالا مُدِبّرًا حكيًا علياء 
إلى غير ذلك من معانِي الربوبية. 

أمّا الآياثٌ الشّرْعية: فهي ما جاءت به الرٌّسّل وقد أرانا الله تعالى إيّاهاء وأعطَّى 
دسل عليهم الصلاة والسلام من الآيات ما يمن على مِثْله ابر فالرّسُل لم يَأنوا 
هكذا يُقولون للناس: كن مُسُلٌ إليكم. بل أَيوًا بالآيات الدالة على ما أُرسلوا به 
وعلى مرسلهم. 

قوله: « هُوَ الى بكم ايت 4 إِذَّنِ الآياثُ تَشمّل: الكونية والتَّرْعية 
اليق: آيةٌ كؤْنية: «هوٌ الى برْيِحَكُمْ الْبَرَوَت حَوْمًا وَطَمَصَا )4 [الرعد:؟1]. 

وقوله: #وَبُئرك لَك ين آلسّمَآِ ًا التّزيل يكون من أعلى» وهنا قال: 

يَنَ َلكَمَكِ * وهو العُلرُ وليس اخّرادُ بالسماء هنا السماءً الحفوظة -السّقف 

رفوع -» بل اراد به العُلو؛ لقوله تعلل: لَالسَحَابٍ الْمْسَخَّرٍ ين ألما وَالْارَضِ 4 
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[البقرة:174] فاكَطّر ليس يَنَزِل من السّماء السّقف الحفوظ. وإِلَّما ينل من العُلوٌ 


)١(‏ مم شعر أى العتاهية. انظر: ديوانه (ص:77١)»‏ ومعاهد الت: (؟585/5). 
من شعر أبي يوانه ص ِ 
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بو التحات السترينة الس نوا لاقن ههدا أت قاف 

وقوله: #ررا» أي: ماءً ييكون به الرَّزْقء فالذي ينل ماءٌ يكون به الرّزق» 
فهو نفْسه رق : أ يسم ألْم أَلَدَى تيون لخ م مو لوهس لمر آَم ححَن لْمِلُونَ » 
[الواقعة:14-174]» وبه يَكون الرّرْق 25# حرجنا به مِن كل َلتّمدَتِ # [الأعراف:/اه]» 
(الشعوات أززاق توكل» ولثاء رذق درس قهور؛ فايكل جال. 

وني تقديم الآآيات على إنزال الرّّقَ من السماء دليل على أن التّعْمة الدّينية أَهَمٌ 
وأكبر من التّغمة الدنيوية. 

قوله: «وَيُترك لك من السّمَةِ دا وَمَايتَدَحكَبٌ إِلّا من يِب © [غافر:17]. 

قال الممَسّر يِمَدُكَهُ: [8 هْوَ أَلَرَى ُرِيِكُمْ ايو 4 دَلايْلَ تُوحيده] يَعَنِي: التي 
0 اتدل عليه معان الربوبية [«وَباركك. لَكمْ ين 
الشماء دًا4 بالَطر]ء فالممّسّر وِمَدلمَيرَى أن الرّرْق هو ما يحرج بالمطر. يعني : لمات 
وما آخنه ذلك» ولكن ما ذكَرْناه هو الأصوّبٌء أن المطّر تّفسه رِرْق؛ لأن الله قال: 
ءيسم ْمك أَلَى ريون )ا أن رموه ون لمر م ححْن لْمنِلُونَ » [الواقعة:59-74]» 
وأحيانًا يكون احتياج البَدَنْ إلى الماء أكثرٌ من احتياجه إلى الأأكل. 

قال الممْسّر وَمَدلَنَة: [لوَمَا يتَدَسكَرُ 4 ينظ إلا مَن يِبُ * يَرجع عن 
الشَّرْكَ]ء وقوله: لا مَن يدث » قال الممَسَّر يم حمَهلَنَهُ: [يَرجع عن الشَّرْكَ]ء وهذا 
لاك أنه صَحبح كنه قار فالصّواب: بإمَن يُنِبُ » من يَرجع إل الله عَرَعََلٌ 
من الشَّرْك وغيره من الَعاصِي والفُسوقء فهو أَعَمٌ يما قاله المَسّر. 


شا يتشيت..ف. ...تفرد اتيم 


افده التي الما برها لاسا بن ايز جد لتزيه اللارقول قل 


لم 5 أن اكخلوقات :والتبروعات كليا تذل عل الخالق المع 


الْمَائِدَةُ الرّابعَة: مه الله عرَقِيَلّ بإنزال المطّر من السماءء وأنَّهِ ررق لنا. 

الْمَابَدَةٌ الَنامِسَة: الجكُمة في أنَّ المطر ينل من السماء» والله عَيَجلٌ لاورعل 1 
يحل للأرض أنهارًا تَسير على سَطّْح الأرض. وتَسقِي ما شاء الله أن تَسقِيّه لكن 
ار نم وأفصَل» ل ار إذا نل من أعل شيل قم ابال» يمل السهل 
والوَعْرء والنازل والعاليّه وهذه من المكُمة أن يكون المطر ينل من فوقٌ حتى 
يَشْمّل الأرض كلَّها. 


000 


الْمَائَدَةٌ السادمَ ة: أنَّ ما تتَعذَّى به الوح أهمٌ م يَتهذّى به البدن؛ لأنه سبحانه 
ّم إراءة الآياتٍ على الرّْق الذي ينل من السماء» وهذا يدل على أنه أ وهو 
كذلكء هذا هو الواقع؛ وذلك لأن ققد الغذاء البِدَقٌّ لا يكون فيه إلا شيء لا بُدَ 
منه وهو اموت الذي لا بُدَّ منه» حتى لو كان الإنسان في أَنعم ما يُكون من تُعيم 
البدّن» وأتَرّف ما يُكون فلا بد أن يَموت»ء لكن غذاء الرّوح هو الذي يَحتاج إلى 
مُعاناة ومُغاطة وبِمَفْدهييكون الحلاك في الدّنيا والآخرة. 


و 0 


قال الله تعالى: '#قُلٌ إِنَّ لسن ل حيرأ أ َنفْسَهُم وَأَهْلِم بوم الِْيمَةِ ك [الزُمَرنه١]»‏ 
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> ماس 3-0-0 


ول هل نيم ب الْخْفَرنَ أحمتلا (3) ادي صَلَّ سَحَبهم في الَو لديا وه سبوب أب حون 
ضَئْعًا (83 أُوْلَيِكَ الدِنَ كُمَرُوأ ايت رَيَهِمَ 1007 [الكهف:١٠-5١٠]»‏ وقال تعالى: 

وَالصَرٍ 80 إن الإضنَ لني خُْرٍ 20> إِلَّا لذن انوا وَعَيِنُوا ألصَيِحَاتٍ وَتَوَاصَوَا 
لحي وَتَوَاصوَأ بالصّيْر # [العصر:١-].‏ 

إِذّن: تسارة البدّن دون تَسارة الرّوح بكثير» كسارة الدّنيا دون تحسارة 
الدّين بكثير؛ وهذا قدّم الله عَرََجَلَ نعُمته بإراءة الآيات على ذِعْمته بإنزال المطّر. 

الْمَائِدَةُ السَّابِعَةُ: أن الآياتِ والرَّرْقَ والعطاء لا يَيَفِع به إِلّا مَن ناب إلى الله 

أقاامن ل ثيب :إق الله فإن أ يعول: ونا شي الأبنث اذ ع ور لا زوه 4 
[يونس:١١٠١].‏ 

الْمَائِدَةُ النَامِبَهٌ: أنه كلّا كان الإنسان أكثّرٌ إنابدً إلى الله كان أقوى إيإنا بالآيات؛ 
لأ الشكع المعلى عل وضْقا يقرئ ينونه ويسخق يكشنه فإدا كان التدك كن 
نسي تكلا كان الإنستان أقرى ]إثابة كان أقوى كذ كرا 

الْقَاِدَةُ الَاسِعةُ: أن مَن لم يكن عنده إنابة فإنه يحرّم من الانتفاع بالآيات؛ 
لأنّ الله قال: «وَمَايَتَدسكب إلا من يُزث 4. 

الَْائِدَةُ الْعَاشِرَةٌ: أنَّ الإنابة إلى الله سبّب لكثْرة البق ويَدُلٌ لذلك قوله 
تعابى: لوم يق أله يل لَه ريا (50) وَيَروْفَهُ من حت لا يحب 4 [الطلاق:6-7] 
والله أَعلّم. 

وإذا قال قائل: كيف تُجيب على من يُقول: قولٌ اذ 


ا نَدُ وكيك ء م لِك 4 ال :0 ] ومن ل 0 
َ لتيك هم م سورت * [المائدة لا ] 3 المراد به الكفْر؟ 


ان 


لكا 
١‏ 

احا 
2-2 
خ 
ٌْ 
خخ 


فتجيب بأنه غلّطء كيف يُراد به شيء واجد ويُكدٌره الله بألفاظ مُتعدّدة؟! 
والأصل أنَّ اختتلاف اللّمْظ يَدُلُ عن تفلف لضن لكو بعضن الخلا قال إن 
وَضْف ال حاكم بالكُمْر لا يمنّع من وَضْفه بالفسق؛ ؛ لأن الله تعالى وصَف الكُفَار 
بالفسق» فقال تعالى: 8 وَأمَا لذن هَسَقُوأ صَأُونْهُم تاد كا أرادوا أن يرما 0 
أعِيدُوأ با > [السجدة:170]» ووصّف الكافرين بلعل » فقال: ##والكفرونَ 
الطَالمُونَ ا 
ارقم الإنسان ع م ظالمه اك اق 


00 لل 5 


إذا جنا اخيلاف هذه الألفاظ ميرلا على أحوال كان بك ١‏ لأننا 0 الح 
من للظَلّم واللفسق, فتلالته عليه بالالتزام» فيكون رد وَضْفنا إِيّاه بالكفر 
عرومف :نه الطلم لني 

ّم نستّفيد فائدة جديدة بالُكُم بغير ما أَنرّل الله حيث يكون ظََُا عضا 
لا كفرًا أو فِسْمًا لا كفرًا. 

وأقول: إن كوننا نَجعل الاختتلاف في اللفظ اختلانًا في امعنى أَحَسَنٌ؛ لأن هذا 
هو الْأَصْلء وقد قال العُلَّاء في هذه اكَسأَلةِ: حمل الكلام على التأسيس أؤْلى من حَمْله 
على التوكيد. 

فإن قال قائل: العُلّاء يتقولون في مِثْل مَن لم يِحكّم بها أَنرّل الله ومن لم يحَككُر 
يمآ نَل أهَهُ توكتك هُمْ الْكَمِرُونَ 4 [للائدة:4]: إذا اسبَحَلَهء أمّا إذا لم يَستَحِلّهِ فهذا 
غير كافر؟ 


فالجوابٌ: الذي يَضَع القانون بِدَلّا عن القانون السّماويٌ هل اسَتَحَلّهِ أو لا؟ 
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الجواب: بل رآه أفضَل, فيكون كافِراء مع أن من استَحَل المُكُم بغير ما نَل الله. 
وإن لم يحكّم به فهو كافر» فمّن قال: «إتداكل أن تتفكى يقيربما أنزل القافه فهز 
كافِر وإن لم يحكم به. 

هذه مُشْكلة» فكثيرًا ما يَلجَأْ بعض الناس إلى الاستخلال أو إلى الجُحود. 
فمتَلا يتقول: من ترّك الصلاة جاجدًا فقد كمّر. وهذا تحريف للكلم عن مَواضعه. 

وهذه مَسألة يَلجَأ إليها اممحَصّب لقوله. فيُحاول أن يَلوِيَ أعناق النصوص 
إلى ما يقول؛ فمثّلًا: «مَنْ تَرَكَ الصَّلَاةَ قَقَدْ كَمَره!' الذين قالوا: لا يكفر. قالوا: مَن 
َرَكّها جاجدًا لوّجوبها فقد كمّر نحن تقول: سُّبحان الله! أنتم إذا فعَلّتم ذلك نيتم 
مرّتَيّن على كلام رسول الله كل: 

الرّة الأولى: عثْلكم الكلام على غير ظاهره. 

واكرّة الثانية: إثبات أَمْر لم يَقله الرسول عه صمل1م. 


الرسول يَكَِةِ قال: «مَنْ تَرَكَمَ "» ولم يقل: من جحَدهاء هل في لسانه عِيَّ أن 


م تقول لكم: الخد كُفْر وإن صل والرسول يتقو قول: ١مَنْ‏ تَرَكَ الصَّلاةً) 
لو آنالإسان قال" إن العتلاة لسك رواجت ولعنه يرال عليهاء وهر أوَّل'تق 
يني للمسجدء وآخِرٌ مَن يحرّج؛ فإنه يَكفر. كيف تُلغون وَضف الَرْك وتأتون 
بِوَضْف جديد تُعلّقون به الحُكُم؟! وهذه مُشكلة. 


ع 


ونا قيل للإمام أُحدّ رمَدآمَهُ في قوله تعالى: # ومن يَفَكْلْ مَؤُمِنَامتَعيّنا 


)١(‏ أخرجه ابن حبان رقم »)١5717(‏ من حديث بريدة دعن 


#ه لسل حت 


اث 2 م حَندًا رفيا وَعَضسب أَنَهُ عَلن ولعتم وعد لك عَنَانا 
عَْظِيمًا 4 [النساء:*4] قالوا له: إِنّ فلانًا يتقول: هذا فيمَنٍ اسبَحَلٌ قَثْل المؤمن؛ ضحِكٌ 
الإمامٌ أحمدٌ وقال: «سّبحانَ الله! مَنِ استّحَلٌ قَمْل المؤْمِن فهو كافِرء قَتَلهِ أو لم يَقتّله, 
وهذا تحريف له كنك أنه مفحلك. 

كذلك أيضًا مَنِ استَحَلٌ الحُكُم بغير ما أَنرّل الله فهو كافره سواء حكمَ به أم 
م يحَكم) والآية علقت الكُم بالحكم. ون لت كر ينا أل اد ووه 
احدّرُوهاء احدّروا تحريف الكلم عن مَواضعه من أجل اعتقاد " تَعتّقدونه» واجعلوا 
اعتقاةكم وحُكُمكم على الشيء ء تابعًا للتصوصء لا تَجِعَلوا النصوص تابعة: إذا 
جعت النَصّ تاعًا لا تعد فإنَ هذا هو انباع الهوى كام اجعل تَفسّك بين يدي 
النصوص كالميت بين يدي الغاسلء تُقلّبِك النصوص ولا تُقلهاء هذا هو اومن 
كل ادكو اخزان ا سوطى ينقي لد ينما ار تقس سق اراق 
بالشريعة يَقتَضي تقييد المطلّق» أو تخصيص العامٌ وما أشبّه ذلك» وهذا لا يحرج 
بنا عن اتّباع النصوص. 
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0 


نا اياته الكونية والشَّرّعية» أَم مَرَّنا أن تَدعوّه وحدّه 


فقوله: #َأدَعُوأ أله 4 قال الممّسّر يَمَدَنَهُ: [فاعبدوه] وهذا أحَد معتيئن: 
الدعاى والمعنى الثاني: دعاء الّسألة > يعزي : اعالوه: والصواتث: أنه شامل للأمْرين؛ 
أي: ذُعاء 00 ودعاء العبادة» فالعبادة تُسمّى دُعاءَ ىا في قوله تعالى: #وَمَالَ 
ربكم مون أَسْتحِب لك ند أت مَنْتَكردَ عَنْ يِبَادَقِ سَيَدَخُونَ جَهَمٌ 


00 


ا 5-6 #أذعون 4 : ثم قال: إإِنّ أت مْتَكْيروتَ عَنّ عِبَادَقِ 4. 
وأمًا دعاء العبادة: فإن كل إنسان يدعو الله سْبَحَاَدُوتَعَاقَ فإنه لا يَدُعوه إل 
وهو يؤمن أنه بكل شيءٍ عَليمء وأنه على كل شيء قَدير؛ فلهذا دعاه» فصار بذَّلِك 
عابدًا له. 
وقوله: #قأدغوأ أله لصي 1 له (عخاصيت » حال من الواو في قوله: 
#قادعواأً أله 2# والإخلاص: الَنْقَية فتنقية فتنقية الشيىء تي إخلاصاء والمعتى: قو 
من الضَّرْك. 


وقول جرت وان املد الععزي سراة كاد ادا دعا والدّين 
7 ل 00 
[الكافرون:1] هذا من باب إطلاق الدّين على العمّل» وقوله تعالى: # مَلِكِ بور لدم 
[الفاتحة:4] هذا من باب إطلاق الدّين على الجّزاء. 

ويُقال: (كىا تَدينْ تّدانُ) أي: كا تعمل تجارّى» فالدّين هنا «امُوِْصِيت” له 
أَلرنَ * بمعنى: العمّل. 

قال الممَسّر وَمَدسَهُ: [«مخلضصِيت كلد ألدنَ 4 من الشَّرّْك] ى] قال الممَسّْر وَحَدلَك 
أن دعوّ الله تعالى تُخلصين له الدّعاءء وأن تَعبّده لِصين له العبادة من الشَّرْك 
فلا تُشْرك به غير لا في دُعائنا ولا في عبادتنا. 

قال الممَسّر وَمَدْلمَُ: [فوَلوْ كه الْكيْرُونَ 4 إخلاصّكم] يَعنِي: اذعوا الله 

تُخلِصين على كل حالء سواء رَضِيَ الكافِرون أم سخطواء ومن المعلوم أنهم سوف 
تون تكلا أن بس ااي و أجلم الدّين لله» وقول الممَسّر: 

وَلَوْ كَرِه لكر اوه 4 إخلاضى البق أن يُقال: ولو كرهوا عمّلكم المُخلَص؛ 
لآأن 0 يّ القَلْبء والكافر إنم) - ما يَظهّر من عمّل الإنسانء فا معنى: 
ولو كره الكافِرون عمّلكم الذي تُحِلِصون فيه لله على رغم أنوفهم. 

من فوائد الآية الكريمة : 

الْقَائَةُ الأولّ: وجوب الإخلاص لله تعالى في الدّعاء؛ لقوله: لكَادَعُوأ 
مخاصِيت 4 ودُّعاء غير الله فيه| لا يَقدٍ 0 
شد كا أكير» وقد يكون شِرْ كا أصعّرٌ بحسب الحالء فمّن دعا قبرًا فهذا شِرْك أكبنٌ 
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ومّن دعا غيره ليحو معه مَتاعّه. وما أَشْبّه ذلك والعَّيدُ لا يَستّطيع أن يحول فهذا 
ليس بشِرك أكبر بل هو إمّا عبّث وإمّا شِرّْك أْصِعْرٌء ومّن دعا غائبا لِينِقِذُه من شدة 
فهذا شِرٌك أكير؛ لأن هذا يُسمّى شِرٌْك السِّىٌّ إذ إن الغاقب لا يُمكِن أن يَدعوّه 
الإقسان إلا وهو كيد آذاله نص كاى الكرن) يضف وهو ييف بخلاف مد دعا 
قريبًا وقال: :يا لان احيل معي كذاء أَعنّي على كذاء فهذا يدعوه ليتقوم بِنَيّْء تحسوس. 

الْقَائَدة الثايئة: وجو إخللاضن العياةةاللة لأننا فكررنا الدعاء برغاء المبالة 
ودُّعاء العبادة» فمّن تَعبَّد لغير الله استِقلالا فقد صرّف شيئًا من أنواع العبادة لغير 
لله» فيكون بذلك مُشْرِكًا شِرْكًا أكبره يَعنِي: مَن صل لشخص فإنه يكون مُشْركًا 
نوكا اين رتح لشسخصن تنزنا إل بوتعطما ليدرفإنه يكون مُشركًا شِرْكَا أكبر 
رجا عن امل وأمًا إذا فعّل العبادة لله» لكن راءى فيها أو سمّع» فهذا لا يكون 
مُشركَا شِركًا أكبر ولكنه م مُشرك شركا أَصِعْرء وعِبادته مُردودة عليه؛ لقول النبيّ 
يك فيا رَواه عن ربه: موتك لحرو صر د شرك فيه معي 
غَيْرِي تَرَكْتَهُ وَشِرْكَهُ)7 

نُمّ اعلَمْ أن الرّياء إذا طرّأ على القَلْب فإن كان قبل الدّخول في العبادة أبطّلها 
من أصلها؛ لأنه دخل فيها على شِرّْكء وإن كان في أثناء العبادة فإن كان آخرها ينبي 
على أوَيها بطَلّت» وإن كان لاينبتي على أرَّها؛ بحيث يح أن يمير الأوّل عن الثاني 
فإنه لا يَصِحٌ ما فيه الرّياء ويَصِحٌ ما سبق الرّياء. 

مثال الأوّل: إذا دححله الرّياء في أثناء الصلاة في الركعة الثانية» فإنَّ الصلاة 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الزهد. باب من أشرك في عمله غير الله رقم »)١9/65(‏ من حديث أبي 
هريرة يدنه 


ومثال الثاني: كر اكت د اميا حت وام ا 97 
خالصة ثم دحله الثياء ي الأصنواع الباقية» فهّنا بطل الأصواع الباقية» أن الأولى 
فتَصِحٌ؛ وذلك لأنّ هذه العبادةً -أَعنِي : الصدقة- تَتَبِعَض ولا ينبني آخرّها على 
أوَهاك حتّى لو فرض أنه مما عيّنه الشَّرْع» كإطعام سِنَّين مسكيئًا ملا في الكمارة 
فطعم ثلاثين مسكينًا بإخلاص. ثم بعد ذلك دتحله الرّياء فإن ما سبق الثلاثين 
الأخيرةً يكون مياه هذا إذا استَرسّل مع الرّياءء وأمّا إذا طرّأ عليه الرّياء فداقّع؛ 
وما زال جاهدًا في مُدافَعته فإنه لا يَضْدٌه : نَا؟ لقول الي يكلله: (إنَّ لله جاور متي 
عا حَدنت به آنْفُسَهَا ما 1 تَْمَلُ أو نكا 0 لوهذ يعكل .و1 تكلم ويل زا أنه 
لم يحدّث تفسه لكن هاحَمّه الرّياء. 

فصار الآنَّ مَن فعَل العبادة لغير الله -يَعنِي: تَعبّد لغير الله- فحكمه شِرك 
أكبُء ومن فعَلّ العبادة لله لكن دححلها الرّياءء إن كان قبل الشّروع في العبادة بطلّت» 
وإن كان في أثنائها ففيه التُصيلء إن كان آخرها ينبي على أَوَلِا بمَعنى أنَّا لا تعض 
طح روك احم عي فل ارنا باد كاد مخض يطل 1 ٠‏ الذي وق 
فيه الرّياء وما سب فهو صحيحء وهذا إذا استّرسَل مع الرّياء واستَمرٌ مَرّ الّائْي» فإن 
داقعه فلا شيء عليه ولا يَضُرٌَّه ذلك. 


))55714( أخرجه البخاري: كتاب الأيهان والنذورء باب إذا حنث ناسيًا في الأيان» رقم‎ )١( 
ومسلم: كتاب الإيهان» باب تجاوز الله عن حديث النفس والخواطر بالقلبء إذا لم تستقر» رقم‎ 
من حديث أبي هريرة وََإَهعَنَُ‎ »)١710( 
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مَسْألةٌ: جل دكَل في الصلاة حُلِصّا فحصّر إنسان قَرَاءَاهُ نّم ذهب الإنسان 
فعاد إلى الإخللاص؟ 

فالجوابٌ: إذا بطّلّت العبادة لا تَعود صّحيحة» فهذا تَبَطّل عبادته؛ لأن مُراقبته 
لغير الله أشَّدَ من مُراقبته لله عَرَيَجٌََ لم يُراقِب الله إلا حين ذهَبّت مُراقبة الناس» فهذا 
عبادته باطلة ولا شك ولعَلّهِ إن جاء د يدث رياء وإذا ذهب ذهب الدّياءء 
فإن جاء آخَرٌ يحدّث رياء. 

فإن قال قائل: إذا دحل اكَرْء في الصلاة ا هَل نَصِح؟ 

فَالجَوابٌ: إذا بدأ مُطْمَيْنًا للرّياء فلا تَنعقِد عِبادته» لكن هنا مَسأَلة لو أن 
الرجل حسّن عبادته لتعليم الناس» م يقد أ أن يمدّحوه على عبادته» أو يَتقَرّبٍ 

27 ء. ع لكايه ءَ# 0000 بير 5 
إليهم بالعبادة» لكن من اجل أن يتحد الناس منه أسوة. فهذا لايدخل في الرياء» 
1 ع 1 505 5 

هذا يُدخل في التعليم» وهو مَأجور على ذلكء لكن فرق بين هذا وبين شخص يريد 

فإن قال قائل: هل من الرّياء أن يُظهر الإنسان بعضّ ما عنده لأجل ألا يْدَم؟ 

فا جواُ: دَفع الّلامة فيه حَديث: رَحِم اللهلفه] كفت العسة عر تفبيوة! 
وأيضًا الرّسول عََنْهِآصَ]5اة لا خرّج بِصَفيّةَ لتقلبها ليلاء فَمَرَّ به رجلان من 
الأنصار فأسرَّعاء فقال الى -صل الله عليه وعلى آله وسلم-: «عَلَ رِسْلِكَُاء إِننَا 
صَفِيّةُ)!"' دقَعًا للمّلامة عن نفسه. هو حُلِص لله لكن يُريد مع ذلك أن يدقع اكّلامة 
)١(‏ لا أصل له. وانظر: كشف الخفاء للعجلوني رقم (17517). 


(1) أخرجه البخاري: كتاب الاعتكاف. باب زيارة المرأة زوجها في اعتكافه. رقم (7074)) ومسلم: 
كتاب السلام؛ باب يستحب لمن رئي خاليا بامرأة .. رقم (717/0)) من حديث صفية رَيََإيدْعَنْهَا. 


05 تفسيرالقرآن الكريم 


عن نَفْسه؛ للا يُقال: إنه بَخيل. مكَلّاء أو ليَلّا يُقال: إنه لا يُصلٌ مع الجماعة. وما أشبَة 
ذلك» وأصل النيّةلله» لكن لدَفع اكلامة لا ليُمدَحء فبينهما فَرْق بين مَن قَضْده الَذْح» 
أو مَن قَصُْده دفع اكّلامة. 

فإن قال قائل: التّمئ هل يدل في الرّياء. يعني مثَلّا لو كان يقرأ القرآن» 
وى في تَفْسه لو أن فلانًا يَسمّع قراءته؟ 

فالجوابٌ: هذا رِياءٌ لا شَكّ -يَعنِي: ليَقول: إنه قارئ وإنه عابد- لأنّهِ هو 
الآنّ في قَلْبه أنه لو كان فلان حاضِرًا لرآه» لكن يجب أن تَعلّم أن النيّة لاتصل إلى 
درّجة العمّل لا في التّواب» ولا في العقاب. 

فإن قال قائل: بالّسبة لرَجُل عمل لوَّجْه الله لكن بعدّما أنبى العمل مدّحه 
الناس؛ فأحبٌ وم يتقصده من الأوّلء وإنما سر بمَدْح الناس له؟ 

فالجوابُ: لا يَضُدٌ هذاء بل هذا من عاجل يُشْرى اومن أن يجد الإنسان تَُوابَ 
غَمَله مُقدّماك والنوات الأخروي ف الآخرة. 

مسألةٌ: هل يجوز أن أذمّب إلى رججل عاص لأَدعُوّه؟ وكيف إذا ضاق صَدْرِي؟ 

فالحواتٌ: اذَهَستْء ما دُفْت تُريدَ الذَّهَابٍ للدّعَوَة: فاذْهَبٌ إليهه وإذا ضاق 
صَذْرك فاصيرٌ؛ فحتى مَن يدعو الناس في المُسجد وفي الشّوق» يَضيق صَدّْره إذا 
رآهم على مُنكّر. اصيرٌ ما دمت تُريد أن تدعوهء أمّا إذا ذهَبّت تُريد أن تكرمه 
فلا تجوز. 

تنبيه: ينا لا شك فيه أنَّ الدعوة إلى الله برفْق أقرَبُ إلى التَتائْج الطَيّبة بالعُئف؛ 
لقول البَييّ -صل الله عليه وعلى آله وسلم-: (إنَّ الله رفي تحب ارهق في لمر كُلّو) 
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وكذلك قال: (إنَّ الله يُعْطِي بالرّفقٍ ما لَا يُمْطِي عَلَ الْعُنْف)!' يَعي: لو ل يَكُن إِلّا أن 
موري السترمي 

ونحن تُشاهد الآنَ أنَ الاج المأ لطيبة في الدّعوة إلى الله برفق» وهناك وقائعُ 
ث2 #قاكلق كلها خرن وهدا نفع كن لك أنحيانا الاقناف للكارة القن يده 
يُثور» ويعجز أن يَمِلِك نّفسهء نحن تقول: هدّئٌ؛ لأنك أنت مِثْل الطبيب الذي يُريد 
أن يَشْقَ الجُرْحء فلا بد أن تكون بهدوء؛ وعلى الوجه الذي يِحصّل به اطلوب. 

الْمَائِدَةُالتَالَُ: مُرائَمة الكُمار في الإخلاص لله وفي العَمَل؛ لقوله: «وَلو كَرهٌ 
أ كَْروتَ 4» ويّنبّتي على ذلك أنه يجب على الإنسان أن يَقو م بالواجب ولوكرة ذلك 
غيره» ولا يحاي أحَدًا في هذاء فمثّلًا إذا كره أبو الشابٌ أن يُصِلّ ابنه مع المماعة -ى) 
يُوجد الآنَ- فلا يُداهِن أباه في ذلكء يصن مع الجماعة ولو رغم أَنّف أبيه» ولو كره 
ذلك. 

ولوتواضل القثات ركضة كاله ونا أشن ذللفك وكارايةه وينابة 
عداوة شخصية» فكان يكرّه لابنه أن يَصل أَقارِبَه الذين يكرّهُهم أبوه» فيُواصِلهم 
ولو كرهء لكن في هذه الحالٍ يُدارِي أباه» بِمَعنى أنه يكتّم عنه أنه وصَّلَّهِم؛ لتَحصّل 
المجلحة تون مقمدة: 

وهناك فَرْق بين المداراة وَالداهَنة المداراة: أن يَفعل الإنسان ما يَلرّمه مع 
الت عن الشخص الآَر الذي يكرّه؛ ولهذا سُمّيت مُداراة من الدَّرْء وهو الدّفع. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأدب» باب الرفق في الأمر كله. رقم (5075). ومسلم: كتاب البر 
والصلة» باب فضل الرفق» رقم (7097)» من حديث عائشة رََليَدعَتْهَا. 


١04‏ تفسبر القرآن الكريم 


وأمًا امْدامَنة: فأن يُوافِقه في ترك ما يجب مُدامّنة له مأخوذة من الدَّمْنَ؛ 
لأنه يَلِينء فتقول: يَتمَرّع على هذه الفائدة: أن الإنسان يَفعَل ما يَلرّمه ولو كرِه ذلك 
غيره» ولو كان الكارة أقرَبَ أهله إليه. 

٠. © ٠. 
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يي ٠ه‏ ورب © ٠‏ عححت]ض 


© قَالَ الله ع جَلَ: #رَفِيعٌ الدب حت ذو الْمَرَشٍ يِلْقَى الروحَ مِنّ مرو عل من 
يَمَآهُ من عِبَاده- لِسَذْرَ يوم التاق 4 [غافر:5١].‏ 


هه 4 


٠و‏ ين ه٠.‏ 


ل حَدالنَه: رفي ادر بحت #؟ أي : اللّه عظيم الصّفات» أو رافع 
0 لرَفِيعٌ 4 من الرّفعة وهي العُلوٌ فسّرها المقَسّر 


1 5 


مركو وهنا عدت با د 

المعنى الأَوّل: أن اراد بالرّفعة العظّمة» واخُراد بالدرّجات الصّفات» أي: أنَّ 
الله تعالى عَظيم الصّفات. 

والمعنى الثاني: رَفيع الدرّجات؛ أي: رافِع درّجات غيره وهم م الُؤمنون في 
الجنّة. 

وكلا اللَعتيدن تحريف للكلم عن مَواضِعه؛ لأنَّ ره د اس لكل ارا 
مُشْبّهة» فاعلها يَعود على الله عل الأذكور في قوله: #قادعواً لنّدَ لصيت لَهُ 
أَليبِنَ4 وعلى هذا فلا يَصِحّ أن ث: تُفسّر بأن المراد: رافِع درّجات الؤْمنِين؛ لأنه عل 
هذا تمسر تكون الدرّجاتٌ درّجاتٍ غيره؛ درّجات الؤْمِنِين. 

ولا يِصِحٌ أن تُفسّر لرَفِيعٌ ألدَرَحَتِ 4 بعظيم الصّفاتء لما بيتّهها من القَْق 
العظيم, لكن المقَسَّر عفا الله عنه فسّرها بهذا التّفسير فِرارًا من إثبات العلرٌ الذاق؛ 


حكن اتتفسير لقان الكريم 


لأنه ين لا يَرَؤْنَ ذلك أنه عالٍ بذاته» فلهذا حرّف القرآن إلى أَحَدٍ هذين انين 
وكلاهما باطل. 

والصوات: أنه سَبحائّه رفيع الدرجات» يدل لهذا ويعيّته قوله: #ذو 
َلمَرّشِ 4؛ أي: صاحب العَزْشء والعَرْش هو أعلى الّخلوقات» فكأنّه قال: رَفيع 
الدرّجات فوق العَرْشء وهذا هو الْمَعَيّن. 

وقول المقَّسّر رََدُآَنَُ: [#ذو ألْعَرّشٍ *: خالقه] فيه أيضًا إشارة إلى إنكار 
الاستواء؛ لأنّ مَعنى لذو الْمَرَشِ4؛ أي: صاحبه اتوي عليه؛ هذا هو المعنى؛ 
وهذا لا يقال: ذو الأرضء ولا ذو السَّماءء ولا ذو الجبال» ولا ذو السّحابء مع أنه 
خالقهاء فتفسيره ذو الْمَرَشٍِ 4 بخالقه لا شك أنه تحريف للكَلِم عن مَواضِعه فِرارًا 
من إثبات الاستواء على العرش. 

وتفسير الآية الَعيّن أن تقول: إنه رفيعٌ الدرّجات؛ أي: هو تَفْسه عَرَمَلَ متف 
بل رفيع الدرّجات أَنَّى بالصّفة المُشبّهة الدالة على الثبوت والدوام؛ والدرّجات 
من الدرّجات المعروفة؛ أي: ما كان بعضه فوقٌ بعض حتى يَصل إلى الغاية» وأما 
9د الْمَرْشٍ 4 فمعناه صاحب العَرْش المختَصٌ بالاستواء عليه» هذا هو الْمَعَيّن من 
الآية. 

قال الممَسّر وَمَدَلنَة: [ ليت الوح © الوّحيّ اين أَمَرِوء 4؟ أي: قوله لعَلَ مّن 
َه من عِبَادِو 4] إلى آخره. #يلْقى ألروح * الرّوح: الوَحيٌّ؛ لقوله تعالى: #وَكَدَلِكَ 
َوْحينَآ إِلَيَكَ روا من أَمَرَا ‏ [الشورى:57] وسَمّى الله تعالى الوّحيّ رُوَحًا؛ لآن به حياة 


و 0 ل موه 02 ع 8 . ٍِ 20 - َ 
القلوب. وقوله رَيِمَهُآنَه: [ من أمْرِ © أي: قوله] وهذا جيّدء هذا التفسير يَعَنِى أن 
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الوحيّ من قول الله عَنََيتقول: فيَسمَع جبريلٌ» ثُم يَنزِل به إلى مَن شاء الله 

وقوله تعالى: #عَلَّ مَن يكَآهُ وِنْ عِبَادوِ * ول ين مَن هؤلاء» ولكننا تَعلّم أنَّم 
الأنياءة لاتب هم الذيق يُلعّى ليم الوتتوة» سنؤاة كانوا رشك ام غير تقل ثم إن 
قوله: لعَلَ مَن ج45 إطلاق الشيئة في كل مَوضِع جاءت في القرآن مُقيّد بالحكمة» 
كلا رانك الل يفول شاف كانه تغيدة مترونة بالدكمةة لقو له تفال لين عه 
يك أن يسْتَقِيمٌ ا ا 5 أن يِمَآهَ آسَّدُ رَبُّ الْعَلَمِيتَ 4 [التكوير :9-78 ؟]؛ 
ولقوله تعالى: #وما تَمَلُونَ إلا أن همه أنه إن لَه كان عَلِسمَا حكيمَا * [الإنسان:0]» 
وهؤلاء الذين يشاء الله تعالى أن يُلِتِيَ عليهم الرّوحَ بيهم في قوله: لَه أَعَلَمُ حَيْتُ 
يحَجَسَلُ رِسَالَهُء * [الأنعام:174]. 

وقوله: لمن عِبَادو4 اراد بالعباد هنا: العُبودية الخاضّة» وهم الذين آمَنوا 
بالله عَتََِلٌه بل ما هو أَحَصٌ وهم الرّسّْل. 

قوله: للِحَذِرَ يوم ألنَاقِ4 قال المقّسّر يَمَدَآمَه: [لِلَِذِرَ4 يُرّف اْلقَى عليه 
الناس] واللام هنا للتعليلء والإنذار هو: الإعلام اكقرون بالتّخويفء ولهذا قال 
لمقَسّر وَمَداَمَة [ليُخوّف] تفسيرًا بلازمه. وإلّا فإن الإنذار إعلام مَقرون بتخويف. 
وقوله يَِمَدَأنَة: [اخلقَى عليه الناس] أفادّنا الممَسّر ومَدَُْ أن فاعل (ينَذِر) هو اخُلقَى 
عليه وهو الرضولةاولة كك أنهو المزر ماقرة» :تمل أن الفامل تعود عل 
فاعل #يلْقَى الروحَ * وهو الله عيبل أي: لينذر الله والحكمة من عدم ذِكْر الفاعل 
-والله أَعلَم- لِيَصلّح الفِعْل للأمْرين؛ أي: لييكون صَالًِا لأن يُعود الإنذار إلى الله 


وأن يَعود إلى الرسولء فإن عاد إلى الله فِلأنّه الأصل» وإن عاد إلى الرسول فلأنه 
ابل المباشر للإنذار. 

وقوله رهن [الناس] هذا تقدير للمّفعول الأوّل الذي هو مَفعول (ينذِر)؛ 
لأنّ وقنثر) تصن متعولين لبن أصليئ المندا وانلت المتعول الأول يكون عَدوقَاء 
أو افعول الثاني يكون حََذْوَاء قال الله تعالى: ‏ وَأنَذرَهُمْ يوم لأْكَةِ 4 [غافر:18] هذا 
مَؤْجود فيه امّفعولان جميعًاء 8 وَأَنَذِرِ أَلنّاسَ يَوْمَ ينم 4 [إبراهيم:44] كذلك المفعولان 
جميعًاء وقد يحرف أحدهما ما الأوّل وإمّا الثاني؛ لدّلالة السّياق عليه. 


قال المقَسّر يَمَدَآنَة: [ملِمَزِرَ يوم لئاق بحَذّف الياء وإثباتها] أي: أنْ فيها 
قراءَتَئْنَ «الكّلاق» بالياء» و#آلئّلاقِ4 بِحَذّف الياءء أما إثبات الياء فلأنّه الأصل» 
وأنّا حَذْف الياء فللتّخفيف, مثل قوله تعالى: #الْحكبر الْمتَمَالِ 4 [الرعد:ة] أصلّها 


الممتعالي» لكن حُذِفت الياء للتّخفيف. فهنا الثَّلاقٍِ أصلّها التّلاتِّي وحُذِفت الياء 


3 


للتّخفيفء ويوم الثَّلاقٍ هو يوم القيامة» وعَلَّل المقَسّر ذلك بقوله: [لثَلاقِي أهل 
السماء والأرض» والعابد والمعبود» والظالح والَظلوم فيه] أي: في ذلك اليوم» ولو قلنا 
بمَعنى أعَمَّ: لتَلاقِي ا خَلايّق في ذلك اليوم؛ لأن كل شيء يلاقيه الآخر حتى الوحوش 
#وإدًا الوحوش حَُيْرَتَ # [التكوير:5] د يوم الثّلاقِي؛ لتَلاقّي الَلّق فيه يحشُّر الله 
َيِل اخلائق كلها في ذلك اليوم فينَلاقَؤن. 

من فوائد الآية الكريمة : 

الْمَائدَةُ الأو لَّ: إثبات غلوٌ الله عَرَِعَلّ خلافًا للمُفسّر؛ لقوله: ©رَفِيعٌ الدَرَحَتٍ 
وتقصد بالعلوٌ علوّ الذات» أما عُلوٌ الصّفة فَمَدْ أقرّ به المقَسّر بقوله: [أي: عظيم 
الصّفات] ففي هذه الآية إثبات علوٌ الذات ذاتٍ الله عَرََِلَّ؛ لقوله: #رَفِيعٌ الدَرَحَتٍ 4. 


سورةغافرر(الآية:١١)‏ رحس 


وهذا مت علَينا كثيرًاء ويئًا أنَّ الأولّة الخَمْسة كلّها تَدُلُ على عُلرٌ الله: الكتاب» 
والسَّنّهَه وإجماع السلّف. والعقلء والفطرة. 

فإن قال قائل: هل هناك حُمجَج أخرى غير السّمْعية والنظرية؟ 

فالجوابُ: تكن أن يُوجّد على سبيل التّحدّيء بأن يتحدّى الإنسان مّؤلاء بشيء 
يُغضِب آتهم يَفعَله ولا يدث شيء» هذا يُمكِن أن يكون من باب التَحدّي. 

الْمَائِدَة الثَانيهُ: قَضْل العَرْش؛ لقوله: #دُو الْمَرَشٍ > فإِن اختتصاص العَرْش 
بالله بالله عَرَِسَلّ لا شَكَ أنه قَضْل عظيم. 

الَْائِدَةُ الثَالِئَة: إثبات العَرّش؛ لقوله: #ذو اعرش *. 

الْمَائِدَةٌ الرَاعَة: إثبات عظلّمة الله؛ لأنَّ العَرْش يِيَصٌّ باكّلك والسُّلْطانء 
ل 
ل الو و 

لْمَائَدَةٌ الْخَامِسَة: إثبات مِنّة الله سْبِحَلةوَْدالَ على من يشاء بالوّحي؛ لقوله: 


الْمَائدَةٌ السّابعة بِعَة: إثبات القول؛ لقوله: «مِنٌ أَمَرِو 4» والله سْبَحَلَهوَتعلَ يتقول 
ويتكلّم متى شاء بها شاء كيف شاء» لا تحجر على رين سْبِحَوَلَ في الكلام» لا وَقن 
ولا كيف بل له أَنْ يتكَلّم بها شاء متى شاء كيف شاء. 


الْمَائِدَةُ التَامِئَةُ: إثبات الكشيئة؛ لقوله: #عَلَ من 44155. 


15 تفسبرالقرآن الكريم 


اْمَائدةُ التَاسِعَةُ: أنَّ مرئبة الْبرّة لامَال بالكسب والقُمرّة ا قال السَفَّارينيُ 
في العقيدة!"'» وإنما هي فَصُل من الله سْبِحَاَهُوَتَالَ على مَن يَشاء من عباده. 

الْمَائدَةٌ الْعَاشْرَةٌ: أن الغلماء هم حَظذٌ وتصيب من الوح التي يُلقيها لله تعالى 
على الرٌّسُل؛ لهم ورئة الأبياء» فلهُمْ حفذٌ وصيب من هذه الرُوح التي يُلقها اله 
على من يشاءء لكن هم حَظ من هذه الهداية -همداية الدَّلالة والييان- نُم قد ييكون 
فواحظ تن عذانة التوهق وقد ليكوت لذن الحا قد تعمل بعلي عرق لوصا 
من الداتَيْن: هداية الإرشادء وهداية التَوْفِيق» وقد لا يَعمَل بعِلْمه فيكون له حَظاٌ 
من هداية العِلّم والإرشاد» لكنها صارّت وَبالَّا عليه؛ حيث خالّف مع العِلّم باح 
وهذا أَشّدٌَ مين خالف بدون عِلْم بالحٌّ. 

الْعَائدَةُ الحَادِية عَشْرَةَ: أن الوّحيّ الذي يُنزله الله َيل على مَن يُزِله من عباده 
الحكمة منه إنذارٌ الناس يوم القيامة لِنْذِرَ يوم التاق 4. 

الْعَائدَةُ اتاد عَدْرَة: إثبات الحكْمة لله. وأن أفعاله مَقرونة بالحكْمة؛ لقوله: 
ل ا ل 
دنعل إارع الم 

ل ل 
فلا تحص الأدلّة البتة حكْمة الله سْبِحَلهوَيدَقَ فيا يَفْعَلء خلافًا كن قال: إنه يفل 
نُجرّد اكشيئة لا لجكُمة» فإن هذا إبطال لصفة من أَعظّم صفات الله؛ لأن هذا يَستَلزِم 
أن يكون فِعْله عبَكًا لغير غاية تحمودة. 


)2000 العقيدة السفارينية (ص:487). 


سورة غافرر(الآية:١١)‏ 1 


فإن قال قائل: الذين لا يُثبتون الحكمة لله عَرَبَلٌَ هل تقولُ: هذا إنكار جُحود. 
أو إنكار تأويل؟ ظ 

فالجوابٌُ: إنكار تأويل؛ لأنهم يُقولون: إنه لو فعّل لحكمة لفعل لعَرّض»ء 
ولا يَفعَل للكَرّض إِلّامَن كان حُتاجًا للغرّضء فهذه شُبْهة: فيُقال: هل هذه الحكمة 
لأمر يُعود لتَفْسهء أو يُعود لعباده؟ ّم إذا كان عائدًا لنَفْسهء فهو أهل لتنا 3 كانت 
الجكُمة صفة كال في نفسه فهو أهل للتّناء عَيَبَنَّ» وأيّما أكمَل؟ من يَفعل لا 
أو مَن يَفعَل لحكمة؟ لا شَكٌ أن الثاني أكمل. 

لْمَائِدَةٌ التَالِئةَ عَشْرَةَ: أنهي يَنبَغي كن آتاه الله عِلَا أن يكون مُنذِراء يَعنِي: : يجمّع 
بين اللم والتفقيه في اين وبين الإنذار؛ لأنه إن اققصَر على رد التعليم الفِفهيٌ 
ار 2 بطري لد نامي ولاه د كرد 
هناك إنذار من أجل تحريك القلوبء وكان التي عل صَكاةلمََإذا خطب احمَرّت 
عَيْناهء وعلا صوتّه واشئَدٌ غضّبه. حتى كانه مُنَذِرُ جَيْش يقول: صبَحَكُمْ ومسا 

الَْائِدَةٌ الرَاعَةَ عَشْرَة: التحذير من جز يوم القيامة؛ لأنه يومٌ التاق ولاشّكٌ 
أن العُقوبة إذا كانت لا يَطَلِع عليها إلّا القليل أَهوَنُ ما إذا اطَلّع عليها الكثير» 
فكيف إذا اطَّلع عليها الحَلّق كلّهِم؟! تكون أَّدٌ وأعظع. 

الْمَائِدَةٌ الْحَامِسَةَ عَشْرَةَ: إثباتٌ قَدْرة الله سْبَحَلَهويعَلَ؛ حيث تَجِمّع الله المَلّق 
كلَّهم على صَعيد واجد بعد الموتء والله سْبَحَاله وَتدَلَ على كل شيء قديرٌ. 

٠. 49 


0 )1١ةيآلا‎ 0 


لكت ٠ه‏ رب ه١٠‏ الا 


عد 7 


© قَالَ الله عَيلّ: اَم هم بَنررون لا عق عَلَ لله يته عق لِمَِ لمك لوم 

نه الْوِحِدِ ألْقَهّارٍ 4 [غافر:"١].‏ 
٠‏ © ثري © ٠‏ 

قال الله تعلق: بق هم برف انحن عَلَ أله مهم سَىْءٌ © يَوَمَ 4 هذه بدّل من 
يَوْم الأولى: م آلثَلاقِ4 يوم هم بارزون» وقوله: لهُم بَنرِرونَ4 مُبِتَدَأْ وحَبّرء 
وَامجٌمْلة في ححَلّ جَرٌ بالإضافة» إضافة يوم # إليها. 

ورا بَنرِروتَ 4 قال المفَسّر وَدَآالَهُ: : [خارجون من ُبورهم]» ولكن العنى أخصٌ 
ما قال» بل ا معنى ايوم هم بَررُون» أي: ظاهرون. ليس هم ظِل يُظِلّهِم » لمن شجر» 
ولا حجّرء ولابيت» ولاغيره؛ لأن البارز هو الظاهر الذي لايحجب دونه ثىء. 
وهم بارزون في ذلك اليوم» وتدنو الشمس منهم مقدار ميل» ويَعرّق الناس في 
ذلك اليوم على قَذْر أعمالهم: منهم مَن يَصل العَرّق إلى كَعْبيهء ومنهم مَن يَصل إلى 
رُكبتيه» ومنهم مَن يَصل إلى حِقَوَيْه ومنهم مَن يُلجمه العرّقٌ إِجْامًاه على حسب 
أعماهم. 

وقوله: لالاححق عَلَ َه هم سَىَم 4 أي: لا يَستَيِر على الله منهم شيء. ولا يُغيب 
عن عِلْمه منهم شيءٌ بل هو مُحِيط بهم إحاطة تامّة» ىا أنه لا يمّى عليه شىء في 
الأرض ولا في السماء من قبلٍ ذلك أيضَاءٍ لأن الله تعالى مُميط بكل شيء عِلََاه لكن 


لس سه مه 


قال هنا: لايق عل مه يت كنة ‏ لأخْل تام الخويقدة 


١" )١١:ةيآلا(رفاغ سورة‎ 


روم م 


قوله: نَم ألملك الوم يِه الود لمر 4 للِمِنِ الْمُكُ4 هذه مَقول قَوْلٍ 

تحذوف التّقدير: يُقال: كن الكُ اليوم. والقائل هو الله عَييَلٌ فإنه تعالى يُقبيض 
24 2 ع 2 كت 0 0 

السمواتٍ بيّمينه وبِيّدِه الأخرى الأرضء وبَمْرّهَنَ ويقول: أنا الملك. أين مُلوك 
الدنْيا؟! وقول أيضًا: كَنِ الك اليوم؟ فيُجيب تَفْسَه: َه الور الْمَهَارٍ 4. 

قال الممَسّر يَمَدُلنَهُ: [يَقوله الله تعالى وتيب تَفْسه لين اوبحر الفا رِ 4؛ أي: 
لَلْقه] فقوله: ليه الْوحِرِ الْمََّرٍ4 خيرُ مُبئَدَأْ تحذوفء التّقدير: الُلْك لله الواجد 
القهّا والواجد يَعَنِي: الذي لا ثانَ له» لا في ذاته» ولا في أفعاله» ولا في أحكامه 
ولافي صفاته سْبَحَاَةويعل. 

16 . لمعه وم لكيه 0 1م . ا مكاي سق 

وقوله: #آلْمَهَارٍ4 صِيغة مُبالغة من القَهْرء وهو العَلَبة» فهو قهّارٌ لكل شيء. 
والمفَسّر يَمَدُلَنَهُ قال: [أي: للْقه]. 

من فوائد الآية الكريمة : 

آذ ام 7 5 0 

المَايَدَة الأولى: أن الناس يَبرَّزون يوم القيامة لا يظِلهم شجر» ولامدر. ولا بناء» 
ولاجبّل» ولاغير ذلك؛ لقوله: بوم هم بَِدُونَ4. 

- 2 0 5 00 ا 5 : 8 5 و 

الفائدة الثانية: أنهم في ذلك اليوم لا يخفى على الله منهم شيء؟ لآنه حيط بهم 

2 5 ابي 7 

عِلَا وفدره وسلطانا. 

فإن قال قائل: هل يُستثنى من قوله: يوم هُم بون أحَد؟ 

الجواب: نحم يُستننى من مُظِلّهم الله في ظِله يوم لا ظِلّ لا ظِلهه وهُمْ سبعة» 
بل هُمْ أكثرٌ بلّغوا إلى واجد وعشرين رجّلاء لكنّ النبيّ يِ جمع سبعة في حديث 


كك 


و 5 2 2 و 
عامة م ٠‏ ل © سمه 0 .* افا 5 00 . 6 
واحد. وهو حديث مَشهور مّعروف: «سَبْعَة يِظِلهم الله في ظِلهِ يَوْمَ لا ظِل إلا ظِله: 


و 5 
ِمَامٌ عَاوِلٌ...2"'' إلى آخره. 


الْمَائِدَةُ انَل أن املك بل جميع الأملاك تَتَلاشى في ذلك اليَوْمِء فلا فرقٌ فيه 
بين مالك وتملوك» وسيد ومسوة» وخر وعيد) وذكّر وأنثى» ليس لأحَد في ذلك 
اليوم مُلّك؛ وهذا قال: طلِمِنِ لمك ارم 4 فيقول: ينو4. 


6 اس يي 


الَْايِدَة الرَّابعَةُ: أن من أساء الله الواجد. والواجد هو الْمَمَرّد الذي لا ثانَ له 
قال الله تعالى: لا تتَخِدُوأ إلنهَينِ تين إِنَمَا هو إل ود [النحل:١0].‏ 


02 


الْمَائِدَةٌ الْخَامِسَة: أن من أسماء الله القَهّار؛ لقوله: #الْمَهارِ #. 

الْمَائدَةُ السَّادِسَةُ: إثبات صِمََن من صفات الله» دلَّ عليهما قوله: #الْوحِدٍ 
لا رٍ4 الصّفة في الواجد أنه واحدٌ» وفي القَهّار الَهْ وتنب على ذلك من الناحية 
الممسلكية أن الإنسان إذا اعتقد أن الله سبَحَاَهوَتَعاقَ واجد لم يَلتَفِت إلى أَحَدٍ سواه وإذا 
اعتّقّد أن الله قهّار خافّ من قَهُرهء واستعان بِقَهْره على عَدَوُّه؛ فيستّفيد من هذه 
العقيدة أن يخاف من قَهْر الله» وأن يَسبَعين بِقَهْر الله على عَدَوٌ الله وعدوٌه. 


٠. © 9 © ٠ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب من جلس في المسجد ينتظر الصلاة» رقم (779)), ومسلم: 
كتاب الزكاة» باب فضل إخفاء الصدقة, رقم »)٠١71(‏ من حديث أبي هريرة يَعَيهعَنَه. 


سورة غافرر(الآية:7١)‏ 15 


0 الآية17) ُُ 


لبي ٠ه‏ رون ه١٠‏ 0 | 


© قَالَ الله عرَل: الوم جر عل فين امت ا ل 

أنه سَرِمِعٌ لِْسَابٍِ © [غافر:17]. 
27 

م قال تعال :آَم يرك كل فين با مكَسَت 4 ال 4: طرف مُتعلّق 
بؤبجرّ 4 والظف والجادٌ والمجرور لاد هما من مُتعلق؛ لأهي لايَقعا ن إل 
مَعمُولَينَ أو مَعمولًا فيهما؛ لذلك لا بُدَّ هما من عامل يَتَعلََّان به. 

قال: «َأَلِوْمَ مجر عل َقِين يِمَاكَسَبَتْ 4 لجُجْرّ 4 أي: تكاقاً؛ لأن الجزاء 
بِمَعبى المكاقأق جازَيته على عمّله؛ أي: كاقأته عليه فمَعنى لحُحْرّئ © أي: تُكاقأء 
لل نين يما حكَسَبَتَ 4 من خَيْر وشّرٌه ولكِنّ هذا الجزاء في الآخرة يحتف عن 
جزاءات الدنيا التي تُجَارّى بها الناس بعضّهم من بعض. 

الم ل سَرِيعٌ آلسَانِ 4 «لا طلم 4 (لا) نافية 

للجئسء ولظلمَ > اسمُهاء قال أهل النَحُو: والنََيُ للجنْس يني هذا الجنْسّ 
مُطلقًا؛ أي: قليلَهُ وكثيرة» واحِدَهُ ومُتعدٌ مَُعَدَّدَهُ وهم (لا) أخرى يُسبُّونها نافية الوحدة» 
وناو لوعطة الع كل زارب تحمل فل ري" تقول: لا رجُلٌ في الدار؛ 


أي: ليس في الدار رججل واجدء بل ثلاثة ة رجال مثلاء أم ما إذا أَرَدْت الجنّس فقَل: 
لا رجٌل في الدار؛ أي: لا واجد ولا مُتعَدّد. 


مل تفسبر القرآن الكريم 


وهي -أي: «لا» النافية للجنْس- نَّصٌّ في العموم؛ أي: أنها دالّة على الحُموم 
بالئصٌّء فيكون طلا للم الوم 4؛ أي: لا ظّلمَ واقِعٌ من اللهء ولا ظّلمَ واقع من ا دلق 
يفيه ليعفت بل كل واجدامن للق يقد من الأخترء لا :طلم اليوم: 

وقوله: #إرت أنه سَرِيِعٌ َلِسَاٍ 4؟ أي: سَريع مُحاسَبة الخلائّق على أعمالهم. 
وبين المقَسّر يِمَدُآنَهَ هذه الشّرعةَ فقال: [يحايِبٍ جميع الحلق في قَدْر نِضْف تهار من 
أيام الدنيا؛ لحديث ورّد في ذلِكَ] يُحايب جميع الخلائق كلهم في مقدار نِضْف يوم 
لكن من أيام الدّنيا. هذا يحتاج إلى تحقيق؛ لأن يوم القيامة يوم مقّداره حمُسون ألفَ 
سَئَد يَفرَخ الله سبَِلُوتَالَ من حساب الخلائق في نِضْف ذلك اليْم؛ ولهذا قال الله 
تعال 2 مسحت َْنَة يَوْمَِذٍ حَِدُ مُستَقرا ولَْسَنُ مقبِلا قلا 4 [الفرقان:14]» ومّعلوم 
أن القَيُلولة تتكون في يُضْف النهار» وهذا يَدُلٌُ على أنه لا يَتتّصِف التّهار إِلّا وقد فرَغٌ 
لله سْبحَهوتَ من ساب ال خلائق» وصار كل واد إلى ما آلّ إليه» لكن هل هو 
كيَوْم الدّنياء أو هو يوم القيامة الذي مقُداره تَنْسون ألفَ سَئَةِ؟ 

فإن قال قائل: ما هو الدليل على أن الله تحايب الناس في نِضف يَوْم؟ 

فَالجَوابٌ: أوَّله أحاديتٌ ورّدّت في هذاء والثاني قوله تعالى: « أصْحَبُ الْجَنَّةٍ 


عمزز ظ12. 06 دملاو ١غ‏ لء سورك لهو داو 


يَوْمَيِذٍ حير مُستَقَرا وَلَحْسَنٌُ مَقِيلَا * [الفرقان:4؟] قال: #يَوْمَيِذٍ خير مستقرا وأحسِنٌ 


ميا 4 واكقيل لا يكون إِلّا في نَضْف النّهار بأأطرافه. 
من فوائد الآية الكريمة : 
الْمَائدَةُ الأولّ: إثبات الجزاء؛ لقوله : الوم جره كل فين 
المَائِدَةٌ الدَّيَةُ: أن كمال اختراء يكون ذلك اليوم» 01 ارا قد يُكون 


في الدّنيا قد يُِازِي الله الإنسانّ في الدنيا؛ فيُعطيه بِالحَسَنة حَسَناتِء ويّؤاخذ الظالم 
بظُلّمهء وهذا واقع كثيرًاء قال الله تعالل: « وَمآ بكم ين مُصِيبة فعا نبت 
َك وَيَعَمُوا عن كر 4 [الشورى:٠1]»‏ وهذا يدل على أن الإنسان قد يجارّى في الدنيا 
على عمّلهء لكن الجزاء الأكمّل الأؤفى يُكون يوم القيامة. 

الْمَائِدَة الثَلَِةُ: أن التّمْس لا تُجارّى إِلّا بها كسّبتء ويكون الكَسْب إِما بالقَوله 
وما بِالعَمَلء أمّا مموّد اليّة فليسَتٌ كسبّاء أو جد حديث النّفّس فليس بكَسْب» 
فالكَسْب قول أو عمّل؛ لأن الإنسان لم يَركّن إليه» ودليل ذلك قول النبيٌّ -صلى 
الله عليه وعلى آله وسلم-: (إِنَّ لله جاور عن أمّيِي ما حَدَّدتْ به أَنُْسَهَا ما تَحْمَلُ 
أ تتكَلّو”". 

الْمَائدَة الرَّبِعَة: على قول بعض العُلماء: أن إهداء القّرّب لا يَصِحُ» يَعنِي: 
لو عولت عمَّلًا صَاًا وأَهدَيْته إلي غيرك فإنه لا يَصِحٌ؛ لأن الغير الذي أَهِدَيْته له 
ل يكيسبه إلا ما دلّت السّنّة عليه» فهو مُستَدتّىء وإلى هذا ذهب كثير من العُلّماء أنه 
لا يْدَى من القَرّب إِلَّا ما جاةت به السّنَّه وذمّب آتحرون إلى جُواز إهداء جميع 
القَرَبء وقالوا: إن ما ورّدّت به السّنَّهَ قضايا أعيان» إذا ثبت الحُكُم فيها ثبت في 
تَظيرها؛ لأن الشريعة لا تُفرّق بين مُتَاثِلَينَء وقد ورّدّت السّنّة بإجزاء العبادات المالية 
والبدّنية والُركبة من مال وبدّن. 

ما العبادات المالية: ففي قِصَّة الرجل الذي قال: يا رَسولٌ الله إن من فتلت 
تَفْسُّهاء وإهَا لو تَكَلّمَتْ لمَصَدََّتْ. افتلئت يَعني: أخذت بَغْتةه وإنها لو تكلّْمت 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الطلاق» باب الطلاق في الإغلاق والكره؛ رقم (6179)) من حديث 


0 عن رف د 
أبي هريرة وَلدَدْعَنةُ. 


يفن تفسبرالقرآن الكريم 


لتَصدّقت. أفأَتَصدَّق عنها؟ قال: «نَعَمْ) 0 
م يَوََتَدعَنَهُ كان له مخرافٌ؛ أي : يُستان تُْرّفء فتَصدّق 
به على أ بإذْنَ الرسول -صل الله عليه وعلى آله وسلم-”", هذه العبادة المالية. 
ما العبادة البدّنية: فقول النبيّ -صل الله عليه وعلى آله وسلم-: «مَنْ مَاتَ 
وَعلَيِْ صِيَامٌ صَامَ عَنْهُ َِيهُ''ا» وهذه عبادة بدّنية حخضة. 


0 


وأمًا المركّبة منهما: ا صَكهوالتكة للمَرأة التي سالتّه عن 
مها امات 5 كحي قال: «حُجّي عَنْهَا) !2 وهذا مَدْمَبٍ الإمام أهد" أعي: 
جراد إعذاء الفونية إلى الغير بِسَرْ ط أن يكون المهدَى إليه مُسلَاء أمّا إن كان كافرًا 
فإنه لو أُهدِيّ إليه لا تُقبّل؛ لأن الكافر لا يُقبل له عمّلء لا من نَفْسهء ولا من غيره» 
وهذا القَوْلُ أََرَبُ إلى الصواب من القول بالَنع. 

ولكن مع ذلك لا تُحبَّذ أن الإنسان يُمِدِي إلى أمواته شيئًا؛ لأن هذا لم يَدٌن من 
عادة السلّفء ولا سا الإكثار منهء كم يَفعَله بعض الناس اليوم, تحد بعض الناس 
في رَمضانّ يحم القُرآن عِدَّة مرّات» وكل حَشّْمة يجعَلها لواجد من أقاربه» هذه لأمّه 
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)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الجنائز» باب موت الفجأة البغتة» رقم »))١78/(‏ ومسلم: كتاب الزكاة» 
باب وصول ثواب الصدقة عن الميت إليه» رقم (5 )2٠١١‏ من حديث عائشة رَعَإيَدعَنها. 

(؟) أخرجه البخاري: كتاب الوصاياء باب إذا قال: أرضي أو بستاني صدقة لله رقم (717/55), من 

(*) أخرجه البخاري: كتاب الصوم؛ باب من مات وعليه صومء رقم »)١157(‏ ومسلم: كتاب 
الصيام» باب قضاء الصيام عن الميت» رقم ١١50‏ من حديث عائشة رََلِبَدْعَنَهَا. 

(:) أخرجه البخاري: كتاب جزاء الصيد» باب الحج والنذور عن الميت» رقم »)١8057(‏ من حديث 
ابن عباس وَإْتَدعَنْا. 

(5) انظر: المغني (7/ 577)؛ والشرح الكبير (7/ 5 57)» وكشاف القناع .)١517//7(‏ 


سورة غافرر(الآية:7١)‏ يفن 


وهذه لأبيه» وهذه لآخيه» وهذه لعَمّه وما أشْبّة ذلك» هذا في الحُقيقة خلاف عادة 
السّلّف. 
وتقول: إن أرَذت أن تع ميك تفمًا مخفا فاعمل بها رد إليه الي -صلى 

لله عليه وعلى آله وسلم- حيثٌ قال: للا لمكن 
إلامِنْ صَدَقَةٍ جَار أو عم ب به أو وَل صَالِحِ بذعو له" ' هذا هو الذي 
تخد وتقول: كبر من الدّعاء لأمواتك. أما إهداء 5 فاجعَلها لتَفُسك؛ لأن 
هذا هو السّنَّقَ وأنت أمها الح سوف تَحتاج إلى هذه الأعمالٍ الصالجة» ى) أن الأموات 
أيضًا يحتاجون إلى زيادة الأعمال الصالجة» ى) جاء في الحديث: ما مِنْ مّتِ يَمُوتُ 


إن بي دن 


لانم إنْ كَانَ نِم ألا َكُونَ ازاك وَإِنْ كَانَ مينًا ند ألَايكُونَ اسيَطْدتِ متعة - ا 


إِذّن تَقول: #بناشكريق #انكدل عا يعض الخل اهل اام اهن هدي إليه 
١‏ القَرّب فإنه لا يَيَفْع به؛ لأنه ليس من كسْبهء إِلّا ما جاءت به السّنََّه ولكن 


فإذا قلت: إن هذا هو الصَّحِيح وات عن الآرة اجا تذل عل أن الشين 
رَى بها كسبّت» لكن لا تَدل على إنا لا َع بعمّل غيرهاء الشيء احضمون كا 
هو ما كَسَّبتء وأمًا ما أهداه العَيْرِلها فهذا شيء آحَرٌُ وله أوِلّة أخرى 

لْعَائِدَةٌ الْخَامِسَة: انتفاء لظم في ذلك اليوم؛ لقوله: #لا طلم ألْيوْمَ 4» ولكن 
الإنشيان عاق بعكب شقلف قال الله عالق ومن جما عن الكالساك رمز لوو 
)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الوصية» باب ما يلحق الإنسان من الثواب بعد وفاته. رقم (171)»؛ من 


حديث أبي هريرة وَإيدْعَنَدُ 
(؟) أخرجه الترمذي: كتاب الزهد, رقم (7501)» من حديث أبي هريرة ِوَابُعَنَهُ. 


سس اح ال حمر 


ا يحَاتُ لما ولا مَضَمًا 4 [طه:11]» قال الممَسّرون: ظّلًّا في زيادة سَيّئاته» وهَضًا 
في تَقَص حسّناته. 

الْمَائِدَةٌ السَادِمَ سَدَءَ نات الجاسةة أن الله يحايسب الخلائق» وهذا كا أنه مَدلول 
النصوص فهو مُقِتَضى الحكمة؛ إذ ليس من الحكمة أن يُؤمَر الناس وَيِنهُوًا ثم يَذْهَبِ 
هذا الآثر والنّهَىٌ هدّرًا لا يُحاسَب عليه العَبّده هذا في ا حقيقة لو ثبّت لكان عبَناء 
والله تعالى مُنرَّهٌ عنه» كما قال تعالى: #« حبسم شم أَنّمَا حَلَقنكُمْ عَبَمًا 6 وَأَدَكم ينا كَِ 
ترْحَعُونَ # [المؤمنون :6 وقال تعالى: 30 سبلن أن يرك سُدَى * [القيامة:1]» فلا يُدّ 
من مجازاة» لا بُدٌ من ححاسَبة حتى يتين ما للانسان وماعليه. 

الْمَائِدَةٌ السَابعَةٌ: ام قُذْرة الله جَزَّوَجَكَا وقوّتهء مأخوذة من قوله: لسَرِيعٌ 
لْمَابٍ 4؛ لأن السرعة تَدُلُ على القُدْرة والقّوّةه كيف يُحايب هذه الخَلائِقَ الت 
لا يحصيها إِلّا هو عَرَََلٌ في نِضْف يوم؟! هذا ليل على كمال القَدْرة وكمال القوّة. 

فإن قال قايل: كيف يكون الجساب؟ 

فَالجَواتٌ: الجسابٌُ يلف باختلاف الْمحاسَب: 

ما المُؤمن: فإن الله تعالى يَضّع عليه كتَقّه؛ أي: توف ويخلو به ويقرّره 
ذنوبهه ويقول: ا . حتى ير ذا أ وار يررَفء قال الله 

أنَا الكُمَار: فإنهم لا يحَاسَبون حساب مَن تُورّن حَسَنائّهِ وسَيّئاته؛ لأنهم ليس 

م 2 6# د ا و 2 5 ٠,‏ امه 
كدي ا سود و دوع 


ذه سل م 


ويُوبّخون عليها #ألر يأَيَي نزِرُ ((0) قَالُو بل قد جاءنا نَذِي مَكَدَبنا ونا ما نَرَلَ أَلّهُ من شَيْءِ 


١70 )١7:ةيآلا(ررفاغ سورة‎ 
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شْمْ لاف صَك لِك رٍ4 [اللك:+-4]» فيُوبّخون زيادة في حشرتم -والعِيادٌ بالله- 
وبيان أنهم لم يَظلّمواء فالجساب إِذَنْ يختلف. 

الْمَائِدَةٌ الثامتة: يُستفاد من هذه الآية من الناجية السلّكية: تحذير الإنسان 

أناانة ُ ا .1 اه 3 شم 7 0 5 هه 
من المخالفة» وحثه على الموافقة ويؤخذ ذلك من قوله: لاوم تخرّئ كل نفس يما 
حكَسَبّتَ 4 [غافر:117]» فهذا يوجب للإنسان إذا آمَن به أن تحرص على مُواققة الآمر 
وعلى طاعة الله؛ لآنه يكييب. 

وأنا أسألكم ىا أسأل تَفْسِى: هل نحن إذا صِلَيّنا يكون في تُفُوسنا شُعور بأننا 
ستأخذ أجرًا على هذه الصلاق» أو الشُعور السائد أثنا أدَيْنا ما تجب علينا فقط؟ 
الجواب: الثاني» ولهذا لو كان عندنا الشعور الأوّل؛ إننا سمجارّى على هذه الصلاة 
وبِقَدْر ما َتنا فيها لكنا نُتتِنها جيَّدَاء لأننا تَعلّم أن الجتراء من جنْس العمّل؛ ابدّلْ 
دراهم كثيرةً يَأتِك سلعة طيّبة» لكن ابِذّلُ قَليلةيَأتِك سلعة رديئة. 

هذا يَتبَغي لنا -وتٌسآل الله أن يُعيئنا ويُعيدّنا من العَفْلة- أن نَشعُر حين تعمل 
العمّل الصالِح أننا سوف تُجارّى عليه» حتى يُكون ذلك أَشْحَلّ لمَونا في إتقان 
العمّل؛ لأن الإنسان إذا علمَ أن عمّله هذا هو جَرَاؤٌه فسوف يُتقن العمّل» سوف 
يأنٍ به على حسب ما يَرصَى الله سْبْحََدوتعَالَ . 
٠‏ © 9 ه. 


ماشذه 


2 
0 الآية14) 0 
ل دده ٠وبن‏ هه 7772 


© قَالَ الله عتبَلٌ: « دهم يوم ' لآَرْمَةٍَ إذ الْعُنُوبُ لدَى أََنَاجِرٍ كَظِمِينَ ما 
لِلِعَلدلِمِينَ م مِنْ حيو وَلَا سَّفِيعِ يَطَاعٌ 4 [غافر:14]. 
٠‏ © جر © ٠.‏ 


2 


قال تعالى: 8 وَنَذِرَهُم يوم الْأْمَةِ 4 قال المفسّر يَمَدآلَهُ: [يومَ القيامة من أزف 

الرّحيل: قرب 

8 وَنَذِرَمُمَ 4 الصّمير الفاعل يَعود على الرسول والمفعول به الناسء يَعنِي: 
َنَذِر الناس هذا اليوة» وهذا العامل استَؤْقٌ مَفْعولَين الهاء وهي الفعول الأوّل» 
و لايم الآرَةٍ > المُعول الثاني. ظ 

وقوله: يوم الآرْمَةِ #؛ أي: الو ادي فهو من باب إضافة الَوْصوف إلى 
صفته؛ أي: أَنَذِرْهم اليومٌ القَريبء وإن شِعْت فقل: مالآرَِةِ 4 صفة لَؤْصوف 
0 والتّقدير: يوم القيامة الآزفة» والآزفة بمَعبَى: القَريبة» قال الله تعالى: آرت 
زمه ((200 لَيَى لها مِن دون أله كاشِفَةَ كَهُ ‏ [النجم:/1ه-08]» وقال الشاعر: 
رف الَبَثْل عير أن ركابتا نَائَرَّلْ بِرِحَالِمَاوَكَأَنْقَدٍ را" 


)١(‏ البيت للنابغة الذبياني» انظر: ديوانه (ص:89). 


سورة غافر(الآية:8١)‏ ون 


فالحاصِلٌ: أن الأزف بمعنى القَرْبء فالآزفة القريبة» وهو يوم القيامة» قال 


0010 


الله يََكَوتََكَ: #وما يذَرِيكٌ عل السّاعَةَ تَنُونُ هرا © [الأحزاب:7]» وما يُدَرِيِكَ لَعَلَّ 
اعد فَرِيبٌ # [الشورى:17]. 

فهي قريبة مَهها طال الوّقتء لو تَبقَى الدنيا مَلايين الملايين من السَّنِين فهي 
قريبة» وإذا شِمّت أن يتين لك ذلك فانظرٌ ما تَستقبله الآنَّ إذا أَرَدْت أن تَعرف 
ذلك فانظَرٌ إلى المستقبل» الْمستقبّل تنظ إليه نظر البَعيد فإذا به يت وبسرعة. كأنه بق 
خاطف. هكذا مُستقّل الدنيا كلها قريبء فإن أدرّكُته أَدرَكْتهء وإن لم تُدركه قامّت 
قيامئّك قبلّهاء فقيامتك قريبة» وإن بيت إلى القيامة الكبرى فهي أيضًا قريبة» دن كل 
آتِ قريب» وكل ماضي بعيد» الماضي ولو كان قبل وَقتك بساعة بعيد؛ لأنه لا يُمكِن 
أن يُرجعء والمُستَقبل قريب. 

إِذّن: سمت القيامة آزفة لقربهاء ووجة قُرْبها -وإن كان بيننا وبينها ما لا يَعلّمه 
الاين لقنن أن المستعدل مهيا يمد فين 

فإن قال قايّل: ما القَول في اليوم الذي كلف سََه؟ 

فالجوابٌ: قال الله تعالى: #وَإري يوم عِندَ رَيْكَ كلف سَنَقَ يما دوت »4 


م مخ مي - للك الى ريم ول ل 2< سس عر سس 
[الحج:47]» وقال: # يدير الْأمَرَ ومست لسَمكِ إلى الارض ثم تعر إِليَهِ في يوم كان مقدارم 
مه ل سر اس 2 مر م 55 5-5 4 5 2 ّه 0200007 كه 
ألف سَمَقٍ يما تعدو 4 [السجدة:ه]» لكن يوم القيامة لم يرد فيه إلا حمُسون ألف سََة 


#ف بوم كان مقداره: حمسن أَلنَ سق [اللعارج:4]» وفي الحَديث الصحيح في قِصّة مانِع 


الزكاة(؟: في يوم كن قدا حمسي أل سََةِ © [المعارج:؛ ]» وعلى هذا فاليوم الذي 


عند رَبنا كألْف سَنَة لانّدرِي ما هذا اليومٌ فهو يَوْم تجهول لنا. 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الزكاة باب إثم مانع الزكاة» رقم (/441)» من حديث أب هريرة وَدَإيْعَنَهُ. 


يكنا تفسبر القرآن الكريم 


م هم 


عر مءوو 


أمَا « يري لامر مت َلسَمَلهِ إل الأرضٍ نَم يعرم إلبّه ه فى يو ركان مقدارمم أل 
سَمَةِ © [السجدة:0]» فهذا لأن ما يا الناء والأرضن خيس ؤقة سق فإذا كان ما بيتهما 
خسٌُ مئة سَنَة؛ِ فإن صُعود الأمر إلى الله تّم رُجوعه» يكون أَلْفَ سَنَة؛ فالأيام ثلاثة: 
يومٌ مقداره عمُسون ألْفَ سََة وهذا يومٌ القيامة» ويومٌ عند الله لا نَعلّم ما هو مقداره 
لف سَنَة» ويوم مقداره ألف سَّة في تدبير الأمر من السماء إلى الأرض؛ ثم غروجه 
إلى الله عنصل 

مسألةٌ: ورّد عن النََِ يكِةِ أن الله تُحايسب الخلائّق في ساعة واجدة”"؛ فهل 
الساعة تَدْل في نِضْف يوم؟ 

فاجَواتٌ: الساعة يُطلّق على الزمّن القليل والكثير» إِلّا إذا فُصَّلتء مثل: امن 

و 

جاء في الساعة الأولى في يوم الْجمّعة.. ومّن جاء في الثانية.. ومّن جاء في الثالثة..؟. 

وقوله: #إذ الُْوْبُ آدَى أَشْمَاجِ ركَظِدِينَ مَا لِلطَدِلِمِينَ مِنْ جيم وَلَا سَّفيعيَطَاعٌ * 
[غافر:8١1].‏ 

وقوله: #إإذ المُلُوْبُ4 (إِذْ): بل من #يو م الأرَةِ # يعني ي: أَنذِرُهم يوم الآزفة: 
أَنَذِزهم إذ القلوب لدى الحتاجر. 

و(إِذْ): ظرف لما مَقَى من الزّمانء وتأتي ظَرْفا وى تَعليلًا على سب ما 
جك تعانتهال اللحة الدررية, 

5 ماح فر ع 8 حي "ب و 1 هه 

وقوله: #الْمَلُوبُ* (أل): هنا للاستغراق؛ أي: كل القلوب, وقوله: #أدى # 

يَقول رِيَمَدَانَهُ: بمَعنّى : عند. 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد ,)١7/5(‏ من حديث لقيط بن عا مر وَفإيدعَنه 


سورة غافرر(الآية:١١)‏ كن 


قال المقسّر يمَدََُُ: [«إذ الْمُلوبُ4 تَرتفِع خوفًا «لدى» عِندَ «لَتَاجِرِ 
كَظِمِيتَ 4]» قال الله تِوَوتَدَكَ: #وَإِدْ رَاعَتِ 0 ولق التلرنك التحنير » 
[الأحزاب: ٠‏ وهذا شيء مَعلوم تحسوس؛ أن الإنسان كلّا اشيَدّ به لمحف ارتَمّع 
قلبّه وانكمَش وازداد حَمَقانًاء فيَوْم القيامة تَرتَفِع القلوب حتى تصِل إلى المتناجر» 
وا نجرة ما بين المَْقوتَين. 
قال الممُسّر يََدَآمَهُ: [#كَظِمِينَ 4 مُتَلئِين غرًّاء حال من لالْمُوْبُ4 عُومِلت 
باجمع بالياء والنون مُعامّلة أصحابها]ء م يقل: إذ القلرب لدى الخناجر كاظمة» 
لأنه لو جرّى الوَضْف للقلوب؛ لقال: إِذِ القلوب لدّى التناجر كاظمة» وقال 
تعالى: #فلوب يَوْمَيِذٍ وَاحِمَّةٌ * [النازعات:8] ولا تمع جَْمَ الْمذكّر السالم بالواو فال 
إلا للعاقل. 
وقوله: وإذ الْمبُ آدَى ألَتَاجِرِ 4 القلوب بماد هي تّفسها جماد» والجتماد 
ل ا ل 
وقد مر عليكم في شُروط جمع ادك الساليم أن يكون عَلَما أو وَضْمًا لعاقل» فهنا 
القلوب ليست عاقلة: القلوب جُزء من البدن ليست عافلة: فكيف توجيه الخال 
التي جاءت منها بِجَمْع على صيغة جمْع الذكّر السالِم؟! 
تقول المقَسّر يِمَدَأنَهُ: لأن الأراد بها أصحاب القُلوب» القُلوب لدى المحتاجر 
والكاظم صاحبهاء وهذا حنٌ أن أكَظِِينَ 4 حال من القُلوب باعتبار أصحابهاء 
والكاظِمٌ يتقول: المَلِى غّاء ويَممَلِئون غم لشِدّة الأغوال, واكخافة قلوب مُرئفعة 
أنفس تمتَلئة غنًا. 


قوله: : ما ِلطَِلِيتَ مِنْ بي ولا سَفِيع يْطَامُ 4 [غافر:18] الظالمون هم الكافِرون 


سر مه سير 


7 تفسير القرآن الكريم 


هنا؛ لقول الله تعالى: #وَالْكفرونَ هُمُ الطَيِمُونَ > البقرة:04؟] وليس اخُرادُ مُطلَقّ الظّلْم 
بل امُراد الظّلْمِ الُطلّقء وهو ظُّلْم الكُفْره فالظالمون في ذلك اليوم ليس هم حميم» 
50 الضه تفال الفشته وقيل: القريب» كما قال تعالى: قا لَنَا من 
سَفِعِنَ () ولا صَديِقٍ حي [الشعراء: 1-1٠١‏ ١1]؟‏ أي: قَريبء ولا تقول: ولا صَديق 
عك؛ لان ماين فديق إلا وهو حب تولولآ الحية ما اضااقه: 

وعلى هذا فتقول: إن الأؤلى أن تُفسّر اميم بالقَريبء والغالِب أن الذي 
يُحَامِي عنك ويّدافِع عنك ويَشْمَع لك هو القريب. هذا الغالبُ. 

الول لزنا لاكاكية نعلي ا عي ققة الاك 4 وق افع 
فهي فَعيل بِمَعنّى فاعل» كسَميع بِمَعنى: سامعء والشافع: مَن شمَعَك؛ أي: ضاوَ 
معّك حتى تكون بعد المَرْد سَّفْعًَاءِ ولهذا يُقال: الشافع هو من تَوسّط لك بِجَلْبِ 
مَتفّعةء أو دَفْع مَضِرّة هذا هو الشافعء التّوسّط للغير بِجَلْبٍ الخير» أو دفع الصَّيْر 
يَعنِي: الشفاعة هي التّوسّط للغير بِجَلْبٍ الخير أو دَفع الضيرء هذا إذا أَرَدتَ أن تأي 
بها على سَبيل السّجْع؛ من أَجْل أن تكون أَريحَ» ففي يوم القيامة ليس لهم شَفِيع؛ 
فلا يَشْمَّع لهم أحَدٌ لأن من شَرْط الشفاعة أن يُكون الله راضيًا عن الشافع وعن 
المشفوع له. 

وتنا إلى هذا التّأويل لوٌجود الآية الثابتة للشّفاعة» وهي قوله تعالى: لمَنَا 


0 


نا ين سَفِعِينَ 4 [الشعراء:١٠٠5»‏ وانتفاء الشّفاعة وهي قوله تعالى: #ولا مستفعورت إل 
لمن أَرْتصَى » ومَولاءِ لا يَرتضيهم الله. 

قال الممَسّر يََدَامَهُ: [ ولا سَفيع يُطَاعٌ * لا مَفهومَ للوضفء إذ لا شَفِيعٌ لهُمْ 
أَصَِلة؛ لقوله تعالى: لاما كنا يمن سَِدِنَ4 أو له مَفهومٌ بناءَ على رَعْمهم أن لُمْ شفَعاءَ 


سورة غافر(الآية:12) ١4١‏ 


أي: لو شمّعوا فَرْضًا لم يُقبّلوا]. 

كلمة لبْطَاعٌ 4 جملة فِغْلية في حل جَرٌ صفة ل#اسَّفِي4 ولو حوّلناها إلى اسم 
فاعل لكان التّقدير: ولا شَفيع مُطاع» فهل هذه الصّفَةٌ فيد , بمعنى: أن كم شَفيعًا 
لا يُطاعء أو هي بّيان للواقع والراد تفي الشّفيع؟ ذكّر الممَسّر احتّالَين: 

الأوّل: أن يُكون الراد ليس هم شّفيع مُطَلَقَا واستَدَلٌ لذلك بقوله تعالى 
عنهم: لضا كنا من سين () وَلاصَرقٍ جم 4. 

أو أن الَعتى: لو قُدّر أن لهم شُمَّعاءَ فإن هؤلاءٍ الشْمَّعاءَ لا يُطاعون» وهذا بناءً 
على قولهم: إن الذي يَعبّدون من دون الله يكونون شُمَعاءَ لهم والآية تحتل ما قال 
الممَسّرء أما إذا قَلّنا بالوّجْه الأوّلء وهو َف الشفاعة مُطلَمًا فالأمر ظاهر لا إشكالٌ 


قنه. 


م 


أمّا الثاني: أن يُقام هُمْ سُمَعاءٌ ولكن تُرَدٌ شفاعتهم» فهذا من أَجْل الك لتخجيا 
هم؛ أن يحجّلوا حيث تُقام الشْمَعاءُ الذين يَدّعون أنهم شُمَعاءٌ لهم ثُم ترد الشفاعة, 
هذا أَبلَعْ في حَجَلهِم وفي رَدّهمء وعدم انتفاعهم بآتهم, والله أَعلّمُ. 

ا الوسر جع .اث ا ها١٠‏ 5 و1 : - 4 2 

فإن قال قايّل: إذا قلنا بالوجه الثاني #ولا سَّفِيع يُطَامٌ 4 ثم يقام ثم يرد ما حال 
ا 5 ع 2 7 85 ٠.‏ ع 2 
الشفيع الذي يُقام ثم ير هل هو من تُقبّل صّفاعته. هل أنه مثْلهم أصا؟ 

فالجَوابٌُ: لاء بل تل لهم أصنامهم؛ حتى الذين يَعبُدون عيسىء يُمثّل لهم 
عيسي عَْد ها صَكاهوالسَكم. 


فنا تفسبرالقرآن الكريم 
من فوائد الآية الكريمة : 


ف ل و 2 
الْمَائِدَةُ الأولّ: وُجوب الإنذار على رَسول الله -صل الله عليه وعلى آله 
0 8# وََذِرَهُم 4 والأضل في الأمْر الؤجوب لا سا أن الرسول كَل 


الْقَائدَةٌ الَّايَهُ: أنه ينبي للداعِية أن يكون موقا أحيانًا ومُبِشّرًا أحياناء أمّا 
البشارة أحيانًا ففي آياتٍ كثيرة» #وَكثّرٍ 2 ءَامَُوأ # 
وما أَشْبّه ذلكء وأمًا الإنذار فكدَّلك في مثل هذه الآية؛ فالداعية يَنبَغي أن يُكون 
درا ميت من أختل أن شك القلوف: 

الْمَائِدَةُ الَالنَُ: أنه يَْبَي في الإنذار أن يُذَكّر الناسّ أحوال يوم القيامة وأهوامَاء 
لقوله: # وَأَنَذِرَهمَ يوم لزع إذ الْعُوْبُ» 

الْقَايِدَة الرَاعَةُ: أن القيامة قَريبة؛ لقوله: يوم الآرَةِ 4 والقَزْب هنا يعني أن 
الوَفْت يَمضِي بشرعة؛ حتى لا يَشْعُر الإنسان إلا وقد قامّت القيامة» إِمًا قبامته هو 
وتُسكَّى القيامة الصَّغْرىء أو القيامة العامة. 

الْمَايِدَةُ الْحَامِسَةٌ: بّيان هذا التَّمثِيلٍ العَظيم في حال الناس ذلك اليوم» «إذ 
لْمْوْبُ لَدَى لاجر *. 

الْمَائِدَةُ السَّادِسَةٌُ: أن هذه الحالٍ عامّة للمُوْمِنِين وللكافرين» دليل ذلك: عموم 
قوله: #إذ لم4 نم قوله: ما بشي مِنَ حير 44 فدَلّ ذلك على أن الآية 
عامّة» ولكن لايَلحَق المؤمِنِين شَرّ من ذلك اليوم ؛ لقول الله تعالى: موقم لَه سَرَذلِكَ 
و4 [الإنسان:1١]‏ ورد المَّمٌ وام لايْلرّم منه الضّكٌ والضرّر. 


سورة غافر(الآية:8١)‏ "لما 


2 2 2 0 7 2.6 مه 0 : 
الفائدة السابعة: أن القلوب عند شدة التوف ترتّفع حتى تبلغ الحناجر. وهذا 


يَشهّد به الواقع» قال الله دَق في سورة الأخزاب: «وَلذ رامت لمك وَمَلمتِ 
معو 


الفلوب الحَساجِرَ 4 [الأحزاب:١٠5»‏ والإنسان في تفْسه أيضًا نس أنه إذا خاف خوفًا 


شديدّاء وكأنَّ قَلْبه قد عُلّق في حَنجرته. 

الْمَائَُِ الَامُِ: أن الناس في ذلك اليوم مع شِدَّة الحَوْف يمون عََ)؛ لقوله: 
«كَظِمِنَ 04 والعَمٌ ا يُستقبّل» فالعَمٌ في المستقبل» والهَمٌ 
والحُزن في الماضي. 

الْقَائِدَةٌ الَاسعَةُ: تقطّم الأسباب بالظالمين؛ فلا تججدون حميًا ولا شفيعًا؛ لقوله: 
لما يلين مِنْ ححييٍ ولا شيع يُطَاع 4 [غافر:18]. والُراد بالظالمين ما سبي وهُمُ 
الكافرون. 


0 0 


فإن قال قائّل: الظّلم أَعَم من الكُفرء فكيف فسَّرْتُمْ الظلّم هنا بالكُفْر؟ 
قَلّنا: لآن الله تعالى قال: #وَالْكفرونَ هم الطَاِمُونَ # [البقرة:55؟]؟ ولأن ما دون 
لكُفْر من الَعاصى تكن فيه الشّفاعة؛ فإن الشّفاعة ثابتة لأَمْل الكبائر من هذه 
و 3 
ال 


84 


فإن قال قائل: هل تَقَع الكبائر من الأنبياء؟ 

فالجوابٌ: تَقَع. لكن يُتوبون منهاء فإن موسى هلتك قل نفسًا بغير حَقٌ» 
أو لم يُؤذَنْ له فيهاء ويّقّع هذا سواءٌ قبل النبوّة أو بعدها؛ ولهذا فهو عَيالتَكَه اعتدّر 
بذلك في طلّب الشفاعة. 


لْقَائدَةُ الْعَاشِرَةُ: تحذير مَؤلاء الكفار من ذلك اليوم؛ فإنهم في الدنيا يججدون 
مَن يُناصرهم ويُواليهم» ويُساعدهم ويُعاونهم؛ ولكن في الآخرة لا تجدون شيئًا 
من ذلك. 


٠. 9 © 
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2 0 سد كو سادسه اقم م 04 
© قال الله عَرَجَلَ: ‏ يَعَلَمْ حَايمَةَ لعي وما حَحْفى أَلصَدُورٌ © [غافر:9١].‏ 
ش "٠‏ © درب © ٠١‏ 


قوله: # يَعَلَمْ» الفاعل هو الله عَرَكِجَلّ. 


م 2 


وقوله: لحَإمهَ لْاعَينِ 4 هذا من باب إضافة الصّفة إلى مَؤْصوفها؛ أي: الأعيّن 
الخائنة» ويجيانة العَدْن مُسارَقتّها التظر إلى الشيء المُحرّمء يَعنِي: أن الإنسان قد يَنظر 
إلى شيء حرم وجليسه إلى جَذْبه لا يَشْعْر بذلك؛ لأنه يُسارقه النّظر؛ كأن) يَتحيّن 
الفرّص في غَفْلة صاحبه؛ حتى يَنظّر إلى ما حرّم الله عَرََجنٌ هذه واجدة. 

ثانيًا: قد ينظر الإنسان النظر بدو مسارّقة بل بمجاهرة وَلاخحْسٌ جليسة 
أنه يَنظر نظرًا مَُرّمّاه لذلك حدّر الله عَرَوسَنَ من هذه الحال. 

قال المفَسر وَمَدلئَة: [9يَعَلَمْ آنه الاين 4 بمُسارَقَتها النظر إلى مُحرّم «وما 
ُحْنى ألصُدُورٌُ 4: القلوب]. 

فسّر المقّسّر رَِمَهآَنَهَ الصّدور بالقلوب؛ لأا في الصّدور كما قال الله تعالى: 
نا لا مس الْابصر وللكن تَحى الْملو بالق في ألْصُدُور 4 الح :11 فيئن الله عَيَِجلَ 
هنا دقّة علْمه ولف عِلْمه بأنه يَعلّم حتى هذه الحا التي لا يَعلّمها الناس الذين 
يشاهدون. يَعلّم خائنة الأعيّن وما حي الصٌّدور. 

4ه. 


5 تفسير القرآن الكريم 


95---9---22-2-5---2072 الحدد ال كت ل الكتتحجر] 


0 الآية(١؟)‏ 0 
المت .وجب هه للج 
© قَالَ الله عَرَيَجَل : ونه يَعَضى العو ودين لون من دونه لا يفصو و3 
ِتَىء' إِنَّ أله هو أَلسَمِيعٌ ألْبصِيرٌ © [غافر:٠؟].‏ 


- 


توص ه. 


قوله: #وَأنّهُ يَعَضِى بِالْحَىّ * الجملة مَعطوفة على قوله: #يَعَلَمُ * و #يفّضى 
ألْيّ 4 أي: يكم به شَرْعًَا وقدَرَاء لأن القضاء -أعني: قَضاء الله عَرَتِيَلٌ- على 


0 


قِسْمين: قَضاء كَوْننٌ؛ كقوله تعالى: #وَفَصَيْسَا إل بد بق إِسْرِيِلٌ في الكتب للْفَسِدُن في 
الْدَرْضِ مَرََبنِ وَلْتَعَلْنَّ لوا حكبيرًا 4 [الإسراء:؛]» وقضاء شَرْعي؛ كقوله تعالى: #وقَضَى 
َيّكَ ألا بدأ إلك يمه [الإبراء 0ه التي قضاءً شَّرْ عه ومّعناها: وصَّى 
يك ألا تَعمدوا إلا إِيّاه؛ فهنا يُقول: لوَآسَهُ يَتَضِى بِالْحَيَ * وراد هنا الأمْران جميعًا؛ 
أي: أنه يْقضى قضاء ون با حر فليس في قّضائه الكو عبّث ولا يب: وما عقن 
اموت وَالْدَرضَ وما ييَنُمَا لعبيت (88)مَا حَلَفْتَهُمَآ إِلَّا يألْحَقّ © [الدخان:4-78]. 

وكذلك يَقضِي قَضاء شَّرْعيًا الح فقّضاؤه 02 دَالَ التّرْعي كلّهِ حقٌ؛ 
لان فائرته أن 3ه سن عله وهذ اع ابلق إذن الله رض ْقضي باحق بالنّؤعين: 
القضاء الكوني» والقضاء الشَّرْعي 

وقوله: #وَالَدِنَ يَدَْوْنَ من دونو * الواو هنا عاطِفة» ويجوز أن تكون استئنافية. 


قال الممسّر "ب 0 حم ألنّهُ: [ #وَالَدينَ يدَعْونَ 4 يَعبّدون؟؛ أي : قار ا بالياء والتاء ]ء» 


سورة غافر(الآية:١٠)‏ /الما 


هنا: تفسير لكلمة ليدَعْوْنَ #» وتفسير للصّمير الواو» وقراءة؛ أما القراءة فذكّر الْممَسّر 
أن فيها قراءَتَيْن: القراءة الأول #يدّعورت 4 [غافر:70] بالياءء والقراءة الثانية: 
«تَدْعُونَ» بالتاء على سَبيل المخاطّبة» وكلاهما قراءتان سَبْعيّان وأمًا «يدمورت » 
قنشرها تكلمة [يعيدون ]:: والضوات» أن لاسا يدون ويسألون؛ لأنهم هُمْ 
يَعبّدون الأصنام ويسألونهاء تاوما علت نافع ودّفع المضارٌء ويَعبّدونها أيضًا 
بالرّكوع والسجود والدوروغين ذللك: 

وأمّا الواو فمَّّرها الممَسَّر بكُفَار مكّة؛ِ فجعل الضمير عائدًا إلى كُمَّار مكّةّ وهنا 
تُسأل: هل لا يُوجد أحَدٌ يعد الأصنام ويّدعو الأصنام إلا مار مكة؟ المتواث: يود 
منهم ومن غيرهمء وإذا كان كذَّلِكِ فإن تفسير العام بالخاصٌ نَقْص في التّفسِير 
2 ا 
أو كار الملاقة» أو كناز:الطاشية أو كنا: العراق» أو كُمّار الشامء أو كُمَّار هذه الم 
1 عانق كلها عاكة كا تن يدعو من دون الله فإنه يدعو من لا يعض بشىء. 

فإن قال قائل: في قوله تعالى: #وَآلدِيَ يدَعْوتَ ين دونو © حمَلّها المقَسّر على أهل 
مك وقد تقدَّم أيضًا أنَّ المشركين دايا يتحملها امسر على أهل مكَد ربا أن السّورة 
نرَنّت في مكّة ورُبا المقَسّر حمّلها على هذا؟ 

فالجَوابٌ: لكن لا يَصِحٌ هذاء فالعبرة بعُموم اللّفْظ لا بخُصوص السبب. 
هو له وجهة نظرء وأقوّى من هذه الوجهة قوله: # أَولمَ مسِيرُوأ في الأرَضِ منظروأ 4 بعد 
الآية هذه. لكن نحن تقولٌ: : العبّرة بعموم اللفظء والسبّب لا تُخصّص العام وإذا 
ذكِر حَكُم يتعلق ببعض أفراد العام لايَقتّضي تخصيصه أيضًا. ى) هي القاعدة. 


5 5 : م عو 8 
وقوله: #من ذُون ؛ أي: من دون الله والدون هنا بها يسوى؛ أي: مَا وى 


44ا تفسبر القرآن الكريم 


الله عَيَهِجَلّ وهم م الأصنام هناء قال الممَسّر َمَهالنَهُ: [وهم الأصنام] وكان مقتضى 
اللي ا ا 0 
اكفلء و(هم) للعُقَلاءء ولكن الممَسّر عدّل عن الأصلء وهي الأَضُنام أراعاة قوله: 
#وَالَدِنَ يَدَعُونَ * و(الذين) هذه للعاقل» وذلك أن الله تعالى جعّل هذه المعبوداتِ 
نزَّها مَنزلة العْقَلاء ومع كونها مُنزّلة مَنزِلة العْقَلاء لا تَّقَضِي بشيء. 

قوله: #وَآلَدِينَ يَدَعُونَ من دُونه. لا يَقَصُونَ لِتَىَءِ * [غافر:70]» ولم يقابل هذه 
الجُملةَ بِالجٌمْلة التي قَبلّهاء بل جعكها َم في الجملة الألى قال: #وَأَهُ يَقَضى 
بآَلْحَيّ 4 وهنا قال: #لا يَمَصُونَ ِتَّىْءِ #* ولم يَقل: لا يقضُون بال حقٌء إشارة إلى أنها 
لا تقض لا بِحَقٌ ولا بباطل؛ فليْسَت أهلًا لأن تُعبّد من دون الله عَرَّتبَل لا يتقضون 
بَيْء أده لا شَرْع» ولا قدَّرِء ولاحقء ولا باطِلٍ. 

قال الممُسّر رَجمَدَالَه: لغإلا يفصو َبِكَىَءِ 4 فكيف يُكونون 5 شرّكاء لله؟!] هذا 
َل النَنَىء يعنِي: إذا كانت هذه الأصنامٌ لا تقض بشيء فكيف مجحل شريكة لله؟! 
وهذا يَعني: تَوْبيخ هؤلاءٍ الذين يَعبّدونَ هذه الأصنامَ من دون الله. 

قال الممسّر وَدَآَنَُ: [#إِنَ الله هو أَلسَّمِيعٌ 4 لأفُوالهم «الْبَصِيرُ 4 بأفعالهم]. 
و(هو) في قوله: #هُرٌ أَلسَمِيمٌ 4» يتجوز أن تكون صَمِيرَ قَضْلء ويجوز أن تكون مُبتَدَأء 
وَالْجّمْلة خبر (إن)» لكن هي ضَمير فَصْل أحسَنُ منها مُبتَدَأ. 

من فوائد الآية الكريمة : 
الْمَائَدَةٌ الأول: إثبات أن قضاء الله تعالى كله عَلٌ؛ لقوله: #يتؤى لحن 4 
سواءٌ كان القضاء كونيًا أم شَرْعيًا 


سورة غافر(الآية:١؟)‏ م1 


3 0. 


الَْائِدَة التاٌ: الثناء على الله عَريَلٌ هذه الصّفَةٍ الكاملة, وهي قضاء الحنٌّ» وأنه 
لايَفعل شينًا سُدَّى أو عبكاء بل كل ما يقضيه فإنه حقٌ. 

الْمَاِدَةٌ الَالكةُ: التتدِيد بعاد الأَضُنام؛ حيث عبّدوا مع الله مَن ليس بشيء بالمّسْبة 
لله عَرجَلّ؛ لقوله: #وَالَِينَ يدَعُونَ من ذوزو. لا يَقضُونَ». 

الْعَائَدَةٌ الرَابعَةُ: أن هذه الأصنام لا تَنمَع عابديها إطلاقا؛ لقوله: #لَا يَمَصُونَ 
ِتَىءِ 4 و(شيء) نككرة في سياق النّمي؛ فتَحُمٌ كل شيء. 

فإن قال قائل: إن من القَوْم الّذِين يَدُعون مع الله ها آكَر مَن إذا دَعَوْا هذه 
الأصنام أجابَنُهمء فإذا دعَؤها بِكَشّف الصُّرٌ انكَسّف المي عنهم. ومن الناس مَن 
إذا خالّف هذه الأصنامٌ أصيب ببّلاء فما هو المتواث؟. 


فالجوات: أن يقال: هذا الذي يحصّلء يحصّل من الله عَيَجٌَّ» لا من هذه 
الأصنامء ابتلاءً وامتٍحاناء ويّقال فيه: إنه حصّل عند ذلك لا به يَعَنِى: حصّل هذا 
القضاة من الله عل عند دعاء هذه الأصنام» إلا بذعاء هذه الأصنام. 


فان قال قَايْلٌ: ماذا تَعِلون عن السبب الظاهر إلى سبب آخَرٌ لا يُعلّمِ؟ 


ار" « توي 


قلنا: عدلنا إلى ذلك؟ لقول الله تبَارَكَوَتَحَكَ: #وَآلدِينَ يَدَعُونَ من دونه لا يَفَضُونَ 
يي جرح إن سو ساو 5 وسسم سل صمو 


0 آذ و ري 0 22 0 
لسََىّءٍِ # [غافر:١٠]؛‏ ولقوله تعالى: # إن تدعوهم لا سمعوا دعاء 5 ولو سمغوأ ما أستبحانوأ 
وَيو الْقِيمةِ يَكفرُوشرصككم وَلَا بيئك لير 4 افاطر:4١]»‏ ولقوله تعالى: 


عت 39 مب 


آه-- 5 ل رمم م 


سل جار 2 سم 5 0 م سمس 7 7 سم مج ساس دسا 
وَمَنْ أضلٌ مِمّن يَدْعْوأْ من دون أله من لَا سحيب لهه إل يور الْمِيِلمَةٍ وهم عن دُعََيهِم 
َلِلُونَ (رك) وَإِذا حمثر_النَاسُكانوأ طم لعدَآءُ وَكانُو بَادموم كَفرينَ 4 [الأحقاف:ه-1]. 


وإلا فإن العامّيّ قد يأ إلى صاحب القَبْْء ويتقول: يا سَيِّديء يا وَكّ الل 


-. 


ل تفسبر القرآن الكريم 


يا مَوْلايَ» أَنْقِذْن من هذه البَليّة أَنقِذنِ من هذه الضائقة فيَذهَب إلى بيته ويجد 
أن الأثْر قد انفَرَجء وسَؤْف يُضيف هذا الانفراج إلى السبب الظاهرء الذي قام به 
وهو دُعاء هذا المَبْر حتى انقَرّجت عنه العْمّة؛ فتقول: هذه فِثّنة» وتَعلّم عِلّم اليّقين 
أنه -أي: صاحب القَْْ- ليس هو الذي كشّف الضُّرّ» ونا الذي كشّفه الله عيبل 
لكن حصّل الكَشّْف عند دُعاء صاحب القَبْرء لا بدعائه. 

انتّبهوا لهذا؛ لأنه دايا يُورد علينا أصحابٌ البتوو هذه الشيهة يقولة أنا 
دعَؤْت السّيّد الفلانّ فاستجاب لي» وانكَسَّفْتٍ الغْمّة. 

فإن قال قائل: ما يحصّل لعمّاد القبور من الابتلاء والامتتحانء لو قلنا هم: إن 
الله عَيَلّ تقول كذاء وقول كذا؛ لا يَقتتِعون» والإنسان المؤمِن بالقرآن المقَدّ هذا 
تيع بالآيات» لكن هؤلاء لا يَقتَنِعون بالقرآن؟. 

فالجوابُ: غالب أصحاب القبور مُسلِمِينء يَرَوْن أئّهم على إسلام» ويُؤمنون 
بالقرآن. 

مْهجُ: أن الله تعالى قد يحل الشَّفاء عَقِب دُعاء صاحب القَبْر ابتلاءً وامتحانًا؛ 
فيُصدّق الإنسان بالجسّ, ويُكذّب الشَْع يُصدَّق بالسٌ وهو بناء هذا الأَمْر على 
الشيء الظاهر» ويُكذَّب بالشَّرْع. 

فإن قال قائل: بعض الناس يدعو ويقول: هذا حصّل بدُعاء الرسول كَلدِ؟ 

فالجواب: أَبَدَا ل يتحصلء الرسول لايَملك هذا أبَدَا في حَياته» ربا يرمهم الله 
أله من ناا الاسول تعش من هذاه ف سضل'ق عزن أن تواذة ذا اميت 
فدّدِرت حتى صارّت على حَحَدّه؛ فأّدكَلها النبييٌ عَلنهصَكمْولتََة في مَكانهاء والَْآمَت 
في الحال. وهذه آيّة من آيات الله» لكن هذه في حياته» أمّا بعدَ تماته فلا. 
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فإن قال قائل: هل لهذا نَظاءه؟ 

قلنا: نعَمْ» قد يي الله الإنسانً بَيْسير أسباب الَخْصية» ابتلاء؛ ليَعلّم الله مَن 
يحافه بالغيب» كما ابتلى بني إسرائيل بالجيتان؛ حرّم الله عليهم صَيْد الحوت في يوم 
السَّبْتء وابتلاهم» فكانّتٍ الجيتان في يوم السَّبْت تأت شُرّعَا على الماء بكَثْرة وفي 
غير يوم السَّبّت لا تَأتي» فطال عليهم الأمَدٌء وقالوا: لا بد أن تصطاد هذا السمَكٌء 
ولكن يوم السَّبْت حُحَرّم عليناء فياذا العمّل؟ قالوا: هناك جيلة -واليّهود أصحاب 
حِيّل- ضَعوا شبكة يوم الجُمُّعة, وتَأتٍ الجيتان يوم السَّبْت تَدحلء ومُحذوا الحيتانَ 
يوم الأحَدء وقولوا لله: إِنّنا م ئٌصطد يوم السْت؛ فاذا عُوملوا به؟ «وَلَمَدْ لدم 
لين أعتَدَوأ نكم في أَلشَبتِ فَعَلنَا لَهُمْ كبوأ َرَدَةٌ خَيِينَ 4 [البقرة:ه1]» قلَبّهم الله 
َل إلى شيء يُشيه الإنسان وليس بإنسان؛ كما صتّعوا شيئًا يُشبه الل وليس بحلٌ» 


جَرَاءَ وفا 


6 


اليه ا اد 3 9 ع 
هذه الامة حرم اللّه عليهم | لصيد 8 حال الإحرام؛ فابتلاهم الله» بدات 
العيوة تي بكثرة» الصيد الطائر يّناله الرّمْح» والصيد الزاجف تّناله اليَدُ «كامها 


الائدة:4؟ فصارَتٍ الصّيود الطائر يَنالّه الإنسان بِرُعْْهء مع أنه لا يُنال الطائِدٌ إلا 


بالسَّهُم والزاجف باليد؛ فالصحابة يََإِيَدعَت توا هذاء لا أمسَكوا باليّدء ولا صادوا 


و 


بالرمح. 

فأَنّتَ احدَّزيا أيّها الُسلمء واحدّرُ أن تَنْكَدِع إذا تَيسَرَت لك أسباب الَخْصية؛ 
فان الله تعالى قد يَبتليك ربّا بتي الله الإنسانٌ بوَظيفة» يَستّطيع أن يَسرق فيها من 
بيت المالء إِمّا سرقة حَقيقية -يَعنِي: يذ دَراهِم- وإمّا سرقة غير مُباشرة» بأن 


19 تفسير القرآن الكريم 


تأر عن الدوام؛ أو يَتَعَجّل في الخُروج؛ لأن مَن فعّل ذلك فهو سارق. 

وإذا قدّرنا أنه تأر عن الدوام بوقدار السّدُسء أو يَتَعَجَل بوقدار السّدُسء 
فقد سرّق سُدُسَاء لأنه إذا تأتحَر السّدُس لا يَستَحِقٌ من الراتية إِلّا خحسة أسداس 
فقَط والباقِي يَأحُذه بعر حقٌ» هو مُطْمَئْنٌ لأنه ليس فَوقَه أحدء هو ادير متلا 
أو مُطْمَئِرٌ؛ لأن مُديرُه يََأْكَرء ومّعلوم أن امُدير إذا كان يَتَأحَر وخر من تحت أنه 
لا تقول لهم شيئًا؛ لأنه لو قال لهم سينا فضَّح نفسه. 

إِذَن: احدَّرْ أن تَعدّتَ إذا يسّر الله لك أسباب اللَحْصية» فإن الله يَعلّم خائنة الأعيّن 
وما نحي الصّدورء 0 

الْمَائِدَةٌ الخامسَة : التداء الصارخ على سَفاهة هؤلاء القَوم الذين يَعبدون من 
دون الله؛ لكونهم عدّلوا عن عِبادة من يَقَضيٍ باحق إلى عبادة مَن لا يَقضي بِنَيْء 
وهذا في غاية السّفَه. 

الْمَائِدَةُ السَّادِسَةُ: إثبات اسمَيْن من أساء الله» هما السميع والبصير» وإثبات ما 
َلّا عليه من صفة» وإثبات ما وَلّا عليه من أُنَرِهِ أو من حُكْم؛ وذلك أن أساء الله 
عَيَْجَلٌ لا يي الإيمان يها إلا بالإيهان بأمور ئّلاثة» إذا كانت مُتعدّية» الأوّل: إثبات 
الاسم, والثاني: إثبات ما دَلَّ عليه من الصّفة. والثالث: إثبات ما دل عليه من أت 
أو من حكم. هذا إذا كان مُبَعدَيّاء أمّا إذا كان لازمّاء فلا يتم م الإيهان به إلا و 
إثبات الاسمء وإثبات 1 عليه من صفة. 

فقوله: #ألسَمِيعٌ * مُتَعَد 1 مُتَعَدَ قال الله تعالى: قد سَيِعَ سَحِعَ ألّهُ ول # [المجادلة:١]»‏ ثم 
قال تعالى: لوَآلَهُيَمَعْ حَاور شآ مُتَعد. 


ِذَّنْ: لا بد أن تُؤْمِن بالسّميع اسًا من أسماء الله. 
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فإن قال قائل: ما المَزق بين اللازم والتعدّي؟ 

ارا اد وك انتراريا د ماري اللا 
ف(سَيِع) د تَنصِب المفعول. مثل مثل: اعَظُم! لا يُمكن أن تتسلّط عظم عل شيء؛ عَظُم 
هو بنفسه أمَا ما عَظّمَ صَحيح مُتعدٌ لكن ١عَظُّمَ)‏ لازمة لا شك «جَلّ) لازمة. 
ف«العظيم» من أسماء الله اللازمة» و«العَليُ» من أسا)ء الله اللازمة» و«الجليل» من 
أسماء الله اللازمة. 

فإن قال قائل: ما هو المَرّق بين الأفعال اللازمة التي تَتَعدَى بحرف الجر 
والتي تَتَعدّى بنفسها؟ 

فالجَوابُ: يُقولون: ما تَعدَّى بنفسه فهو مُتَعدَّ وما ل يَتَعَدَ إِلّا بحَرْف جر فهو 
لازمٌ؛ يَعني: الذي يَنصِب المفعول به هو الَْعَدذّي. عقوم إصادل هد غلات 
كان ذو له علانات فتها عتم وعتها أنه ييخ نه صنو اسم الفعول المتعدّي. 
وهذا لا يَصِحٌ منه صَوْعْ انو المتعول إلا مان 

فإن قال قائل: هل السّمِيع صفة ذاتٍ أو صفة فِعغل؟ 

فا جوابٌ: السّمِيع صفة ذاتٍء لكن الذي يدث المسموع. أمّا السّمْع فَلَمْ 
يول أله ولا يرال شيعا لا بعلن بمَشيئته» وإذا أَرَدْت أن تَعرف القَّرْق؛ فإن كان 
يُمكِن أن يَتَخْلّ الله عن هذه الصَّفة فهي صفة فِعْل» وإذا كان لا يُمكِن فهي صفة 
ذات» ومّعلوم أنه لا يُمكِن أن يتخلّ الله عَيَِمِلَ عن صفة السّمْع؛ فيكون أصدَّ» فإنَّ 
الله مزه عن ذلكء لكن الذي يحَدّث هو المسموع. 


عر عه م 


ولكن هل مُناك أَحَدٌ أنكّر الأسماء؟ 
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الجوابٌ: نعَمْء هناك من المُعطّلة انين للجلّة الإسلامية مَن يُككِر أسماء 
الله تعالى. 

الأمر الثاني: أن يُوْمِن با دَلَّ عليه من صفة وهي السَّمْع» فليس الله تعالى سَمِيعًا 
بلا سَمْع» بل هو سَميع بسَمْعء وهل أَحَدٌ أَنبَتَ الاسم دون الصَّفة؟ 

الجوابٌ: نكم امُحتَلةه وقاعدمٌّهم: إثباتُ الأسماء وإنكارٌ الصَّفات التي دلت 
عليها هذه الأساءً؛ فيتقولون: ا ل ل ل . سبِحانٌ الله! 
كيف بَصيرٌ بلا بصَر؟! قال : نحم بَصير بلا بصّرء لأنك إذاأَتْبَت البصّر فَالبِصَرٌ صفة 
زائدة على الذات. أي: نعم الصّفة غيدُ الَؤْصوف زائدة على الذات. 

فإوقلقة إن قنريق أقك تمده القدناءوموكاث أكنز مق التضارف: 
فالنصارى أَنْبَتوا ثلاثة آلجة» أنتٌ الآنَ تُريد أن تُثبت ت عمسين إِهَا أو أكتَر بقَذْر الأسماء 
التي اد نيت لها الصّفة» وهذا جُفْره فإذا كدَّزنا التّصراق بلائة ة وقلنا: كافر. تقول: 
أنت كافِر» كافِر كافِر. اضرب ثلاثة حتى تصل إلى الأسماء أنت أكفّرٌ من التُضراني 
إذا أَبَبَّ صِفة قديمة» وإن أَْبَنّها حادئة لزم من ذلك قيام الحوادث بالله» والتوادث 
لا تقوم إِلّا بحادث: فتكون أنت أَنْبَتَ أن الله تحلوق» وأنه حادث. 

فا بالْكم إذا صِيغ هذا الكَلامُ بكلام أفصَحٌ من كلايي وأَبلّ؛ أفلا يََخَدِع 
به اهال؟ يَنخَدِعون به لا شك لكننا تقول: إن الله تعالى سَميع بسَمْع ولا يُعقل 
أن يُكون مُسْئَقّ بدون ما ا* شق منه أبنّاء إذ لا يَصِحٌ أن ا لسع 
ولا للأغمى: إنه بصير. لا يُمكِن أن يُوجّد اسم ل مُشيَق في جميع غات العا إِلّا والأصل 
المشتق منه سابق عليه 
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وأمّا قولكم: إن الصّفة غير المُصوفء فإننا تقول: إن الله تعالى لم يَرّل ولا يّزال 
بصفاته» ولا يُوجَد ذاتٌ بلا صِفاتٍ إطلاقاء مَن اذى أنه يُوجَد ذاثٌ بلا صِفْة فق 
ادعى المحال» ما من جود إلا وله صفة» لو ل يكن من صفاته إلا صفة الوجود. 
والققيام بالذات» وما أنه ةلله قرا من مر صوك الأولة صفة. لكن المَوؤصوف 
صفاته ليسّت شيئًا بإئنًا منه؛ ولهذا لا تقول: إن صِفَاتٍ الله هي الله ولا تقول: إنها 
غيرٌ الله. بل تقول: إن الله بصفاته. لأنّك إذا قلتَ: إن الصّفاتِ هي الله صار مُعناه: 
أنه لا صِفةَ له. وإذا قلتّ: إنها غيره. أَبَنْتَ الصّفة عن اكؤصوف. وهذا مُستّحيل. 

ِذَنِ: الإيهان بالاسم لا بد أن تُؤمِن با تَضمّنه من صفةء وتَضمّنه للصّفة قد 
يكون تَضِمُنًا وقد يكون التزامًاء فنُوْمِن بالصّفة التي دلَّ علَيْها تَضمُنًا والتزاماء 
فمئلًا: الخالق اسجٌ دلّ على صفة الخَلْقَء فدّلالته على صفة اللّق بطريق التٌضحِّنء 
ودلالته على العِلْم التزام؛ لأنه لا حَلْقَ إلا بعِلْمء ودّلالته على القّدرة التزام أيضّاءٍ 
لآنّه لا تلن إِلّا بقذْرة. 

دن تُومِن بها دل عليه الاسم من صفة سواء كانت تَضِمُنًا أو التزامًا. 


د كرك إذا ا عدي 7 أو 0 ع ذو 05 

سوم ل ل ل ا 
لازِمًا؛ فإنه يُؤمِن بأمرين: الأوّل الاسم والثاني: الصّفة. 

الحي: وَصف لازم والحياة وَصف لازم لا يَتَعدَّى لغير الله؛ فالحي إِذَنِ اسم 
من الأسماء اللازمة فتّْمِن بالَيّ اسمّا من أسماء الله» وتّوْمِن بالصّفة التي دَلّ عليها 
الح وهى الحياة. 
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إذا آمنَا هذا خالَفنا كل أهل التّْطيل» خالَفنا مَن لا يسمي الله باشمء ولا يصفه 
كتاف ومؤلاء علا القوية وعالئنا قح تومو انل أبناء ولكن لا حقات له 
مثل: اله وخالَفُنا مَن يقول: له أسهاءٌ وصفاتٌ» لكن ليس لها حُكُم؛ ٠‏ لا يَتَعدّى ؛ 
لأنه لو تَعدّى إلى الغير لزم قِيام الحوادث به إِذْ إن الَسموع حادثء فإذا تَعلّق 
السَّمْع بحادث صار السَّمْع حادئًا حُدوث اسموعء فلزم قيام الحوادث به إِذَنْ 
قُلْ: هو سَميع له سَمْعء لكن لا يَسمّع به لكَلّا تقوم به التوادث؛ فإذا أَتَينا على هذه 
الشروط الثّلاثة: 

-١‏ الإيمان بالاشم. 


١‏ - بن| تَذ تَضمّنه من صفة. 


عد اع 0 

“- بالأئر أو الحُكُم. 

صم إيمانا بالأسماء. 

ما السّميع والبتصير فقد سبق لنا مَعناهماء وذكرْنا أن السّميع يَدْلْ على السّمْع» 
وأن سَمْع الله تعالى نوعان: 

الأول: سَمْع بِمَعتَى: الإجابة» مثل قوله تعالى: #إنَّ رَقَ لَسَمِيعٌ ألدََل * 
راهيم:ه؟]» والسّمْع يَأ بمَعنَى الاستجابة في اللّغة العرّبية» والدليل: « ولا مَكوُوأ 
رت الوأ سينا معنا وهم لَاسسْمَمُونَ4 أي: لا يَستّجيبون. ومنه قول الصل -وأَندُمْ 
كل يه ترف كل لقا ضيه عددْرَةَ رَكعة» وتقولون- : سييع الله ن حيِده. ومّعناها: 
استجاب. ليس المعنى مُرّد سَماعه كن بده لأن هذا لا يفيد شَيْئَاء لكن مَعناها 
استجابء هذا سَمْع بمَعنى الاستجابة. 
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الثاني: سَمْع بمَعنى إدراك اللّسموع. وهذا يَنقَسِم إلى ثلاثة أقسام: الأوّل: ما 
يُراد به التّهديدء والثاني: ما يُراد به التَّاييده والثالث: ما يُراد به يَِانُ شمول سَمْع 
الله؛ يَعنِي: سَمْع الإحاطة. 

مثال الأوّل الذي يراد به التهديد: آم يحسبون نا ا مَسْمَعٌ يرء َف وَجونهُم 
[الزُّخَدّف:60]؛ وطذا قال: 0 َدَهُمْ يَكسْبُونَ 4*. 


ذا 


3 
ب‎ 
3 
١ 


0 05 

ومثال ما يُراد به سَمْع الإحاطة؛ مثل قوله تعالى: قد سيمع سم الله ذول 
في رَفْجِهَا وتَْتَحَ إلى لَه وَأ يسم ححَاوَكمَا 4 [المجادلة 1]. 

فإن قال قائّل: ألا يَشْمّل قوله تعالى: #إِنَنى م كما أسْمَعْ وار # سَمْع 
إحاطة؟ 

فالجوابٌ: السّمْع هنا سَمْع إحاطة لكنه يراد به النَضْر والتَّأييد 
الإحاطة حتى ؤرعون يَسمّعه الله عََيََلّ. 

فصار د ا لاست ال لضن ضع وس إدراك: والروراك ويه 
مي فقل: 0 0 مم 

فإن قال 0 ما الذي ب ل أن هذا السّمعَ للتّأييد أ للتّهديد أو للإحاطة؟ 

قلنا: سياق الكلام وقرائن الأحوال؛ وهذا يُمكن أن يُقال في قول الله تعالى 


اه 


لوس وعارون: «الأغَاها إن شك تت ولك » يمكن أن ثقال: إناهذا 
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السّمعَ للتأييد والتّهديد؛ تأييد موسى وهارونٌ» وتهديد فرعون» لكن يَمتع مق 
القول بأنه من تَهديد فرعودّ» أن فرعونَ ل يَكُن يَسمّع هذا الكلام من الله» فكيف 
1 مَن لا يَسمّع التهدين؟19 :هذا قال الغلمداء: إن السَمْع في هذه الآية للتأييدء 
وم أَرَهُم قالوا: إنه للتّهديد ولا لتهديد فرعونَ ووّجهُ ذلك أن فِرعونَ الآنَ ليس 
يَسمّع ما يقول الله عَريجَلٌَ فكيف يُجدَّد مَن لا يَسمّع التّهديد؟!. 

أمّا البَصير فهو بمَعنى: ذو البَّصّر الثاقبء الذي لايَعيبٌ عن نظره شيء عَرَقِجَلَ 
أي حرّكة وأيّ فِعْل فإن الله تعالى يُيصره. 

وإذا كان ير كل شي فكيف موقفنا في مثل قوله: مَكَامَة لا يُكَلَّمُهُمُ لله 
وَلَا يَنْظرٌ إِلَيْهمْ وَلَا يُرَكبهِمْ)!" قال: ١‏ وََا يَنْظرٌ إِلَيْهِهْ) فد فتّفى النظر إليهم, تقول: 

0 

النظر الت غير النظر اكَنفيٌ» اللَنفيُ هو نظر الرّحمة» والتبّت نظّر الإحاطة؛ فالله 
تعالى يَنظّر كلّ شيء نظر إحاطة حتى اخضوب عليهم, مَنْظُورون أمام الله عَرََِلٌ 
لكن نظر إحاطة» وأمّا انم فهو نظر الرّحمة» «لَا يَنْظٌ إَِيْهُمْ» وبهذا تَلتَكِم الأول 
ويُتبيّن أنه لا تَعارّض بينها. 

وهناك بصّر بم بِمَعنَى العِلّم الكن الساوو هه الزؤية ]سيق 

فإن قال قائل: نظّر اَّحمة هل هو نَفْس رحمة الله عَرَيِجَنّه وما اتقصود بالنظر؟ 

فالكواتة التقيود أن اله يار إلنهانظك اك ديس لبنس هو سن اكع وهنا 
تُفرّق الآنَّ بين التّر إلى وكيك الذي أرضاكء والنظر إلى ولَّدِك الذي أغضّبك. 
ولَدّك الذي أرضاك تنظ إليه نظرًا بارِدَاء وهو يَشّْعْر بأنَّ عيتك قد قرّت به -قرّتْ 


هريرة وَعَإئَدعَنَُ. 
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من القَرّء وليس من القرار» من القَرّ وهو البُرودة؛ ولهذا: أقرَّ الله عيتك. أي: برّدها 
ليست من أقرّها سكّنها حتى لا تَتَحرّك-؛ والولّد الذي غضِبّت عليه إذا نظّزت 
إليه تكون عيئك حارّة تمراء» يَظهّر منها الشرّرء يُكاد يُعمِي الولّد. 

وإن قيل: ألا يجوز التَعبِير إذا قلنا: إن هذا العمل أقرّبُ إلى نظّر رحمة الله. 

فالجَوابٌُ: لايَصِحّ «نظر رحمة الله»» الرحمة لا تُنظرء والصوابٌ: «أقَرَبُ 
رحمة الله) . 

فإن قال قائل: هل في الصّفات كُفْر؟ 

فالحوابٌ: لاء نَفٌ الصّفات يَنَقَسم إلى قِسّْمين: 

تفي جحود. وهذا كُفْرء وتّفَى تأويل» وهذا منه ماهو كُفْره ومنه ماهو دون 
ذلك. 

ا تماقيل الال ل ا م ل ا 
ا ا ل 0 
القواعِد الشّرْعية. 

سالة: ناعى أساء الكت ن القن كدده غن الأساد والكفات» 

فالجوابُ: الكُتّب مُتعدّدة ومحتلفة في اللَتمّح» فمثّلا رد الإثبات -إثبات 
العقيدة- من أَحسّن ما يُكون (العقيدة الواسطية)؛ لأنها كلها مَبيّة على آيات 
وأحادِيتٌ» أمّا من جهة المنَاقّشْة والمحابّة فمن أَحسّن ما رأيْت (الصواعق امُرسَلة) 
لابن القَيّم ومحتصّرهء هذا من أحسّن ما يكون لطالب العِلّم في الُناقشةء فهذا مُفيد 


0 3 ل 
لأنه يَذكٌر يَمَدْمَةُ أكهاتٍ السائل التي فيها الخلاف. ثم يُجاول هؤلاء حتى يتين 
الحقّء و(حْتَصَر الصواعق اُرسَلة)بهذا الاسم, للمَوْصِلٌ. 


. هو‎ 9 © ٠ 
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0 )؟١ةيآلا‎ 0 


لختحجموحت ”© ثري © ٠.١‏ شا 


© قال | الله عَيَوبَلَ: لولم يسِيروأ ف الْارِضٍ رو 9-4 عبقبة عَقَةٌ أَلْذِتَ كوأ 


5 ع تعره عم دو برع لس ا 0 ل ساسا سلس 
من قبلهم نو مه أشد مهم قوة كان قَ رض ا ا ما كان 
0 م 54 


55 
قوله: لولم يبروأ الْأَرْضٍ » هذا النَظْمُ مَوجود في القرآن كثيرًاء أن تأت أداة 
الاسيفُهام وبعدها حَرْف العَطْف ثُم الجُملة» وقد اختّكف امُعربون في كيفية إعراب 
هذا انم وهذا التكيب» فقال بعضهم: إن التقدير: وألّيسيروا في الأرض؛ فتكون 
الواو عاطفة على ما سبي وتكون التمزة داخلة على جملتهاء مُصَدَرَة الجُملة بهاء 
وهذا القول لا تجتاج إلى تقدير» لكنه يَِدُ عليه أن الممزة مُتقدّمة على حرف العَطّف» 
فأجابوا عن ذلك بأن المَْمزة ؛ مُقدّمة» وقالوا: إن تقديمها في مِعْل هذا سائغ. 
والقول الثاني للمُعربين: أن حَمْزة داخلة على شيء مُقدَّره وأنَّ حرف العَطّف 
عاطف على ذلك الُقدَّرِِ وحينئذٍ تحتاج إلى تَعْيين ذلك القدّرء ولا يُعيّنه إلا السّياق؛ 
فيدر ذلك المحذوفٌ بحسب ما يَقتضيه السّياق» فممّلا: يُقال: مأو يو أفرَطوا 
ول يّسيروا في الأرضء أو: أَغمَّلوا ولم يَسيروا في الأرضء أو ما يُؤْدّي إلى هذا احنّى . 
وقوله: أو با لأّضٍ 4 هل اراد سَُْ القلوب بالنظر والمل ولك 
أو الْراد سَيْر الأقدام» حتى يِف الإنسان على ما حصّل للأُمَم السابقة بعيني رأيسه؟ 


”و تفسير القرآن الكريم 


الجوابُ: كلاهما؛ فمن ل يَتيسّر له أن يُسير بقدّمه فير بقَلْبه ولكن طريق 
سَيره بقَلّبه أن يقرأ تاريخ الأمَم السَّابقة وحيئئظٍ يبت هذا التاريخ بطريقين فقَطْ: 
الطريق الأول القرآن: والطريق الناق: الشة الصحيحة عن رسول الله - صل الله 
عليه وعلى آله وسلم-. 

فإن الله سْبِحَلهويدَلَ قال فيمّن سبَقٌ: «الِت ين قََِكُمْ قَرْوِ فج وََادٍ 
وَكَمُود والرسك هن بَنَدِهِمْ لا يَعَمهُمْ إِلَّا أمَهُ4 [إبراهيم:ة] وإذا كان لا يَعلّمهم 
إلا الله؛ فإن مَصدر التَّلقّي لأخبارهم من عند الله أو من رسوله -صل الله عليه 
ول السوسا: 

أمّا ما حدّدّت به بنو إسرائيل عمّن سبقٌ؛ فهذا ينقسم إلى ثلاثة أقسام: 

القِسْم الأوّل: ما شهد شْرْعْنَا به أو ما شّهِدَ القرآن والسّنّة به؛ فهذا مَقبول» 


57 
ب 

مه 
3 


لا لأنه حبر بنى إسرائيل» ولكن لأنَ القرآن والسّئّة شهدت بصذقه. 


ا طع 


لِسْم الثاني: ما شهد القُرآن والسُّنّه بكذبه» فهذا مُرفوض. ولا يجوز التَحدّثْ 
به إِلّا إذا أراد الإنسانٌ يان كذبه ويطلانه. 

القِسْم الثالث: مالم يَسْهّد الوح بصِدْقه ولا كذبه؛ أي: ما ليس في القرآن 
ولا في السّنة تتصديقه ولا تكذيبه» فهذا قال فيه لبن -صل الله عليه وعلى آله 
وسلم-: ١حَدَّنُوا‏ عَنْ بَني إِسْرَائِيلَ وَلَا حَرَجَ)'" فيكون من الكلام الذي يُباح 
تقلهء لكن لا فَاِدَةَ منه؛ فلا يُشَْعَل به عا هو أَهَم منه. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب أحاديث الأنبياء» باب ما ذكر عن بني إسرائيل» رقم »)71471١(‏ من 
حديث عبد الله بن عمر و رَعَليَعَنْها. 


سورة غافرر(الآية:١١؟)‏ ذف 


مص 


ويبذا نعف كيف تسير بقّلوبنا في أخبار مَن سبق» فصار مَصدّر التَلقّي في 
أخبار من سبّق» الُصدّر الأساميٌ الأكيد هو الكتاب والسّنَّ وأمًا ما وقّع من أخبار 
بقن إشرائيل: فعرّفنا أنه على ثلاثة أقسام. 

وقوله: أوَلَم مُأ فى الْأرضِ 4 قال بعض المعربين: إِنَّ (في) هنا بِمَعنّى 
(على)؛ لأنه لايُمكِن السير في جوف الأرض. بناءً على أنَّ (في) للظّرفية» والغلّرّف 
حيط بالُّظروف. كا إذا قلت: الماء في الإناء؛ فإنَّ الإناء مُميط به والماء في جوف 
ولكن ريا يَقولٌ قائل: إِنَّ هذا غير ث: مُتعيّن؛ لأن اراد «إن الْأَيِضٍ 4 أي: في مَتَاكبِ 
الأرض» كما قال تعالى: لهْو الى بل لَك الْأَرْضَ وَلْولا مَامَسُوأ في مَتَاكبًا 4 [الملك:15]» 
وتكون الظَرْفية هنا ظَرْفية الأجواء؛ أي: في جر الأرضء في أجواء الأرضء والأجواء 
ظَرْف لَن يُسير فيها. 

قوله: #هبنظروأ كَيِفَ كان عه الزن كوأ من كلهم » اظيا > الفاء هنا 
قيل: إِئَّا عاطِمّة. وعلى هذا فيكون السير مُنتَفِيّ والنظر أيضًا مُتَفء والتّقديدٌ على 
هذا القول : وم يسِيروأ د ب الأرّضٍ 4 فال ينظروا في كيف كان عاقبة الذين كانوا من 
قبلهم» وقيل: إن الفاء للسَيبية؛ اق : فبسبّب سَيْرهم يَنظّروا كيف كان والعتّيان 
مُتلازمان؛ لأنهم إذا لم يَسيروا لم يَنظرواء وإن ساروا نظّروا. 

وقوله: منَظرُوأ كيف كَانَ 4 هل النظر هنا نظرٌ قَلَْبِ وبتصيرة» أو نظر عَيْن 
وبصّر؟ 

الجواب: ينبني على ما سبَّقٌ في السيرء إن كان سَيْر قَلْبِ فالتّظر نظَرٌ قلب 
وبَصِيرَة وإن كان سَيرَ قَدَم فالنظر نظر عَيْن وبصّر. وقد قلنا: ِنَ السَّرْ صالِح لهذا 
وعدا فيكوة لتر أركنا مالفا هذا وهنا 


و تفسير القرآن الكريم 


قوله: © قف كان عَنقبَةٌ ِنَ كوأ من قََلِهة4 (كيف) اسم استفهام» وهو 


وغل لصياعل لاخر (كان) فتذي ووقية » ابنهاء وك كان وه ا عفد لذن 
انوأ من مهم 3 اع مهم ماذا كان مَآُم؟ سآن ذكر الكآل» لكن الله ذكّر حالهم 


- 
هد 


قبل أن يَذكر مَآهمء قال: كنأ هُمْ أَسَدّ مهم ره #أَسَّدّ 4 من الشَّدَّ وهي 
الصلابة والعِظّم. 

وهم ب » يقول المفَسَّر وِمَدُنَه: [وفي قراءة «مِنْكُمْ»] فيكون في هذا الْتفاتٌ 
من الغيبة إلى الخطاب. ومَعلوم أنَّ الخطاب أَشَدٌ وَفْعَا في التّمس من الحديث بصِيغة 
الغيبة» يَني إذا كُنتَ تُحَاطِبُ السّخص خخاطَبَة فهو أَشَدٌ وقعًا في نفسه. مما إذا كنت 
تَتَحدَّثْ بصيغة الغيبة؛ ولهذا جاء قول الله تعالى: #عَبس وَبَوَلَ 4 [عبس:١]‏ بصيغة الغيبة» 
والعايس والْول الرسُول ياصَكوولتَكَخ ول يَقّل: عبّشت وتوّلّيت؛ لأن الخطاب 
6 وَقَعَا من الغيبة. وقوله يَمَدُكنَهُ: [وفي قراءة: 0 اعلمْ أن امارج 
الممَسّر رَمَهُكمَهُ أنه إذا قال: في قراءة. فهي سَبّعية» وإذا قالّ: وقرئ. :انه قنادة ليست 


سبعية: 


وام 


8 


قال الممَسّر رِِمَدآنَه: [8فُوَهَ وَءَانَارَا فى الْأَرَضٍ * من مَصَانِعَ وقصور] فَهُمْ 
قوياء الأبدان» ولحم من الآثار في الأرض أكك عن غدذ هؤلاء الذين كذّبوا سول 
الله -صل الله عليه وعلى آله وسلم- والشَّاهِدٌ في هذا ظاهر في ديار تَّمُودَ فإن كل 
مَنَ شاهّدها تين له كيف كانت قُوّة القوم» 0 التي اطَّلّع 
عليهاء وقال الله فيها: #إِرَمَ دَاتٍ اَلْهِمَادِ ((29 أل لَمْ يحْلَنْ متها في اليلد 4 [الفجر:-2] 


تبد عنيل. تر ب خبيه 


قّرّة عظيمة» حتى إِنَّ عادًا قالوا: #مَنْ أَسَّدَّ م ل 


| 


00 00 


قال تعالى: #فَأخَرهم أَشَّهُ» قال الممَسّر رَجِمَدُاالَهُ: [أهلكهم] بذ يي 6 


سورة غافررالآية:؟) 6" 


َتنَأ ين اق مَؤلاءِ القَومٌ الأشدّاء الذين هم من الآثار ما يُهر العُقول 
اتدمر ال لله بذّنوبهم. أَهلكَهِم بسبب ذنوبهم» وذنوبهم مكولةٌ من طَيئين شين التكدرين 
التو يفم مُكذّبون للخره مُمَوُون عن الأمر. فكدبوا الأخباره وحَحاُوا الأواير: 
وقعوا فيها توا عنه» وتركوا ما أمروا به وكذّبوا ما يَلرّمهم تصديقه لآسَدَمه أيه 
يذوْيِمَ 4 والباء هنا للسّببية. 

وقوله: وما كآنَ لهم من أل من وَاقٍ 4 (م1) نافية و(من) مُتعلّقة ب#واقٍ 4 
و#واقٍ 4 اسمٌ (كان) دحَلّت عليه (من) الزائدة للتوكيد» وأصل (واقٍ): واقي» 
حلفت الياء للتُخفيف؛ أي: ما كان لهم من أحد يقيهم من عَذَاب الله. 


حتى إن ابن توح عل هرا ل ل 
في العُموم ؛ لأن الله سبحا مويعالَ تعَالَ ذكر أنه مُتَجِيه وأهلّه -أعني: نوحًا- فلا أَرسَّل الله 
عليهم الغرّقء دعا ابنه أن يركب معه في السفينة» ولكنه أَبَى» وقال: #سءَا سَحَاوىَ إِلّ 
جَبَلٍ يَعْصِمَن مس الْمَآهِ © [هود:*؛] فَعَرِقٌ وقال نوح: رت إِنَّ أبف مِنّ 5 ٠‏ 
اعردنه] وذ وعَدَه الله أن يجيه وأهلهه فقال الله تعالى: انه ا املك إن 


عل عر مكلخ لا َل مَا لنَى آ 0 إيَّه أَعِطلكَ أن ون من ألْبَنهاِينَ # [هود:ة؛]» 
فلم يق هذا الابنَ قُربُه من أبيه . حَدِ أولي العَرْم من الرُّسْلء ولكنه هلّك فيمّن هلك 


0 


كا قال تعالى هنا: #وّمَاكَآنَ [ 0 من وَاقٍ #. 

من فوائد الآية الكريمة : 

م راص دام يرأ © بناءً عل أنَّ 
ات 


76 لي ع 


المَائَدَة الثانية: أن نَ السير في أرض المكذَّبين» وبّيان ما أَحَلّ الله يهم من التكال» 


أ تفسيرالقرآن الكريم 


ل ل ل ل د 
لا العبرة بيا كان لهم من القُوَّة ويناءَ على ذلك نعف أنَّ الذين يَذَْبُون الآنَ إلى ديار 
تّمودَ للاطّلاع على فوَّتبم» والاعتبار بِصَنْعتهم على خطّأ عظيم؛ لأنهم لم يَسيروا في 
الأرض السير الذي أمَر الله به بل ساروا في الأرض السير الذي تبَى عنه رسول الله 
-صل الله عليه وعل آله وسلم-» فقد قال النبي كج الَاتدْحُلُوا عل 
عؤلاء اين لاو نم بَاكُونَ أَنْ يُصِيبَكُمْ ما أَصَابَهُمْ َِنْ 1 تَكُونُوا بَاكِينَ نلا 
تَدْخُوا عَآ: عَلَيْهِه*" 
قَمَن الذي يَدْمَبٍ الآنَ إلى ديار مود يَقِف يُسَاهِدٌ آثارهم وهو يَبكِي؟ 
42 7 20 0 32 

الجواب: لا أَحَدَ إلا مَن هّداه الله عرَعِجَلَ وتَبِيّن له الحق» وإلا فإنهم يَذَهَبون 
كت عون ؤالسكن أن بذكن تقال هنا يوون أذ هذاقين الآنان الخومةيفثفال: 
شبحانّ الله!! الآثار المحترّمة! أيها الجٌهّال! بل هى الكتاب والسّنَة آثار الوّخيء أما 
آثار الْكذَّبِين للرّسُل فليسَتٌ محترّمة. 

2 سيا تان 0 و ا ل ا ل ل ريد ون لق 
نم قُرون كثيرة. لكن هذا من الَهْل والتّقليد الأعمى الذي يل القوم يَتعَلّقون 
بالآثار المادّيّة دون الآثار المعتوية. 

٠. 3 4 ٠‏ 2 8 0 2 ع 
وإن قال قايّل: هل العِبْرة الإنسان إذا دحل في مَكان كل قَوْم أهلكواء أم أن 


4 


الكُثَارالذين 1 يه عَذائي كذلك؟ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب المغازي» باب نزول النبي يل الحجرء رقم ))55١19(‏ ومسلم: كتاب 
الزهد والرقائق» باب لا تدخلوا مساكن الذين ظلموا أنفسهمء رقم (795)؛ من حديث ابن 
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يز و و 

فالجوات: لا المراد الذين أهلكوا. 

والإنسان الذي ذهب ليخد الِبرة لا شك أنه سيئر لكن أكثّر الناس 
-أو كثير من الناس- يَذْهَبون ليَعتّروا با عندهم من القوَّة لا باح الله لهم. 

فإن قال قائل: هل قرَى قَوْم لُوط مثل قُرى تَّمودَ وعاد في عدّم جُواز زيارتبا؟ 

ا 1 
وتُعجّب بهذه القوّةٍ فهو لا يجوز. أمّا قول الله تعالى: «وإكك: لتدئوت عدوم مُمِجِينَ © 
َكَل 4 [الصافات:178-177]» هذه حجكاية عن شيء واقِع» كما قال الرَسولُ ل الله 
عليه وعلى آله وسلم -: التتعْنَّ سَنّنَ مَنْ كَانَقَبَْكُمْ)!'' هل مَعنى ذلك أنَّ الرسول 
مره عليه وعلى آله وسلم- يح لنا احجال؟ أخبّر عنه أنه واقِع أو سأي كا 


3 0 


الْمَائَدَةٌ الثالة: 0 سَيجَة؛ لقوله: « كف 


دم لم 


كان عَنقبَةٌ لَِينَ كوأ من مَبّلِهمَ» إلى قوله: : مسرم أمّذ4 


الْمَائِدٌَ الرَاعَة: أ ولاو انين كترامن لهم كن هقرافي الأب 
وقُرّة في الصناعة: وقُوّة في الآثار ومع هذا لم كتمهم فوم هذه من أذ الله لهم. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب أحاديث الأنبياء» باب ما ذكر عن بني إسرائيل» رقم (07507) ومسلم: 
كتاب العلم» باب اتباع سنن اليهود والنصارى» رقم 005500 من حديث أبي سعيد الخدري 


(1) أخرجه البخاري: كتاب المناقب. باب علامات النبوة في الإسلام» رقم (70965), من حديث 
عدي بن حاتم 116625 لتَمُعَنْكُ بلفظ: «لترين الظعينة ترتحل من الحيرة حتى تطوف بالكعبة لا تخاف 


أحدًا إلا الله). وأخرطة البخاري: : كتاب المناقب» باب علامات النبوة في الإسلام» رقم (75015), 
من حديث خباب بن الأرت بم وتَمْعَندُ يوَلْبَدْعَنَكُ بلفظ: «والله ليتمن هذا الأمر حتى يسير الراكب من 
ضنعاء إل حضرموت لايخا ]لاله ار الذتب عل غنمدة. 


الَْائِدَةٌ الخَامِسَةٌ: أن قُرَّة الله سْبِحَلَويْعَالَ فوقٌ كلّ قوّةء فإنه قال: كارأ 
م َوه 4 ومع ذلك أَحَدَّهم الله عَبَتسَنَ ذلك؛ لأن الله تعالى إذا أراد شيعًا 3 له: 
كن فيكون» لا تجتاج إلى أحد مُساعدء» ولا تجتاج إلى صُنع قنايل أو مدافع» بل: 
كُن فيكونء انظّروا إلى عاد افتخَروا بوهم » فأهلكهمٌ الله تعالى بلطف الأشياء سخر 
عليهم الرّيح» ول يُسخَرْها همء » بل سَخَّرَها عليهم, والرّيح من ألطّف الأشياءء 
مرجم ميركل تع مر رَيهَا َأَصبَحُوأ ا برج إلَّا مَسْكنهُمَ # [الأحقاف:10]» حتى 
كانوا كأَعُجاز تَخْل خاوية. 


يلون إن الرّيح تحبيل الواحد منهم حتّى يكون في عَنان السهاء» ثم ود 
إل الأرض؛ فيلت متحيا كأ كأنّهِ عَجْر نَخْل خاوية» وأعجاز التّخيل إذا رأيْثّموها 
تجدون النّخْل قد تَقَوّست 

هؤلاء الذين كانوا أشِدَاءَ أقوياء يفون على أقدامهم» أصبّحوا كأنهم أعجاز 
تَخْل خاوية» والآية الثانية م َعْجَادُ كَخْلٍ مُمَعِرٍ ‏ [القمر:١٠].‏ 

وهذا فِرعونٌ قال لقومه: يَعَوَ أَليسَ لى مُلَكُ مِغَرَ وَعَنْذِ الْأَنْهْرٌ عجر من 
حو آمك ا نل الله بأن أخرّجه من صر التي كان يتخ به 
باختياره» خرّج تار بل خرّج وكأنه انم كأنه رابح في المعرّكة, ثم أهلكه الله 
بجنْس ما يَفتَخِرٌ به» أهلكه بالماء؟ ليَتبيّن أن القوّة قوّة الله باهو ذوأة اه ا5ة 
3 ولا قرة! 


6. 


الْقَائِدَةٌ السَّادِسَةٌ: أنَّ الله تعالى إذا راد بقَّوْم سوءًا فلا مَرَد له؛ 0 توما كن 


وو من الله م ل ا و د : #إركت لَه لا يعَيرُ 
م بِقَوْمٍ حي يَُيروأ م يي وَإِذَآ أََادَ لُقَو سُوءًا لا مود لم4 [الرعد:١1]‏ لا يقي 
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دون ما أراد الله» لا قُصورٌء ولا مَدافِمُ ولا طائراتٌ» ولا أي شيء لوا كان لهم من 
سه من راق . 

لكن من رحمة الله عَيَِبَلّ أن أُرسّل اللدا شولا علمنا كيف تَتَوّضَأء وكيف 
تُصلء ثم يرب عل هذا الوضوء والصلاة مَخْفِرَةُ الذدوب إذا توما الإنسان فإ 
خطاياه تخرّج مع آخر قَطرة من قر الماء» وإذا صل؛ فالصّلواتُ الس مُكَفْرَاتٌ 
يهن وإذا توضَا في يني وأ سْبَعَ الؤْضُوءَ» ورج إلى الَسجد لا يرجه إِلّا الصَّلاة 
م يعد خطوةٌ واحدة إلا رهم لله لبها ديه وَحَطَ عَْهِ بجا حَطِيةٌ أخصٍ محُطواتِك 
من بيتك إلى ا مسجد في اليوم والليلة حمس مرّاتء كل هذا من فَضْل الله عَيَعِجَنَ ولولا 
أن الله هدانا هداية إرشاد -وتسأل الله تعالى أن يُِمّمَها ببداية التَّوفيق- لولا ذلك 
هلكناء ولم تَعرف كيف تَعبّد الله وهذا من رحمة الله» أَرسّل الرسّل للناس ليوا لهم. 

فإن قال قائل: هل الإنسانٌ مَأجور على مُخطواته إذا جاء إلى الّسجدء وإذا عاد 
منه؟ 

فال جوابُ: أي نَعَمْء أمّا إذا جاء إلى المسجد. فَقَدْ تقدّم؛ وأا إِذَا رَجَع ففِي 
قِصَّةِ صَاحِبٍ لحار الذي كان بَعيدًا من الّسجدء فقيل له: ألا تَسْئَرِي جارًا تَركَبه؟! 
فقال: يا رَسولَ الله إني أحتِّب عَمْشايّ إلى المسجد ورُجوعِي مِنْه. فقال: «لَكَ مَا 


ص 


اخْتَسَبْتَ)7". فإذا احتّسّب الإنسان هذاء فله ما احتّسّب. 
لكن أقول: إنه يفوتنا كثيرًا الاحتتساب. فنْصَلٍ وتُريد أن نودي الصلاة التي 
عَلينا فقطء؛لكن لا تشكر بأننا حيبي أخرهاه واننا:نكجد آخر هذه الفتلاف 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب المساجدء باب فضل كثرة المُطا إلى المساجد, رقم (777)» من حديث أبي بن 


الفا تفسبر القرآن الكريم 


أو أَجْر هذا الوُّضوءء أو أَجْر هذه الخَطأء هذه تفوتنا كثيرًا والاحتساب له أَثَرّه 
لمن جهة القرابه ولام جية المت لز عل الكعرالآن الأنسات ذا عمل 
فجُوزِي يزداد عمَلًا؛ لكن إذا عمل على أنه فَرْض عليه يديه فقَطْ صار كالذي 
عضي الدّين عن نفسه. فيُعطيه الا ِن؛ فلذلِك أنا أَحتُ تَفْسي وإيّاكم على هذه 
الشألة) مسألة الاحينات: 


4ل 2 عد 


ومَعنّى الاحتّساب أن يريد بعمّله الأجر والثواب» قال الله تعالى: #محمد 
0 ا والنين ممه ا 2 أَشَِاءُ عَلَ الْحكَار رحا بد م رهم نكا سيدا يدون فَضْلا من أله 
وَرِضوانًا * [الفتح:79]» حتت الجر من الله عوج وتعال الله أن كرا ذلك ويعيدنا 


عليه. 


.و 


٠. © 9 © ٠ 
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0 الآية(؟؟) 0 


للد ٠‏ »تيب ©ه. سلا 


11 اك ممه 1 ل 0-2 و 1 2 
© قَالَ الله عرَعلَ: « يدك يأر كات كتيج وشلهم باليتتني فكوا 


و 


ور 
نَهُم قوف سَدِيدٌ الْعِقَابٍ * [غافر:؟؟]. 


550 

قال الله يََوَدَوَيَنلَ: «١‏ دَلِلَك بِأنبعْرَ هر كانت تتح وُسُلْهُم يلت » ذلك المشار 
إليه أذ الله تعالى إيَا اهم بُنويهم فهذه الذنوبُ أنه كنت ما تبح رُسْلْهُم ليست 4 
قال امسر صمَدلله: [بالمحجزات الظاهرات] «تّأدِ نوم مسج 4 جمع تسولء والرٌسول 
لكل أكة كنا فال تاق : « وَلْفَدَ به فى كل أُمَدِ يَسُولَا َك أعَبُدُوأ أله » 
[النحل:7]» والرّسُْل جاؤٌُوهم بالبَيّنات» قال المفَسّر: [با مجزات] والصواتٌ أن 
يقال: بالآيات؛ لأن الله تعالى يعبر عنها هكذا: آنا بَدََتٍ * و لمر اد بالآيات ما 
يُؤمِن على مثله البشّرء وهي توعان: حِسّية ومعئوية وحَحقية ولي كلها ليا 
بيات ظاهرة واضحة قال النْبِيّ -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-: «مَا د بَحَثّ الله 
يا إلا تاه مِنَّ الْكيَاتٍ ما عَلَ مثْله ُو ال 

والحكُمة من هذه الآياتٍ أن البشّر لا يُمكن أن يقبلواادعوةٌ من شخص عاش 
بينهم» يعر فونه فيَأتيِ ويقول: كك ل إن مول قاذ بد مخ اناده تدل غل ردقه 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الاعتصامء باب قول النبي يَكلِ: ابعثت بعثت بجوامع الكلم)؛ رقم (7/715)) 


0 را لا م 


ع سد سن لكو صرح 


دف تفسيرالقرآن الكريم 


وكما قلت لكم إن لآياتٍ توعان: آنأت عور : وهي ما يَتَضْمَّنه الوحي الذي جاء 
ذه كولاه الر سل ونوايات حجني : وهي ما يَظْهَرٌ من حَوارق العادات؛ ولهذا قيل في 
تعريف الآية: إنها أَمرٌ حَارِقٌ للعَادَةٍ يُظهره الله سُبَحَاةوَتََلَ على يد الرسول تَأيِيدًا له. 

0 و0 الآياتٍ الحسيّة-: لاكرونات ارت 
58 نامر كو نر بك تكله اشم لعفا سور من قي 
على الأرض فتَنقَلبٍ حيّة حية ‏ تَسرّحء ويدخل يده في جيبه فتخرّج بَيضاءً تلوح من غير 
عَيبِء أي: من غَيْر بِرَصٍ؛ وهذا لأنه في وَقته كان للسّخْر طَوْر عالٍ مُرتَفِع» فجاء 
بآيات تغلب ذلك السّحرَّء ويَظهّر هذا حين) اجتّمّع مع السَّحَرةِ في اليوم الذي وعدهم 
5 .0 م 2 9 1 مدل 70-07 . 
فيه» فألقوا حبالهم وعِصِيهمء حتى خيل إليه من سحرهم أنها تسعى» فاوجس في 
نفسه خيفةً مُوسىء فقال له الله تعالى: #إلا تَحَقَ » وأَمّره أن يَضَع العصاء فوَضَّعهاء 


عي 


فإذا هي حية حَيّة تلقف ما يأفكون. 

ثم عِيسَى ابن مَرِيمَ بحِث في زمّن تَرقى فيه الطب ترقيًا عظيً) بالِعَا؛ فجاء بِأمْرِ 
يعجر عنه الأطِبّاء يُرئ الأكمّه والأَبرّص بِإِذْنِ الله» ويحِي الكَؤْتى بِإِذن الله بل تحرج 
المؤتى من قبورهم بإِذْن الله قف على صاحب المَبْر ويخاطبه فيقول: اخرّخ. فيَخرُّج» 
وهذا أَعظَمْ من الطَّتٌ الذي أنَوَا به. 

ما مد ةكم فقد بوث في وَفْت بلّغت فيه البلاغة أوجَهاء وصار 
النّاسٌ يتفاحرون َم أَبلّغ؛ فيَأتي المقراءة وين الخُطباء إلى أسواق الجاهلية عكاظ 
وغير» يَتبَارَونَ في أشعارهم وخخطبهم؛ فجاء هذا القَُرآنْ قاضِيًا عليها كلهاء 
وأَعجَرّهمء وعجّزوا عن أن يَأنوا بآية منه» مع أنهم هُمْ أَمَراءٌ البلاغة. 
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ال يي يد 
ورحيم 0 الرّسُلّ بالآيات من وَجْه ورجم املق فجعل مع الرّسُل 
آياتٍ؛ من أجل أن تكون حجّة الرّسّْل مُقبولة لدَيهم. 

قوله: تأت رُسُلُّهُم الت فَكَفروأ 4 الفاء عاطفة, وتَدُلٌ على مُبَادّرة هؤلاء 
اكد اننم ا تلؤارو قار راء ويه حلاف أن الا تل على؟ واي 
#فَكَفَرواً ؛ أي : ار ا لا سه 4؛ أي : أهلكهم. 
نه وى سَدِيدُ لقان » أهلكهم الله سبانة 2 كل عاق إلا مك آمَن. 
وأبدّء فلم يُسق قوّته ضَعْفء ولا يَلحَقها ضَمْف » أمًا البَّر فإئّثم صَعَمَاءٌ أوَّلّا 
دنهاية» ومستهى فوّهم أيضًا ليس بشيء» حتى وإن بلغ الإنسان أ 5 
قوّتِهه فإنه ليس بشيءء أمّا الرَّبّ عَرَجَلّ فإنه قويّ أرَلّا وأبَدًا. 

#سَّدِيدٌ لْعِقَاي # هذا من باب إضافة الصّفة إلى مَؤْصوفهاء الَعنّى عِقابه 
شّديدء الشديد يَعَنِي: الصَّلْبٍ القويٌ الذي تَحصّل آثاره على مَن عُوقِب. 


من فوائد الآية الكريمة : 


ثم بين أنَّ هذا الخد شديد؛ لقوله: (إنَُ مر سَديدُ الْمِمَاب 4 قي أرَلا 


2 2 0 ع 
الْمَائِدَةٌ الأول: بان سبّب إهلاك الأمَم وأنَّ ذلك بذُّنوبهم؛ لقوله: « كيدكت 
أ َم كانت تتم هم وسْلْهُم بيت *. 


ٍ- د 5 2 ل ساب سل ته 3 ٠‏ 6سا تك 0 كن 
الْمَائِدَةُ الَانية نِيَه: إثبات عدل الله عَرَِجَلٌ وأنه لا يؤاخذ أَحَدَا بدون ذَنْب؛ لقوله: 
« كلدك بِأَبصْرَ كات تَأتم مُسْهُم الْيتتت 4. 


14 تفسبر القرآن الكريم 


3 


الْعَائِدَةٌ الدَائَُ أنه ما من أَمّة خلَّت إِلَّا وقد جاءَئها رُسُلها؛ لقوله: كات 
َنِم وُسُلُه 4 لأ جانيم وجاته سول ره دك ا و 
أت هذه الْأُمَمُ بذلك قال الله يَودَتَمْكَ في سورة الْك: : #كلّمَآ ألقى د نيا * أي: في 
النار 5# سَأَكم حَرَئئَا ألم يأَيَك ندِيرٌ ((8) كَالُوا بل هد جَاءا بدي فَكَدَبَنا وفنا ما كَل أ ين 
تَيْء إِنْ أَشْرْ إلا في صَك لكر 4 [الللك:م -] ثم قالوا : #لوهًا ممع أَوْتَعقِلُ ما ئًَ 
َلسَّعيرٍ» [اللّك:١٠]‏ 


0 


ا فى أصمب 


وقال تعالى: #وَإن َنَ أ دي 2 ارس الروطابن قارو ان 
عق وسقي أن أل الخال فكرين وتزرين ؟ لقوق للنانى عل اللاخحة 
000 
إليناء لا تحرف كيف تَتُوضَأء لا عرف كيف تُْصلٍ. 


6 سير 


الَْائِدَةٌالوَابِعة: أن ال لس م 0 


الْمَائَدَةٌ الْخَامِسَةَ: إقامة الحّجّة على الخَلّق بإز نال الرّشل اولك ثم كايدقم 
بالآيات البَيّنات» التي لا تَدَعْ يالا للسّكٌ أو للإنكار. 

الْمَائِدَةُ السَّادسَةٌ: أنّ هؤلاء الذين وصّل إليهم, لم يَشْكّروا النَعْمة» بل بادّروا 
بِالكُفْر والتتكذيب. 

الَْائِدَةُالسّابِعَةٌ: أنه لو تأمّل العاقل ما جاءت به الرّسْلء ما أدّى ذلك إلى 0 3 
لكنّ غالب الْمكَذَِّينَ للرّسل يُبَادِرُونَ بالتكذيبء قال الله تعالى: وَْمَلْبُ أَفيِدَسهُمَ 
وَبَصَدرَهُجَ كما لد يُومِمُوأ بوء أوَلَ مو وَنَدَرَهم في طَعَيِنهم يَعَْمَهُونَ © [الأنعام:١٠‏ 
الْمَائِدَةٌ التَامئهُ: : إثبات الأنيات» وآن الله ماق ريط المسكات باسياباء هذا 


1 
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يدل على كام حكْمة له وأنه لل يفل شين عبد ولا ُجَرّ اأشيئة. » خلاقًا كن 
ل يي 0 
وأنكروا حكْمة الله» وقالوا: إن الجكمة تَقَتَضي النّقّص. وهذا من غَرائِب الأفهام. 
الجكمة تَقتّضي التَّقص !! قالوا: عن لد اللكمة خرض وذ قعل لكذاء فإنة جام 
هذا الْرّضص!! 

افيقال هم: ا لكم ولأفهاوكُم الِكمَةٌ مي غاية التكم؛ أ ى أن الحكية اكه 
يدل عل النقد عن السقه واللجباه وأا قرلئ: إن الحكمة غرّض؛ فإذا قُلتُمْ: 
إن الله فل كذا لكذا. لم من ذلك أن يكون الله حُتاجًا إليهء فيتقال: الجكُمة التي 

شع له اشرق نو أجلم لآ تود اق سف الام سين الك انط اما للع 
فالذي يصع با اللق: أمًا لله عَيَلّ إن حِكْمَتَه لا تَحُود إليه بشيء يسوى بيان كمال 
صفاته عَرِجل. 

الْقَائَدَةٌ الَاسِعَةٌ: إثبات القَويّ اسًا من أسماء اللهء وهو من الأساء اللّازمة 
وعلى هذا لا بد من إثباته وإثبات ما دلّ عليه من الصّفة وهي القرّة. 

الْمَائِدَةٌ الْعَاشْرَةٌ: أن الله تعالى سَديد العقاب» ولكن أن عصاه. 

لْمَايِدَةٌ الحَادِيَةَ عَشْرَةَ ة: التّحذير من حَُالّفة الله؛ لأنّه قي وشديدٌ العِقّابء فيا 
ويح مرا مَن خالّف أمْر ربّه؛ إن سيتعرّض لشِدَّة العذاب من ذي قُرّة لايلحقها ضَعْف 
لإِنَّه مو سَّدِيدُ الْعِقَابِ 4. 


. و‎ 9 © ٠ 
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لدم ٠ه‏ تن هه للا 


© قَالَ الله عَيلَ: «وَلعَدْ َرْسَلنَا ُو يكايديسا وَسْلْطَنٍ ميق 50 ! 
رورس ومن وموك ققااا كي كرات ا 


٠ © كري‎ © ٠م‎ 


الحملة هذه مُؤكدة بعدة مُؤكدات: القسم المقدر واللام» و(قذْ). والتقدير: 
«والله لقَد). 


بهو 


#وَلْقَد أَرَسَلنَا مومئ م بِكَايَنِدَسَاوَسَلْطننِ م مُبِييٍ # موسى هو ابن عِمران أفصَلٌ 


أنبياءبني إسرائيلء وأعظمُهم وأشَتحم وهو من أهَدٌلأبياء وأقواهم. ويلك على 
ا 


5 0 00 0 07 0 خا اد 6 
فقبل النبوة مَرٌ برجل من قومه يخاصم رجلا من عدوه؛ فوكزه موسى فقضى 
8 روه 11 3 
عليه» وهذا يَدَلَ على قوّتِه وشذته. 


وبعد التبوّة لما رجع ورأى أنبم أَشرَكوا بالله غضب غصّبًا شديدًا؛ فألمَّى 
الألواح التي كتّبَ الله بها التوراةه ألّقاها قال بعضهم: 0 قال تعالى: 
#وألقى لولم َأَحَذّ برأسٍ أَحْيِهِ * [الأعراف:160] هارون وهو لَبِيّ من الأنبياء 
مارك لموسى في التبوّقه ورَسولٌ؛ ألم ر تقولا لفرعون: #إإنا رسول رَبّ الْعْلِمِينَ * 


العم ذا حك براي اعية 2 هليه فقال +« يق له تلقد يق ول رامت إن 


ا 


ملو سس وح سر . ع ينه م ل - 2 


حَفيت أن تقول فرقت بَيْنَ بَفَ ! اويل وَلَمّْ تَرَقَبَ قو © [طه:44]» #وَلَمَا سَكتَ 


سورة غافر١‏ (الآيتان 1) ينف 


0 


عن مود اليه د الل 4 اراك ماله هذا أيضًا يذل لد ود 
عَبْناصَكاوَاسَكف وهذا من الحكمة؛ لأنّه 1 إن أَعنّى أهل الأرض» وهو فرعون؛ 
ولهذا قايّله بِالقَوّة؛ قال له: « كَالَ لَمَدَ عَلنَتَ مآ أل موْلَاةٍ إِلّا رب لصوت 


ا لد ف 0000 0000 


والارض بصاير وإفٍ عور ع 0 ]. 

هذ ور كذ ل عل و ةعكر بيدا صلهرلتلع» أَرْسَله الله تعالى أيضًا إلى قَْم تاق 
وهم بنو إسرائيلٌ» وهذا لا يُوجَد شَعْبٍ من الشّعوب فيا تُعلّم مثل بني إسرائيلٌ في 
العو والثفور والاسسيكبار» إلى حدٌ أنه نا كب عليهم لقتال قالوا لموسى: لكَأدْمَتَ 
نت وَرَيلك فَفنيكَك 4 [المائدة:؟ ؟]ء وَلَيِنَهم اقتصّروا على ذلك #فَمَيَة إِنَّا مهنا 
َعِدُوت 4 ستقعُد على افرش ولا ئتحرّكء وأنت وريّك اذهب فقاتلا كدْمَتَ 


2- مم اله ل ا يه 


نت وَرَيّلك فَفَنْيَكَك إِنَا هْهُمَا تََعِدُورت 4. 
ا وبر تن 
سَبَةَ م مَن أَرْسِلٌ إليهم من فرعو وبتي إسرائيلٌ. 

ل ل 
سبيل الذَّمٌ وإذا ورّد اليتهود فإنه على سَبيل التّقريع وعلى سبيل الذَّّ. فهل هذا مُطّرد 
في القرآن؟ 

فا ل َّ ل ' ثيا لوي و | 
الوك ني و 1 0 5 شر تيل /5وا بق الح 
ع مث لتك : عَلتَكْرَ أن فَضَلمَي عل الْلدِينَ 4 [البقرة :]2 وآيات كثيرة. 


وه مروت وسارا 2 


وقوله: #بتاييينا وَسأ ْنٍ مين 4 «آياتنا» جنع تَدْلَ على أنَّ مَعَهُ آياتٍ مُتَعَردةَ 


14" تفسير القرآن الكريم 
اذه و ا ام 1:11 ا لاس : لص 1 مسد .د لاله 


وهو كذلك» قال تعالى: 9 وَلْعَد عابنا تحن قِسْعَ ايت بِيَكتي َكَل ب إِسَرِيلَ إذ 
جَآءَهَمَ # [الإسراء:١ 1٠١‏ إلى عو قور ادق آياتٍ أعفليها وأشعا وأبيئها حِسّا آية 
العصا؛ فَإئّا من آيات الله الحسّيّة العجيبة العّريبة» عصًا يدش بها على غتّمه» وله فيها 
آرت أخرىء وكا عليها؛ إذا ألقاها صارّت حيّة عَظيمة تلقف كل ما عولواء 
وإذا حمّلها عادت عَضَاء وإذا ضرًب بها الحجّر تَفجَّر ماءً. 

هذه الصا آية من آيات الله عيبل تل الآنَ وتَفكّر مدّى كثرة العصييٌ والجبال 
التي ألقاها السحّرة وتَنوّعهاء ؟ نم ألْقى هذه العصا فصارت تَلقّف كل ما تَعثْر عليه 
وأنا أتعَجِّب أين البَن الذي وك رار لكن آيات الله تبهر 
الشقول» :ول ةفقول :كين اتاختة ردان الفا تلقف كل ها أفكوا من احبال 
والعصيٌ» أين تَذَمّب؟! تُقول؛ لا تَسأل أين تَذَمَب» أنت صدّق وآمِنْ بهذاء وكيف 
تَذَهَب إلى الله عَرَجَلّ» ولا مانِمَ من أن تكون هذه الأشياءٌ إذا مَصَعْتَهًا صارت الشيء 
الكبير شيئًا صغيرًا. 

فائدةٌ: اع الآيات التي أرسل بها موسى هي : : العصاء واليّد يُدَخِلها في 
جيه والعلّوفان واجتراد العمل والصّفاوع, والدّم؛ وانفلاق البَخْر والسّنون 
وَقْص من الثَّمَراتَ» وبعضُهم قال: ضرّب الجر بالعصا فيتفجّر 

ما لبني إسرائيل فيَدل قَلّق البَْره وكذلك انفجار الماء من الحَجَرء لكِنَّ هذه 
لكين ليست لآل فِرْعَونَه فآل فرعونٌ آيتهم السّنون ونَقْص من الثّمَرات» بالإضافة 
إلى السّبّع السابقة. 

فإن قال قائل: يَستَخدِم بعضٌ عُلماء اجرح والتّعدِيل إذا تكلّموا في رجُل 
يقولون: هذا الرجُلٌ كعصا مُوسىء تَلقّف ما يَأفِكون. وبعض الإخوان يمرّح بها 


سورة غافرر الأيتان لليف 0 لحلف 


فيآقول للآحَرٍ: أنت كعّصا موسى تَلقّف ما يأفِكون. فهل يَصِحٌّ هذا؟ 

فَالحوابٌُ: أنا أَرَى أنه حتى المُحدّثون , يقولون هذا -تسأل الله لهم العفوَ- ٠‏ 
لا يَنبَي أن يقولوا هكذا؛ لأنه يُحْسَّى أن تُستَعمّل اسيَهُزاءً» وإن كان المُحدّثون 
لا يُريدون هذا إطلاقَاء فالآؤلى أنْ يُقال: هذا الرَّجُلُ مثل آية» وهذا الرجُل وايسع 
الاطّلاع» وهذا الرججل وام سع العِلّم وما أشبّه ذلك. 

وكذلك أيضا مَن ب 1 يقول: فلان تدلك عَض] موسى الشخرية. فهذا أيضًا لا تجوز 
هذا أ كد لأنّ قوله: عصا موسى الشخرية: يع : أن ا جا يايند نهذ خط 

وقد أَرسّل الله موسى بآياتنا وسُلْطان مُبِينَ» والسّلْطان كل ما يكون للإنسان 
بداشلطة» أى به وقكةة ويختِف باختلاف السّياق؛» فالسُلْطان في كل مَوْضِع 
بحسّبه» فَالسُلْطان الس للب مع أولاده في التأديب سُلْطان صرب وَالسُلْطان 
فيمّن دُعوا إلى الله عَرَتِجَلّ سُلْطان بيان» والسَّلْطان أيضًا فيمَن جُودِل سُلطان حَجّة 
وهو يَتلِف باختلاف المواضع 

الهم "انزطاكان فيه #لطاغل العرتفيو شلطات. 

وقوله: #مينٍ 4 يتَمَل أن تكون من اللازم ومتَمَل أن تكون من المتعدّي. 
وذلك أن أَبَانَ الدّبا عي يكون لازِمًا ويكون مُتعدياء فتقول: أبْتُ له الح وتقول 
أبانَ الصّبح؛ أي: بان وظهّرء فهي رُبَاعِيه عِيه صَاحَِةٌ للتّحَدّي والّزوم. 

اللاار ا رم اراسي 

قلنا: نء نع يضلس اللخةالغرية واببدة فندلد: '(رَجَعَ فِعْل ماض ثلائيٌ» يكون 
لازمًا ويكون متعدياء قال تعالى: 'يَمُولُونَ لين يَجَعَمَآ إِلَ الْمَدِيسَةِ 4 [المنافقرن:4]» 


0020 


يفف تفسبر القرآن الكريم 


هذا لازم وقال تعالى: ## فَإن يَجَعَلكَ أله إل طَابِمَةِ مَنْهم # [التوبة:87]» هذا متعل» 


2_0 


ذلك «أَبانَ». 

فهل قوله سْبِحَاوَدالَ: وَسْلْطنٍ منٍ 4 معناها بين أو مُبِين مُظهر للحَقٌ؟ 
تَنظر أيه أبْلَعْ اين في نَفْسهء أو لين لعَيْره؟ 

الجوابٌُ: الثاني؛ لأنَّ الْمين لغيره لا بد أن يكون بيّنَا في نفسه وعلى هذا فكلمة 
لثِينِ 4 من الَعدّيء تكون أَشْمَلٌ وأُوسَمَ مَعنّىه وما كان أَوسَعٌ وأَشْمَلَ مَعنَى فإنه 
يُوْحَذ به» ولا تّقول: يُترَك الثاني؛ لذنَّ الثاني داخل في الأوّل. 

من فوائد الآية الكريمة : 
الْقَائدَةُ الأولّ: تأكبد رسالة موسى عَداسَكةوَلمَكَ بامُؤكّدات الثلاثة التي 
ذكّزناها آنِمًا. « وَلَقَدْ أَرسلْمَا مُوسَى َايَِينَآ 4. 

ويتفرّع على هذه الفائدة: إقامة الحُبَّة على بني إسرائيل» الّذِين كمّروا واعتَدَوًا 
مع أنَّ الله قد أَرسّل إليهم هذا الرسول الكريم. 

الْمَائدَةُ الدَّنََةٌ: أنَّ الله سْبِحَلةوَيدلَ يُكدّر ذِكْر قِصّة موسىء ويَبسّطها تارَة 
وها ناتك و#اعهاء قبى يقت بين الكارة والتويم ون حيث الأسلرت: 
والتنويع من حيتٌ البَسْط والاختصار؛ لأنَّ النبيّ يك عاش في قوم مُش ركين أوّل 
الرّسَالة وفي قوم يهود بعد الهخرة؛ ولهذا جاءَتٍ السُوّر المكية يُذْكر فيها قصة موسى 
ببَسْط واختتصار تارة؛ لأَجْل أَنْ يَتهيّأ التي -صل الله عليه وعلى آله وسلم- لُجَادَلة 
اليهود الذين سَتَكُون الهجرة إلى بِلَدِ هم سَاكِنون فيه؛ وهذا لا تجد قِصّة نبي مثل 
قصة مُوسى عَداضَكووْلتَكة لا في تَنرّعهاء ولا في تكرارهاء ولا في أسلوبها. 


سورة غافر(الآيتان: ؟١7, )١4‏ شف 


6 سور 


الْمَائدَةٌ الثَالِئةُ: فقضيلة موسى يَكِةِ وذلك بما أكرّمه الله به من الرّسالة. 


00011 ء 
آخر 


الَْايِدَة الرَاِعةُ: أنَّ موسى تله أو وق آياتٍ» وبيّن الله تعالى في آية 
يسع ايت *. 

الْمَائِنَةُ الخَامْسَة: أن موسى أوق شلطاناء أي: شلطة وقرّة في إقامة الشكة» وي 
غير ذلك؛ لقوله: لوَسُلْطنِ مُيِينٍ . وإذا أَرَدْت أن تَعرف شيئًا من سُلْطانه الذي آتاه 
للا ور يري لايع رعر اسك عو أت ارال 
التّهاية تَوعَده بالقوّة؛ فقال فرعون: نِ أغَخَدّتَ إلا عر لَدجَملتَكَ من السنجونيت »* 
[الشعراء:79]» هذه كلمة إرهاب» متك 0 قرم أَسَدُ إرهايًا مما لو قال: 
لأمخكف كانا تقول سني أناس شكاة كوو نه ونا قار عن حبك 
وسأجِعّلك من بينهم, فيكون هذا أَشَّدَّ في الإرهاب مما لو قال: لأَسجُبنّك. 
الْقَايِدَةُ السَّادِسَةُ: ما أَكََرْنا إليه في الآية التي قبلّها أنه ما من رَسول أَرْسِلَ 
وأو اناك كاك يذل هل مدق وشا عن حتحة الور رجه انا ويأتي 
-إن شاء الله- بَقيّة الكّلام على القِصّة. 

وقد أكُدَ ذلك الحتديث الثابثُ عن الي ك: «إنَّ له ما بعت تي 
الآيَاتِ مَا يُؤْمِنُ عَلَ مغل البّما7". 

ومَعبّى «مثله»: أي مثل الآيات التي جاء بهاء عدّدًا وكَيْفية؛ على مثله يُؤمِن 
الكو بحست الذي أرويل البهم :تعد «امتعناها أن الآيات' الت بي جنا ار ميل 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الاعتصامء باب قول النبي يَكْ: "بعثت بجوامع الكلم). رقم (17175), 

ومسلم: كتاب الإيهان» باب وجوب الإيهان برسالة نبينا محمد يكِ إلى جميع الناس» رقم (1917)» 


ع 


من حديث أبي هريرة وََإْبَدْعَنةُ. 


يُؤْمن البَكّر على مثلهاء يَعنِى: أنها آياتٌ مُتنعة. 

000 2 م 

الْمَائَدَةُ السَّابعَةٌ: أن الآياتِ سُلطَانٌ وحُجّة على مَن أرسلوا إليهم -أعني: 
الرّسُل- بدليل قوله: #وَسُلْطَنٍ ثُيِينِ 4» وعلى هذا فيكون عَطْف (سُلطان) على 
(آيات) من باب عَطْف الشىء على نفسه؛ ليان فائدته وثَّمّرته فالآياتٌ هى السُّلْطان. 

الْمَائدَةٌ التَامَهٌ: أنَّ الآياتٍ لا بد أن تكون مُبيّنة مُظهرة للحَقَّ؛ لقوله: #وَسْلْطن 
ع 1 1 .ءاسم ا 006 74 
مِينِ © ثُمَّ قال # إلك فِرَعَوَ وَهَمَنَ وروت 4 إلى آخره. 

الْمَائِدَةُ النَِّسِعَةٌُ: أن الزُعماء يقومون مُقام الأتّباع؛ لأنْ الرّسالة ليسَت إلى 
مَؤلاء الثلاثة فقَط؛ بل إلى آل فرعونٌ كلّهم» لكن الأسياد يُقومون مُقام الأتباع. 

الَْائدَةٌ الْعَاشِرَُ: أن العتاة المُعاندين للوّسُل َتَنوّع أسبابٌ عِنَادِهم ومُّعَارضتهم 

مو ل ٠.‏ .2 00 . .سا 5 لس 1 

للرسلء قد تكون السلطة» وقد تكون الوزارة» وقد يكون المال» وقد تكون القوة 
البدّنية؛ ففي هذه الآية ثلاثة أسباب: الك والثاني: الوّزارة» والثالث: المال. وفي 
عاد: القَرّة البدنية» #وَكَانُوأ مَنْ أَسَدٌ ينا َيه 4 [فُصلت:ه١].‏ 

الْقَائِدَةٌ الَادِيَةَ عَهْرَةَ: مُكابرة المكذّبين للرّسّل؛ حيث قالوا لهذا الرّسول 
الكريم: إنه ساجرء وإنه كذذاب. 

الْمَائِدَةٌ الثازية عَشْرَةَ: أن ما قالوه في رَدٌ الدّعوة مُرّد دّعوة؛ لأنهم لم يُقيموا 
على دَعُواهم أيّ دليل مُُرّد قالوا: 9سَدحِرٌ حكَدَابٌ 4: وهذا يَلجَأ إليه الضَعَفاء 
العاجزونء إذا عبجّزوا عن مُداقَّعة الحجَّة بالحُجّة ذمبوا إلى السّبٌّ والشَّمْمِء وما أشبّه 
ذلك. ْ 


الْمَائِدةُ الثالةَ عَشْرَةَ: أن الآآياتٍ التي تأت بها الأنبياء يَعجز عن مثلها عامة 


سورة غافر(الةآيتان:؟4,75؟) يفف 


الناس؛ لقوله: #سَدحْرٌ* والساحر مَن يَأتِي بأمور تعجز الناس, لكن المَرْق بين 
الساجر وبين الب أن النَىّ مُؤيّد من عند الله عَرَوجَلّ لا بفثله هو بمعنى: أن الاجر 
هو الذي يُعَالِج الثىء حتى يَأ بالمعجزة. أمّا انين فإن الآياتٍ تَأتِيه بدون أي 
عمّل منه» بل بإرادة الله عَرَكَجَلَ . 

فإذا قال إنسان: إِذَّنْ ما المَرْق بين الكرامة وآية النَّت ؟ 


قلنا: القَرق بينهما أن الكرامة تأت يبع التي وأمّا الآية فتَأت للب نفسه. 
أي أَنَّ مَن آناه الله كرامة من الأولياء» ليس يقول: إنه رّسولء ولا إنه َئّ. ولكين الله 


0 


يُعطيه الكرامة تَأَييدًا له» أو تَأَييدًا للإسلام؛ وفي ذلك أيضًا آيةٌ لل الذي يَتبَعُه. 


فإن قال قائل: هناك مَن يقول: إنَّ في السّابق كانت المُعجزات الحسّيّة خارقة 
للعادة» ثم حين تَطوّر العقل البكّريٌّ وبلّغ أَوّجه في عهد الى يك أتَى القُرآن؟ 

فالجوابٌُ: هذا رُيَّا تقول: هذا صحيح. لكن الرسول عَواصَكةهت1 محمد 
أَنَى بمُعجزات حِسّية» ومُعجزات مَعنّوية» له مُعجزات حِسَّية عظيمة؛ انشقاق 
القمر مُعجزة» تَبْع الماء من بين أصابعه!" مُعجزة, فوّران الماء من البثْر التي نضَّب 
ماؤّها لا م فيها شيئًا من فيه" ؛ كل هذه مُعجزات حِسّية. 


أمّا الشخرو الشكوذة فير كل شازق العادة بطو عل انه الرسرل: 
وقد أنكّرت الُعتّرلة الكراماتٍ وقالت: لو أنَّنا أَنْبنّنا الكرامات لاشتّبه ال 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الوضوء, باب الوضوء من التور» رقم »)27٠١(‏ ومسلم: كتاب الفضائل» 


باب في معجزات النبي يلد رقم (207)» من حديث أنس وَووَالِنَدْعَنة . 


(؟) أخرجه البخاري: كتاب المناقب» باب علامات النبوة فى الإسلام» رقم (/ا/701)» مم حديث 
0 ي: كاب ب» يأب بوة في الإسلام» رقم من 


و 


البراء رَدَالنَدْعَنَةُ. 


ف تفسير القرآن الكريم 


بالوَيٌ» والوّلٌُ بالساجر! فيّقال: هذه مُعالَطة؛ لأن النبيّ يقول: إنه نبيٌّ. والذي 
لهف كزرامة عل ذه يتول: إئه ول ولتنن بن و الاجر لين تاولا وليه 
مَعروف بأنه فاسقٌ تاليف للشّرْع» فلا يُمكين أن يكون التِباسٌ. 

فإن قال قائل: بالنسبة ليعقى الام الذين > يَعتقِدون في اأشايخ» وكذا يُقولون: 
إن الشّبْح يَنمّع ويَضُدٌء ولكن بإِذْن الله تعالى» فئريد رَدّا حاسم عليهم, يُقولون: هم 
يَنقَعون ويَضُرٌ ون ولكن بِإِذْن الله. 

فاسَوابُ: تقول: أين الدّليل على أن الله أَذِنَ لهم؟ فإن قيل: الدّليل الجس» وهو 
كثْرة حصول هذا الشيء . قيل: كثرة حصول هذا اننيء إِمّا أن يكون شيئًا يُدركه 
كل إنسان» فلا ِيزة للمشايخ مل الدّعاء يدعو فيَستجيب الله» وإمًا أن يكون شيا 
لا يُدركه الإنسان فهو من الشَّياطِينء الشياطين تحدم مَؤلاء الشيوخ؛ لأهم يُضِلُون 
عن سبيل الله والشَّيْطان لا يُريد من إلا أن يُوقِع با الّداوة والبَْضاءء ويَضُدَنا 
عن ذكْر لله فتقول هذاء ولا تك أنهم يُضِلُُون العو فيقولون: تخال يل أت 
تصير جمارًا حصانًاء يدعو الله عَرَّبَلٌّ ظاهراء والشَّيْطان يحول هذا الجارٌ إلى حصان 
بالرّؤية» يعني نوع من السَّحْر نَوْع بالشّمويه» وهُمْ يَأكُلون أموال الناس بالباطل. 

وأنا سمت من بعض الجهات في إفريقيا الأشايخ يُقولون: إنه قد رُفِع عنًا 
التُكليف. لا أحَدَ يُصوم ولا تُصلٌ ولا نُكي ولا شيء» ورُفِع عن كل ال محرّمات؛ 
ولهذا ييكون الواجد منهم مثل التَيّْس يَتزوّج حمسين امرأةً أو أكثرٌ بعد التكاح» فهو 
ول مَرفوعٌ عنه التُكاليف» ويّقول: هذه التّكالِيفٌُ ما هي إلا وسائلٌ حتى تَصِل إلى 
الغاية» إذا وصّلت إلى الغاية بطّلّت التُكاليفٌء كالرجل يَتَأَهَّب إلى السمّر ويركّب 
الَمّارة أو يان غضا الحمل» فإذا وضّل إلى البكّد رّماها -تسأل الله العافية- 
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والشياطين تَدُّمهم؛ حتى ذكّر شيخ الإسلام رَمََآنَه'' أن بعض الناس يُقول: إني 
رأيّتك أنت في عرّفة أنت يا ابنَّ تيميّةً. وهو في الشام لم يحُجّ» يتقول: هذا الشََيْطانُ 
يتَمَثْل بي يقول: أنا ابن تمه وقول للذي عن إليه: يقول ابن تمي هذا حلال» 
وهذا حرام. 

وقول الله تعالى: لإ فرعو * مُتعلّق بإرسالناء وفِرعون هو حاكم مصرّء 
الذي مَلّكها وسَلّطَ على بني إسرائيل؛ فكان يُقثّْل أبناءهُم ويَستّحيي نِسَاءَهم 
قيل: إنه كان يَفعَل ذلك من أَجْل أنه قيل له؛ أو قال له بعضُ الكَهنة: إنه سيكون 
فبني امترائيل رجل يكوك زوال لكك عل يده هذا قول» وقول اند إنه فكل 
ذلك إِذْلالَا لهم وإهانة؛ لأنّه إذا قل الرّجال وبقِيّت الناء هلكَت الْأََةٌ وهذا 
القول أقوىء وذلك لأنّ القول الأوَّل مُعتمَدُّه انَل عن بني إسرائيلٌ» ومعلوم أنَّ 
التقل عن بني إسرائيلٌ لا يُصِدَّق ولا يُكذّبء والمعنى العقول لكونه يُدَبّحُ أبناءهُم 
ويستَحْبِي نساءهم هو إذلال هذا الشَّعبٍء وهو قِلَّةبالنّسبة للأقباط. 

قوله: لِك وحَوَ وَعَنْمَنَ 4 هامان وزيرٌ فرعون» وقارون تاجِرٌ آل فرعونٌ؛ 
لأن قارونٌ كان غَييّا غِنَى عظيًاء حتى قال الله تعالى: #وََالِنَهُ مِنَ الْكُوْزِ 4 أي: من 
الذهّب والفِضّة لامآ إن مَعَايِحَهُ4 أي: الذي إن مفاتحه «لدَنْوأ بالغضبكة أل لقره 4 
[القصص:7] تنوء يَعنِي: تقل بهم؟ أي: تفقل» العَصَبة؛ أي: الطائفة من الناس 
الأقوياء هذه مفاتيحه. 

إِذّنْ: فالحرائن كثيرة وعَظيمة مَرُونَ4 فقالوا: الصَّمير يَعود على الثلاثة» 


0 


فِرعونَ وهامانَ وقارونّ #فَفَالُواْ سَدحِرٌ حكَدَابُ * #سَجر 4 خر بَْدَأْ تحذوف. 


.)97 /17 287 /١( انظر نحوه في: مجموع الفتاوى‎ )١( 


قدّره الممَسَّر ومَدُنَهُ بقوله: [هو #سَحرٌ كَدَابٌ 4]. 


والساحِرٌ اسم فاعِلٍ من السَخْرء وهو الذي يَسحر الناس؛ يرهم الحقائق 
على غير ما هي عليه» وليس هو الذي يُغيَر الحقائق؛ لأنه لا يُغيرٌ ا حقائق لا الخالق 
عَرجَلّ لكن يري الناس الحقائق على غير ما هي عليه» مثل ما فعّل السحرة -سحرة 
آل فرعونَ- حين أَلقَوًا الجبال والعصيّ؛ فرآها الناس وكأنها حيّاتٌ تُسعى؛ وهي 
ليست كذلك. 

هؤلاء قالوا: إن موسى ساحرء كيف يلقي العصا فتكون حيّة؟! كيف يُدخل 
بده فتَخرّج بَيْضاء من غير سوء؟! ليس هذا إلا يسخر. لإحكَّدَّابٌ 4. 

وقوله: إَِدَابُ * أي: كاذب فيا اذَّعى من الرّسالة» فهو في آياته ساجرء 
وني دغُواه كاؤب, ثم قال: «حكدّات ينا تبالها أرينية والار ين ميق 
اللخرافه كح رمحا لومي لال ور عار ا 1 
للكاوفق تسشيوقه كر ضيف ا لنه نك ليا اوقا اذ اكتلن: فون أكال 

أكال. 


1 


للطعام فهذا قد لا يكون نسبة» ولكن لكَْرة أكله سميْناه ه بأنه 
٠. 4‏ 
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م 


© فَالَ الله عَرَلّ: ««عَلمَا جَدَهْم بِالْحَقْ مِنْ عنيءًا كَالا أقثلوا أنه اليرت 


و ص ع له 2 51 ع لس ا لل 07 
ءَامَمُوأْ مه وَأسْسَحواًفِسَآءَهُمْ وما كيد الْكفْرنَ إلا فى صَكدْلِ 4 [غافر:ه؟]. 
م © يرث © ٠.‏ 


#آ# ا تل 


قال تعالى: لما جَآءَهم بأَلْحَقَّ * أَرسَله الله بالآيات؛ فقالوا اساح كد ابي 


02100 


قال الممَسّر ريِمَدنَهُ: [#8 فلم جَاءَهشم بأَلْحَقَ 4 بالصٌدّق] لمن عِنِدِنَا #: من عند الله 
عَييجَلَ وهو الوّحىٌ. حينما قال موسى لَه صَلاةوالتنَكام: إِنَّ الله هو ربكم وإن الله 
واجد. وما أشبّه ذلك مما جرّت فيه المحَاوّرة بينه وبين فِرْعَونَه وهذا مَذكور في 


سورة الشعراء» وفي سورة الإشراء وغيرهما. 
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وام أَلْحَيّ 4 الذي عجّزوا أن يُقابلوه بِالحّجَّة الداحضة. تَوعَد 


02011110011111 بن خب تي 


عون موسى فقال: ##لينِ أَععَدَتَ 1 غَيرِى لاجعلتك من لْمَسَحُويسََ # [الشعراء:94 ؟]» 
وهذا وَعيدء شيء آخَرٌ قالوا : # هلوأ درت قروا مع وأستحموا © [غافر :70 ]6 
قال الممَسّر يدانه عم وعلى هذا فيكون القثل لأبناء بني 


اهران واستخياء النساء يكون وقّع مرََّيْن؛ المرة أرق قل أن كك سرش 
والمرة الثانية بعد أن بعث. 


لثَالَوا ملوأ آنا اليرت ءَامَمُوأْ مَعَهُه وَأسْتَحَيوا فِسَآءَهُمَ 4 لعَلّا و يَبقَى لهم 
شَوكة» ولتزول هَيبتهم؛ لأنه إذا لم يَبقّ إِلّا النّساء فالنساء ضَعيفات. لا يَدفَعْن عن 


1 تفسير القرآن الكريم 


أَنشسهِن ولا يُدافِعن عن حُقوقِهنء فَيَبقَى موسى وقومه على أسوّأ حال. 

نم قال الله تعاللى: #وّما حكِيْدُ الْكَفْرِنَ إِلّا فى صَلَدلٍ 4 قال المقَسّر وَمَدَآلمَه: 
[ملاك] (ما) نافية» وإِكِيَّدُ 4 مُبتَدَأء ولا يَصِح أن يكون اسمها؛ لأنَّ مِن شرط 
عمّل (ما) عمل (ليس) أن لا يُنتَقَض النَفُ. قال ابن مالك وَمَدْألَه: 
ل مَعَبَقَاالْنَعَي وَكرِْيِبِ كن 

فإذا انتَقَضَ التَمَْ؛ ئها لا تكونُ عَامِكَة عمّل (ما)» وفي القرآن الكريم كثير 
من هذا: ما هنا ابد ذلك 4 [المؤمنون:؟]» ول يَقّل: ما هذا إلا بكرا لأنه انتقِض 
النَمَىُء إِذّنْ: (ما) نافية» وكيد > مُبِتَدَأ. ظ 

وقوله: #كيْد الْكَفْرِنَ 4 الكَيّْد والككر والخداع؛ وما أشبّههاء كلها كليات 
مُتقاربة» معناها التَّوصّل إلى الإيقاع بالحضْمء من حيث لا يَشْعْرء يَعني: يَتوصّل 
إلى الإيقاع ببخَضْمه بأسباب حَحفيّة لايشْعُر بها الْحضْم؛ لأن الكائِدَ والماككر والخاوع 
لا يت بالشيء علنًا هكذاء بل بأسباب حَفيّة» فهي التَّوصّل إلى الإيقاع بالخضم 
فق حيت لا يَشْشرة آي: باسبات حَفيّةة:فالكدان لى كيد عَظيم» يكيدون غل 
الإسلام» وليسوا يكيدون للإسلام؛ لأن هُناك فَرْهَا بين الكَيْد على الشيء» والكيد 
للشيء؛ قال الله تعالى: #كنالك كنا ليوسف * [يوسف:707]» وم يقل: غل. لكن 
الكيّْد بالعَدوٌ هذا يُسمّى كَيْدَا عليه» الكافرون لهم كَيْد على الرّسْلء ييكيدون كيدًا 
عظيًاء ويَفعَلون كل سبّب يُدحِضون به حُحجَّة الرّسُلء ولكن مهما عولوا؛ فالله عَرَِجَلَ 
يَقولُ: قوله تعالى: إلا فى صَكَلٍ 4 كَيْدُهم في صَلال؛ أي: في هّلاك وضّياع. كا 
أنَّ الضالٌ لاجَمتدِي السّبيل كذلك كَيْد مَوْلاء الكُمَارٍ لا يُوصِلهم إلى الأقصود. 


.)7١:نص( الألفية‎ )١( 
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من فوائد الآية الكريمة: 

2 0 ع م اق رسا ورف دض .مع _- 2 . 

لْمَائِدَةَ الأولّ: أن موسى عَكها ]مآ أتّى بِالحَقٌّ إلى فرعونٌ وهامانَ 
وقارونَ» وهذا يَدُلُ على أنه صدّع به أمامّهم. 

الْمَائِدَةُ الانيٌ: أنَّ مَوْلاءِ المكذّبين عجّزوا عن رَدَّ الحنٌّ الذي جاء به؛ فلم 
يُقابل الحجّة بوثلها. 

0 ا 0 هؤلاءٍ الثلاثةَ لجَؤُوا إلى القَدْل والتهديد. قالوا: «َأَمَمُلوَا 


الم رو 


الْمَاِدَةُ الرَابِعَُ: أن الذي يحمي الدّيار ويُدافِع عنها همٌ الرّجال» وأن المرأة 
ليست بذاك الذي يُدافِع عن البلّده أو يَدفَع العدوً؛ دليل ذلك أنَّ هؤلاءٍ قالوا: 
ملوأ أبسَاء العامة 4222 
الْقَائِدَةٌ الخامِسَة: التَعضّب اتام للكاؤرينء يَعني: أنهم متَعصَّبون» فهم يقولون: 
«أمَتْلُوأ بَنَآء ألدت حَامَمُوا مَعَهُ.» يَعنِى: وغير الموْمنِين من , بني إسرائيل لا تقتلوهمء 
اقتلوا أبناءة الذين آمَنوا. 
لْمَائِدَة السَّادِسَة: أن الله تعالى قد يُسَلّط أعداءه على الموْمنينَ» امتحانًا وابتلاي 
والواقع كذليكء وقد يكون الإنسان كلَّا اشتَدٌ إييانه امد إيذاءً أعداءِ الله له. 
الْمَائِدَة السَّابِعَةُ: أن الكُمار يكيدون للمُؤْمِنِين؛ لقوله: وما كيد الْكفْرنَ 
فى صَكَدَلٍ د 
الْعَائِدَةُ الثامئُ: الحكُم على مه لاء الثلاثة 7 كفا ولهذا لم يقّل: وما كَيدُهم. 
بل أَظهّر في مَوضِع الإضمارء إشارة إلى أنَّ مَوْلاءٍ كُمَار وقد سبق لنا أنَّ الإظهار 


م 


ام 


ضف _ 77 تفسيرالقرآنالكريم 


في مَقام الإضار يُستّفاد منه ثلاث فَوائِدَ: 

الفائدة الأولى: الّكُم على هؤلاء الذين حَلّ الضّمير عل ضَوِيرهم بهذا 
ات 

والثانية: العموم والشسمؤلة: 

والثالثة: إفادة التَعليل #ومَا كيد الْكفْرنَ إ فى صَلَدلِ ©. 

الْمَائِدَةُ النَّاسِعَةٌ: البُشْرى التامّة للمُؤْمِنِين بأن الكُمّار مهما كادوا؛ فإن كيدّهم 
ضائئّع عارك لن م 0 يَستفيدوا منه شَيئَاء وإِنِ استفادوا فإن| يستفيدون 
فائدة مُؤْقَتَة #وَالْمَيقبَةٌ لِلْمْتّقير> * [الأعراف:178]. 


٠و‎ 9 © ٠ 


سورة غافررالآية:6١)‏ خف 


0 الآية؟؟) 0 


لاد ودين ©. جلا 


آذه 
قا 


04 سه زه جيه 2 
قال الله عَرَصل : #وقَال فِرَعَوَت درون َقسْلٌ مُومئ وَليْدَعْ ريه ِف أ 
0 أن يُظهرٌ في اررض َلْفَسَادَ # [غافر ]| 

© © مث © . 


2< و سه و 


5 قال الله تعالمى: #وَوَالَ فِرَعَوَتٌ درون أَفَسْلٌ مومئ وَلْيِدَعْ ره يه © أعوذ بالله! 
وقد كانوا اقتّرّحوا أن يَقَتَلوا أبناءَ بني إسرائيل» ويسبّحوا نساءهم. لكِنَّ فرعونَ 
قال: #دروق أَقَسْلَ مومئ وَلْيَدَعُ ريه انركوني أَقثل موسى . وإنما قال هذا؛ لأن موسى 
هو رّعيم بني إسرائيل» ومعلوم أنَّ َيل الزعيم يُوجب ومن الأتباع وضَعْفهم. 

وفي قوله: ##وَفَالَ فِرَعَوَِتَ درو أَقسْلٌ مُومَئن # اتركوني» دليلٌ على تمَويه 
فرعودَ» وأنه رججل موه كائد» حَبِيتٌ كأنّه يتقول: إن الناس يُمسِكُونني عن قَثْل 
موسى. ولولا أن الناس يُمسِكوني لقتّلته. فيتقول: اترٌ ني عليه اتركوني أَقتله. مع 
أنه لا أَحَدَ يُستطيع أن يرد عن مُراده؛ لأنه يَقول لهم: آنأ َك الْخلَ4 [النازعات:94]» 

ن يمه دروف أَقَثْلَ مون 4 ولأأقَمْلٌ 4 يجروم على أنه جَوابُ الأمر #دَّرُونٍ أَقَسلَ 
مُومَ # وجحوابٌ الأمر يكون يروما وهل هو ججحزوم به أو بصَرْط مُقدّر؟ على 
قولَين: 
القولٌ الأوّلّ: إنه يزوم به. 


0 58 071 سس ره عو 
والثاني: إنه محزوم بسَرّط مقدر. والتقدير: إن تذروني أقتل موسىء والقاعدة 


يي كد ج- تفسير القرانالكريع ‏ 


عندنا في التّفسيرء وفي احديث: أنه إذا دار الكلام بين التّقدِير وعدّمه فالأصل عدَّمٌ 
التّقدير وعلى هذا فتقول: #أَمَمْلٌ * فِعْل مُضارع تجزوم على أنه جوابٌ الأمر, 
وعلامة جَزْمه السّكون. 

قال الممّسّر يَحَدَنَه: [طأَمَمْلَ مُومَئ 4؛لأنهم كانوا يَكُمُونه عن قَْله] بتى الممَسّر 
يمَْكَنَهُ قوله هذا على ظاهر اللّفْظء أنهم كانوا يَكُفُونه ويّقول: درون أله ولكن 
الذي رَى: أنه كَذَّابٍ لم يَكُمّه أحدٌ عن قَثْله ولا يستطيع أحدٌّ أن يَكُمّه عن قَثْله بدا 
لكن هو أراد أن يُمَوه؛ لأنه لا يَستّطيع أن يقل موسى؟ فادّعى أنه -أو تَظاهر بأنه- 
يُكَفَ عن قثله ويقول: #درون أَفْسُلٌ مومئ 4. 

قال: مِوَلْيْتَمُ َيه 4 كَحَدّ -والعياذ بالله-» والواو حرف عَطفء واللام لام 
الأَمْره وايَدْعٌ»: فِعْل مُضارع توم بلام الأمرء وعلامة جَزْمه حَذفٌ الواوء والضّمّة 
قبلها دليلٌ عليه وأصل ليَذعٌ): (يدعو). 

5 8 وم سه 0 ماك د 2 0 2 وس سس 1ك 

وقوله: #أقتل * وَمأوَلْيدَمٌ # هذا تحد سافِرْ لموسى ومن أرسّله سُبَحَالَهويعَاقَ) 
يَعَيِي: إن كان صَادِقًا؛ فلْيَدعٌ هذا الربٌّ الذي أَرسَلهء قال المقّسّر يَمَدَآلَُ: [ليَمْتعه 


منى]. 


وقوله: موَلْيدعٌ رَيّه4 ذكَرْنا لكم أنَّ اللا لام الأمرء وهي ساكنة» فبعد 
الواو والفاء و(ثّم) تكون ساكنة» قال الله تعال: لعليسْدُد سَبَبٍ ِل السَمآءِ ثم ليفط * 
[الحج:5١]»‏ وقال تعالى: « ثم ليِقَصُوأ تَكَهُمْ وَلْمُوضُوا ندُورَهُمَ 4 [الحج:9؟]» وهنا 
قال: #وَلْيَدم ريه 4. 


2 
3 أ 


وقوله: #إريُّه 4 ولم يقل: رَبّنا؛ لأنه لا برف ظاهرًا برُبوبية الله» وإِلَّا أضاف 


الرفؤبية إلى مُوسى» من أجل التبكيت» يعنى: كأنه يَقول: هذا 5 الذي عمق 
إن كنت صادقًا فلَيّمبَعْك مِنى. 


مج عد 


قال تعالى: © إِقِّ أَحَافُ أن يبَدِلَ سكم أو أن يظهرَ ف الْأَرضٍ الْفَسَادَ 4. 
قوله: 9 إِقَّ لَمَافُ أن يبَدِلَ سكم 4 هذا ا وف حَقيقىٌ» هو يخاف أن موسى 
بها معّه من الآيات يُبدّل دين هَوْلاءِ؛ لأن دينهم التَعبّد لفرعون» وموسى يُقول: 
اعبّدوا الله؛ فإذا جاءَ بالآيات واتَبّعه الناس بَدَّل الدّينء فصَارٌ الناس بِدَّل أن يَتَجِهوا 
إلى فرعول ويعبّدوه. يَنّجِهون إلى الله عَرََلّ؛ِ ولهذا قال المقَسَّر يَمَدانَه: [«آن ببَرَلَ 
إِذْن: دينهم هو عِبادتهم فِرعونَ» فإذا دعاهم موسى إلى عبادة الله انصَرّفوا 
إلى الله فتَبدّل الدَينَء واتبّعوا موسى. 
فقوله: «وَأَنْ يَظهّر فى لض المَسادُ» الُساد على رَّعْمه هو: صرف الناس 
عن عبادته إلى عبادة الله» هذا وَجه. 
وج آخَرٌ: تفريق الناس بِدَّل أن كانوا مُتَفِقين عليه» ما بين خائف وراغب» 
يَتَلِفون؛ فييكون بعضهم تابعًا لموسى» وبعضُهم لفزعون. وتفرّق الأمّة لا شك أنه 
فُسادى فصار إظهار المُساد يَدّعيه من وجيين: الأوّل: تَغيير الذين. والثاني: تفريق 
و 
الآمّة. 
قال المفُسّر رَيمَدَلنَهُ: [«وَأَنْ يَظهَرَ فى الأَرْضٍ المَسادُ» مِنْ قَثْل وغَبْره]» القثّل 
0 .ارم 5 5 5 : 5 ٠.‏ 5 م 2 
هذا غالِيًا من لازم الاختلاف. ولازم الاختلاف بين الأمّة أن يّصل بهم التّرَاع إلى 
يي 21 ع م و #2 5 
حد المقاتلة أو غيره» ومنه تغيّر عبادة الناس من عبادة فرعون إلى عبادة الله. 


يف تفسبر القرآن الكريم 


قال المفَسّر رَمَدَالَهُ: [وفي قراءة «(أو)] إِذَنِ الشّارح ترج غل اواو لاه قال: 
[وفي قراءة (أو)] وهذه القراءة سبعية؛ بناءَ على الاصطلاح الذي تقدّم أنه إذا قال: 
وفي قراءَة» أو قال بالضَّحٌ والمَْح ممَلَا؛ فهي سَبُّعية. وإذا قال: قُرئ فهي شادّة. 

قال الممَسّر 1 الله [وفي أخرّى يفنح الياء والهاء وضم م الدال] «وَأَنْ يَظهَرَ 
ف الأو الفسادٌ» ضُ الدال على أن «الفُساد) فاعل «يَظهّر). 

وهذه القراءات تَْتَلف مَعنى من حيث الظاهر؛ لكنّ مُودَّاها واحد؛ لأنه إذا 
أظهّر موسى الفّساد في الأرضء ظهّر المّسادء فيكون اختلاف القراءات فيه فائدة: 
أولًا: الفائدة من (أو) والواو: إذا كانت (أو) صار أنَّه خاف أحد أَمْرين: أن يبدل 
الذبن» أو أن يُظهرالقساد والواو وأن بول دِسحكم * و#أن يظهرٌ » يكون خاف 
من اجتّاع الأَمْرين؛ تبدِيل الدّين وظُّهور المٌساد. 

ولايد من أحَدٍ الأمرين؛ إِمَّا أن يُبِدَّل الدّين» وإمًا أن يُظهر الفساد. وإن 
م يبدل الدّين لا بُدَ أن يكون هناك قَثْل ونزاع» ولا بد أيضًا من طرّف آحَرٌ أن جمَع 
بين الأمرَيْن؛ تبديل الدّينَ» وظهور المُسادء بالنّسبة (لِيَظْهَر) و(يُظهر) تقول: إذا 
قصّد إظهار المُساد؛ فقد يَظهّر وقد لا يَظهّرء فإذا كان «وَأنْ يَطْلهَرَ ‏ الْأَوْض القشاد 
صار حخصول ما أرادّه من إظهار المساد. 
فالقراءات مُؤدَّاها واحد «وَأَنْ يَظْهَرَ فى وض الْفَسَادُ». 
من فوائد الآية الكريمة : 
الْمَائِدَةُ الأول: مويه فِرعونَ» وأنه رجُلٌ ماكر مُادِع يُظهر خلاف الواقع؛ 
9 


أو واس 


وَكَالٌَ فِرَعَوَت درون أفتلٌ موس #. 


لقوله 


سورة غافررالآية:١١)‏ نانفا 


الفَائِدَة الثائية:«فيذه حتق قفرعون هلح فوس »إل عل أنه أراد كله 
١ 00 000 200‏ 3 0 2 00 ثره 20 
الْمَابَدَةٌ الثالئة: شدة نحدي فرعون. حيث قال: دعوني أقتلى وليَدعٌ ربّه؛ يَعنِي: 
يَتَحدّاه إذا دعا رَبّه هل يُفيده أو لا. 
م 0 بط 5 2 04 3 5 له ص سه جو 
الْمَائَدَةٌ الرَابعَة: خوف الكفار من سلاح المؤمنين بالدعاء؛ لقوله: «وَلِيَدمُ 
َيه 4 وإن كان القصودٌ التَحدَّيء لكن لا شك أنه قد هم أن الدّعاء سلاح لموسى 
عَلَتَهاضَكوَلتَم. 
ف ولاق 2 5 11 له عسهدد مر سعه 
الفَاِدَة اخامسَة: تَعصّب الكُفَار لدينهم؛ لقوله: © إِقّْ أحَافُ أن يبَرَكَ يسك *. 
م قعل ف قا لام قافا 1 بام 7 0 
الْمَايَِدَةٌ السَّادِسَةُ: أن قَوْم فرعونّ يُدينون له بالعبادة. يَعَنِي: يَتَخِذْون تَذلّلهِم 
له عبادة؛ لقوله: 9إِقّْ أََافُ أن يبرل ويسكم 4. 
الْمَائِدَةُ السّابعَةٌ: أن الكُمّار يَرَوْنَ أنَّ الإيهانَ قَسادُ في الدْض؛ لقوله: « أو أن 
يظهرٌ في الْأَرضٍ الْمَسَادَ 4 وإذا كانوا يَرَوْن ذلك فلا بِذَّ أن مُحُولوا بين الناس وبَيْه؛ 
حتى لا َه تفسد الأْض عل رّعمهم. 
اَْائِدَُ الثايئة: أن الكُمَّاريَدّعون ما هو كَذِب؛ لإبقائهم على ما هُمْ عليه وهو 
دَعُواه أن الناس إذا دانوا لله ظهّر في الأرض المّساد. من أَجْل أن يَبِقَى الناس على 
تَدِيْنهم لفرعون. والله أَعلّم. 
٠ه‏ © ه. 


طرف تفسبر القرآن الكريم 


ا ل 22م 
0 الآية7؟) 0 
لد ين ©. لا 
1 اله هرسك لاسي عراس اله بع له لاس سش” مسح" و 
©© قَالَ الله عَرَمَجَلّ: موَدَالَ موسوت إِفْ عَذْتُ بِرَقِ وَرَيَصكُم ون كل متكر لا 
دوفن شوق لَلِسَابِ * [غافر:77]. 


٠١ © درب‎ ه٠‎ 


قال المقَسّر رَحمََآنَُ: #وَكَالَ مُوىت * لقومه وقد سيوع ذلك «ِ#إِنٍ عُذْتُ بِرَقِ 
وَرَيَصكُم ...]إلى آخره. 

قوله: لوَكَالَ مُوسَى إِقٍ عُذْتُ » توجيه القَوؤل إلى قوم مُوسى ليس بصواب» 
بل قال مُوسى لفرعون: فإيْ مُدْتُ بِرَقِ وَرَيَسَكُم 4 هذا إن كان فِرعونُ قد قاله 
له مُواجَهِة يَعيي: قال: لدَرُونٍ أَفثْلَ مُوبئ » مُواجَهةٌ فإن موسى قال: #إإن إِقٍ 


9 


عُدْبُ بِرَقِ وَرَيََكُم 4 منكم. ولكن قال: يّنكل مُتَكيرٍ4» أمّا إذا كان فِرْعون 


له 
ررك 0 


يَتَحدَّثْ مع قومه وسّمِعٌ موسى ذلك؛ فعلى ما قال المقَسّر يَمَهُآنَهُ أن موسى ا 
سع هذا قال: #إقٍ عُدْتُ ِرَقِ وَرَيَحسَكُم 4» ولكن الظاهر -والله أعلَمْ- أن المعنى 
الأول أصَح أنه قاله لفرعونَ حين قال: درون أقَْلَ مُوسَئ 4. 

لوَكَالَ مُوسوت إِنْ عُدْتُ بِرَقِ وَرَيََكُم 4 ظِعُدْتُ 4 بمعنى: اعْتَصَمْتٌ بالله؛ 
لأن عِياذة الشيء الاعتصام به. قال العُلّاء: ويّقال: العياذ واللّياذ الفرق بينهها أن 
اللياذ فيا يُرِجَىء والعياذ فيها يُحْسّى. 


58 رد ور 8 > ساه ل _- _- _ ٠.‏ عو 7 و3 
فمَعنى #عُدْتُ 4: اعتّصَمْت برب وربكم. برب وربكم, هذه الربوبية العامّة 


سورة غافرر(الآية:7؟) يضف 


والخاصّة» ري هذه رُبوبية خاصّة وربكم ربوبية الله لفرعون وقومه من الربوبية 
العامّة. 

وقوله تعالى: #يّن كل متكي لا يؤمِنُ َو لَلْْسَابِ 4 وهذا الوَصْفُ يَنطبق 
عَامًا على فرعودّء فهو مكبر طاغ عاتٍ عا والمتكبّر هو افع كبرياء عن الحقٌ؛ 
وعلى الخلّق» لأن الكثر إِمّا عن الح وإمّا على ا خأق؛ لقول النبيّ -صل الله عليه 
وعلى آله وسلم-: «الْكِبد بَطَرٌ الْحَقٌّ عبط النّاس)! ' ابَطرٌ الْحَقٌ) يَعنِي: احتقارّه 

3 2 ٠ 57 8 4 1 3 0 5 - جو‎ َ ٠ 2 5 

وازدراءه» وهذا التكيرٌ عن الحق» و«غمّط الناس» يَعنِي: احتقارهم. وهذا التكثر 
على الخَلّْقَء وإذا اجتّمَع في قَلْب اَرْء تكب على الحَلّقء وتكبُّر عن الَنٌّ فهو الحالك» 
والعا فاته 

وقوله: للا يَؤْمِنُ وو َلِْسَابٍِ 4 يَعنِي: يوم القيامة» وعدّل عن قوله يوم 
القيامة إلى يوم الجساب؛ لأن الجساب أَشَدُ حَوْفًا من يوم القيامة» إذا قيل للإنسان: 

0 0 : 5 5 00 ع ار يمن 

وإَِّا ذكّر الجساب دون القيامة؛ لأنه أَشَّدٌَ تحويمًاء فإن الإنسان إذا عَلِم أنه 
سيحَاسَبٍ على عمّله؛ فسَوْف يَرَدِعَ عن العاصيء ويّقوم بالأوامر. 

من فوائد الآية الكريمة: 

57 2 4 

الْمَائِدَة الأولّ: قوّة موسى عَلآسَكهوَلتَمْ وصّراحته؛ حيث أَعلّن أمام مُهدّديه 
بِالقَثّل بأنه عادً بالله ربّه ورمّهم؛ لقوله: ل#إِقٍّ عُدْتُ بِرَقِ وَرَيَحكُم »© اغافر:90]. 


نم ند 2د 12 ل اوور مرك ٍ و 58 
الفائدة الثانية: فوة توكله عَلََوااضَلةةوااتنَكف حرث اعنَمّد عا , الله أمام هذا الطاغة 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الإيهان» باب تحريم الكبر وبيانه؛ رقم »))4١(‏ من حديث ابن مسعود وَوَإيدعَنَة. 


الذي يَسْهُل عليه أن يُنمذ ما توعد به. 
الْمَائدَةُ التَالِئه: وَضْف فرعونَ ِهلَيْن الوَصْفين الدَّمِيمَئْن: التَكبُر وأنّهِ لا يُؤْمِن 
جر اخنات: 
الْمَائِدَةٌ الرّابعٌَ: العُدول إلى العُموم دون الخٌُصوص؛ لأنه لم يقل: إني عُذْت 
بِرَيُّ وريُكم من فِرعون» ولكن قال: #يّن كل متَكيرٍ # [غافر:57] ليَحُمّ فرعون وغير 
فرعول. 
الْمَائدَةٌ الَامِسَةٌ: أنّه إذا جاءت بصيغة العُموم وبالوَصْف انطبّقت على 
فرعونَ» وبَيّنت أنه مُتّصف بالاستكبار» وكذلك الكُفر بِيَوم الجساب. 
الْمَائِدَةٌ السَّادِسَة: إثبات يوم الحساب» وهو يوم القيامة» والجساب ليس مُناقشة 
الإنسان على عمّله؛ لأنَّ النَىّ -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- قال: ١مَنْ‏ نُوقِسَ 
السَاتٍ عُزَّتَ)7"؛ لأن الله لو ناقَمّك لكانت نِعْمة من نمه تُعْطّى مي الحَسَنات 
5 هه 5_4 ب 0 سس ره م 6 
التي قمْت بهاء بل إن حَسّناتك التي قُمْت بها نخمة من الله عَرََجلّ تحتاج إلى شكْر» 
: - 3 0-4 م6 سس و5 #ره 
ّم إذا وُفّقت لشّكْرها تحتاج إلى شّكْر آخرَ للتّؤفيق إلى الشكْرء ثم هَلُّمّ جرّاء ولهذا 
قال الشاعر: 
مس اه اث الع كان .هر 5 ا و ا نر 0 
ذا كان ششكرى نشفة اه فا عَنَ لهف مِنْلِهَايجبُ الشكرٌ 
وت 7 44 2 0 2 5-2 2 0 كع 3 5 
َكيف يلوغ الشكر إلا بِفْضْلهِ وَإِنْ طالَتٍ الأيَّامُ وَاتَصَل العمْرٌ 
وهذا صَحيح؛ فالجساب هو أنَّ الله تعالى يلو بعبّْده المؤمن ويُقرّره بذنوبه 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الرقاق» باب من نوقش الحساب عذبء رقم (1075)) ومسلم: كتاب 
الحنة» باب إثبات الحساب» رقم ركلا من حديث عائشة صلنَدْعَنْها. 


سورة غافرر(الآية:7؟) انف 


فيقول: عملت كذاء عملت كذا؛ فإذا أَرّه قر قال: قد سَتَرُها عليك في الدّنياء وأنا 
أغفرها لك اليو أما لقان جم لا حاصبوة خاضية قن تون انه وشعاه: 
لأنه ليس لهم حَسّنات» ولكن تُحصّى أعمالهم» ويوقفون عليهاء يرون بهاء يَعنِي: 
نون بهاء وقال: «تؤلخ الى كَدَأ عل ريه" ألا لنكة أ عل اليد 4 
فود هذاعو سات الكنان وذاك 55 0 


٠ه‏ © ه. 


00 الآيةم؟) 0 


1-773 ٠. © درث‎ ٠ لتسحمية‎ 


016 ع 1 -- ل وخر و2 خم الاي أذ ََ 0 
© قَالَ الله عَيَجَلّ: « وَقَالَ رَحَلُ مُؤّْمْنُ مَنْ َال ورَعوت يكم إِيمَدسه: 


مدن يفلا ك يول 


َتَُنُونَ بَبْلَا ك يَمُولَ وق أنَّهُ ود جَآكمْ بدت ين دَيْكمٌ ون يك حَزِبَا 
عله كَزِبة. ون يَكُ مكلام نِم بقش اليد يَهِدكْ إن لَه لا يَبَدى عن هُوٌ 
مُسَرِ ف كَذَّابُ 4 [غافر:14]. 

٠. © رب‎ ©٠ 


رو ا سر 


قال تعال: « وَكَالَ جل مين َل تعرس يَككث إيتكة: ألتفثلو يَيَْا 4 
إلى آخره؛ لا سيع هذا الرجُلٌ امن بتهديد فرعونَ لموسى بِالقَدْلِء قال ذلك؛ 
وتأمّل سياق الآية» طوَكَالَ رَحلُ مُؤِْنُ4 لم يُعيّنه باشمه» بل قال: «رَجلٌ مون 
كِنْانًا له؛ لأنه ليس الكقصود مُعرفة الاسم إِنَّا الأقصود مَعرفة القَضيّة أمّا تَعيين 
الأسماء فهي من فُضول العِلّمء بِمَعبّى: إِنْ حَصّل فهذا طيّب» وإن لم يحَصّل فلَيْس 
ذا أهمّية. 

قوله: « وَكَالَ رَجَلُ مُؤْمنُ ين َال فرعو * مُوْمِن بالله» ورب تَقول: مُؤمِن 
بمُوسى أيضًا. «مَنْ َال وَعَوَسح 4 مُحتَمَل أنَّ اراد من قرابته؛ لأن آل الإنسان 
قرابته» ويتَمَل أن اراد من أتباعه؛ لأن الآل يُطلّق على الأتّباع» وأيّا كان فالرَجُل 
ليس من بني إسرائيل» بل هو من قَوْم فرعو سواء كان من قرابته» أو من قَوْمه 
الذين يَحَمون إليه» وقول المفَسّر وِمَدَُنَة: [قيل هو ابن عَمّه] هذا قول أشار المفُسّر 
إلى ضَعْفه بكلمة: قيل. 


قوله: ليَكُْمٌ إِيِمَنَهه 4 أي: يفيه ويرِرٌّه خوفًا على نَفْسه وفي قوله: #رجلٌ 
52 خول ىن مس سلس 


ل م .< مع أ و 2 ٠. 5 2 ٠.‏ 5 11 0 و 
مَؤّمِنْ مِنْ ال فرعور يَكْثْمُ إِيمَدنَهُ 4 هذه ثلاث صفات: مُؤْمِنء من آل فرعون. 
سر 

يكم إيهانه. 


وقد قال عُلَّاء النّحو: إن التكِرة إذا وُصِفت أوَّل مرّة فإن ما بعدّها تجوز أن 
يكون حالاء وتجوز أن يكون صِمَّه وعلى هذا؛ فيَجورٌ أن يكون لامِنَ مال رعو > 
حال و8يَكْثْمٌ إِيمَنَهُّ 4 حال» ويجوز أن يكون لمِنْ َال ورعَوّت » صفة ثانية» 
و يكم إِيِمَدنَهُه 4 حال» ويجوز أن تكون ين َال فرَعَوَر »* صفة ثانية» و« يكم 
يمد 4 صفة الثة» يعر يمان ؟ أي: يفيه عن فرعون وقومه. 

قوله: لِأَنْفَدلُوتَ يَمَلَا أن يَقُولَ رن أله 4 الاستَفْهام هنا للإنكار» يَعني: 
كيف تَقَثُلون رجلا لم يَأتِ بنَىْء إلا أنه تقول ري الله؟! وهذا كقوله تعالى: وما 
موأ نهم إلَه أن يمُأ به ألْمَرِيزِ للمِيدٍ © [البروج:]» وقوله: «آن يَقُولَ 4 (أن) هذه 
مَصدّرية على تقدير اللّام؛ وهذا قدّرها المَسّر يَمَدْمَهُ بقوله: [أي: لأن يقول] فعل 
هذا تكون (أن) منزوعة اللّام التي للتّعليل؛ أي: بقوله ري الله» لا فرعونَ. وهم 
يرن أن ديهم رعونٌ. 

قال المقَسّر يَمَدُلنَهُ: [#وََدَ جَآءْ بِالِدَسَتٍِ 4 با معجزات الظاهرات من 
ربكم ]» «وَمَدَ جآهكمْ يلدت 4 الباء للمُصاحبة» والبّنات صفة لَؤْصوف تحذوف» 
وتقديرها -خلاقًا للمُؤلّف- الآيات؛ أي: جاءكم بالآيات البيات؛ أي: الظاهرات 
التي تل دلالة قاطعة عل أنه ئٌِ. 

قوله: ون يَكُ دبا فعََنهِ كدب وَين يَكُ صَادكًا سبكم بَنشل 
اليف يي 4 هذا يُسمّى عند عَلّاء انق (السَّبْر والتّفسِيم)؛ لأن موسى الآنَّ ما 


اذا تفسير القرآن الكريم 
1111118-1ًً ب بلعو 00001200112222 


أن يكون صادقًاء وإما أن يكون كاؤيّاء وليس هناك رُثُبة بين الصدّق والكذب؛ 
لأنه هو يُقول: إنه رسول الله. فإمًا أن يكون صادقًا في هذاء وإما أن يكون كاذباء 
وهل | فإدلة, 9 يَضُرٌكم أن تُصدّقوه؛ ولهذا قال الممَسّر وَمَدْمَُ لَه [#وّإن يَكَ ككزبا 
عَلَيَهِ كَذبهُ4 أي: ضرّر كذبه]» وسوف يُوقِع الله به الخزيّ والعارٌ لو كذّبّ على 
الله قال الله تعالى: قَمَنَ أَظْلَمْ مين حكدن عل أله ركذي بالقند ف[ 0212 4 
[الرّمَر:؟*]» والآيات في هذا لمعن كثيرة) وأن الله عا يكت سِرَّه ويبّن كذبه؛ 
فيكون كذبه عليه. 

وقوله: #وَإن يك صَادِقًا 4 في أنه رَسول وكدَّبْنُموه أنتم أصابكم بعض الذي 
يَعِذكم» قال الممَسّر يِمَُلَنَه: [من العذاب عاجلًا]ء وكذلك يُصِبْكم في الآخرة 
آجِلًا؛ فصار الآنَّ الحَطّر عليه إن كان كاؤبًا وأنثم سَوْف تَسلّمونء وَالحَطّر عليكم 
إن كان صادقًاء وهو سَوْف يَنجو. 

وهذا لا شك أنه من كام نُضْحِه أنَّ الرّجُل ترك مع آل فرعونٌ إلى هذا السَزْل 
ل يقّل: إنه صادق مع أنه كان يُوْمِن به» لكن هذا من باب التَزّل. 

وهنا قال: لِأَنْكَمنُوتَ يملا 4 ولم يقل: أتَفتلون مُوسى» إبعادًا للتّهُمة عن تَفْسه؛ 
اين أحَدٌ أنه كان يَعْرفٌ الل رن رجلا * 
التّكِرة إيهامًا للأمر وَشِدَةَ في إخفا 

قوله: 8 إن أله 00 ات * «امسَرِفُ * أي: مُتجاوز 
للحَدَّء © كَدَّاتُ 4 أي: ذو كَذِبء وهل هذه الْجُّمُلة تعليلية؟ وهل هي تَعود على 
مُوسىء أو تَعود على فُرعون؟ 


تقول: هى صا حة للأَمْرِينَء» كل مَن كان مُسرفًا كذَابَاء فإن الله لا يهديهء وهذا 


سورة غافررالآية:2م١)‏ رذق 


الوَضْفٌ يَنطبق على فرعود» فإنه مُسرف مُتجاوز للحَدَّ كذّاب. مُدَّع ما ليس له. 
تقول: #أنأ ردك الخمك »4 [النازعات:4 ؟]» وكذَّب في ذلك؟ فهو مُسرف كذَّاب؛ كذلك 
أيضًا في مُقام المجادّلة والشَّزْل تَنطَبق على موسى لو كان كاؤيا؛ فإنه يكون مُسرٍنًا 
مُتجاورًا للحَدٌَّ وادّعائه الرّسالة وهو كاذؤب, وكذلك كَذَّابٍ لأنه اذَّعى ما ليس 
صادقًا فيه. 

وعلى كل حال: فَالجٌمُْلة هنا صالجة لأن تكون مُنطبقة على فرعونَ وهي 
مُنطبقة على الحٌقيقة» أو على موسى من باب التََزْل مع التضم. 

من فوائد الآية الكريمة : 
لقائدة الأول" أنه تبي اليداية زمضمون القصت دون عن عن ركعت عند 
لقوله: « وَدَاكَ رَجُلُ مُؤِْنُ4 وإلّا فنحن تَعلّم أن لله يَعلّم مَن هذا الرجُلُء ويَعلّم 
اسمه ونّسَبهء وكل شوء يَتَعلّق به. لكنّ الله تعالى ذِكُره إبهامّاء إشارة إلى أن المهمّ 
مَضمون القِصَّة دون عين من وفعت عليه إِلّا إذا كان في تَْيينه مَصلّحة؛ فا صاّحة 
ذِكره وتعْيينه. 

الايد الثاية: أله فذايكون ون صلب المنادين تن هورنيع الكزلياءة لفل نجناة 

ين َال فرعو * [غافر:18]» سواء قَلنا: من قرابته» أو من أَنّباعه على دينه؛ فإنه 

يذل لق اد بلعل كل ديع تشيوو يرال قل عنعن رشو الإنياة أن كانا بين زد 
مُنعَمسين في الكفر. 

الْعَائِئةُ التَالُ: جواز إخفاء الإيمان؛ إذا خاف الإنسان على نفسه؛ لقوله: 
يكم يمه 4 [غافر:14]» ولكن إذا كان الإنسان لا يَستطيع أن يعيش مُوْيِئًا إل 


2324 تفسيرالقرآن الكريم 
انض 2225-7 ااا ست م ا تك 


بِالكِنّان» فتجب عليه الجُرة» ففي دين الإسلام أن مَن كان لا يَستَطيع أن يعيش 
إلا فيا دينه؛ فإنه تجب عليه الجرة» ولكن , 0 
عاجرًا فإن الله تعالى قال: 9 1 الا مت الرَجَالٍ وال يس وَالْولْدنِ لا يسَسطِيعونَ 
بل 1 يو تيبلا (2) ويك عَبَى أنه أن يعفر ته “ وكات لَه فوا نوا 
[النساء:49-94]. 


كن 75 


الْمَائِدَة الرَابِعَة مَهُ: شِدَّة إنكار هذا اومن على فِرعونٌ الذي هُدَّد بِالقَثّل؛ لقوله: 
لَأَنْفَلُونَ يملا 1 يَقُولَّ رق أَلَّهُ 4 اغافر:8؟]. 

الَْائِدَةُ اخَايِسَةُ: الإنكار على مَن عول عمّلًا بدون سبّب يَقتضيه؛ يُوْحَذ من 
قوله: #أَنْفَمْلُونَ رجلا أن يَُولَ رَقِ أنه 4 وهذا ليس سيا للقَدْلء بل على الأقَلٌ 
يرك وسأنه أمًا جل هذا لس فلا هذا ره ولا جوز قال 


إن 


الْمَائِئَةٌ الصَاوْسَةٌ: الُدول عن التَّعِيسن خوقا من التَهُمة أو إن شِينْت فقلٍ: 
استغمال المعاريض؛ لقوله: #أَنْفْمَلُونَ عا 4 ول يقل: أتفون موسى ؛ لأنه لو عيّنه 


باسمه لاتّبّمه النّاس بأنَّ له صلة به» وفسّد ما يُريدء لكِنّه أبَمه وقال: «أَنْفَمُلُونَ 
َمْلًا أن يَقُولَ رَنَ أَلَّهُ 4 إلى آخره. 
اي 
فَالجَوابٌُ: امعاريض معناها: أن تُوْدّيَ بشىء خلاف الواقع» أي: يَعَنِي كأن 
يتقو لمكن توق المعاريظ ةن ؟ مم أو َفع مَضرَّة؛ 


واستغمال المعاريض على ثلاثة) وجه: : الوه الأوّل: الظلّم. والثاني: دَفْع الظّلّم. 


سورة غافرر(الآية:18١)‏ 1" 


الظلّم: هو أن يَستَعمل الإنسان المعاريض لدَفْع حَقٌّ عليه. 

ركع نطق ادا تقول الحاووقن لذن عل عزن سه 

وما ليس كذلك ولا كذلك: مثل أن يُستَعملها في الأمور المباحة. 

مثال الأوّل: تَاصَم 0 وعمرو عند القاضي. وكان عند عمرو لزيد مئة 
وديم فقال القاضي للمُدّعي : لَك بَيّنة؟ قال: لا. قال: لك اليّمِين على صاحبك» 
فقال المدَعَى عليه: والله ما عندي له شيء. ظَاهِرٌاللْظ المي لكن هو في قلبه نَوَى 
الإثبات» ونوّى ب(ما) الذي. وتقدير الكلام ل والله الذي له عندي شيء. 
وهذا صَحيحء له عنده شيء» لكن هو ورّى بأن (ما) نافية» وأنه ليس عنده شيء. 
فالقاضي سَوْف يحكم بأئَّا نافية» حسب ظاهر الحال» هذا هي ا معروضة:» تقول: 
إنها حَرامٌ؛ لأنّه تَوصَّل بها إلى إسقاط حقٌ عليه. 

وكذلك أيضًا في الدَّعوة لو قال له حضْمه: أنا أرمّبى منك أن تحلف أن لك 
عندي شيئًاء فحلّف مُورّيا؛ فإنه حرام عليه. 

نا دَفْع الظلّم: فمثل: أن يلف على ذَفْع الظَّلْم عن تَفْسه أو غيره» يثال ذلك: 
َكَل عليه لِصّء أو جُنديّ ظال» يُريد أن يَأَحْذ ماله فقال: افتّحْ لي هذا الصّندوقٌ. 
فقال والله: ما في هذا الصّندوقٍ شيء, المُخاطّب سوف يَظنٌ أن جٌمْلة نافية فيتتصرف» 
وهو يُريد بها الإثبات» فهذه التّؤرية لا شَكّ في جَوَازِهاء بل إذا كان امن للغير 
كل أن أن شمن ويتول: فلان عندك له كذا وكذا. فأقول: والله ما عندي له 
شيء. أعرف أنه لو أقرّؤت لأَحَزّها. 


بعد أن ل موسى عَِنَهاصَلاةوالسَكم أك بالآيات البينة) التي د يؤمن على 


كه - 3 0 5 تفسير ا لقرآن الكريم 


مثلها البَسّر؛ لقوله: «وَمَدٌ آم بِالْيددَتِ من ريك 4. 

الْمَائِدَةٌ التَامِهُ: : قوّة إيهان هذا الرجُلٍء حيث جابّة هؤلاء بإنكار رُبوبية فرعو 
من يُْحَذ من قوله: من ريك » فجابهم أن هم ربا يسوى فِرْعَونَ وهذا 
يَدُلّ على قُوّة هذا الرجُل؛ أمّا قوله: «أن يَفُولَ رَقَ الله فلَيّس فيها دليلٌ؛ لأن 
زبوبية الله عَرَجلٌّ لُوسى لسن :فيها كي * من الإنكار» لكن #إمن ريك 4 واضح أنه 
يَ لق انار عزن لبت وان الت نهو اللمم وهار لهل كال قشاع هذا 
الرجل. 

الْمَائِدَةُ النّاسِعَةٌ: استغمال السّبْر والتّفُسِيمء يعني: التَّّديد بين حالَيْن أو أحوال 
لايزيد الأمْر عليهم» لقوله: #وإن يَكَ كَدِبًا4» و«وإن يَكَ صَادِقا #. 

الْمَائِدةٌ الْعَاشِرَةٌ: مُراعاة الْحَضْم فيا يُؤلّفْهِ ويُقرّبه؛ لأنه يَأ بها كانوا عدون 
وهو كذِبٌ موسىء فبَدَأ بِالكَذِبٍ قبل أن يَبدَأ بالصّدْق من أَجْل تأليفهم» وبيان أن 
الرجّل ليس عنده تَعضّب لُوسى؛ وهذا ل يَبدَأ بِالصّدْق الذي هو أَحَدُ الاحتمالين. 

الْمَائِدةٌ الحادِيّة عَشْرَةَ: جواز التّورية؛ لقوله: #وَإن يك حَذِبًا4 وقوله: 
#وإن يَكَ صَادِقًا 4؛ اننا تَعلّم أن هذا الوَجُلَ يَعتقد أنه صَادِق» لكنه أتى بهذا 
الكلام ” تَؤرية بأنه ليس بِمُوْمِن بهه وذلك من أجل قبول كلامه؛ لأهم لو شَعَروا 
بأنه مُوْمِن به لقتَلوه» مُْمِن بمُوسى ومُو من آلِهمء ولكينه أَتّى بالكّلام الدال على 
لوقي 

الْمَائِدَةٌ الثاني عَشْرَةَ: أ نشوم اكب يَعودُ على الكاؤب» وهو كذلك؛ لقَوْله: 
إن يكُ كبا قلت كَذيهُ4 وقد فضّح الله عَرَوجَلّ الكاؤبين ارين عليه 
فضّحهم في الدنياء وسيفضّحهم في الآخرة. 


سورة غافررالآية:(1؟) يذق 


الْمَائِدَةٌ التَائةَ عَهْرَةَ: قُوّة إيعان هذا الرجُلٍ؛ لكونه َ يعمد وين بأن بعض 
الذي وعَدّهم موسى عَيا سكوك سوف يُصيبهم إذا كان صادقًا وقد كذّبوه؛ 
لقوله: #وإن يك صَادِقًا بكم بق اذى بوذكم 4. 

الْمَائِدةُ الرَابِعَةَ عَشْرَةٌ: أن سرف الكدَّاب؛ أي #التجارة لبعد كله و رتل 
فبقَؤله: لأنه كَذَابِء وبفِعْله لأنه مُسرف فإنه بَعِيدٌ من الدَاية؛ لقوله: #إنَّ أسّهَ ا 
يبَدِى من هو مُسَرِفُ كَدَاكُ 4 [غافر:78]» وحينكل عن هل المراد هداية التؤفيق» 
أو هداية البّيان والإزشاد؟ 

الجوابٌ: هداية التؤفيق؛ لأن الله تعالى قد ين للمُسرف الكَذَّابِ ولغيره» لكن 
ولقامة شاءمو ناد وخزل فرشا 

فاه 
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© قَالَ الله عَيَتِجلّ: «يَمَوْرِ لَكُمْ الْمُلكُ الوم حلم 

من بين لَه إن جا قَالَ وَحَوَنُ ميك إلا مآ أرهن وَمَآ أَحَدِيِك إِلَا سَبِلَ اليمَادٍ 4 
0000 

قال الله تعالى: #يَمَوَرِ لَكُمُ لْمَُكُ الِوْمَ ملهِرِتَ فى الْأَرضٍِ 4 تَأمّل حُسْن 
خطاب هذا الرجُلِء كان بالأوّلِ يُكر عليهم: «أنْفَْلُونَ مَمََا أن يَقُولَ رق أله » 
ونا أراد أن يَتَودّد إليهم» وأن يُبيّن هم نِعْمة الله عليهم؛ تَلطّف في الخطاب فقال: 
«بَمَور4 وكانّه واد منهم» وهذا اللّلْف في الخطاب -في جانيب الدّعوة- من 
الأمور التي أَمَر الله مها شّرْعَا والتي يَِدِي بها الله من شاء من عباده قدَرًا؛ فقَدُ قال 
الله لُوسى وهارونٌ: #أذْهبآ إِكَ فَعَوْنَ نك ل 2 مَمُوكا له. كا ليا لَه يتَدَكْر أو 
يخ © [طه:؛ 4]. 

م إن القَدَر يُويّد هذاء فكم من إنسان لان بسبّب القولٍ اللَيّن وكم من 
إلننانة افتدئ يت الكدوان فق القون» واهذا عد هذا الرخل من جكيته انيع كا 
هَدَّدوا موسى بالقَيْل أنكّر عليهم علا «أََمدُنُوتَ رَمَلًا أن يَقُولَ رق أَنّهُ 4 وذًا أراد 
ني ف العم ويّدعوهم إلى الح قال: يقزر لكك الثلك اليم طَهِيتَ فى 
لْدَرَضٍ » «ظهرينَ 4 أي: غالبين عالين على أَهْلها. 


سورةغافر(الآية:15) 1 5 ١‏ [ش 1 -- أنذق 


عيكو 10 


وقوله: «لَكُ لْمَلْكَ الْبِوَم » يَعني: أت الآ «الكوتة وتائل أيغاخنن 
هذا اكطاب وإتحر نه ولك البلك لوم 04 يَعني : واُستقبل لا يُعلّم قد يَزول 
مُلككمء لكن اليو أنثُمْ في نْمة» غاليين في الأرضء ظاهرين على أهلهاء فيَحجِبٍ 
أن تشكروا هذه التعمة. 

وقوله: فى الْأَرَضٍ 4 قال الممَسّر يَمَدَامَه: [أرض مصرّ] وعلى هذا ف(أل) في 
الأرض للعَهْد الذَّهْنِي؛ أق: الأَرضن المعهودة أْضكم. 

وقوله: هَّمَن يَنصريًا مر بأ أللَّهِ 4 قال المقَسّر يَمَدٌنَهُ: اداع لاقام 
أولياته] «إن جم 4 طقسن - م يريا 4 (مَن) هذه اسيفهام بمعنى الثفي؛ أي: لا أحد 
را لسري مق ل ل فا الذي يَمتعنا من بأس الله والبأس هو 
العذاب. وقوله: #إإن جَآَنا » يَعَنِي: إن نرّل بناء فهل أحَدٌ يَنصٌّرناء حتى لو كنا 


- 


اليومَ ظاهرين في الأرض. وكُنا مُلوكًا فإنه إذا نرّل بنا بَأس الله فلا أَحَدَ يَمتّعنا. 

وقول الممّسّر وَمَدَانَهُ [إن قتَلَتَم أؤلياءه] قد يُقال: الإدهذا الذي ع ار 
يدل عليه السّياق؛ لأنه أدكر عليهم أن يلوا موسى» وقد يُقال: إن المراد إن بَقِيتّم 
على الكُفْر والعُدوان ومنه قَثْل مُوسىء وهذا أَصَحّ وأعَنُ. يَعنِي: ما الذي يَنضرنا 
من بَأْسٍ الله إن جاءنا؟ لكوننا مُستَحِقَين لهذا العَذاب بِالكُفْر قل أَوْليائه. 

قال فُرعونٌ با لهذا الرجلٍ: «مآ أَرِبكم إلا مآ أرك وآ دبك إلا سَييلَ 
لاد 4 أكدّبُ قول ني الأرض هو هذاء «مآ ركم إلا مآ أركك > يعني : ما 
لكواشكا حقى تزؤه |لذما أرى لاما أرى أيه الفىوتوش قمر #كاذنة؛ لأنه 3 
أن الْحَقّ في اتّباع موسى» كما قال له موسى: (لَقَدٌ عَلدَتَ مآ أوَلّ ولك إِلَا رت 


رح م ع د سر 


الْسَّمنواك وَالارض بِصَايرٌ وَإِنْ لأظنك يَنْفْرَعَوَبٌ مَتَجُورًا #* [الإسراء:7١٠]»‏ وقال ا 


”و تفسير القرآن الكريم 


سر د و سر جود سر سر جود عرسم مرورء ورج 


#وَحَحَدُوا يها واستيقنتها أنفسهم > [النمل:4١]»‏ لكن جحدوا ظُلًا وعَلُوًا. 

ل: #مآ ريك ! إلا مَآأ 4 إى ما أرق أنهاضرات وايدكن: وهذه 
عر كاي وان كان أ دما أريكم إِلّا ما أَرَى أنه من مَصلّحتي؛ فهذا صادِقٌ 
خا 

وعلى كل حال: فالجٌملة مو مُواحَذ علبها؛ لأما إِمَا كذب وإمًا عش ما كذِب 
إن كان يُقول: ما أريكم إلا ما أَرَى من الصّوابء وإمّا غِشّ إذا كان يَرَى أنَّ الحقٌ 
خلاف ما أَراهُم لكنه لصلّحته أَراهُم ما رَأَى. 

قال المقَسّر مَدَالنَه: [ما أشير عَليْكم إِلّا ما أشير به على نفس وهو قَيْل موسى]. 
هذا أيضًا تخصيص في غير خَلَّه؛ِ لأن فرعونّ لا ييِمّه أن يُقولوا: اقثل موسى أو لا 
قله لأنه مُصمٌّم على ما يُريدء لكِنّ أهَمّ شيء ألا يَكفروا به وألّا يبدل ديتهم» 
وعلى هذا فا ّقصود بقوله: #إِلّا مآ أر: م ال 
لأن أَصْل الإنكار على مُوسى والتّهديد بمَثْله أصلّه أنه خاف أن يُبدَّل الدّين. 

قال: (ما أريكْ إلا مآ أرى وآ آمَِيك إلا َيل ألََادٍ 4 يَعنِي: ما أَدلّكم 
إّ رح رت دا ور شد وعَ. #إقد َي لش 

مِنَ ألم 4 [البقرة:ه3] فالرَّشاد هو ضِدُ الع ر يَعَنِي يَعْل: الصّوات والشدادة وسَبيل 

بمَعنى: طريق» وهو أكذّب الكاذبين؛ لأنه ليس يهديهم سَبيل الرّشاد بل يديهم 
سَبيل العَّيّ والعناد والاستكبار والكُفْر؛ فصار كاؤيًا في الجُمْلتين «ما ريك إلا مآ 
أرن > إذا قُلّنا: إن اعنّى: إِلّا ما أَرَى أنه صَواب #وَمَآ أَمَدِيَك إِلَّا سَيِلَ الرَسَّادٍ 4 فهو 
نما كاذب لأناياة كك جيه شيل الع والفساه. 


سورةغافرالاية لطفا ذف 


من فوائد الآية الكريمة: 

التايفة الأوكاتقين نطاب ةا الر ل الومو سين لطن و الدعية 
إلى الله عَرَهَجَلَ بقوله: يمو ر». 

المَاِدَة الاي أنه يَنبَغي للداعِية أن يُذكّر المَدعُوٌين بنعْمة الله عليهم» حتى 
يخضّعوا ويشكّروا هذه النتَعْمة» بقوله: «لكُم الْمْآكُ الوم ظْهرنَ في الْاَرْضٍ 4. 

لْمَائِدَةٌ التَالئةُ: خُسْن احتّراز هذا الرجُلٍ الّْمِن؛ لقوله: «لكمٌ الماك 
لوم © يَعيي وال وكيم » لكِن اشكروا النْعْمة الحاضرة. 

الْمَايِدَةٌ الرَابعة : أن الاعتبار في الحال بها هي عليه الآن, أمًا المستقبّل فقد 
كد الأخراله لكو عن خاطيرزة ومأمورون أن تنطن إن الحال الحاضر الآن. 

يتفرع على هذه السألة تسألة اجنياعية: وهي أن بعض الناس يخطب ابه 
جل غير مُستقيم يَعني: ليس كافرًا؛ لكنْ فايسق شوره شخاناء اوكا لمق 
أو رباء أو ما أشبه ذلك فِيأحُذه اّمع ويتقبل الخطبق كم يقول: لكل لله ديه 
أو لعل هذه البنتّ الْلترّمة تَسعَى في هدايته» فيّقال: نحن لا تنظ للمُستقبّل» 
الْمستقبّل له الله» بل رُبا أن هذا الرجُلٌ يُْوِي المرأة» لأنّهِ هو أَقُوى منها جابًا؛ 
فأنت الآنّ مأمور بالنظر إلى الحال الحاضرة: أمَا المستقبّل فلّست مَأمورًا بالتّظر 
إليه. ولا يجوز أن تَنظر إليه؛ لأنه مُستقبّل وغَيّبء فأنت الآنّ اعرف الحال التي 
أنتَ عليهاء وتصرّف على ما هي عليه الآنَ هذه تأخذها من قول هذا الرجُلٍ 
المؤْمِن «ألَوم 4. 


فإن قال قائل: قُلَتم: إن الأب لا ينبَغي أن يُزوّج ابتّته من فايسق» فيقول: 


0" تفسيرالقرآن الكريم 


نعل الله أن ريم فلو حمل المكين آراة الدخل أنشررج هن آمرأة قيضت 
تيية قال لكل الل تسيا و الا طلتسهاة. 

فالجوابٌ: نفس الشيء؛ ليس هو (إلَّا طلّفتها) فقد ييكون الإنسان عنده عَزْم 
في هذا أوَّل الأَمْر ولكن إذا تَرَوّجَها ورَعْبَ فيها عصَفّت به بعد يَعني: جَذْب 
النساء للرّجال ليس هو بافيّن. 

فإن قال قائل: فلو ظَنَّ فيها قبول الدَّعوة؟. 

فالجوابٌ: كلمة الل هذه غي واردة في الواقع؛ ولذلك أنت غَيد مُكلّف 
إلا فيها بين يديك حتى لو أخلفت الأمور فيا بعد فأنت جُتّهد ولا لوم عليك. 
ولا إثمَ عليكء لكن عليك إثمٌ أنك تُقدم على شيء تَعرف الآنَ أنه غير صالِح» 
لكن رجاءً أنْ يَصلّح هذا خطأ. والمرأٌ رُيّ) تَغلِب الرجُل إذا أحبّها حا شديدّاء 
ربها تقول: اسجُدْ لي. فيفعل!! أل تَعلّم أنه ذكّر أحد العُلَّاء قال: إِنَّ مُؤذَنَا دعَتْ 
عليه أنه بدَعُوة وكان رجلا صالًاء فلا صَعِدَ إلى المنارة» يُؤذّن وإذا بامرّأة تَضرانية 
في سَطّح بيتها جميلة فأحَذت بلَيّه فأَرسَّل إليها يطَُّها فقالث: لا يُمكِن إِلَّا إذا 
كنت تضْرانيًا. فحاوّل» فقالت: أبدًا. فتَنضّر -والعِياذ بالله- صار تَضُرانيًا ارئَدَ عن 
الإسلام الآنَ فأعاد الخطبة» قالّثْ: أنت لسْتّ مُسِلَ) لتقن ةا لذ اد اكه 
انر هذا الرَجُل -تٌسأل الله العافيةً- ارد عن دينه وصارت هذه اكَرأةٌ كيدها أَعظَمُ 
بوك قال 1 نيك لق ول شريو اي لدان الاك إلا السام 
أو المّصراني ارجِعْ وراءك. تَسأل الله العافية. 


واعلّموا أنَّى إذا قُلْت: حُسْن خطابة الرَجلء أو احترازات: أو ما أشبّه ذلك» 


سورة غافررالآية:9؟) نشل 


سن لقان ال | عبر كم عن وك بقوع اديور الكو لايل أ ريك اناا للدت 
ذلك عِبْرة تُسيرون عليهاة لأنه ما دام أننا ني على هذا الرجُلٍ بخطابه ومُعابكته 
للأمور؛ فإننا تَجْتُْ على اتَبَاع طريقه. 

مسألة: هل يجوز للكافر أن يُتزوّج مُؤْمِنة؟ 

فاطوات: لاوز 

فإن قال: فرعونٌ ورّؤْجته!. 

فَالجواتٌ: هذا إشكال صحيح. يُقول: هل يجوز للكافر أن يتزوّج مُؤمنة. 
فتقول: لاء فأُورّد علينا إشكالا وهو: أنَّ امرأةً عون كانت مُؤمنة لا شلك وهو 
أكمَرُ الكافرين. 

والجَوابُ: أن هذا شَرْع مَن قَبْلناء أمّا شَّرْعنا فلا. 

وتُعرّف القاعدة في الأصول: «أن شَرْع مَن قَبَنا هو شَرْع لناء ما ل يرد شَرْعنا 
بخلافه»» هذا من وَجه. 

ومن وه آحَرَ قد يُقال: إن فِرعونٌ أكرّمَها على ذلك؛ وإنها لا تن ولهذا 
تقول: #رَت أَبنِ لي عِنْدَكُ بَينَا فى الْجَنَّةٍ وَيحقٍ من فِرَعوَت وَعَمَلِهِء وين يت الْقَوّوِ 
لقَلِوتَ؟ [التحريم:١١]‏ لكن هو ظالكولا يبالي. 

مسألة: هل لا يُستَحَبٌ للمُسلِم أن يَترَوّج المرأة غير مُلتِمة؛ لأنها قد ترجعه 
إلى طريقتها؟ 


فالجَوابُ: هذا صحيح؛ وهذا قال الرسولٌ عدا ]مته: تكح امأ ربعا 


هه 


الْمَايِدَةُ الَامِسَةٌ: أن آل فِرعونَ قد غَلَبوا في مصرّء وظهّروا عليهاء ولم يكن 
هم مُنازع؛ لقوله: «ظلْهرِنَ في الْأَرْضِ 4 ومن نَم كبر فِرْعَونْه وم يخضّع لموسى؛ 
لأن موسى من بني إسرائيلٌ» وهم قِلَّة أؤلّة في ِصرَء والغكبة للأقباط. 

الْمَايَِةُ السّادِسَةٌ: أنَّ الظّهور والغلّبة قد ييكونون سيبًا للأشّر والبطرء إِلّا مَن 
وقّقه الله فبعضٌ الناس مَن أعطاه الله تعالى سَبّبَ رفْمَة لا يزيده ذلك إلا تَواضُعًا 
للحن وللخَلْقَ» وبعض الناس إذا أعطاه الله رفعَة صار هذا سببًا في تعاليه على الَلّق» 
واستكباره عن اَن وهذه عِجْنة يِب على المرء أن يُعالِج نفسه فيهاء لا إذا أعطاه 
الله مالا يَدُعُ ويعلو ويَستّكبر؛ فإنَّ الذي أعطاه هذا المالّ قادِرٌ على أن يُتلفه عليه 
لا يقول: إذا أعطاه الله عِليَا: أنا عالم» وأنا مَن أنا. ثم يَتعَل عن الحَقٌّ وعلى الخَلّق» بل 
يِب على الإنسان كلما آتاه الله علا أن يَْدَاد تَوَاضُعًا. 

هذا ما أقوله» وأرجو أَنْ أَنصِفَ به وإيّاكم» فعلى الإنسان أنْ يعرف هذه الَسَلةء 
وأن الله قد يبي الإنسان بالشيء الذي يكون داعِيًا لعُلوٌه واستكباره عن الحَقٌّ وعلى 


الْمَائِدَةُ السَّابعَةٌ: قوة إيمان هذا الرَّجُل؛ وأنه لا داف ولا مانعَ لما أراد الله؛ لقوله: 


#فّمَن يضرا من بأ أله إن سما *» وهذا يَدّلٌ على كّال يُقينه رحمه الله ورضّ عنه 


2 ع و 0 
حث آقء بأنّه اذا جاء بأس الله فانّه لا مَحَدٌ له 
وم من 8 سس 2 مر 
02 م ريبور م و - 0-5 
الْمَائِدَةٌ الثامة: التَلَطّف بالخطاب» حتى يشعر الإنسان المخاطب وكأنّه هو 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب التكاح» باب الأكفاء في الدين» رقم (0:0940)) ومسلم: كتاب الرضاعء 


سس سس لكلو سج 


سورة غافر(الآية:؟١)‏ 0" 


أوّل من يُراد بهذا الأمرء أو بهذا الخطاب؛ لقوله: لهَمَن ينصَريًا ء و ان 
جَآَن 4 ول يَقَلَ: فمن ينض ركم من بَأْس الله إن جاءكم» »كل هذا من باب التَزْل مع 
مّؤلاء» وإشعارهم بأنه واجد منهم. 

وقد يُقال: إن في هذا إشارةً إلى أنَّ العذاب إذا نرّل يَحُمّ الصاح والفايد؛ 
ويكون قوله: #فمن ينصريًا مر امن أسّهِ إن جَاءَكا 4 يراد به حقيقته؛ أي: أنه هو 
مم أاي كو لا يد فرلا ل ٠‏ ا 0 


ذه ليرا 


لذي ظَلَمُوا مِنَكُم حَآصََةٌ 4 [الأنفال [68]» وهذا ليس بمَعيق. 


0 


الْمَائِدَةٌ التّاسِعَةٌ: أنه إذا ل يَأ الله فإنه لا رد له ويَدلُ هذا قوله تعالى: 
#قَلْمَا روأ بسنا قَالُوَأْ ءامنا ياللّهِ وَحَدَهْ وَحكَهَريًا يما كا بو تشركين (8) كَلَر يك 
يسْفَعَهُم يمه لمَارَأوا بأست] 4 اغافر هم ولا يُستئنى من هذا أعدٌ فكُلٌ من أتاهم 


بس الله فإنهم لن ينجوا ولو آمَنوا. 

فهل اسئّدني من هذا أَحَدٌ؟ 

قال الله تعالى في قوم يُونْسَ: مولا كات َريةٌ امَنَتَ مَنَعَمَهَآ إيمثبآ © يعني : 
إذا نرّل مها العذاتٌ إلا قرم يُوشَى لَمَآ ءَامَنُوا كَسَقَنَا عَنْهُمٌ عَذَابَ الْحْزَّي © [يونس:48]» 
شل ف برا متك ال الاقوي ا ل ان ا 1 لا 
النامن عنده موا « إن حشري عند امد فك 4 [الشجرات:1]- والحكمة: أن يُونْسَ 8 
ام حرج مِنْ قومه مُعْاضِبًا قبل أن يُوْدَّن له» وكأنه لم يَستكمل الدَّعْوة 
ذل تف علو القلجة الكايلة» وكذا فر تحين آمو ا يعن ذذ) العذابفضار 
إنجاؤهم له حِكْمة» وهو روج نبيّهم مُعْاضبًا قبل أن يُؤدَن له؛ فكأنه لم يُستكول 
إقامة الحجَّة عليهم فصار في هذا نوعٌ عَذّر هم؛ فأنجاهم الله عَرَجل. 


فإن قال قائل: يُشْكل على هذا: أنَّ نوحًا عَلَنكََه قال لقَؤْمه: ل يَغْفِر لكر يّن 
ديك وَيُوَخِرَكُمْ إل أَجَلٍ مُسَمَّى' إِنَّ لجل لَه داجأ لَا يور 1#نوح::1» فكيف قال: نّم 
إذا آمَنوا يخْفِر لهم من ذنوبهم؛ ويُؤرهم إلى أجَلٍ مُسمّى. ثم قال: © إنَّ أجل أل ذا 
جه لَا يوئر كان من الأوّل يُقول: لوَيْوِرَكُمْ إل أُجَلٍ 4 والثاني: يُقول: إن أَجَلّ 
أنه إِدَا جك لا مده #؟ 

فالجَوابُ: يَعِي: أحذّركم من العذابء فإنه إذا جاء لا يُوْحَرء لكن إذا آمَئْتم 
أخرَكم إلى أجَلٍ مُسمّى» وعلى هذا فلا تَناقضٌ في الآية. 

الْمَائِدَةُ الْعَاشِرَةٌ: قال الله يَاوكَوَتَمَكَ: # قَالَ رَعَوَنُ 4 إلى آخره. في هذه الجُمْلةٍ 
والتي بعدّها: دليلٌ على مويه فرعونَ وغِشّه وكذبه وضَلالِه؛ لأنه حَدَع قومّه» بقوله: 
«مآأَرِيكُ لا ما أرك وَمَآ أهدي> إِلَّا سبيل ارد د » وكدّب في قوله: #وَمَآ أهدِيك 
إلا سَيِلَ اليََادٍ 4 فطع وكدّب في قوله: مآ ريك إلا مآ أرَئ 4 على أحد الاحت الَيْن. 

الْمَائِدَةُ الحَادِيةَ عَشْرَة: أنَّ أهل الباطل قد يُكون لدَيْهم زُخرّف من القَؤْل 
غرور؛ لأَنَّ مثل هذا الرّعيم الذي وصّلّت به الرّعامة إلى أن جعلوه رَبَّا إذا قال: 
«مآ أي إلا مآ رك وَمآ حبك إلا سَِلَ ايناد 4 سوف يدع قومّه بلا شَكَ 
وعلى هذا فيجب علينا الحَّر من خداع بعض الناس. إذا قالوا: نحن ثُريد كذاء 
وتُريد كذا من الإضلاح؛ فيجب أن تنظ لأفعالهم؛ هل تشْهّد أفعافُم لأقوالهم, إن 
كان الأَمْر كذلك فَهُم صدّقة برَرّة» وإن كانوا بالعَكْس فهم كدّبة غَسَّسْة يحدّعون 
خرف القول عُرورًا؛ ولهذا كان الإنسان الذي لدَيْهِ فراسة» لا يَعرَرُ بظاهر الأقوال» 
وإنما يتقيس ما يَقوله» أو يعبر ما يُقوله با يَفعَله فإذا رأى أن أفعاله تالف أقواله 
عَلِم أنه كاؤِبٌ عَسَّاش» وإذا رأى أنَّ أفعاله تُصدّق أقواله صار صادقًا وصار حيصا 
ذُواققة باطنه لظاهره. 


سورة غافر(الآية:5١)‏ يك 


الْمَائئَةُ الحايوة عَشَْة: أن كل حل يرق أن الأشد مطلوف» وأن الح تكروق 

و 8 ع سل ب سه عر ١‏ ار رمه هاه ي ع د مهه 7 

يُوْحَذْ ذلك من قوله: ما أَرِيَكُم إلا مآ أرك وَمَآ أهديك إِلَاسَبِلَلرَنَادٍ 4 قول فرعونٌ 

لقَؤْمه في الجُمْلة الثانية» إِذّنْ هم يَعرفون أنَّ الرشاد أَمْرٌ مَطْنُوب, كل إنسانٍ -حَبَّى 

الكَافِرِ- يَرَى أن الرّشْد أمْر مَطلوب. والرّشْد الحقيقيٌ هو اتبَاع المّدّى, لكن التّمويه 
مُشكل 


ع0 


٠‏ © 9 ه. 
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3 
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03-8 ا سي سه ميد مت 0 ميو رس سصلههر الس لم 
© قَالَ الله عَيَهَجَلّ: #ويَالَ الَذِى َامَنَ يمَوْمِ إِوّْه أخاف عم مُثل دوم 
3 


وج هوس 1 0 22 ابي لاسا 06 ل سم 5 5 عم عاك م -- 
الأحزابب © مل دأب فقوو نوج وَعَادٍ وتمود وَالْزِير من بعَدِهم مَا أله يريد ظَلمًا لِلعبَادٍ # 


.]7"1-7 ٠ [غافر:‎ 
٠١ © ثرثي‎ © ٠ 


ّم قال: لاوَكَالَ ألَدِىَ عَامَنَ يمو يِه أَحَافُ عَلَيكم * في الأوّل قال: « وَمَالَ 
رَجُلُ مُؤمنٌ يَنْ ال فرصو يَِكُثْرُ إِيمَنَهُه 4» وهنا قال: لوَمَاكَ ألَرِىَ َامَنَ» فتقول: 
كبّر هذا الوَصْفَ لهذا الرجُّل لطول الحديث والمّصْلء قال: موَفَالَ أَلرِىَ َامَنَ* 
نا اختلاف الْمٌمْلتين فإنَّ الثانية ُؤكٌد الأولى؛ بأنَّ هذا الرجُلٌ قد اصطبّغ بالإيهان» 
وحَقّق الإيهان. 

وقوله: لوَفَالَ الى َامَنَ يمَوَو ِو أَحَافُ عي يتل يوم لحرا 4 يمور # 
يعني بذلك: فرعون وقَوؤمهء وهذا من باب التَّطّف في الكقال لوه لَمَاكُ عَم 
يَدلَ يَوِْالْقَحرابِ 4 يعني : الطَّواِف السابقة» وكأنَّ هذا الرجُلَ مُلِهَم عنده عِلْمٌ 
بأخوال الأُمَم السابقين» وسيّأتٍ -إن شاء الله- الكلام على فائِدةٍ هذه الجُمْلةٍ. 

وقوله: يمو إِوْكَمَاكُ عَليِكم يدل يو الَْرَابٍ 4 يمرو 4 معروف أنَّياء 
النّداء إذا دلت على تكرة مَقصودة:؛ فإنها تُبنَى على الضَّمٌ | إذا دحَلّت على مُعرفة» 
وهنا م تكن مَبيّة على الضَمٌ بل آخرها الكَسْرء فيُقال: إن أصلها (يا قَوْمي)» ولكن 


سورة غافر(الآيتان: ٠١‏ 91) 0و 


حُذِفت الياء للتٌخفيف» وفي قوله: يمرم » تَلطّف بدعوتهم, وإلّافهُمْمُعادون له؛ 
لأنهم كُمَار وهو مُؤْمِنء لكن من باب التََطّف في الدّعُوة إلى الله عَرَجَلَ قال لهم: 
يمور إِيْ لَمَافُ عَم مَنْلَ يَوَرِ الَقََرلٍ 4 أكّد الجُمْلة» وإن كانت مُسِتَقِرّة في 
نفسه؛ لكن المُخاطّب بها فَعَله فِعْلَ لكر لما. 

قال المقَسّر صَمَدَلنَه: [لمَمَلَ يوْم الْقَحراِ > أي: يوم حَزْب بَعْد حزْب]) ثم 
أَبْدَل منه قوله: # هِثُْلَ دأ هو 3-2 #دَأَنٍ » بمَعنّى: عادة» وذّكّر قوم وح؛ لأنه 
هو أوَّلٌ رَسول ابعل إلى أهل الأرض»ء #وَعَادٍ وَتَمُودَ 4» وكل هَوْلاءِ مُتقدّمون بعيدو 
العَهُْدء قبل موسى وقبل فِرعون؛ فهُمْ من أوائل الرّسل. قوم نوج وَعَادٍ #» (عاد) 
مُعطوفة على لقَودِ 4» ولا يح أَنْتكون مَعطوفة على نو 4؟ لأتها لو كانت مَعطوفة 
على نوج 4 لكان ال معنى مثل قوم عادء ولا يَستّقيم الكلام؛ بل مِثْل عاد وهُمْ قَوْم 
هود وتّمود قوم صالح. 

وقوله: #ايِثْلَ دَأَبِ هَوْمِ ث4 (مثل) هذه بدّل من (مثْل) التي قَبلّهاء م«مَثْلَ 
َو ِالقَحَرَاٍ 4 امِثْلَ دأ 4 والبَدَل أَحَدٌ التوابع الأربعة اللُعروفة من قول ابن مالِكِ 


سوا ساو 


رحمدالله: 
يغ 3 ال واف الاناء الأول .لشت وتزينة عطق ونيز" 
- م بس كس عم 8 ره ابر 9 باع وص بم 
ادم البدّل أنه يَصِح أن يل حل الْبدَل منه. يَعني: يَصِحٌ أن يحرف الْبْدّل 
منه ويجل حله البدل. 
فإن قال قائل: ما الفائدةٌ من أن تأت بالْبدَل منه ثم بالبَدَلء لماذا لم تأتِ بالبدّل 
من أوَّل الأمر؟ 


(١)الألفية‏ (ص:55). 


لين تفسبرالقرآن الكريم 


0 


فالحوات: لا بد أن يعون هتالة فاقذة إما تسيا بعد إعال» أو تبن بح 
إبهام» أو ما أشبّه ذلكء ولا بد أن يكون للبَّدّل فائدة. 

وقوله: ليثْل دأ قوم نوج وعَادِ وود 4 . .. إلى آخره . مثل دأهم» هو لا يريد 
كل دجم يريد مغل تحواء دأميم ؛ لأن هناك وَأ وهناك جَرَاءً؛ فالجَزاءٌ من الل 
وتام الأميه أو من الأحزابء ل#يِثْل دَأَنٍِ 4 يَعنِى مثل جزاء دأمهم, وبين الله 
006 بقوله: «كَدَأي َال وعَوَت وَالَدنَ من مَبْلِهم" كوا يعات أمّر» 
[الأنفال:07] أو 9# كدَّيواأ ايت * [الأنفال:؛ ه] هذا د 1 

هو دايهم 

وقوله : # مل د ااقرل الورك كرولا علي" بهم التَكُذِيب بِالرّسْل 
والكفر بهم لوَألدِينَ مِنْ بحّدِهْ # من بعد قَوْم توح وهم أوّل الأمَى وعاد. ان 
أن هُودًا أشار إلى يُوسُّف بن يَعقوب بن إبراهيمَ عليهم الصلاة والسلام. 

قال المفَسّر يِمَدُكنَهُ: [مِثْل بدّل من مثل قَبلّه أي: مثل جزاء عادة مَن كَمَر]. 
فأفاد الممَسّر ب يعالتة أداي الكلام تهميرا أي ادن اكلام تكردا رعو رار 
أئ: مِثْل جزاء دأ بهم؛ لأن هذا هو الذي يُخاف منه أن ينال هؤلاءٍ القَومَ عُقوبةٌ ى) 
نال هؤلاء. 

فإذا قال قائل: كيف يُطلّق العمّل على الجزاء؟ 

قلنا: لأنه سبَيُهء وهذا في القرآن كثير أنَّ الله تعالى يُطلق العمّل على الجتزاء مِثْل: 
#ذوووأ 7 ف تمملون # [العنكبوت: 150 الع ذوقوا جَرَاءهء لكن يعبر به -أي: 
بالعمّل- عن الجزاء. لأن الجتراء من ج: جنس العمّل» وى عدو الاننان من عتكلة» 
كا يحَذّر من عقوبة عمّله. 


سورة غافرر(الآيتان: ٠١0‏ ١؟)‏ لض 


تقول المفشر ومثلة: [مثل بدّل من مثل قبله؛ أي: مثل جزاء عادة من كفّر 
قبلكم من تعذيبهم في الدّنيا]» إذن مِثْل دَأب ما هي مثل عادتهم» ِلّا إذا أريد إضافتُها 
إلى المفعول به؛ أي: يمثل العادة التي أوقَعها الله بهم» لكن كان المقَسِّر جعَلها مُضافة 
إلى الفاعل. وأئَّا على تقدير مثل جزاء عادة؛ لأن الزاء من الله» والعادة من مّؤلاء 
الأقوام من الأحزابء العادة عادة الأحزابء والعقوبة عقوبة الله. 
ما أن تقول: إِنَّ الكلام على تُقدير: مثل عُقوبة عادة قَوْم تُوح. . إلى آخره. 
أو تقل : مثل أب قوم تُوح؛ أي: مثل العادة التي فعّلها الله بهمء والَعنّى واجد. 
واخُراد أنه يتخاف عليهم مِثّْل هذه الأيام التي هي عُقوبة لمؤلاء الذين كذّبوا رُسَّله. 
وقوله: وما أنه يربدُ ظُلمًا لُبَادِ 4 (ما) نافية وهي حجازية؛ لأن هذا القرآنَ 
بالاحة الي ري اتطروا إل قر لنسبال: ما هنذا برا 4 ول يقل: ماهذا بِكَّدْ؛ فتخمل 
كل ما كان على شاكلتها عليهاء والصحيح أن وما أنه يِيدُ ظنا ياد » لا شين 
أنها ججازية أو تّيمية؛ لأن الب جملة ليس مُفرّدَا ذل يظير فيه لطن لكن مُحمَّل 
ما لا يَظهّر فيه الإعراب على ما ظهّر فيه الإعراب» وهو قوله: ##ما هنذا شرا . 
اتاد فاق با تبي عه تور كا قال نان يها لدب كر 


رسفو 


الّصاحف قال: إِنِ اختَلَفتُم في ََيْءِ فاجِعَلوه على حَزْف فَرَيْش!". يَعني: على لُمّتها. 
فقوله: ##وما الله يريد دُ ما لِبَادِ 4 (ما) نافية» تَعمّل عمّل ليس لتَّام الشروطء 

ولفظ الخلالة اسوهاء ويّريد الحٌمْلة حمُلة هي خبرهاء ولو كانّتِ اس لكان التقديرٌ: 

وما الله مُريدًا. 

)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب المناقب» باب نزل القرآن بلسان قريش» رقم »)070٠057(‏ من طريق أنس 


سرح قر 


صَدَلَدْعنهُ. 


ا 0 الريادة في الآثام» 
وإمًا لقص في الحسّنات. وكله ُتَنِع بالنّسبة لله عَرَسَلٌ لا يُمكن أن يَقّع منه. ولا يُمكن 
أن يريده؛ لكيال عذله. 

من فوائد الآيتين الكريمتين: 

2 50 20 2 
لْمَايِدَةٌ الأولل: شِدَّة وف هذا الرجُل من عِقاب الله. وهذا يَدُلٌ على كال 
إيانه؟ لأنه لعاف سد مق لوه ل وهو دوين يلد 

الْمَائدَةُ الاي أنَّ عند هذا الَجُل عِرَا من تبأ الأرّلِين؛ لقوله: «َْلَ َو 
آلْدُحرَاِ (8) مِثْلَ دأ هَوْوٍ نوج » إلى آخره. 

الْمَائِدَةٌ التَالهُ: : يان نُضْح هذا الرجل الُؤْمِن؛ جيك حدر قوعةنزة عذات الله 
وفيه دليلٌ على التَّاطّف في الدعوة إلى الله» وأنَّ الإنسان لا يَستَعيِلٌ في الدَّعُوة إلى الله 
عاطفته؛ لأنّهِ إن اسْتَعمّل عاطفته أَحَذَّنّهِ العيرة ففعّل ما لا محمد عقباف إن 
يحَكّم العقلء ويَنظر إلى العواقب الاج ولا ضير ع الإنسان إذا أصابه دل في 
أوّل الأمرء إذا كانت التتيجة طَيّبة ولا أَظنْه يحمَّى عليكم ما حصّل للبَىّ كلل 
وأصحابه في غَزوة الُدَيْبية» من الشُّروط التي ظاهرها الإهانة» ولكنّها كانّثْ 
كينها عط وسح :إن الله تال بكاها فنكا: لا مَسْبَوَى متك من أَنَمقَ من مَبَلٍ 


هر« سمو 58 


الْفَتَح وه وََْثَلَ * [الحديد:١٠].‏ 

فالحاصِلٌ: أنه يَْبَي للإنسان عند الدَّعوة إلى الله أن لا يُحَكّم العاطفة» فَزِلٌ 
قدّمه. ولكن يُحَكّم العَقلء ويَنظر إلى العواقب والتتائج. 

الَْائَدَةٌ الاب ابعةٌ: يان أنَ ذِكْرَ الأمم السابقة ي: يَعَشِر في الأمَم اللاحقة؛ إمّا بواسطة 


سورة غافرر(الةآيتان: )7١ 7١‏ نخكض 


الكتّب ّلق وإمًا بواسطة التاريخ المقول: دل لذلك قوله: ينمو إِقْ لَحَافُ 
عَكيكمُ يَثلَ يو وِلْقَحرَابِ 4؟ لأنه لا يُمكن أن تُحرّفهم بِأَمْر لا يَعرفونه» ولو كان الأمر 
كذلك» لقالوا: ما هذه الأياة؟ أو ما هذا الجزاء؟. 

22 -ه 0-3 عِ 9 0 03 

الْمَائِدَةُ الخَامِسَةٌ: أنَِّ َي للإنسان أن يكون عنده عِلٌّْ بأحوال الْأمَم السابقة: 
من أجل أن يُكون مُعبرًا من مَضى فيمّن بَقِيّ» وعلى هذا فلم التاريخ عِلْم مُهِم) 
ولكن يِحِبٌ أن تَعلّم أن التاريخ أصابه شيء من الوّضْع -أي: من التّحريف والتّغيي 
والكذِب, والزٌيادة والتّقص- فعلي الإنسان أن يحتاط في هذاء حتى لا يَنقّل أو لا يَرويَ 


ل 
3 


أن قوم نُوح وعادًا وود كانوا أوَّلَ الأحزاب؛ لقوله: 


م 


و 77 و 

الْمَائَدَةٌ السَّادِسَةُ: 

الْمَائِدَةٌ السَّابِعَة: تحذير اللاحق أن يُصييه ما أضاب السابق) لقولة: يتل توي 
لْخَحرَابِ 27 يِثْلَ 5 وم فوج 4. 

وَويجه ذللك؟ أن الله ركاه 2ق شكه ق خلقه واجدة نوالا يعنت اهو لذ لأنه 

يكرّههم شخصيًاء يُعذْب هؤلاءٍ لأنه يكرّه عمّلهم» اي 1 : 

فالكراهة حاصلة. وَاذْكَرْ قول الله تعالى: م#أقَرَ يسِيرُوأ فى الْانْضِ يُنظرُوأ قف كن عقبَةُ 


دهده 2و عم رط 20 


الى من تله دمر ألله عَلَيْهِم ولا هن أمَلْهًا © [حمد:١٠].‏ 
ا ااا ري 


فالحاصِلٌ: أنَّ الأَمَم لا بد أنْ ينظ اللاحق بالسابق بناءً على أن شه الله واحدة. 
مم عن بالساين» , 


الْمَايِدَةُ التَامَِهُ: انتفاء إرادة الله الظّلْم لعباده» وما الله يُريد ظَا للجباده ومَعلوم 


ئها إذا انتفّتِ الإرادة انتمّى الفغل فتفىٌ إرادة الظَلّم تفي للظّلم من باب أؤلى» ى) 


. 2 0( 2 م 0 1 يط سدصسرسرنة لوس 0 روه كمسو 
أنه جاءت آياتٌ صريحة في تفي الظّلم عن الله عَرَهجَزّه فقال: #ولا يَظلم رَيّكَ أَحَدَا * 
[الكهف:44]» وقال: *ومًا رَبك يلم لِلَحِيدِ # [فصّكّت:7:]» وقال: #أما دل الْعَول ا 


وما أنأ بطل لِْمِيدٍ # [ق:ة؟]. 


- 7 ب عو - كش 00 َ. 0 1 0 م 3 
الفائدة التاسعة: إثبات اتصاف الله سُبْحَانَهُوَتعَالَ بالنفى؛ أي: أن الله يتصف 


بالصّفات الَنفيّة التي يُعبر عنها بعض العْلَّاء بالصّفات السَّلْبِية» لأن النفيّ سَلّب. 
ولكن إذا قال قايّل: هل في الثفي ّناء ومَدْحء مع أن الله عَرَبَلَ يتقول: #وَيلَه 
لْمَكَلُ الْخَمْلَ 4 [النحل:0]» فصفات الله تعالى كلها صِفات كمال» والنفيُ عدم فهل 
يَكون فيه مَذُح ونَّناء؟ 
الخوات: تقول؛ آنا بالشية لغير الله حَوَكَلُ فإنة يدل عل الكال» ولا عل 
الَدْح؛ أمّا بالنُسبة لله فيتعيّن أن يُكون دالا على الكَّمال؛ لقوله تعالى: لوَيَهِ لْمَكَلُ 
مح عو م 2 
َكَل » فكل تَفى فاه الله عن نفسه. فإنه مُتضَمٌِ لكال؛ دَليلنا هذه الآيَه: ويه 
و«ر راو صء هود 2 ص 00 0 _- و 0 ص 0 
لْمَكَلُ الْخَملَ 4 وإِلّا فالئّمَيٌ المجرّد لا يَدُلٌ على الكمال إطلاقًاء بل أحيانًا يَدْلّ على 
التقصء فقول الشاعر مثلا: 
قَيلَهةلَايفْرِرُونَبِذِمَّةٍ وَلَايَظْلِمُونَ النَّاسَ حَبَّةَ حَرْوَلٍ!" 
وصفهم بأنهم لايَغْدِرون بِالعَهُدء وأنهم لا يَظلمونء وهذا في ظاهره مَدَح؛ 
لكنّه في الواقع يَذّمهم بأهم ناس جُبَناء وصُعَفاء لا يَغيِرون لأنهم لا يَستّطيعون 


-17١06:ص( البيت ينسب للنجاثي الحارثي قيس بن عمروء انظر: الحماسة الصغرى لأبي تمام‎ )١( 
.)7577 /١( وخزانة الأدب للبغدادي‎ »)7 ١9 /١( والشعر والشعراء لابن قتيبة‎ »751 


سورة غافر(الآيتان:١7١؟)‏ 0" 


جُبنهم» ولا يَظلِمون لا يَستطيعون لضَعْفهم» وكذلك قولُ الشاعر الآكرا": 
كس 6 كي ٠6‏ الس فس 4 7ه 2 
لكِن قومي وَإِنْ كانوا ذوي عَدَدٍ لَيْسُوا م مِنَ الشّرٌ في شَيْءِ وَإِنْ هَانًا 
يَعنى: ليسوا هُمْ للشَّرّ إطلاقا ولو هان. 
004 ه عه 3 - 2 6 ا ري عه و 0 - 
يجْرُونَ مِنْ ظلّم هل الظلّم مَغْفِرَةَ وَمِنْ إِسَاءَةٍ أَهْل السّوءٍ إِخْسَانًا 
و 
َلِسَلِمَْوْمَاإِدَارَكُوا ١‏ شَنوالْإِمَارَةَفْرْسَائَاوَرْكبنَا 
2 0 ا 2 ِ 4 7 
هنا يَذَّمُّهِم مع أنهم إذا ظُلِموا غمّروا كن ظلّمهم, وإذا أسيء إليهم أحسّنوا كن 
أساء إليهم» وهذه صفة قد تَبدو مُطلوبة تحمودة» لكن إذا كان | اليتق ذللك امهنع 
َعَفَاءٌ صارّت مَذمومة. 
وقد يكون النَمَيّ لعدّم صلاحية هذا الوَصِْ ل يفي عنه. قد يكون تفي الشيء 
عن الشيء؟ لأنه غيدُ قابل وغير صالِح لأن يُوصّف بهء كما إذا قلت: الجدارلة يظلم: 
فهذا ليس مَدْحًَا للجدار؛ لأنه غير قاور ولا صالح للظُلم أو عدّم الظُلْمء فين 
بذلك أنَّ الله تعالى لا يفي عن نَفْسه شيئًا إِلّا لكمال ضِدٌ هذا الَنَفيتٌء لا لأنه غير قابل 
له أو غير صالِح في حَقَه وما أشبّه ذلك. من الناجية العَقلية. 
وهذا اَم انف عن الله لكمال العَذْل جائز؛ لكنه مُستّحيل على الله تعالى 
لكماله؛ خلاقا للجَهُمية» الذين قالوا: إن للم ُستحيل على اله لذاته -لذات 
الظلم-؛ لأنه إذا كان مُستَحِيلًا لذاته» لم يَكٌن مَدْحَاء الْمستّحيل لذاته لا يَمدّح من 


)١(‏ ذكره أبوتمام في ديوان ا حماسة (ص:١١)‏ عن رجل من بَلُعنير يقال له: قُرّيط بن أنيف. 


علض تفسبر القرآن الكريم 


استّحال عليه على ذلك؛ لأنه مُستّحيل» وهم يقولون: إنه مُستّحيل لذاته؛ لأنَ ال لق 
كله مُلّكه ويَفعل في مُلْكه ما يَشْاءء ومن تَصَكَّف في مُلكه؛ فإنَّهِ لا يُقال: إنه ظاله 
ولو قدّم شيا على شي أو نقص شيئًا عن حَقَه ولكنّاتقول: إن الله تعالى صرّح بأنه 

حَرَّم الظُّلْم على نَفُسهء وهذا يَدُلُ على أنَّ الظُلْم في حَمَّه من عقلاء لكنه حَرّمه على 
نفسه لكّال عَذْله. 

والخلاصة الآنَّ: أنه لا يُمكِن أن يُوجَد في صفات الله تعالى تفي تَخْض أَبَدَا؛ 
الدليل: قوله تعالى: لوه الْمََلُ الْأَلَ 4 والنَفيُ اللَحْض ليس من الْتَل الأعلى في 
ل 0 أنه بوت 
كال ضِدَّه انتَعَى عنه هذا الشيء؛ ل الظّلم العَدذل» إِذَنْ نقيت تفي الظلْم عن 
الله كمال عَذَلَهء وأنه له ٠‏ لكنه 
لايَظلم لكّال عَذَله. 

ولا يُوجَد تمي في صفات الله إِلّا لكمال ضِدَّه قال تعالى: « وَلَقَدَ حَلَقَسَا 
الكتوق والرق ونا يكنا بق يبئة تان :وما متكا ين لثرن + لومخ ةالكال 
اه ل يأن التو لا بلقب لقن كن ذه لا تلعف اللعوف» ولس المت 
أن يس يا يُمكن أن يَلْحَقه اللغُوبِ» لا لكِنّه مُستّحيل لكمال فوته 

قال أهل العِلّم يَمَدَآمَة: و نا فنا بذلك؛ لأن النَميّ الَخْض عدم خض النَميُ 
المحض: نقيت الشيء مَعناه: أنه غيرُ مَؤْجودء والعدّم الَحْض ليس بشيء»؛ فَضلًا 
عن أن يكون مَدْحًا؛ لأنه عَدَم العَدّم لا يُمدّح عليه؛ وإمًا أَنْ يكون النَمَيٌ مُتضمّنًا 
لإثبات» هذا الإثبات قد يُكون عَجْرًا. 


سورة غافرر(الةآيتان:١٠,‏ زفق وض 


ولهذا جاء في الحتديث الصّحيح القدميٌ: «يَا عِبَادِي إن َرَت الم عل 
يي" ل يَقل: يا عبادي» إنني لا أستطيع أن أظلم. قال: «إنّ حَرَّمْتُ نت الظلمَ عَلَ 
َفْيِي؛ وهذا يدل على أنه قاور على أن يَظيم؛ لكنه لا يَظلِم لكمال عَذَلهء ولو كان غير 
قاور أن يَظلِم ل يكن افاء الم عنه مدحاء لأنه عاجز, لكنه قاوره ولكنه لا يَظيم؛ 
وأقولُ هذا؛ لأنَّ الجهُمية وغيرهم قالوا: إِنَّ الله لا يَسبَطيعْ أَنْ يَظلِم بدا وإلى هذا 
أشار ابنُ القيّم في الثونية حين قال!": 
َالظّلمُ عِنْدَ عِنْدَهُمُ محال لِذَّاتتِهِ 00 

سي ل ل ل ل 
لأنّ الظّلم أن ب بتصرّف الإنسان في ُلك غيره والله عَكمَليعُصرّف في ملكه فإذا ظلّم 
م يكن ظائًاءِ لأن هذا مُلْكه. فيُقال: با لعُقولكم الفاسدة؛ إذا وعَد لمن بشيء» 
ولكن على عمّل مُعّنَه هو عمل هذا العمّل ولم يعطِه إيّاه يكون ظُلَا ولاشك في 
هذاء وأنتم تتقولون: يجوز أن يثيب العاصِيّ الذي يَعصٍ الله كل عَمْرهء ويُعاقب 
المطيع الذي يعمل بطاعة لله كل عُمْرهء وأ الأمرين على حدٌ سواو؛ لأنه لا َظِم 
حيث إنه يَتصدّ ف في مُلُكه فتقول: هذا لاشَكٌ أنه سمه في التقل» وضَلالٌ في الدّين 
والله عَيَبَلٌ وعَدَ العامل عملا صامًِا بالتّواب, والمخَالِف بالعقاب. كيف يجوز أن 
تخلف الله وَعده. 

لمهم: هذا قولٌ باطلء ولااشك في يُطْلانه ورد نَصوّره يعرف الإنسان أنه 
باطل. 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب البر والصلة؛ باب تحريم الظلم (7011)» من حديث أبي ذر الغفاري ويدَإيدعَنَة. 
(1) النونية (ص:8). 


1 تفسبر القرآن الكريم 


فقوله تعالى: #إومًا أسّهُ يُرِبدُ ظَلمًا إِبَادٍ * تقول: تف إرادة الظَّلم يَسَلزِم كمال 
عَذُلهه وهو أيضًا يُسَلرِم تَفيَ الظلْم؛ لذن تنلا قويد الطل لا تكن أن يقل 
الظّلم. 
٠ه‏ 9 و ٠.‏ 


سورة غافرر(الآيتان:؟؟, ؟١؟)‏ 58" 


222222222 لت ب 
ٍِ الآيتان07,١3)‏ 0 
لتعح حت ٠‏ © درتب © ٠.‏ مجججح 1ض 


© قَالَ الله عَرَجَلٌ: ويمور إن لَمَافُ عَلتَكي بم لاد (0) بوم يوون دين مَا 
ند ساسا 1-00 21 


ره 00 
لم ألم من عَاصِور ومن يصلِلنهُ ها لد مِنّ عاد 4 [غافر:؟-م"]. 


٠. © درب‎ © ٠ 


رح م فى مه 


ثم قال الله يَوََوتَدكَ: «وَتموَمِ يه لَمَاكُ لَك يْم لندَاد4 رضي الله عن هذا 
الرجلٍء خوّفهم ولا بالعقنوية الُنيبوية؛ حين قال: «#إِيْه لَمَافُ عَكِكمْ يَْلَ يَوَمِ 
لحرا 5# ثم 0 من العقوبة ل وو فقال: وموم إن لاف هوم 
أَلتََادِ 4 قال المفسّر وَمَدآلنَة: [بحَذّف الياء وإثباتها] «الكّناِى» هذا إِثبائهاء (التّنادِ) هذا 
حَذْفهاء أمّا إثباتها فعلى الأصْلء وأمًا حَذفها فللتّخفيف. والياء دائً) تُحلّف للتّخفيف 
قِراءة» مثل قول الله تعالى: قلا تَْتَعَيِلُون * [الأنبياء:1م] أصلها: سارل 
وليسّت الثون هنا نون الرّفع؛ لها ور فهي نون الوقاية» وحٌذِفت الياء تخفيفًا 

وقوله: #وَيِمَوَمٍ إِقّ أََافُ عَلَتَكْر بوم ألنََادٍ 4 كلمة ويم هنا هل هي ظَرْف 
منصوبة على الظرفية والتّقدير: إني أخاف عليكم العذاب يوم اليا أو أنَّ الفِغْل 
د لقوله تعالى: '#يحَاهُونَ يَوْما تَتَقَلّبُ فيه الْمُلُومت 

أدبيس بَصَدرٌ © [النور:1]. 


فجعل الَف مُسلّطًا على بم 4؛ لأن يوم تَصْنُّح أن تكون مَفعولًا فيه وأن 
تكون مَفعولًا به» وأن تكون مُببَدَأ وأن تكون حَيرَ مُبتَدَأ نص ف. 


١ ١ 64‏ 0 1 1 نه تفسير القرآن الكريم 


قال الممَسّر رِمَدآمَة: [ نوم ألَنَادٍ* بحَذّف الياء وإثباتهاء أي: يَوْم القيامة]» هذا 
هو اراد به وأنا أَكَرْتٌ في كلامي على قَواعِد في التّمُسيرء أنَّ مُناك تفسيرًا لفظيّاء 
والثاني: مَعتَويّاه اللّفظُ يُفَسّر اللّفْظ والَعنَويٌ يُفسّر المراد"'؛ فهنا توم لا » 
تفسيدها اللَّْظيٌ: أي: يوم يتنا الناس بعضّهم مع بعضء وراد بها: يوم القيامة؛ 
فإذا قلنا: يوم اتنا أي: يوم القيامة» فهذا ليس تفسيرًا لفظيّاء بل هو تفسير مَعنَويٌّ 
للمراد بالآية. 

يقول: لبو لاد 4 [أي: يوم القيامة؛ يَكثْر فيه نداء أصحاب اَن أصحاب 
النار ويالعكس. والتّداء بالسّعادة لأهلها والشّقاوة لأهلهاء وغير ذلك]. التَنادِي 
يوم القيامة يكثرء فيّنَادِي الله الناسّ» والناس يُنادِي بعضهم بعضًاء وأهل النار 
يَنَادُونَ أهلّ انهه وأهل انّة يُنادون أهل النار والتَّنادِي الحاصل يوم القيامة ليس 
كالتَنَادِي الحاصل في الدنيا؛ لأنه بأصوات مُزَعِجة» وحَزينة إذا كان أهل النار يُنادون 
أهل اجن وما أشبّه ذلك. 

باحو رع أرط زه وول روااعوفا بيو ااا لبي 
ذلك بقوله يَمَدَنَُ: [« يو يُلُوبَ مُدْبنَ» عن مَوقِف الجساب إلى النار لما لَك 


0000-7 


من أل * أي: من عذابه #مِنْ عاو ص4 مانع» #وَمَن يُضَلِ لله فا لَه من عاد » ]. 
وَصَف هذا اليومَ ا 
ول أنه يوم التناد» يناي الناس بعضهم بعضًاء والله تعالى ينادييم أيضًاء 


ويَتََادَوْن بنداءات قد يُكون بعضّها ججَهولَا لنا الآنَ. 


() انظر: (ص:١51-7).‏ 


سورة غافر(الآيتان:؟7,؟١7)‏ أففق 


سس ص وه 


الوَضف الثاني: « يوم يولُونَ مَديرنَ4 يوم هذه بدَل من قوله: بوم تناد » 
أو عَطْف بَيان» م مووي مدن 4 مُذبرين هذه حال» حال مُؤكٌدة لعاملها؛ لأن 
التو هو الإدبار» وعلى هذا فهي حال مُوْكّدة لعاملها يَعنِي: رارقو انال 
كريكم تديرين» ولوق إن الثاز حوالوياذ اللهت قال تعالى: يوم تحشر الْمُتَّقِينَ إل 
َم قدا (5م) وشُوقٌ الْمُجْرِمِينَ ك جَهَعَ وزدا» [مريم: 85-86]» فَهُمْ م -والعياذ بالله- 
يُولُون مُدبرين. 

وقوله: #إمَا لك مَنَ أله مِنَ عَاصِ 4 الجُمْلة هذه حُمْلة حَبرية مبدوءة ب(ما) 
النافية» واْبتَدَأْ فيها قوله: مين عَاصِ 4 لكن دحَلّت عليه (مِن) الزائدة للمَّ كيد 
وتقدير الكلام: لولا من ما لَكّم من الله عاصم. وهنا نّسأل: هل هي قي أو ججازِيّة؟ 

والجّواث: تَتّفْق فيها اللّّتان؛ لأنّها لذ كون سجازية لاابالئر فين اك قال 
ابن ماليك: 

مراحو ال روبلا واااو اميه بقَا التي وََرْتِيِب رُكِنْ :1 
وهنا لا تَرتِيبَ؛ لأن الخبّر مُقدّم وعلى هذا فتقول: (ما) هنا انّمّقَت فيها 
اللّكَتان التّميمِية والحجازية؛ ما لم : مَنَ أل مِنّ عاص [غافر:87]؟ أي : : من مانع. 
وقوله: لوم يُصَِلٍ لَه قا له ين مّاِ4 هذه اممٌمْلة؛ قد تُشْكِل كيف ّم بها 
الدّعوة إلى الله عَرََلّ؟ لأن مُقتضى ا حال أن يُقول: وأُسأل الله لكم الجداية. فيُقال: 
هل قوله: #إومَن يَصَلِلٍ لَه نا لَه مِنَ ماو من كلام الرججل أو من كلام الله؟ لا بد أن 
بِحَث قبل كل شيء» هل هي من كلام الله َيل لين أنَّ هؤلاءِ القوم مع قوّة الدّعْوة 


.)3١:ص(‎ ةيفلألا)١(‎ 


لحف 2-2-2-0 تفسيرالقرانالكريم _ 


حألت ين اكلام ول ره وها لايك لشم لحرا 0 
وإن كانت من كلام الرّجُل فهنا نحل الإشكال. 


وقوله: #ومن يُصل لاله ها له : من كَاِ» (مَرنْ) هذه صَرْطية» وفِغْل الشّْط 
يُضللء وخرّك بالكشر؛ لالتقاء الساكيّن» وجواب الشَّْط جملة: ما لَه مِنّ هَادِ» 
قن بالفاء؛ لأنه لايَصلّح أن يكون فِعْلَا للتّزط» وكلّ جواب لا يَصلّح أن يكون 
فِعْلّا للنَّرْط فإنه يِبُ أن يَقيرّنَ بالفاءء | قال ابن مالِكِ: 
وَافْوّنْ بمَاحَعًا جَوَابَا لَوْ جُيل شَرْطَالإِنْ أَوْغَبْرِمَا لَيَنْجَعِلٌا" 
وذكروا له يسنَّة ضَوابطاً تجموعة في قوله: 
ا ويه طَلِيَةوَبجَِدٍ 'وَبِمَوَقَدْوَبلَنْ وَبِالتَئْقِيسِ'" 


فهذه الجُمَلٌ السّتّ إذا وفعت جوابًا للنَّرْط فإنه يجب أن يبرن بالفاء» وهنا 
الجُملة هي مُصَدَّرة ب(ما)» وإن شِئْت شِنْت فقل: إنها حمل اسوية» ولا مانِعَ من أن يُوجَد 
سبّبان لحُكُم واجد. 


وقولة! ؤي مار 6 من هادي؛ بالياء» 0 الياء 00 


لذ لذي يمدي ويل هو اله بيه الأمرٌ كله ولك لينم لله لا يي اعد 
لاتق اولايف] هذا لافيت فمَن كان أهلا للهداية مداه ومن كان أهلا 


> ما 


)١(‏ الألفية (ص:08). 


سورة غافر(الآيتان:؟؟ ؟؟) ذف 


0 


9 - ات سس سمه + م هه - 

يحرم فضَله مّن لم يُرده» ودليل هذا قوله تعالى: فَلَمَارَاعُوَأ راع الله مُلُوبَهُم 4 [الصف:ه]» 

5 4 اه سه )يل 2 4 7 0 34 4 0 2 2 ٠لا‏ )ال 011 

فجعل إزاغة الله لقلوبهم مُتَرتًَا على رّيْغْهمء أمّا من أراد المْدَى بجدٌ؛ فان الله ستِحَائةوَيِع 

ييسّره له: مهما من أغطى ولق 0 وَصَدَّقَ حمق ((0) مَمْييَر, لتر * [الليل:ه-/]. 
إِذْنّ: قوله: #ومن يُصلِلٍافَهُ ها له مِنّ كَادِ» مُقيّد بمَن فعل ما يَقَتَضى إضلاله؛ 

لأن الله لا يُضِل أحَدًا إلا لحكمة. 


للإضلال أَضَلَّه -والعياذ بالله- وإلّا فإن الله سْبِحَءويعَالَ لا يحرم قَضْله من أراده إنه) 


من فوائد الآيتين الكريمتين: 
الْمَائِدَةُ الأولّ: أن هذا الحدر كان مُوْمِنًا باليّْم الآخر. 
الْقَائِدَةُ التَانيَةٌ: أنَّ ما يحدُث في اليوم الآخر كان مَعلومًا للناس من قبل أن 
يَنزِل القرآن؛ لقوله: َم ألنََادٍ4 وذلك لأن هذا أَمْر لا بُدَّ منه» أي: لا بْدَ أن يَعلّم 
العباد ما يحدّث في اليوم الآخِر؛ ليكونوا على بصيرة من أمرهم. 
الْقَاَِة النَاَِة: أن يوم القيامة له أحوال» فقد قال الله تعالى في سورة طه: 
مَحَمَّتٍ الْأسَوَاتُ إِلتَمنٍ ما شَْمَمُ إلا ممَسَا4 [طه:8١٠]»‏ وهنا يُذكّر أنه يوم تَنادِ 
والثداء هو الصوت الرفيع» وعلى هذا فيكون الجَمْع بين هذه الآية» وبين قوله: 
وَحَسَّعَتٍ الْصَوَاتُ اين ا سَسمَعُْ إلا ممَسَا» هو أن يوم القيامة له أحوال؛ لأن يوم 


2. 


القيامة يمقداره حمُسون ألف سَنَدَء فلا بُدَّ أن تَتَعبر أحوال الناس. 


الَْايدَة الرَبِمَُ: نُضُح هذا الرجّل لقَوْمه؛ حيث يُناديهم بهذا النّداءٍ اليف 


سه 4 78 وق عت ا ومن جرعي كد 7 ا 5 2 2 000 2 4 2-0 
ويَوَرٍ © ثم قال الله بَاركَوتحَالَ: مكملا لما ذكره هذا المحذر: 9# يوم نَولُونَ مديرين ما 


سم ار ل مه ير 


من أَنَّمَ من حَاصِ 4 هذه مَعروف أن إعراءها بدّل ينا سبّق» ففيها إثبات أن آل 


نيف تفسير القرآن الكريم 


فرعونَ يُولُون مُذْبرين يوم القيامة إذا لم يُؤمنواء وقد ين الله في آية أخرى أنهم يُعرضون 
على النار عدوا وعشِيّاء وأنهم يوم القيامة الهم #أدَيِلُوَاً َال فرعورت أَسَّدَّ 
امداق وأساة ره عر اونا كتيرين الختبو ىناعي 


0و 3 


الْعَائَدَةٌ الخامسَة ِسَُ: أنه لا أحَدَ يَعصِم من عَذاب الله؛ لقوله : #مَا لَكم ‏ نَأل من 
صر م4 وهذا كقّوْل ُوح لابنه؛ لا قال: #ثَالَ سَتَاوى ِلك جَبَلٍ يَعَصِمُن من ألم 
ا د يعَالَ مَنِتَنًا ألْمَوحْ كَكاتَ 0 


اسلا 


3 


الْمَائِدَةُ السَّادِسَةُ: أنه يجب على الإنسان إذا راد أن يَسأل الجداية أن لا يَسأَها 
إلا من الله» الذي بيده الإضلالٌ والجداية؛ فلا تَسأل الجداية من غَيْرهء بل اسأفًا من 
الله عَيَوِجلٌَ؛ فيُستفاد منها: فويض الأثر إلى الله تَارَدويد1َ 


© ف ه ٠.‏ 


سورة غافررالآية::١)‏ كف 


0 الآية(4؟) 0 


لد ٠‏ تي ©. لا 
أ 00 000 ََ رم 8 ِ 
ا 0 ات زْلِم في سك 


ص 
يآ 2 روه ع2 معركج أللَّد 0007 201 
سح روم كرورم عر عر 


شُُِ لمن هو حشر مُرَيَابُ #* [غافر:*]. 


٠. © ديرب‎ © ٠ 


نّم قال تعالى: #ولقد جَآء كم سف من قبل يتات قا رم في سما 

ةكم به 4 هذا من كلام الرَجُلٍ المؤيين المخدرة قال: #وَلَعَدَ جا كم 4 الُمْلة 
هنا مُؤكّدة بكّلاثة مُؤكّدات؛ باللام؛ و(قَدْ)» والقَسَم ركلا حافك ميفة قهذه 
فإنها مُؤْكّدة بثلاثة مُؤكّدات» اللّام و(قد) وَالقَسَم؛ لذن تقلر الكلام: والله لقد 
جاءكم. وقوله: #يُوسَُ 4 المراد به يُوسُفُ بن يَعقوبٌ. 

فإن قال الإنسان: كيف يحاطِبهم فيقول: «جَآهحكُمْ 4 ويُوسُف بن يَعقوبَ 
عليهما الصلاة والسلام قبلهم بأزمان كثيرة؟ 

فيقال: إن ما حصّل للأسلاف فهو للأخلاف؛ يَعنِي: أن ما جاء أَسلاقهم فهو 
كالذي جاءهم. 

ودليل ذلك أن له خاطب بني إسرئ في هد اليل با حصّل لأشلافوم 
في عهد مُوسَىء وبينهم قرون كثيرة؟ قال الله تعالى : #وَإِدْ هلَثْمْ يكمومئ أن نُؤْمِنَ لَك 
حَقَّ رَى الله جَهرَة دَأَحَدَّدَكُمْ ألصَاعِفَهُ وَأَسْْ تتظروة (120 ثم بسَفتككم يِْ بَعَدِ مَوْتَكُمَ 


الف تفسيرالقرآن الكريم 


ث2 و 0 و ْنَا عَلَكُم َلْضَمَامَ © [البقرة:هه-/ه]» ومُعلوم أن هذا كله 
- سَِ .امه 3 ع ع 

م يحصّل لليهود في عَهْد النبيّ يله لكنه حصّل لأسْلافهم؛ فا كان من الأمّة من 
َه غي. . ب 
أَوّهاء فإنه ثابت للأمّة في آخرها. 

إذّنْ: لا إشكآل في هذه الآية» ما دُمْنا تقول: إنه قد جاء أسلاقهمء وأن ما 
يحصّل من أَسْلافهم فيه| سبَقٌ» يكون مَنْسوبًا إلى الجميع. إذا لم يخرّجوا عن هذا المنهاج. 

قال الممُسّر ريِمَدَانَهُ: [ #وَلقَدَ جَآءَكمَّ يُوسَفٌ من قبل باَلِدنتٍ * أي : من قبل 
و و و0 العدلداسش ادس 3 
موسى» وهو يوسف بن يَعقوب...] إلى آخره. 

قوله: لإمن قَبَلُ 4 لماذا جرّها بالضٌّ؟ والّعروف أنَّ (من) حرف جر إذا حلت 

> 0 0 50006 3 5 دو : 1 
على كلمة جَرَّها -كسّرَها- تَقول: مِن زَّيدِ. وهنا قال: #من قَبَلْ 4 ذف المضاف 
إليه وُوِيَ مَعناه؛ لأنه إِمّا أن يُوجَد امضاف أو يُحَذّف ويُنوَى مَعناهء أو تُحَذّف ويُنْوَى 
لفظه. أو يُحَرّف ولا يُنوَى لا لفظّه ولا مَعناه؛ فالأقسام أربعة: تُبِنَى في واجد منهاء 
والباقي مُعرّبة تُبنَى إذا حُذِف المُضاف إليه وتُوِيَ مَعناه. 
ىو 2-2 

فإن قال قايّل: ما هو الدليل؟ 

قلنا: الدَلِيلُ أنها تكون مَضمومة لأنها تُببَى على الضَّةٌ؛ فإذا كلّمْنا مَن هو 
عالةبالعرّبية» وبناها على الضَّمٌ عرَفْنا أنه حَدَّف المضاف وتوّى مَعناه. 

قال الممّسّر وَمَدُنَهُ: [«إمن مَبَلُ 4 في قول عمّر إلى زمّن موسىء أو يُوسُفَ بن 
إبراهيمٌ بن يُوسُف بن يَعقوب في قولٍ] حكى المفَسّر رَمَدُكَنَُ قولَينْ في المراد بيُوسفَ. 

فقيل: إنه يُوسُفُ بن يُعقوبء وأنه عُمِّر إلى زَّمَنِ مُوسىء وهذا قولٌ باطِل 

اس 5 0 و 
لا إشكال. يَقول: [عمّر إلى زمّن مُوسَى]» هذا قول ليس بصّحيحء بل هو باطل؛ 


سورة غافرر(الآية:4؟) يفف 


لأنّه لو كان الأمر كذلك لكان يَأَتِ مُوسى ويتّصل به؛ لأن كليها رَسولٌ. 

القولُ الثاني: إنه يُوسُفُ وده يُوسُفُ بن يَعقوب يُوسفُ بن إبراهيمٌ بن 
يُوسُفَ» وهذا أيضًا لا دَليلٌ له والصوابٌ: أنَّ اراد به يُوسُففُ بن يَعقوبء وأنه لم 
يُحَمّر إلى زمّن موسىء وأنه مات في زمّنه لكنه جاء أسلاقه؛ لأن يُوسف عَإجْوِ/ 3142 
أَحَذَّه المارّة الذين مَرُوا بالئْر الذي أَلِقِيّ فيهاء وذبوا به إلى مصرّء والقِصّة مَعروفة 
في سورة كاملة. 

وقوله: #بِآلِْيدتٍ 4 البيّنات من بان يبن إذا ظهّرء ومّعلوم أنها وَضْف لَوْصوف 
تحذوف؛ وذلك لأنه يتجوز أن يُحَدّف النَّمْت وأن تُحَدّف انعوت إذا دَلَّ عليه دليل؛ 
والؤصوف الحذوف هنا تقديرٌه الآيات. كا يُعبر به في القرآن كثيرًا بالآيات اليّنات» 
ب:لأءَايَنتٍ بََيْتتٍ 4 [البقرة:99]» وما أشبّه ذلك. ظ 

وأمًا قوله يمَدَآنَة: [بامجزات] فإن هذا تُعبير مُتأْحر؛ لم يُعرَف في عَهْد السلف. 
وهو تَعبِير ناقص؛ لأن كلمة (مُعجزة) تَسْمَّل ما يَفعَله السّحرة والمشعوذون من 
الأمور الخارقة للعادة» فإنها تُعْجِرْ من ليس منهمء ولكنه إذا قيل: آية بمَعنى عَلامة» 
صَارَتْ أبينَ وأَؤْضيٌ وأوفيٌ لموائقتها للتعبير القُرآني» على أنه لا يُمكِن أن تكون آية 
لرسول إِلّا والناس يُعجزون عنها؛ لأنهم لو كانوا يستطيعون أن يأتوا بوئْلها م تكن 
آية لليّ» كل واجد يَأتٍ بها. 

ِذَن: تتقدير الكّلام بالآيات البَيّنات» ولكن حُذِف المؤصوف لدّلالة السّياق 
عليه» ومنه قوله تعالى: # أن أَعْمَلُ سَدِبِكَاتِ وَقَدِرَ في أَلسَرَدِ 4 [سبأ:١1‏ يَعني: أن اعمّل 
دروعا سابغات. 


فإن قال قائل: هل يَدِ يْصِحّ أن يُطلّق لفظ الذَّلائْل على مُعجزات الأنبياء أو آيات 

الأنبياء؟ 

فالجوابٌ: أي نَعَمْ؛ لأن الدليل ما يَبِدِي إلى غيره؛ ولهذا يسمّى الرّجْل الذي 
ذلك لساري تك هاو كالايات لآ فك أعا ذليل وينناك: 

ونحن تقول: الآيةٌ دليلٌ» واللّغة مُترادقة» فما دام اللّفْظَ مُراوِقًا لللآتحر 
ولا يَتضَمّن تحظورًا فلا مانع أن تعيّر به. 

قوله: بيت فا زلْمُ فى سَِمَنًا جَةَحكُم يو 4 يَعني: من وَفْت يُوسُفَ 
إلى وَقَت مُوسى» وآل فرعون» وإن شِئْت فعثر بالقبط. 

قوله: «ما رم في سل مما جأةكُم , بد # أ أي: أي: في شَكُ مما جاء به يُوسُْفُ؛ 
فلم يُؤمنوا به الإيمان الواجب الخاّ من الشَّك. 

وقوله: #حَيَّحَ إِدَا ملك فُلَثْرَ * قال الممّسّر يَمَدَالمَهُ: من غَْبُرهان] وقلثز 
ل مك الله عنم 7 بَحَدِوء رَسْولا # يَعنِي: أنهم كانوا في شك يما جاء به يُوسُففُ» 


فى عايى 


ولم يُصدّقوه» ونا هلَكَ قالت هم تُفوسُهم: الآنَ استرّختم» فلن يَبِعَث الله من بَعدِه 
رسولاء كُفِيتم هلك مَن أرسل» فكدّيْتموه فاطْمَيْنُوا لن يَبعَث الله من بتعده رسولَاء 
قالوا ذلك بناءً على أُمزية كاؤبة؛ لأنهم قالوا: هذا الرسولٌ الذي جاءنا وتَوعّدنا إن 
حَالّفْناه فإنه مات -هلّك- فلن يَأقّ مرخ بعد زسول» وتعيعل تكون قدا سترّخنا من 
الرّسْل ومشاكلهم -على رعْمهم!-. 

قال الممَسّر رَحَدُآلنَهُ: [فُلشْر كن يسك ألَّهُمِنْ بَحَدِوء رَسُولَا 4؟ أي: فلَنْ تَالوا 
كافِرين بِيُوسّفَ وغَيره]؛ لأنهم إذا قرّروا في أَنفُسهم أنَّ الله لن يَبِعَثْ رسولاء فسَؤْف 


سورة غافر(الآية::١)‏ لحف 


يُكذّبون كل مَن جاء من الرّسّل بعد يُوسّفَء بناءً على هذه العٌقيدةٍ الفاسدة التي 


ليا 

قال المقَسّر وَمَلَنَه: [«كَدَلِكَ 4 أي: مثل إضلالكم يِل لَه مَنْ هُوَ 
مُسَرِتٌ4 مُشرك همُرْيَاتٌ 4 شالك فيا شَهِدَت به الييّنّات]» «كَدَلِكَ 4 قال الملَسر: 
[أي: مثل إضلالكم #يِضِلٌ َه 4]» وعلى هذا فتكون إعراها: الكاف اسم بِمَعنّى 
(مثل)» وهي مَفعول مُطلّق مُضاف إلى اسم الإشارة» وعامله قوله: #يْضِلٌ 4 عامله 
تناخ نه وَهذا لبد الآ يكت في كلام لله عَرَجَّ وإعُرابه كما سيغتم: أن 
تقول الكاف اسم بمَعنّى (مثل) مَنصوبة على الَفُعولية المطلّقة مُضافة إلى اسم 
الإشارة» فإن قيل: وهل الكاف تَأتى اسمّا؟ قلنا: نعمء اللّمّة العرّبية واسعةء 
وإلا فالا مل ان اكات ل ف و 0 


قال ابن مالك ومَهُككَها": 


امسا 


0 


1 


شَبْه بَكَافٍ وَبِنَاالتَعِيِلَقَدٌْ ‏ يُعْتَىوَرَاقِ دَالئَوْكدِوَرَ 
لو قاف ا اواو ا را ا در ا 
واستعمل اسما وَكذاعَن وَعَل أئه تي وح بوه د وان 1ن ب عا لك 
:5 ٍ 
استعمل يَعني: الكافٌ اسّ؛ أي: في اللّغة العرّبية. 


وقوله: لحِحَدَلِكَ 4 أي: مثل ذَلِكم يُضِل الله لمَنْ هُوَ مسرت مُرَيَات » 
لا يُضِل الله تعالى رجلا مما مُتَصِدًا مُوقَِا أده يُضِلْ الله -والعِياذٌ بالله- #مَنْ هُوَ 


و عو مح م 
مسرف مَريَابٌ 4. 


)١(‏ الألفية (ص:0"). 


ا تي تفسير القرآن الكريم 


يقول المفَسّر يمَدآمَة: [«مُسْرثُ4 مُشْرك] ولا شك أن الَّرْك من الإسراف؛ 
ا 0 
لكن مَعنّى الآية عَم من اُشرك؛ فالْسرَف مَن تجاوّز حدّه -هذا اللمموف- بإفراط 
أو تقُريط؛ لكن الغالِب يكون بالإفراط؛ لأنه مُجاوّزة الحَدٌ زيادة» فالمشرك لا شَكٌ 
م د 

إِذْنْ: #منْ هو مُسَرِفُ4 يَنبّغي أن يقال في تفُسيرها: مَن هو مُجاوز لَدٌَه؛ 
كا مشرك. 

وقوله: #مُرَيَابٌ #؛ أي: شالك سال الله أن يفيدنا وإيّاكُم من السَّكُ- 10 تاب 
-والعياذ بالله- الذي يَطْمَئْنٌ للارتياب» لا مَنَدِي يبه يََقَى على لاله -والعياذً بالله- 
نا إذا َع الشّيْطان في لبك شك قم حاولت أَنْتتزعه من قلبك» فإن لل يمِيئك 
عليه ويبديك» لكن البّلاء كل البّلاء أَنْ تكن إلى هذا الشَّكُ وأن لا تُتَشّل منه؛ 
والدّليل على هذا ما شّكاه الصحابة وَكَآئَهءَث إلى رَسول الله يما يَقَّع في نُفوسهمء 
حتى قالوا: َوَد أن يكون الواجد مِنَا حمّ)؛ أي: فح يرق ولا تَتكلَّم به؛ فأخيرهم 
لي 
وقَعَ في فلوبهم" 

ولهذا يجب أن تكون شجاعًا إذا أَلقَى الشَّيْطانُ في كبك مثل هذه الأمور فكُنْ 
شّجاعًا لا ترَكَنْء لا تسبّرسِل معهاء دُنْ شجاعَاء استعمل معه السلاح الذي أعطاك 
إيّاه من هو عالة به» ومّن عالبإصابته للعَدرٌ وهو الرسولٌ يَك وذلك بأَمْرين 


))01١5( وأبو داود: كتاب الأدب, باب في رد الوسوسة, رقم‎ »)75٠/١1( أخرجه الإمام أحمد‎ )١( 
من حديث ابن عباس وَبٍإِيََعَنهًا.‎ 


سورة غافر(الآية: :؟) 4ك 


فقَطُّ: أن تَسِتَعيذ بالله من الشيطان الرجيم وتَتّهي!"- أي تُعرض- فاستَعِذٌ بالله 
ثم انق ويلك يزو ل انف هذا التلذق ما إن اسراضلت معهوالاقر مطل جاه 
لأنه يَتاعَل في نفسك. ويّقوّى حتى يصل إلى درّجة الشَّكُ والارتياب» وحيئيذ 
2« 5 م 8 35 . 2 ره رس 
تحرّم من الجداية» وهذا لا شك أنه من حِكْمة القرآن» مثل هذا التّبِيرِ لملا َع في 
نَفْسك مثل ما ذكّر الله عَيَيَجَنّ فدَواؤٌه بهذّيْن الأمرين. 

لو أن أَدْكّى العا حاوّل أن يجد دواءً لهذا البَلاءِ ما وجَدَه بهذه العبارة الُختصَرة 
السّهُلة» قال: «مَلَيَستَعِذُ بلله نَم لينهه اعرض عن هذاء اشْتَِلُ بسؤُونك» وقل: أَعودٌ 
بالله من الشّيْطانء فاشتِغالُك بشّؤونك وإعراضُك عنه يُوجب لك أن تنساه» وهذا 
شىء مُشاهد وججاب. 

من فوائد الآية الكريمة: 

6 سير 2-6 2 ل 3 - 

الْقَائِدَةٌ الأولّ: تام نُضْح هذا الرجل حينا ذكّر قومه بب| سلّف. 

الْعَايَدَةٌ الثازية: أنه يَنبَي للإنسان أن يكون لدَيْهِ عِلّم بها سبَقٌ؛ فإن التاريخ 
ِبر سواءٌ في هذه الْساَلةٍ الكبيرة» أو في اكسايئّل الصغيرة» اقْرَأ التاريخ يَتييّن لك 
ما قدّره الله على العباد» وأن سن الله سْبَحَامُويالَ في السابقين ستكون في اللاجقين» 
أي :أنه ينيقى أن يكون عمد الآنعان خيرة اسن 

20 كاعقر ع جم ده + - - - 

الْقَائدة الثالئة: أن أعظه وسول أرئل إل آل فرغون حَييد مرسسى ته 
يُوسُّف؛ ولهذا طُويَ ؤِكْر مّن بعدّهه والظاهر -والله أَعلَمٌ- أنَّ الله تعالى لا يد هذه 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب بدء الخلق. باب صفة إبليس وجنوده» رقم لفقفة ومسلم: كتاب 
الويهان» باب بيان الوسوسة في الإيهان وما يقوله من وجدهاء رقم »)١75(‏ من حديث أبي هريرة 


و سح ور 


1" تفسير القرآن الكريم 


10 


الأكة داعي : أمَّة فرعونَ- لا يَدَعهم بلا رَسولٍ من بعد موسى عََوآصَكَمْوَالسَكم 

الذي له أز ل وي 
اي أن لرسُل يتأتون بالبيّات الدالّ على صذْقهم وتُبوهم؛ لأن 

هلام كا ال ال 0 أن وسو لنالنه 


0-1 


إل ساس عم ا امسو د 


الْمَائدَةٌ الخامسَة ةُ: أنَّ الآيات التي 0 0100 015" 
العُميان» ودليلٌ ذلك قوله: #بآَيَكَتِ 4 وهنا ركّر على الوَضْف دون الؤْصوف؛ لأن 


0-000 


الوَضْف أهَمُّ وهو كون هذه الآياتِ بَينةَ» لا تََمَّى على أحد. 
الْمَائِدَةٌ السَّادِسَة: أنَّ آل فُرعونَ ما زالوا في شك حتى مع وجود يُوسُفَ فَهُمْ 
لان سال بر جداتمي ثرا ساقي ومستتزوا عل الكثر. 


الْمَائِدَةَ السّابِعَة يمري ا اا 1 
كانم انتهزوا الفُرصة ا لك يُوشفء فقالوا: ل يتك الذير] تيو زه سول 4 
وهذا يَدُلّ على أنهم مُتُضايقون غاية المّصايّق بوجود يُوسُف عَلنآصكةالتق. 

الْمَائدةُالنَامَةُ: أنَّ الإيهان بوٌجود الله لا ييكفي في التّؤْحيد والّلاص من عَذَابٍ 
الله يُوْحَذ ذلك من قولهم: #لن يبسح ألَّهُ4 فهؤلاءٍ كانوا مُقرّين بالله ومع ذلك 
)يتنهم إثزاهم باله»توكذلك الذين ثيك نيهم الرمول 612171 ترون 
بالله « قُلْ من يَرْدْفُكُم ين ألسَمَكْ وَالْدرَضٍ من يَمْلِكُ أَلسَمعَ وَالْابْصرَ ومن مرج لس من 


ارمح بو + 6ر6 أذ ل ته 


َلْمَيتِ ويج أَلْمَيتَ م الح ومن يدير الأ سََيَْولُونَ الله 4 [يونس:١"]‏ مُؤمِنين 


تالز فوييةء اتويات ادير هو الله ومع ذلك استّباح النبنٌ يك دماءهم, وأموالهم. 
ونساءهمء وذُرَيّاتهم» وأرضهم؛ لأن ُرّد الإيهان بالله ليس إييانا أبدَاه لا بد من 
الإيهان بالله عَرَيَمَلَ بوجوهه الأربعة ا معروفة» وهي: الإيمان بوجوده. وبربوبيته» 
وبألوهِيّهء وبأّسمائه وصفاته. لابن من هذاء فمن ل يُومِن كذلك فليس مُوْمما بالله. 

الَْائِدةُالنَاسِعَةٌ: أن إضلال الله عَيَجَنَ لا يكون إِلّا في َل أي: فيمن هو أَمْل 
للإضلال؛ لقوله: «ححَدَلِكَ يِل أَّدُ مَنْ هْوَ مُسَرف مُرَيّات 4. 


عي 
.- 


الْمَائِدَةُ العَاشِرَة: أن مَن لزِمَ حدّهء وأَيقّن با يجب الإيقان به؛ فإنه أَبعَدُ الناس 
0 9 4 واو © 
عن الإضلالء يَوْحَذ هذا من المفهوم» إذا كان الله يُضِل مَن هو مُسرف مُرتاب» 
فإنه يدي مَن لزِمَ حَدَّه وأيقَنَ في أمْره وآمَن بذلك «ححَدَلِكَ يِل لَه من هُوَ 
مُسَرِفُ ريات 4. والله أعلّم. 
٠‏ 03 5 1 5 520 5 0000 
فإن قال قائل: هناك إشكال. وهو قوله: #ومن يِصَلِلِآنهُ ها 
ل يقل بعد هذا النضح: تسأل الله لكُمْ الهداية» أو شيئًا من هذا؟ 
فالجواب: جاء في تفسير (التحرير والتنوير): قوله: #ومن يُصَبِلَِهُ قا له من 
2 اي 6 2 24 عو سلطا زط ا د هس م عه 95 وه 8 
ها دٍ4 عَطفٌ عَلَ جل «إنّ أَمَاكُ عَلكَكدٌ 4 لِتَصَمُِهَا معنى: إن أَرشَدْتكم إِلَ الخَذَّر مِنْ 
يَوْم التَنَاوِي. وف الْكَام إِيجَارٌ بحَذْفٍ مَل تَدُلٌ عَلَيْهَا الجُمْلَُ المحطُوفَةُ. وَالتَقْدِيدُ: 
هذا ِرْشَادُلَكُمْ فَإِنْ هَدَاكُمُ الله عَمِلْتُمْ به» وَإِنْ أعْرَضُمْ عَنْهُ قَدَِكَ لان لله أَصَلَّكُ: 
ع و يا ل 00 و مه 0 _ء. كوه 1ه اهم 2 و و 
#ومن يصَبِلِاله فا لهم مِنّ عاد ». وف هذه الْجُمْلَةِ مَعنى التذييل. ولم يقل لهم: # ومن 
يَهَد أَّهُ ضَا لَه مِن مضل © [الزمر:07]؟ لأنّهُ أ رك 


017 و 0 مب آم 4 5 
أحس منهم الإعرّاض ول يُتَوَسّمْ فِيهم 
حََايِلَ الإنتِفاع بنضحِه وَمَوْعِْظَيِهِ. وقوله هذا تفسي. 


1 _- 
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فإن قال قايلٌ: قوله: ومن يُصَلِلكَهُ فا له مِنَ كَاِ» يديه إلى طريق النّجاة 
أصلاء وكأنَ الرَجُلَ ئس من عدّم قَبوهم الُضُح. فقال ذلك. 

فالجوابُ: هذا هو الظاهرء أن الرجُل قد أيس» وهذا كول تُوح عكولسكؤرلتام: 
ليب اندر عَلَ الْديضٍ بن الْكَفرنَ دَيَارَا (5) إِنّكَ إن عَدَرهُمْ ينوا بادك ولا يدأ إلا 
اجر حار » [نوح:17-/717]. 


س واماهة 


فإن قال قائل: في هذه ل 
با مشر ك» وآبة أخرى: #وَكُوا وأفرنوأ ولا ضرفا * [الأعراف:61] هنا أيضًا يَنقَسِم إلى 
فالكواثة عاتن الأشاء تق تتقيسم إلى مين أو أكترَ. لك 11 براضعر 
ومُتوسّطِ؛ فليس الُْسرف في الإشراك كامّسِف في خبزة يأكلها. 
٠. © ٠.‏ 
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2-0 ا ا ا 
00 الآيةره؟) ُِ 
ايت ٠‏ من ه. حب 


© قَالَ الله عَرَصجَل: < أ 0 ديلوت ف ايت الله عير سطنٍ تنه كير 
مَقَنّا عِندَ أللَّهِ وَعِندَ اَلَدنَ ءا نوأ كدَلِكَ يبع الله ع ستل كل كَلْبِ متَكَبْرٍ جَبَرٍ » 
[غافر:0*]. 
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قوله: « اَل ه مجدِلُونَ 4 المجادلة هي: المقاضمة: والنامارة من أَجْل إفحام 
در مَأخوذة من جَدْل الحَبّلء أي: قَنْله؛ فإن اليل إذا فيل احتكّم وان قوق 
فهذا المجاول تجَده يكم ويَتَصلَّب من أَجْل أن يَغلب مَُاوِله. 

وقوله: #فى عَايَتٍ أله # قال المفَسَر وَمَهلَه: [معجزاته] والصواتث: أن يُقال: 
آيات الله يَعَنِي: العلامات اله الشغل با مستسته جز هوا عن ال نويه اليفك 
والأَسْهاء والصّفاتء والأحكام؛ وغير ذلك. هذا هو اراد وقد سبّقٌ أنه لا ينبي أن 
نُسمّيّ الآياتٍِ المُعجِزات؛ لأن ذلك تَقص في التَعبِير 0 للمعنى, ورْبّ) 
يدل عليه فِعلُ المشعوذين» والسكرة؛ لأنه مُعجز. 

وقوله: #ددِلُونَ ف ءَايتِ سه 4 هل هم تُجاولون لإثبات الآيات» أو لني 
الآيات؟ الثاني لا شَكَّ؛ٍ ولهذا قال: بير سَلَطَانٍ أد نهم 4؛ لأنهم لو كانوا تجادِلون 
لإثبات الآيات» والإقرار مباء لكانوا على سُلْطان. 


وقوله: #بعار مر سُلَطنٍ أ تنهم 4 قال الممَسّر يمَهُ : [برهان] أي: بِعَيْر دليل» 


وذلك لأن السُّلْطان كل ما يكون به السُّلْطةء ويختلف بحسب السّياق؟ فالإمام 
الأعظم يُسمَّى السَّلْطان؛ لأنه ذو سُلطة. والدليل يُسئَّى سُلْطانًا؛ لأن الآخِدّ به ذو 
و / 3 


وعلى هذا يُكون معنى قوله: #بعَبَرٍ سُلَطَنٍ» أي: بِعَيُّر دليل. وهذا النعتٌ 
ع و |, الأدرى نيه وج + 5 220 م ٠‏ ف ا ان 2 
أو الحال؛ لأن حملة: يعبر سُلَطَنٍ» حال من فاعل #نجَدَرِنُونَ 4 هذا الوَضْف وَصف 
ليان الواقع» وليس وَضْفًا مُقيّدَاء والمَدق: أننا لو قَلْنا: إنه وَصْف مُقيّد صار الذين 
تجادِلون بآيات الله لإبطاها أحيانًا يكون معهم سُلْطانء وأحيانًا لا يكون معهم 

1 . اكه : 5 7 1ع 5 2 8 
سَلطانء والواقع أنه ليس لهم سَلطانء والقيد المبيّن للواقع ليس له مَفهوم؛ وهذا 
- 3 كك 0 - ع 8 0ن 3 
آتِ في القرآن كثيرًاء وإنَّا اقصود به -أي: بالقيّد المبيّن للواقع- الاسيَذٌ لال؛ يَعني: 
فكأنه د تفل للموصوف. 
ا .- 5 لس سا بو عسل صمي ل ل ل سه ل ارح ل هر 

وانظر إلى قول الله تعالى: 9 ومن يلع مم أ ه إلنها ءاخر لا برهان له بو فإذ 
حِسَابهُ عِندَ َي 4 [المؤمنون:7١١]‏ فقوله: «#لا بُرمَنَ ل ِو 4 مين للواقع وليس قيدًا؛ 
لأنه لا يُمكِن أن يدعو أحدٌ مع الله إِهَا آحَرَ له فيه بُرهان. 

وكذلك قوله تعالى: ١‏ يَأيهَا ين اموأ سوأ ينه ولول ذا كم لما 
منِيحكُمٌ 4 [الأنفال:14] فإِنَّ هذا لا يَعنِي أنه قد يَدُعونا لما لا يحيبناء بل هو لا يدعونا 
لاما تخْيبناء فيكون هذا كالتّعليل َؤْصوفه الذي صار قيدًا فيه. 

إذَن: يعبر لطن أَتَنهُمَ 4 هذا تقول إنه وَضْف لبيان ا حال والواقع» وأنه 
لا سُلْطانَ لهم بذلك» وعلى هذا فييكون كالتّعليل كَوْصوف. وأعني بالوَضْف هنا 
مايَشمّل ا حال وغير الحال. وقوله: #أَتَنْهُجَ 4 الجُملة صفة ل ظسْلْطنٍ4. 
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ا ال ىا 


وقوله: #ِكَْرٌ مَمَنَا4 هذه الُمْلهٌ خبّر الْتَدَأ. وقوله: كار 4؛ أي: 
عَظُمَ وضْمّت الباء حتى صار من باب فعٌل؛ لأنه أريد به التَعجّب» يَعني: ما أكبر 
مَقَنّهم عند الله! قال: ممما 4 هذه تيز تمييز كبر 4 لأن كبر المراد به الجدال؛ 
يعني كبر جد الهم مَقْنّ فهي تُيّرَة للفاعل المحذوف. بل الفاعِل الُستير. 

وقول الممّسّر وِمَدْآنَ: [إكيرٌ 4 جدادْم «مَمَنَا4] الصواب أن يُقال: كبر 
مَقتهم مَقَئَا عند الله؛ لأن التّمييز مين للفاعل المُستَيره وقوله: #مَمَنَا4 القت هو 
قد الحفن. 

وقوله: إعند لله 4 مُتعلّق ب«كرر ». 

قوله: كر مَمَنَا عِندَ الله وَعِندَ النَ امنا 4 يَعني: وكذلك المؤمنون 
يكير مَقَنّهِم لهؤلاء الجَادِلِين في آيات الله بغير سُلْطان الذين يُريدون إدْحاض الح 
وإظهار الباطل. 

وقوله: #وَعِندَ لِّنَ امن 4 إذا أطلق الإيهان فاكُراد به ما يَشْمّل الإسلام» 
وإذا أُطلِق الإسلام فاخّراد به ما يَشْمّل الإبيان؛ ولهذا لو سّعِلت وقيل لك: هل 
الإسلام والإيهان مُتَرَادِفان بِمَعنّى واجِد؟ فقل: هُما عند الإفراد مُثَرادفانء وأما عند 
الاقّران فإنه يُفسَّر الإيمان بأعمال القلوب. والإسلام بأعمال التوارح؛ مئال ذلك 
قول الله يَنندَوتَالَ: لمَالتِ الْأَعرَابُ ءامنا هل لَّمْ نَؤْمُِوأْ وللكن مُولُوَا أَسلَمنَا وَلَما يدَخُلٍ 
لسن فى قُلُوبِكم © [الحجرات:4١]‏ فمَرّق بين الإيان والإسلام؛ وييّن أن الإيهان لم يدل 
في قلوبهم» وكنه ردي ار 3 لآن (0) شيك ا لذ معنا وفي حديث جبريل فَرّق 
بين الإيان والإسلام. 


ددا 8ك 5 ل تفسيرالرآنالكريع ‏ 


- 


ومنه قوله تعالى: تَأْرحَنَا مَنْكَانَ يها ين لْمؤْمنَ (55) فا دنا ذا َب يت ين 


لْمسامِينَ *# [الذاريات:ه77-7]. 


فمَرّق بين هذا وهذاء المُخْرّجون مُؤمنون» والبيت مُسِلِم؛ لأن في البيت امرأةً 
كافِرة وهي امرأةٌ لُوطِ؛ فهي في ظاهر ا حال مُسلِمة» مُستَسلمة؛ لأنها لا تُظْهِر أنها 
كافرة» كما قال تعالى: مَحَانسَاهُمًا 4 ولكن حين| أراد الله عَيَبَلٌ أن يُنجيّ مَن يُنجي 
من قوم لوط أَنجَى الؤْمِنِين فقَط» وأمًا المأة فبَقِيَثْ مع قومها وهلّكّت. 

فإن قال قائل: ما الحكمة من بقاء رؤْجاتهم معهم؟ أي: نوح عَيهآك ولوط 
َبَتَك هل لم يكونوا يَعدَمون ذلك؟ 

فَالجَوابٌُ: ما دام أن الله تعالى يَقول: لمَحَاتَمَاهُمَا 4 وقال له: ظإِلّا أَنَأنكَ 4. 
فَهُمْ يكونوا يَعلّمون» وهذه لأَجْل الاعتبار بالشّسبة لرَوْجات الرسول علدا ضَكعْلتَكم 
وهذه السورة كلّها نرّلت شب مُعايّبة لزوجات الرسول عو تةلك: «إن نو 
إل َه معد صَعَتْ ملوبككم ون مها عله ون لَه هو موْلَُ وبري وسيل الْمْؤمنين 
َلْمَكَهُ بَعدَ دَلِكَ ظهيرٌ 4 [التحريم:؛] فا مقصود بيانُ عناية الله عَرَلَ برّسوله وله 
وأنّك)| إن تَظامَرْمًا عليه؛ فله أولياة: «هّنَ أله هر مَوْلَهُ متيل ولح المؤميين 

وقوله تعالى: «كَدَِكَ يَلبعُ أده ع حكُلٍ قَلْبِ مُتَكَيرِ جَبَارٍ 4 نعود بالله. 
«كَدَلِكَ» تقدمت قريبّاء وقُلنا: مِئلُ هذا التّذكيبٍ يكون إعرابّه كالتالي: الكافٌ اسم 
بمعنى مثل» وهي مَفعول مُطلّق للفِعْل الذي بعدهاء العامل فيها الفِعْل الذي بعدّهاء 
وطيظليع 4 هو الفِغْل العامل» وعليه فتقول: مِثْل هذا الطّبع يَطبّع الله. 


سورة غافر(الآية:0؟) [ْ 4 


وأمّا قول المفَسّر ِمَدَاسَهُ َه إمثل إضلاهم] ففيه نظر» وإن كان يلرّم من الإضلال 
الطَّبْع؛ لكن الأحسن أن يُقسّر با يُطايق العامل» فيّقال: مِْل هذا الطَبْع يَطبَع الله. 

امار ام [ #يطبع #* يتم ]» نعم م؛ الطبْع ب بمَعنى الَنّم؛ كأن الله جعل 
على قُلوبهم خِلاقًا ثم خم عليه كا مُحتّم على الوثائق» وقد أشارٌ الله إلى ذلك في 
قوله: #قلويًا عُلْفْ ل بل عن أله نَّهُ عَلَيهَا 4 [النساء:ه١].‏ 

قال الممَسّر وَمَدَآمَة: [«كَدَلِكَ يَظبَعْ م4 بالصّلال «عَكَ كل فلب مَتَكَبْرٍ 
جَبَارٍ4] قوله: [9ِيَظبَمٌ أ َه بالصّلال] يُقال فيها ىا قيل فيا نك بان اأراء 
يَطبّع الله بالطَبّع على القلوب على كل قَلْبٍ مُتكبّر. 

وقوله: [«12 كل ع قل قل مُتَكبر جب رٍ4 بتّتوين قَأْب» ودوئّه] على كلّ قَلْبِ 
مكبر وعل كلّ قلب مُتكَبْر ولق أنه على قسراءة لين يكون المُكثر وض 
للقَلْبء وعلى قراءة الإضافة يُكون الطبع على قَلْب الَكَبرٌ وليس القلبُ هو الْمْكَير 
وَالَعنَى واحد؛ لأنه إذا تكبّر القَلْب تكيّرت التَس؛ لقول الي صل الله عليه وعلى 
آله وسلم -: «ألَا ون في اكَسَدِ مُضِفَةٌ إِذَا صَلَحَتْ صَلَّحَ الَسَدُ كُلَُ وَإِذَا فَسَدَتْ 


7 و 


مَسَدَ اجَسَدُ كُلَهُ ألا وَهِيَ القَلْبُ0". 

قوله: إعَلّ كل كَل مَتَكَيرٍ4 أو «قلب مُتكَبرُ» التَكبّر معناه الّرفْع» يَعني: 
أن الإنسان يُترفع وهو نوعان: تكّر على الَلّقَ» وتكبّر عن الحىٌّ. ا ير 
قول البَيّ -صل الله عليه وعلى آله وسلم-: «الْكِبْد بَطَرٌ الحَنّه وَعَمْطٌ النّاس)'" بطر 


١ 


ماع 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الإيهان» باب فضل من استبرأ لدينه» رقم (07): ومسلم: كتاب المساقاة» 
باب أخخل الخلال وترك الشبهات» رقم (599١)؛‏ من حديث النعمان بن بشير رَيَعََدُعَتها. 
(؟) أخرجه مسلم: كتاب الإيهان» باب تحريم الكبر وبيانه. رقم ))4١(‏ من حديث ابن مسعود وَدَإيَْعَتَه. 


الف تفسبرالقرآن الكريم 


الحقّ يَعنِي: رَدَّهه وعدّم الإذعان له. وغَمْط الناس يَعنِي: احتقارُهم, فيرَى نفسه 
أنه فوقٌ الناسء هذا هو الكِبْر -والعياذ بالله- ومَعلومٌ أنَّ من غمَطً الحقّ وازدّراه 
فإنّه لا يذ بهء إِذْ كيف يَأحَذ بشيء يَرَى أنه نقيصة» وكذلك مَن خَمَطَ النَّاسَ فإنه 
ا يِل فيه بل يُعاملهم بالكثرياء -والعياذً بلله- فيكون اطع حقيقًا بيثل هذا 
القَلْبِء وقد أَخبرَ النَّيُُ -صل الله عليه وعلى آله وسلم- أنه لا يدل ان من في 
و 0 

من فوائد الآية الكريمة: 

الْقَائدَةُالأول: كراهةٌ الله سْبِحَةوَيعَالَ للذين يجاولون في آيات الله لجل إبطاها؛ 
لقوله: « الس ححددِلُونَ ى ايت لَه يعبر سُلْطنٍ أتنهم صكار مدنا عند الله 6 

الْهَائدةالَاِيَهُ: أنه لا سُلْطانَ لكل إنسان جَادَل لإذحاض الحَنّ وإظهار الباطل» 
يُوْحَذْ من قوله: #بِعَيْرٍ سُلْطن». 

الْقَائدٌَ التَاِئَه: تقوية قُلوبٍ المُجادِلِين بالحَقٌ؛ لأنَّ الجدّال يكون من طرَقَين؛ 
ل 
له + 

فإدَن: إذا عُلِم المجادل الذي يريد إثبات الح وإبطال الباطل أنه لا سلطانَ 
لضْمه فإنه سوف يَقَوّى قلبُه ويّزداد تانَا؛ فيستفاد منه بطريق المفهوم أنَّ المجادِل 
في آيات الله لإثباتها سيكون معه السّلْطان والقوّة» ولكن ليس كل مَن معه حَجّة 
يُستطيع أن يتح مها؛ قد لا يُستطيع؛ وهو يعرف أنه على حَقٌ لكن لا يستَطيع أن اول 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الإيمان» باب تحريم الكبر وبيانه» رقم (41)» من حديث ابن مسعود يََدَْنهََنهُ دعن 
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بها؛ ولهذا ينبي للإنسان أن يَعرف ما عند الأقوام من الباطل؛ ليَتَمَكّن من رَدّه. 
ما كونه لا يقرأ الباطل» ويّقول: أنا كل ما ورَدَ علي من باطِل فعندي قُذْرة على دفاعه 
فهذا قد يُحذَّل الإنسان في مكان تب أن يَدْتَصِر فيه؛ فلا يُدَّ من أن يعرف الإنسان 
الباطل من أجل أن يَرْدَ عليه. 

وهذا تَرَى العْلّاء المحقّقين يَقرَؤُون كب الَناطقة والفلاسفة وغيرها؛ ثم 
يرون عليهم» وهذا إن ييكون في رجُل رسخت قدَمّه في العلم أمّا رجُلٌ ابتَدَأ طالياء 
فهذا لا نُشير عليه أن يقرأ كتب أهل الصَّلالء وذلك لأنه ليس عنده مَبَعة» فِيَخْشَى 
أن يَتأئّر بهذه الكثّبٍ فِيَضِلٌ؛ لكنّ الراسخ في العِلّم تقول: اقرَأحتى ترف كيف تَرُدُ 
على هؤلاء. 

الْمَائِدَةٌ الرَابعَة ةٌ: أن مَن جادَلٌ بِحَقٌّ فليس بمَذموم؛ لقوله: #بعَيرٍ سَلْطنٍ4 إذ 
لو كان لهم سُلْطان لكانوا على حَقٌّ» لكن ليس هم سُلْطان. 

الْمَائِدَةِ الخَامِسَة: إثبات القت لله عَيََلّ وأنه يَتَاضَل؛ فيكون مَقَنْه مَقنَه على شخص 
أو طائفة أكبر من مُقته على شخص أو طائفة آحرين يُوْحَذ من قوله: كير مَمَنَّ 
عِنَدَ أله 4 وهل هذا القت حَقيقة أو يراد به لازمه وهو العُقوبة؟ 


الجواث: الأول هذا مَذْمّبِ أهل السّنَة ّهَ والمجّاعة؛ أخهم يقولون : كل ما وصّف 
الاي نيه فيو عل ستقكها لكنه حت أن تعلم 41 1ك اثل نات الخلوقين 4 لان 
الله أَيِبَتَ وتقّى قال: ليس كدلو مو ”5 وَهُوٌ أَلسمِيعٌ ألبَصِيرٌ 4 [الشورى:١١]»‏ وهذه 
خذّها جادّة عندك, سِرْ عليها في كل ما وَصَف الله به نَفْسهء لا تقل: هذا لا يُراد به 


ظاهرٌه. كل ما وصَف الله به تفسه فإنه يراد به ظاهرٌه. لكن يُنرّه عن مائلة الَخلوقين. 


ذا 


2 


إذَنِ: الله سْبَحَلوْتدلَ يَمقت, ويبغِضء ويكرّه. يحب حَفَا على حَقيقته» ولكنه 
لايَائْل صِفاتٍ الَخَلوقين, وهب أَمْل التَْطيل الذين يحَكُمون على الله بعُقوهم» 
لا بكلامه وكلام رسوله؛ ذهّبوا إلى أنَّ مثْل هذه الأؤْصاف يِجِبُ وجوبًا أن تُوَوّل إلى 
لوازمهاء فيقولون مّلا: الَفْت اراد به الانتقام والعُقوبة» وليس البُخضء أو الكراهة, 
أو الأسَّدَّ من ذلك. 

فيقال لهم: إذا فسَّرتم ذلك بالعقوبة ارتكبتم تحظورين: 

المحظور الأوّل: إخراج كلام الله عن ظاهره. 

وامحظور الثاني: إثبات مَعنّى لا يُراد به. 

وهكذا كل مرف تّقول: إنه ارككّب عَحظورَيْن: المحظور الأوّل: إخراج الكلام 
عن ظاهره؛ وهذه جناية لا شََكّ؛ حيث سَلَّبٍ اللّفْظ معناه. والثاني: إثبات مَعنّى 
لا يراد به؛ أي: له ادي للفظ »هذا عدوان أيضا: 0 فإنه يركب هذين 
الَحظُورَين. 

والعجّب: أنهم يُسمُون أنفسهم أهل التأويل والصواب أنهم أهل التُحريف» 
لكن هم تَسمّوًا بهذا الاسم تلطيفًا لماهم عليه من الباطل؛ لأنَّ التأويل يُراد به حَقّ» 
ويُراد به باطلء إذا أوَلْنا الكلام بها يُريده الَكَلُم به فهذا حقٌّ؛ لكن بخلافه هذا 
باطل» وهذا هو الذي هم عليه» ولكن عدّلوا عن اسم التّحريف إلى اسم التأويل. 


وه 


وانظر إلى دقة عبارة شيخ الإسلام ابن تَيميّةَ مَْآنَهُ في العقيدة الواسطية قال: 


00 


5 َه 8 ِِ رد 1 1 ب ع عم ٠.‏ 28 
«من غير تحريف ولا تعطيل»". وم يَقل: من غير تأويل» مع أنْ أكثّر الذين يتكلّمون 


0 


)غ2 العقيدة الواسطية (ص:ل!ا2). 
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في العقائد» أو يُكتّبون في العقائد يُقولون: من غير تأويل. ولكن ما قاله هو الصحيح؛ 
لأن كل تأزول الا يذل علةالنالل فهو شر يفنا 

إِذَن: نحن تبت لله بأنه يَمقّتُ ويكرّه ويُخِض حقًا على حقيقته» وأمّا العُقوبة 
فهي من لازم ذلك. 
وهذا قال شيخ الإسلام'" وغيده: : قال: أنتمْ إذا نّم أن الله تعالى يُعاقِب ققد 
ّم أن لله يكرّء بطريق اللّروم. ينانب اليه كرسي لايك أن تعافب 
رو ناك ااورتري اع كام ار العد راقع بون لعرامر 


8 0 


إِذّنْ تَقَولُ: إذا 6 بَتم العْقوبة فلا عقوبة الأ يع مدت :وك اه هذا 2 
صَروري؛ لأنه لايُمكِن لأحد نْب شخصًا أن يقوم ويضربه. 


مسالة: بد حرا مر كاوه واققت رب في 
ثلاث( '" وقوله: اتن كله 5 شن #2 ؟ 


رو مس 


مرا رار ااه كا لل ل 

الْمَائِدَةٌ السَادِسَة: إثبات العندية لله عَيَمَِلّ عند الله» تم العئدية نوعان: عِنْدية 
قاد ننه فقول الله تَبَاركَوتَعَالَ: إن ا أَلّذِينَ عند رد يلك لا يستَكرونَ عن 
ِبَادَيو 4 [الأعراف:707]» هذه عندية قَرْب. وقوله هنا: جك مَقَنّا عِندَ للد * 
[غافر:5] عِنّْدية وَضْف؛ لأن الكّقت ليس شيئًا مُنفصلا باينا عن الله» حتى يكون 
2 00 0 5 ه ا ضح © هو 7 ع 0 عر 22 
عندية قربء بل هذا عندية وَصف, كى| تقول للشخص: انت عندي عزيز. تقوله 
)١(‏ انظر: مجموع الفتاوى (/ 710). 
(؟) أخرجه البخاري: كتاب الصلاة» باب ما جاء في القبلة» رقم »)5٠7(‏ ومسلم: كتاب فضائل 

الصحابة رضي الله تعالى عنهم؛ باب من فضائل عمر رضي الله تعالى عنه» رقم (51799). 


كا تفسير القرآن الكريم 


وهو بعيد ينك وليس مَعتّى: أنتَ عندي عزيز. يَعنِي: قريب» لا هذا عِنْدية وَضْف؛ 
أي: أن عِزَّتك عِندي قائمة بي. 
الْمَائدَةُ السَّابِعَةَ: أن ما يكرّهه الله عَرَيجَنَّ فإن المُؤمِنِين يُكرّهونه؛ لقوله: #وَعِندَ 
لذن مَامَمْأْ * وهذه عَلامة الإيوان» مذّها قِياسًا وميزان عَذُلء متى رأيتَ من نَفْسك 
ع 8 1 :را و نا 03 0 
أنك تكرّه ما يكرّهه الله. وتحِبٌ ما عه الله؛ فلك الإيهانُ دلّ عليه هذه الآيةٌ وغيرها 
00 ع 3 ب ع مي ع ب مد ع مي 
من الأيات والأحاديث. ودل عليه العقل أيضًا؛ لأن من كال المحبة والإيمان أن تحب 
ع رع 7 
ولخدي حب وتكروما كته 
الْمَاِدَة الثَامِئهٌ: فضيلة الإيهان؟ حيث يكون اومن دَائرًا مع الله عَرَهَسَلٌ في ححبّة 
ما يحب وكراهة ما يكرّه. 
الْمَايِدةُالنَّاسِعَةٌ: التّحذير من الكِبْر وأنه سبّبٌ للطّبع على القَلْب -والعيادُ 
بالله-؟ لقوله: كرك يي هه عل حكُلٍ كَل مُشَكيرٍ4. 
الْمَائِدَةُ الْعَاشِرَةُ: التّحذير من الجبّروت» وهو التّعَاظُم على العَيْرء والسّدَّة 
عليهم؛ وما أشبّه ذلك؛ لقوله: #مَبَكَيرٍ جَبَارٍ 4. 
إِذَّنّ: في الآية التحذِيرٌ من الكِبر والجروت. 
لْمَائَدةُ الْحَادِيَةَ عَشْرَةَ: الرَّدّ على مَن قال: الكّمال أن تَنّصِف بصفات الكامل؛ 
2 7 اووس ودس م ع و 3 -ه ٠.‏ 
يَعنُون بذلك الله سْبَحََةوََعَالَ. ولا أكمّل من الله» وتقول: لا يُمكِن لإنسان أَنْ نَُارِيَ 
لله تعالى في أؤْصافه؛ فالتكبّر والجبروت والتََّالي والتََّعاظُم بالنُسبة لله كهال» وبالمّسبة 
لنا ئتقصء تَقص وعَيّبٍ وسيّب للبّلاء؛ وبهذا بطّلّت هذه القاعدةٌ التى لا أساسّ لما 
من الصَّكَّة» حتى إِنْ بعضهم وضّع حديثًا قال: تَلّقَوا بأخلاق الله. أَعودُ بالله. 
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لّوا بلاق الله؟! . هل د نُسمّي أَوْصاف الله أخلاقًا؟! أَبَدّا لا تُسمّيها؛ لأنّ كلمة 


أخلاق قد تَدُنُ على حَلْق كَسْبِي» والأخلاق تَوَعان: غريزي وكَسْبيء لا إشكالٌ 
ا" 


00 


9 


0010 


الله؛ الم وَالْأَنَاة» قال: ا 0 ان يي أ بتي اله ا 
قال: ١بَلْ‏ جبَلَكَ الله علَيْهم'" قال: الحمدٌ لله الذي جبَآني غلنما حت أ كلمة 
كوه 

فالأخلاقٌ كَسْبِّ وغَريزيٌ» ولا يُمكن أن تُسمّيَ أوصاف الله تعالى أخلاقًا له 
نل تقول: أو ضاف ومفاك وها انك ذلك بعل أن من الكلاءفن أبكر أن قو 
لله صفة» مشل ابن حَزْم يمَداَنَهُ قال: ياك أن ب تقول: لله صفة. الله ليس له صفة. 
ولا بأس بالأسماء. ا سي : #فل هو أنه أَحَدٌ »* 
قال: «إنها صِفة الرّحمن» د أن أَقرَأها»" . 

ل 5550 القاعدةٍ التي 
قكّدها من قكّدها من الناس» ونحن تقول لكل مُؤْمن: كَْلَّق بأخلاق النبّ لل 
لأن تَبينا يك لنا أَسْوّة. 

قال الشف كقلتةة [تتوية القلح«ردوية رمق تك العلب 2 طاعة 


)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب الأدب» باب في قبلة الرّجلء رقم (0775)» من حديث زارع رََعَليْعَنهُ 
(؟) أخرجه البخاري: كتاب التوحيد» باب ما جاء في دعاء النبي كَل أمته إلى توحيد الله تبَاركَوتَعَالَ 


رقم التكفرة 36 ومسلم: كتاب صلاة المسافرين» باب فضل قراءة #ل هو أنه مر 4 رقم 
()) من حديث عائشة صَدَليَدُعَْها. 


الى تفسبرالقرآن الكريم 


وبالعكس]. متى تكيّر القَلْب تكب صاحبه؛ وقوله: وبالعكس فيها نظر؛ لأنه يَقتّضي 
| أن يَتَكَبَرَ صاحب القَلْب قبل القَلْب؛ لأنك إذا عكّسْت العبارة متى تكبّر القلب 
تكب صاحبه. متى تكبّر صاحب القَلْبٍ تكب قَلْبهه فهذا ليس بصحيح. لكن مُراده 
يِمَدآمَهُ أن تكبّر القَلْب وتكيّر النَفْس مُتلازمان) إن تكتر القَلْب تكرت النفْس؛ 
وإن تكبرّت النَمْس كان ذلك دليلًا على أنَّ القَلْبٍ مُتكير. 

قال المقَسّر وِمَدَْنَة: [و كن 4 على القِراءَتيْن لعُموم الصَّلال لجميع القَلْبِ 
لا لعُموم القلوب] 

اقوله :[لُموم القلوب] يحم جميع أجزاء القَلْبء أي: جميع أجزائه أي: ل يبن 
فيه كَل يَقَيل الاعيداء. وقوله: لا لعُموم القلوب أي: لا لعُموم أفراد القٌلوب» وهذا 
الصَّنِيعٌ إخراحٌ لها عن مَؤْضوعها من أنها إذا دحَلّت على نكرة مُطلّقة أو على مَعرفة 
تجموعة تكون لعُّموم الأفراد. وإذا دحَلّت على مَعرفة مُفرّدة تكون لعٌُموم الأجزاء. 


و 


لع 


وهنا قد دحََلّت على التّكِرة» فكان حَقَها أَنْ تكون لعُموم الأفراد لا لعُموم الأجزاء؛ 
كا سلّكه المقَسّر فلْيتَأمَل. 

والفشير يقول: إن الكلتشها كعوواط ل الدرد لاغ الأتزات عا حكن 
َب » يَعنِي: على كل القَلْبء لا بعضه؛ وليسّت لعُموم القلوب. يَعَنِي: ليست 
لعُموم كل قَلَْب على حدّة» ولكن ما ذهب إليه ليس بصّوابء بل تقول: على كل 
القلوب. والعُموم مُستّفاد من كلمة يَطْبَع على القَلْب لا على بعضه؛ فإذا قلنا: إنها 
لعُموم القاوب شلّت عُموم القَلْبِء ولاعكس. 

ثم إن ظاهر السّياق على كل قَلْبٍ م: مُتكبّر» أو على كل قلب م: مُتكيّر. إذا نظرّنا 
إلى السّياق ماذا نَفَهَم؟ هل تَفْهّم أن جميع القلوب المتكيّرة يطبّع عليها؟ أو تَفهّم أن 


القَلْب الواحد يُطبّع على جميعه لا على بَحْضِه؟ 

الجواب: الأوّل لا شَكُء هذا ظاهرٌ السناق» وهذاى! أنه ظاهر السّياق فهو 
أشْمَلُ في الْعتّى؛ لأنه إذا قيل: كذلك يَطبّع الله على كل القُلوب المْتَكَبرة الجبّارة 
والطَبْع على القلب يَشْمّل الطَّبْع على جميعه. مالم يُوجَدْ دليل على أن اراد الطبع على 
بعضه؛ وحيئَئِذٍ يتكون الصواب عَكسّ ما قال المقَسّرء فالصواب: أنَّ هذا لحُموم 
القلوب وليس لعُّموم القَلْب. 

فإذا قُلنا: إنها لحُموم القَلْبِ صار الَعتّى: أنَّ الله يَطبَع على القَلْبٍ كُلّه يَعنِي: 
أنَّ معنى الآية أن الله يَطبَع على القَلْبٍ كلّهِ لا على جميع القُلوبء فِيَخرْج بذلك بعضٌ 
القَلْبِء لا يَطبَع على بعض. يَطبّع على القَلْب كُلَّهِ لكنه مثَلّا على قَلْبِ قُلان من 
الناس. 

أمّا إذا قُْنا: إنها لحُموم القلوبء صار مَعتَى الآية: أنَّ الله يَطبَع على جميع 
القلوب المتكبرة في أيّ واجد من الناس. 

وإذا قُْنا: لعُموم القَلْبِ صارت عامّة للقَأْب الواجد؛ يَعَنِي: والقلُوب 
الأخرى مَسكوت عنها. هذا وّجْه الفرق» القُلوب الأخرى مَسكوت عنهاء ولكن 
تقول: الصّواب أن مَعنّى قوله: عل كل قَلْبِ مَتَكَيرٍ4 يَعَنِي: من جميع الناس» 
وإذا قال: طبّع على القَلْبِء فاع أنه على جميع القَلْبِء ما لم ينص على أنَّ اراد 

فإن قال قائل: لكن لماذا يقول: على جميع القَلْبِ؟ 

فَالجَوابٌ: هذا معناه: لا على بعضه؛ ولذلك كلام الممَسَّر فيه نظّر من عِدَّة 


4و" تفسبر القرآن الكريم 


وخرس كل تأكلت هدنك أن عناة خطاء را لكت « الذي هو اها > يفو ل#افيه 
تأ 0 لتسسيسي! 
ال الي ل 1 

فالّواتُ: ليس هذا مُراده إنم) مُرَادُه من القَلْب زيد وعمرو وبَكر وخالد هذه 
القلوب؛ لكن إذا قَلّنا: عُموم القَلْبِ. صار معناه: قَلْبٍ رَيْد فقَطِء الطَبّع عامٌ له 

010100 ع ر دوا . ١‏ 5 0 

فإن قال قائل: وهل كل مَن وَصِف بهذا الصف التكبر مَطبوع عليه؟ 

فالجواب: نِعَمْء لكن لا تقول: لعموم القلب. تقول: لعموم القلوب؛ هذا عام 
في كل قَلْبٍ مُتكبّرء فمَرْق بين أن تقول: الكُلّية هذه للأجزاء أو للأفراد. إذا قلنا: 
لعُموم الأجزاء. صار لعُموم القَْبء وإن قُلنا: لعُموم الأفراد. صار جميع القلوب. 
كل القَلْبٍ متّصف» لو كان مئات الملايين مُتصِفًا بهذا فهو مطبوع عليه ولا شك 
أن كلام الممَسّر يِمَدلنَهُ ليس له وجه إطلاقاء ولكن سُبحانَ الله!. 

٠‏ © © ه. 


سورة غافر(الآيتان: ؟7, )١77‏ علطا 


ُُ الآيتان 51 97) 0 


الحصيت | © درج ©. لححصت] 
© فَالَ الله عَيَيجَلٌّ: «وكَالَ وَيَونيَهسَنُ بن لي صَرُعَا وا الاسم © 
2 1 هري 


سيب أَلسَّموَتِ فَأَطْيمَ 1 إِلهِ موسئ وَإِفٍ لأظنهء سكين وَحكدلِك 2 لِرَعونَ 
سوه عملف وَصد عن اليل وما مك3 فِرَعورت إلا ف ساب © [غافر:73-/0]. 


85 
و م م 


٠‏ وين ه. 


قال الله وَل في قصّة مُوسى مع فرعون: «وَوَالَ وَيَونيَهنمَنُ أبْنِ لي صَرَا 
لَمقَ أَبَلُمُ آلأسبب » فرعونٌ هو مَلِكِ مِصرّ؛ قيل: إنه اسم شخْصء أو إنه عَلَم 
شخصء وقيل: إنه عَلّم جِنْسء فإذا قلنا: إنه علّم سَخْص صار اسًا لشَخْص 
مُعيّنء وإذا قلنا: إنه علّم جنْس صار اسًا لكل مَن ملّك مصرّ كافرًا. 

وهذا هو الذي عليه الأكثرٌ؛ لكن فِرعونٌ موسى عَلَّم شخْص وعلّم جِنس 
أيضًا: #وَهَالَ وََوْنُيَْهنَمَنُ آبْنِ لي صرحا # هامان وزيرهء وقوله: ين لي صَرَحَا # 
يَعنِي: مُرْ مَن يبني لي ذلك؛ لأنه من الممعلوم أن الوزير لن يماشر بناء الصَّرْحء «إصَىن نحا 
قال الممَسّر وَتِمَْآمَة: [بناءً عاليًا] يَعنِي: رفيعًا. 


عرو صوعم 


وقوله: للْمَل أبل سبدب 4 (لعَلَ) هنا للتّحليلء وهي تأتي للتّطليل تارة 
وللإشفاق تارة» وللررجٌّي تارة؛ فمن ججيئها للتّعلِيل هذه الآيةٌُ» وقوله تعالى: 8 إبَآ 
أنرلنه قينا عرب لَمَلَّ عقوت * [يوسف:؟] هذه للتّعليل» وكا جاءت (لعَلّ) في 
حَقٌ الله َيل فإنها للتّعليل؛ لأنَّ الربّ عل لا يتَرجّى إذ إنَّ كل شيء عليه هَينَ 


٠‏ تفسير القرآن الكريم 


تأت للإشفاق؛ مثل: أن تقول: لعل انيت هالك: ٠‏ يعني : : أخسّى أن يكون هالكًا. 
وتأتي للتَرجّي: مثل: حصت إلى الدّرس فلعَلٌّ أَفْهَمُ لو قلت: لعَلٍ أَفهَم؛ 
احتّمّل أن تكون للتّعليل» فإذا قلت: ف (لَعلُ) صارّت للنَّرجّيه وتكون أيضًا 
للتّوقَع كا لو قلت لشَخْص تُخاطِبه: لعَلّك فاهمٌ. 
وهذه العاني التى تأت للحروف بل وللأسماء أيضًا وللأفعال؛ إذا كانت 
مُتعَدّدة فالذي يُعمّنها السّياق وقرائن الأحوال. 
قال: لِلَمَلَ أَبَُمُ الأسَبب (©) أسَبب آلسَموَتِ 4 الأسباب جنع سبّب» وهو 
كل ما يُوصِل إلى اأقصوه. فالسبّب وسيلة وَالُْسبّبٍ غاية» والأأسباب هنا بيّنها 
بقوله: «أسبب ألسَّموتِ 4 ف هطاسبب أَلسَموَتِ #4 خَلّها ينا قبلّها عَطف بان تين 
الايام لجو دفي الأسبات: 
فإن قال قائل: لماذا لم يَقَع الكلام مُبِينَا من أوّل الخطاب. فيُقال: لعل بلغ 
سَيب السَّموتِ # ؟ 
قلنا: إن الإبهام أوّلَاء ثُم التّفُصيل والبيان ثانيّا؛ أوقَمٌ في النَّفْسء لأن الشيء 
إذا جاء مهيا تم بين صار للبّيان وَفْع عند تَشوّف النّفس عر فة هذا البهُم؛ يَعني : 
لو جاء الكلام مُبِينَا من أول الأمر لكان سهلا على النفوسء لكن إذا جاء أوَّلَا مُبِهَنَ 
نَشْوّفتِ النفس كعرفة هذا الهم ثم جاء البّيان والنّْس مُستعِدَّة لقبوله مُتشوّفة 
إلى الوصول إليه. 
قوله: «أنَبّ ب لسَمَوَتٍِ 4 قال المقَسّر ِمَدُنَة: [طُرّقها الُوصّلة إليها كَأَطلَيمَ * 
نا فوعط ا بغز را ل )اونا تميس سدر نا نذا )لتاقن :أن فته ترا عت 
فع : بن خا يعري ِ 


و 


سورة غافر(الآيتان: 76 7؟) الما 
تتم بي ا مع ا يت 


«فأَطَلِع». لِتَاطَّيعَ 4 أما على قراءة الرّفع؛ فإنها تعطوفة على (أبلّغ) يعني: لعل 

أبلغ الأسباب. فَلَعل أَطَلِع. وأمّا على قراءة النَضْب؛ فَإمََّا وفّحت جوايًا لدابْنِ) 
و(ابْنِ) فِغل أمرء وَفِعْل الأمر يَقَع جوابه إذا كان مَقر مَقرونًا بالفاء بالنصب (فأَطّلِع) 
فتكون الفاء هنا للسَّببية. 


ل ل سر م 
نرَل القرآن عليها؛ فإن القرآن أنِل على سبْعة أحرّفء وا كان في زمن عُنْان صدَئةعَنة 
ا 
الؤْجودة ليسّت هي الأحرّف السّبْعة» بل هي على حَرْف واجد. هذا واحد. 

الثاني: اعلّمْ أنَّ القراءَين كلتاهما صحَّتْ عن النبيّ يللة؛ لأما تُقِلّت بالتّواتر. 

الثالث: اعلّمُ أنه لا يَبَغي للإنسان أن يقرأ بين العامّة بقراءة تُحَالِف ما في 
أيديهم من الَصَاحِف؛ لأن ذلك يُوجب التّشويش والارتباك» واتّهام القارئ» ورب 
تهبط عظمة القرآن في نفوسهم بسبّب هذا الاختلاني. أما فييا بينك وبين تَفْسك 
فالأفقل أنانقوا بدا عار ونا قارة بققظ أن كوف ها عر فت ونا 
فُلنا: هذا هو الأفضّل لأن كُلَّا من القراءَئَيْن قد قرأ به النّنُ -صلى الله عليه وعلى 
آله وسلم-» فيكون هذا مثل العبادات الواردة على وجو مُتنوّعة؛ كالاسيّفتاحات 
والتّشهد وما أشبّه ذلك؛ لكن هذا بينك وبين تَفُسكء أو في مَقام النّعلِيم إذا كُنت 

قوله: لتأطيح إل كه ُوبن 4 يَعني: أصِلَ إليه وأَنظر هل هذا حنٌّ أو غير 
حقٌ؛ ثم استَدْرَك خوقًا من أن يُقول أحدٌّ من جُنوده: إنه حَنٌّ. فقال: «وَِقٍ لكَليُم 
كذباة. 


قال الممَسَر يمَدامَة: [طلَأَطْنْهُ » أي: موسى لحكزِيَا4 في أنْ له إِهَا غيري]؛ 
قال هذا قَّويمًا على أصحابه؛ وخوفا من أن يَقَع في نفوسهم شيءٌ حين أمَّر وزيرّه 
1 مر 0 راي مهام هس 
أن يَبنيَ له صرحًاء قال: #وَإِفٍ لأظنة حكدذبا». 


وفِرعونُ في هذه المتالة كاذنية هر لا يط أن موسي كاذنت: بل يَعلّم أنه 
صادق؛ لقول الله تَنوكَََنَلَ عن موسى أنه قال له -أي: لفرعونَ-: ‏ قَالَ لَقَدَ عَلَتَ 


74 
وح هو 


مآ أل مولح إل رب السَّموتِ وَالْأرْضٍ بَصَآبِرَ 4 [الإسراء:؟١٠5]»‏ قال هذا الكلام: 
لِلَمَدَ عَامَتَ» مُوكُدًَا إِيّاه بِالقَسَم واللام و(قَدْ)؛ ويُخاطِب هذا الرجُل القادر على 
إتكار ها قاله عوسى لو كان كَذْيًا قال له: 8 كَل لَعَدُ عَلِدَتَ عآ أوَلَ هتؤلة إِلا رت 
لسوت وَآلْارَضٍ بَصَرَ ِلك يعت مَنْجْورا © فرعون ليس له ماذع يَمنّعه 
أن يُقول: ل أَعلّمْ. هو قادرء لكنه إن قال ذلك يَعلّم أنه «إمَآ أ مول إلا رب 
ا 0 


لسَّموّتِ وَالْأَرَضٍ بَصَارَ 4. وقال الله تعالى: #ويحَحَدُوا يبا واستيقتتها أنفسهم ظلْما © 
هذه مَفعول من أَجُله ل 9وَحَسَدُواْ * بها ظُلّا. 

لمهعُ: أن قوله: طوَإِق للدم حكَذِبا4 هذه الجُمْلةٌ كذب. هو يَعلّم أن 
موسى صادقء لكنه قال ذلك تيا لقومه» وخوقًا من أن يَقَع في قلوهم شيء من 
الشَّكَّ قال عن فرعون: 9وَإِنٍ لَأَطْدُمٌ حكدزْبًا4 يُقول المفَسّر وَمَدَانَُ: [قال فرعون 
للك ويا ا 

قوله: «وَحكَدَلِكَ ين لفِرْعَوْتَ سُوَءُ عَمَلِ وَصُدَّ عَنِ اسيل 4 لوَكدَلِكَ * 
أي: مثل هذا الفِعْلء أو مثل هذا التَّرِيين أّما الذي على القاعدة؟ 

الجوابٌ: الثاني. لأننا قَلّنا: إن (كذلك) تكون مَفعولًا مُطَلََا للفِعغل الذي 
بعدّها؛ أي: مثل هذا التّرِيين الذي رُيّن لفرعونَ» وهذا النَّمويهُ والنَرويجحُ لقومه 


سورة غافر(الآيتان: 5١‏ 7؟) كان 


زكن لفرغون صنوء عمله: «زالذى زثنه الشيطانا والتفين:الآمازة بالسوة: 

وقد يُقال: والله عَيََّ لأن الله يُضْلٌ من يُشاءء كما قال الله تعالى: كَذَِكَ وين 
لكل أََةِ عمَلَهُمَ 4 [الأنعام:١٠]»‏ فالله تعالى زيّنه قَدَرَا بمعنى أنه حجّب عنه المْدّى. 
ثم رَتّن له«الشيطاق والنفى الأقارة بالندوه أن يقل هذا العمل 

وقوله: سو عمَلِو وَصَدَّ عن اسيل السبيل هنا فيها (أل) التي للعَهُد 
الدّهنيٌّ» عن السبيل الذي هو سَبيل المْدّى؛ ولهذا قال الممْسّر رِمَدَاللَهُ: [طريق المدّى] 
وفيها قراءتان «صَدَّ» [بمَنْح الصاد وضَمّها] #وَصٌدَّ» هذه بضَمٌ الصاد على أنها 
مَبئِيّة لم ل يُسمّ فاعله؛ أمّا «صَدّ» بِمَنّْح الصاد على أنها مَبيّة على ما سُمّيَ فاعله. 
ولكن هل هي مُتعدّية أو لازمة» هل معناه أنه صَدَّ بنفسه أو صَدَّ غيرّه ؟ تَشْهَ 
المعتيين؛ لأنها لفظ مشترك صالِح للمَعييْن جميعّاء والقاعدة في التّفسير أن كل لفظ 
اا ل اي 

جح. فيعمّل با يَترجَح. 

ثم قال الله يَدَوةَ: وما مكَيَدُ يرعت لا فى تَبَابٍ 4 ما كيده إِلّا في 
نباب والكيد الك والخداع وم بها كلها كلمات متقارية وتعناها: أن يَتوصّل 
الإنسان بالأسباب الَفِيّة إلى مَقصوده بخَصْمهء كل إنسان يُقصد من حَصّْمه أن 
يكون مَغْلوبًاء فيتوصّل إلى هذا بأسباب حفيّة لا يَعلّم بها الْحَصُم للوّصول إلى هذا. 

فرعونٌ كاد كيدًا في أن يَقول لحامانً: ابْنِ ِي صرحًا من أَجْل أن يَرقَى على هذا 
الصّرْحِء فإذا وصّل غايته نظر أمام الناس ثُم نرّله وقال: لم أجد رب موسى. وهذا 
مويه لا سيا على عامة كآلٍ فرعونٌ الذين قد يَبَرَهم هذا الظالج الطاغِية» فكل 


0 


شيء يُكون عندهم حقيقة» لكن هل هذا الكيد ينفعه؟ 


ا ل ب 0000000000 تفسيرالقرانالكريم 


قال الله تعالى: #وّمًا كيد فِرَعَوَ إِلَّا فى ببََابٍِ * أي: إلا في خسارة. 
ولأنااعنا تجبداورةالوعاة ا ة أنها لا تَعمّلء والذي أبطّل عمّلها الإثبات» وابن 
مالك يقول: 
إِغْمَالُ لَيْسَ أَعْمِلَتْ مَادُونَإِنْ مع بَهَا التي 0000000 

والنفيٌ هنال يَبقَّ؛ ولهذا تقول: هي مُهمّلة لبُطلان الثفي وانتفائه ب(إلا). 


من فوائد الآيتين الكريمتين: 


اسمن 


الْمَائِدَةُ الأولّ: استِعْلاء فرعون قي وذلك بتَوجيه الآمر إلى وَزيره أن يَبنِيّ 
له صرحاء وتَأمّل قوله: بن لي4 ول يَقّل: ابن؛ لأن هذا أَعظَمُ في الَف والتّحاظّم؛ 
إذ لو قال: ابْن. لكان لأيّ أحَد يَبنِي؟ ففيه إبهام» لكن إذا قال: لي؛ دل هذا على أنه 
استَخدَّم هذا الرجُلٌ الذي هو الوزير استخداما تامًا. 

الْقَائدَةٌ الثاني أن اتّخاذ الورّراء كان عُرْقَا قدي سواءٌ كان وزيرًا في الخير 
أو وزيرًا في الشرٌ » فمن وزراء الخير قول موسى عَلَِآصَلاهوَآلتَكم: #واجعل لي وَزبا مَنْ 
أهلى (00) مَرونَ أخى [طه: 50-7 وقول علي بن الحُسَئْن بن علي بن أبي طالب وَدَإِنَهعنفْ 
حين سأله رُعماء الشيعة -وهم الرافضة- عن أبي بكر وعمرٌ وََإيَعنه فترحم عليهماء 
وقال في الثّاء عليهما: هُما وَزيرًا جَدّي!". يَعنِي: النََيّ -صل الله عليه وعلى آله 
وسلم-. فَرَقَضوه؛ لأنهم قد رين لهم سُوء عمّلهم بأن كل من أحبٌّ أبا بكر وعمرٌ 


ع هدس 


فقد أَبِعَضى علي وعلى هذا يُكون التَبثُ يله مُبِغِضًا لعَاِم؛ لأنه سَيْل: أي الرجال 


.)3١:ص( الألفية‎ )١( 
.)80 /١( انظر: لوامع الأنوار البهية للسفاريني‎ )1( 


سورة غافرر(الآيتان: 85 , /) عو 


أحبٌ إليك؟ قال: «أبُو بَكْره!' فعلى قاعدتهم يكون الرسول مُبغِضًا لعلءٌء فانظرٌ 
كيف كانت عاقبة هذه القاعِدةٍ الفاسدة الباطلة. 

القَائَدَة لَه جواز نسبة الثىء إلى الآمر به دون فاعله» يُوْحَذْ من قوله: 
«آبنِ بي صا 4 وهو لا يُريد أن هامان يَتَولّ البناء بنَفُسهء بل يَأ لأنه وزير. 

الْمَائِدةُالرَاعةٌ: إثبات عُلوٌ الله تعالى العلوٌ الذاتي للمَّرائع السابقة؛ يُوْحَذْ من 
قوله: #آبْنِ لي صَرََا لَمَلَ أَتلُمْ الأسبدب 0 أبنب آلسَمَوَتِ * فهذا يَدُلٌ على أن 
موسى -صل الله عليه وعلى آله وسلم- قد أَبلّغه بأن الله في السماء. 

وعُلوٌ الله الذاتي أَمْر لا يك لأنه دلّت عليه جميع الدَّلائل: الكتاب. والسّنََّ 
والإجماع» والعَقّلء والفطرة, كلّها دلّت على عُلوٌ الله عَرَيِنّ العُلوّ الذاقَ» وأنه 
سَبحَائه وتَعَال تَعَالَ في السماء. وأنه لا يُمكِن أن يُكون في الأرض» وتح زر كردعل هلاه 
الْقْطة لأهميتها؛ لأا تتَعلّقَ بالكقيدة» ما القَرآن في أكثرٌ الأَدِلّةَ المتنوعة الدالّة دَلالة 
قاطعة على علو الله الذاق! وكذلك السّنّه دلت على ذلك قولا وفعلا وإقرارًاء فالئىُ 
كلتك أَنبَتَ ب علو الله الذاقّ بقوله وبفعله وبإقراره. 


أي 


ما بقوله فإنه عَلهِآصَكَهْوَاتََح يَقول في سُجوده: «سُبحانَ ري الآغل)""2 وأمًا 
ف قشل فأشاز إل علو الله تخا ق الوقوف بررفة سين تلب النائن وقال: «للَهُم 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب أصحاب النبي يل باب قول النبي يَلِ: «لو كنت متخدًا خليلًا»» رقم 
(73177)» ومسلم: كتاب فضائل الصحابة» باب من فضائل أبي بكر الصديق وََآَنَهعَنك رقم 
(2» من حديث عمرو بن العاص ودَلدْعَنةُ. 

(؟) أخرجه مسلم: كتاب صلاة المسافرين» باب استحباب تطويل القراءة في صلاة الليل» رقم 
(11/5)» من حديث حذيفة وَدََلَُعَنَه. 
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اشْهَدْ)""» وأمًا إقراره فبإقراره الجاريةً التي قالت: في السّماءِ. نا سأَكها: «أيْنَ الله؟)7" 
وأمَا الإجماع فقد أَجمَمَ السلّف على ذلكء ما منهم أَحَدٌ قال: إن الله ليس في السماء. 
وما منهم أَحَدَّ قال: إن الله في الأرض. وما منهم أَحَدّ قال: إن الله لا يُوصَف بعلو 
ولا شفولء ولا مُحايئة ولا مُجائّبة. يَعنِي: ما منهم أَحَدٌّ قال: إن الله ليس فوقٌ 
ولاتحث, ولا يمينٌ ولا شهال» ولا مُتّصِلًا با لق ولا مُنفصلاء كا قاله المعطّلة. 

فإذا قال قائل: تُسلَّم أنه لم يرد عنهم النَمىُ» فه| هو دَلِيلٌ الإثبات؟ 

فَالجَواتبٌُ: دليلٌ ذلك أنه كل نَصّ في القرآن والسّنّ ل يَأتِ عن الصحابة 
خلافه فإننا تَعلّم عِلّم الّقين أنهم يقولون به؛ لأن القرآن نزّل بلعم ويّعرفونه. 
فإذا خوطبوا بهذا ول يرد عنهم خلافه دلّ ذلك على أنهم قائلون به» وهذه ئة ة مُهمّة 
تَنفَعْك عند ادُناظرة مع الخُصوم إذا قال لك: أين قال الصحابةٌ: إن الله في العُلو مثلّا؟ 
تقول: قال الصحابةٌ ذلك؛ لأن كل نصٌّ جاء بإثبات العُلوٌ ولم يرد عن الصحابة 
خلافه فإنهم قائلون به قَطْعَا؛ لأنه نرّل بلُكتِهم وعرّفوه وفهموه على ما أراد الله عَرَجلٌ. 

وأمًا العمل فلو لت أيّ إنسان: هل العُلرٌ صِفَةٌ كمال أو التزول؟ لقال لك: 
العلر. ولو قلت: العُلوٌ صف أكمَلٌ أو المحاذاة؟ لقال: لك العلو. 

إذَن: فالعُلوٌ دل العَقّل على تُبوته لله عَرَّبلٌ. 

وآمًا النطرة فلا تنأل» شال عجو امن الححافة َرأ في كلام الَكَلّمِين 
امُحطَّلين ماذا تقول لك؟ لو سالْتها: أين الله؟ قالت: في السّماء. ولا تَعرِف إِلّا ذلك» 
)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الحجء باب حجة النبي كله رقم (71١)؛‏ من حديث جابر رَعَإيعَنه. 


(؟) أخرجه مسلم: كتاب المساجدء باب تحريم الكلام في الصلاة» رقم (0770)» من حديث معاوية بن 
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والعجّب أن تمس القائلين بالنفي إذا دعَوًا الله عَرَبَلّ رفّعوا أيديّهم قهرًا عليهم إلى 
السماء. وهذا شىء ايه وادّعاؤُهم أغهم يقولون: إن السّماء ء قبلة الداعي ى) أن 
الكّعبة قبلة الصل. تقول: إِذَنْ َنم تَدذعون السماء فوقَمْتم في الشَّرْك من حيثٌ 
لا تعّمون. 


فالحَمدٌ لله أن عُلرٌ لله أمْر يفطري لا يحتاج إلى تَعلّم ولا إلى تكلّف!. 

ومع ذلك جميع الأدِلّة دلت عليه ثم يَأتي أقوام أَعمّى الله تعالى بَصائْرهم. 
فيتقولون: إن الله تعالى ليس في العلو. ماذا يتقولون؟ استمع: منهم من يقول: إن الله 
في كل مَكان. -وهؤلاءٍ حلولية الجهُمية- الله في كل مَكان. في المساجد. في 
الأسواق. في الّيوتء في الْجَوٌّ في السرماء» -والعِياذُ بالله- في المراحيضء في كل 
مَكان» وهذا باطِل كا تُبِطِلٍ الشّمْس ظّلْمة الليل؛ لأنه يَلرّم منه واد من أمرين 
ولا بْدَ: إِمَا أن يكون الله مُتعدّدَاء وما أن يكون الله مُتجرٌّنًا؛ بعضّه هناء وبعضه 
هناك؛ أو مُتعدّدًا واحِدٌ هنا وواحِدٌ هناك هذا بِقَطْع التَظر عًا يَلرّمِ عليه من 
اللّواذِم الفايسدة التي تُوجب أن يكون الله في أقذّر الأمكنة وأَنئّن ع الأمكنة. 

والقول الثاني كن يُكرون عدر الله الذاي ُقولون: لا تقول: إن الله قَونُ 
ولا تحثُ, ولايَمينُ ولا شِمالُ» ولا مُتّصِل بالعال ولا مُنفصل عن العال. إِذَنْ هو 
عدّمء يَعَنِي قال بعض العُلّماء: لو قيل: صِفوا لنا العدّم. لم تَجد وَضْفًا ْمَل من 
هذاء فحقيقة الأمر أ: نهم لا يَعبّدون الله» وأنه ليس لهم إله 5 إطلاقًا. 

الْقَائِدَة الَامِسَةُ: أن من بلاغ الَكَلّم أن يلك أقرَبّ الطّدّق إلى جَذدْبٍ 
المخاطّبء ومنها الإبهام ثم البيان؛ لقوله: طلَمَنَ آَبَلَهُ الأنسب (©) أتبب 
لسّمَوَتِ # وهذا كثير في القرآن وفي كلام البَكّر. 
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الْمَائِدَةٌ السَّادِسَة: أن السّمواتِ جمع وعدّد؛ لقوله: #آلسَّمَوَتِ * وهي ى) هو 
مَعروف سَبّعة» قال الله تعالى: #وَبَيَتمَا مَرْفَكحْ سَبْمًا ِدَادًا4 [النبأ:؟1]» وقال تعالى: 
ل مَتِ آلتنيع 4 [اللؤنون:47]» وهذا متمق عليه؛ والسَّمّوات هذه 
وا كرا كوول على ذلك دلالة قاطعة حديث المعراج2"7» فإن النبيّ بك كان 
يَعرّج من سماء إلى سماء. 

الْمَائَدَةٌ السّابِعَة: أن روّساء الضّلال وأئمّة الضّلال يَدُعون الناس إلى الصّلال 
بكل ما يَستطيعون» ويُحاولون أن يحولوا بينهم وبين الْحَقٌّ؛ لقوله: «وَإِقٍ لَأَظَنَه 
كديا وقد بين في التفسير لماذا قال هذه الكلمةً» فلا غير برُؤساء الضلال وأَثِمّة 
الضلال وما يُقولون من التّمويه والدجّل» وليس هذا مَقصورًا على أَثِمَّة السّلْطة 
الذين لهم السَّلْطةء بل حتى على أَيِمَّة الدَّعُوة الذين يَدُعون الناس إلى أفكارهم 
الهدّامة وأخلاقهم السافلة» نجد عندهم من النَّمُويه والتَضْليل ما يُوجب أن يكون 
فخا بقع فيه مَن ليس له بُصيرة. 

الْمَائِدَةُ التَامِهُ: أن الله عَيِلَّيَبتَل العبد فيُيّن له شُوء عمّله؛ لدو 
ورك رين لِفِرْحَوْنَ سوم عَمَلِهِ ل لهذا قولٌ الله يَوَدَويََكَ: مكَدَلِكَ وين 


لِعلِ أ عَمَلَهُمْ 4 [الأنعام:١٠]»‏ وقوله : تعالى: # أفمن رين لفه سو عَمَلِو- هماه 0-8 
إِنَّ ا 3 - من يِسَآءُ وجَدِى مَن سك قلا نَذْهَبَ نفْسَكَ عَلَترِمَ حَسَررتِ © [فاطر:8]» 


فاحرصٌ على الانتباه لهذه اللَسأَلةَ» فإن الإنسان قد يُزيّن له سوء العمّلء والتَّزيين 
توعان: 
التّْع الأوّل: أن يَرَى الإنسان هذا السيّيَ حسّنا وهذا أعظمٌ النَوْعين 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب التوحيد» باب قوله: لوَكلُمَ أنَّهُ مُوسَى تَحَكلِيمًا 4 رقم (1611)) ومسلم: 
كتاب الإيهان» باب الإسراء برسول الله يَككِةِ إلى السماوات» رقم »)١77(‏ من حديث أنس وعَإيُعَنَ. 
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النوع الثاني: أن لا يراه سَيْنَا فيّميل إليه بِيّواه» ويّقول: هذا سَهُلء وليس فيه 
شيء» هذا من التَرْبين في الواقع؛ لأن مَن لا يَرَى السب سيّنًا فإنه سيمع فيه إما رَعْبة 
فيه؛ لأنه زُيّن له» وإمّا هوّى في تفسه؛ لأنه لا يراه سيعًا 

المَافَِه التَاينْمةٌ: أن فرطون يَضْدٌ الداس عع شيل الله فهو من أئكة الْضَّد عل 
سبيل الله تعالى» وقد قال الله تعالى في آية أخرى: #وَجَعَلْنَهُمْ يمه دعوت إل 
كار ويم لْقيسَسَّةٍ لا يتُصَرُوبكت * [القصص:!4] فاحدَّرُْ هؤلاءٍ الأَِمّة لا يُدَّعونك» 
فإنهم يكيدون كيدا والله تعالى يَكيد كيدًا لعبّده المُؤمن. 


2 


الَْائِدةُ الَْاشِرَة: أن فرعن أَمَر ببناء هذا الصّرْح 00 
الأعلوم أنه سوف يخسّر تَقَقاتِ كثيرةً على هذا الصّرْح العالي؛ لكنه لغرّضه ومّواه 
اعد بذلك. ١‏ 
الْمَائِدَةُ الَادِيَةَ عَشْرَةَ: أن كَيْد الْصلَّين -والحمد لله- في حَسارِء كل مُضِلٌ 
فَكَيّده في حسارة؛ لأنه إذا كان كَيْد هذا الطاغية في كسار فمّن دونه من باب أؤلى 
ل سر سه د ا 1 
نهدا (10) وَأَكِدُ كيدا 4 [الطارق:١١‏ -15]؟ أي : كيدًا أعظمٌ من كَيُدهمء وقال تعالى: 
0 6 دن روأ هر أَلْمَكيِدُونَ # [الطور:47]» وهذه من أَعظّم الآيات الي 
تقرح اومن أن كَيْد الكافر يِجِعَله هو الككيد. وجاء في الآية بالجٌمُْلة الاسمية: ممَلِْيَ 
كرو م آلتكيوة 4 وبصمرر القَضلء إشارة إلى توت ذلك عليهم؛ وتأقٌده إلى تُبوته 
بكونه جاء بالجّملة الاسمية؛ لأن الجّملة الاسمية كا ب يقول أهل العلّم تُفيد الثبوت 
والاستقرار» وجاء بالحتضر عن طريق ضمير المُضل: لمَلينَ كتروأ مر المكيذونَ ». 
وهذه الآياثٌ -والحمدُ لله- ترح المؤمن» لكن لاحظوا أن هذا وَعْد الله عَيَهِيَلٌ 
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وهو لا تُحلِف الميعاد. لكِنّه يحتاج إلى سبّب أن يكون من الُْؤمِن عمل مُضَادٌ وأن 
اومن إذا عمل العمّل المُضادً لكَيّْد الكافرين يَثِقُ بوَعْد الله ويّقول: إن هذا الكَيْدَ 
سيكون عليهم وَهَمِ في حسارة منه أمّا أن تقول: إن الله يكيد لهم وهم المكيدون. 
ولكننا تنام على فَرٌشنا وَدَعٌ السّباع تأكُل الغْنّم؛ فهذا غير صَحيح لا بد من عمّل 
تايا اليس ءامنا إن تَصروأ لله تصرح © [عمد:1» وما حكَيّدُ هِرَعَوْ إلا فى 
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با *. 

فإن قال قائل: صَحيح أن بعض المقّسّرين قال: إن هامانٌ ل يَبْنِ لفرعونَ صرحًا؟ 

فَالجَوابٌ: هذا لا يَظهّر؛ لأن كونه يتقول: ابْنِ لي صَرْححا. ولا يَبنِيه هذا بَعيد 
إذ إنه سيّقول والناس يَسمّعونء إمّا أن يكونوا حاضرين» أو يَبلُعْهِم الخبر وسيّبني 
الود 

فإن قال قائل: لماذا تقول: إن فرعون استفاد أن الله سُبْحَاَهويََالَ في السماء من 
موسىء أوّ لا ييكون هذا من فطرته؟ 

فالخوات قواء كان يقطرته أوجذغرة موسى» لكنه إذا فلنا؟ يدغرة موسى: 
ليق عَلينا نوه أمَا يفطرتة فقد تكوق اتحرقت ك جام فى القديك: «قأبواة تَومَائه 
أو يتَصَرَاِهِ أ يُمَجْسَانِه!" لكن الشيء المؤكّد لدَيْنا الآنَ هو قول موسى وتّقريره 
بأن الله في السماء. 
٠. © ٠.‏ 


))1758( أخرجه البخاري: كتاب الجنائز» باب إذا أسلم الصبي فيات هل يصلى عليه؛ رقم‎ )١( 
ومسلم: كتاب القدر» باب معنى كل مولود يولد على الفطرة» رقم (/770) من حديث أبي هريرة‎ 
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سورة غافر(الةآيتان: 78 )١9‏ لف 


0 الآيتان 98 09) 0 


ححجي ٠‏ © ثثث © ٠‏ اله | 
1 اش ساسك 1 ل ساس ع 26 04 3 1 
© قَالَ الله عَتَيصلّ: « وََالَ الى امن يَمَوْرِ امون أَمَدِسكُمْ ميل 
م د 00 رج ساسا ص شل د 020 ع ند الح عد 02007 2 مع 29 
ألرَسَادٍ (90) ينهَوَمِ إِنَّمَا هنزو الْحَيَوٌ اليا مَتَدم وَإِنَّ لخر م دَارُ الْصَرَارٍ »* 
[غافر:7”94-178]. 


٠. © شيب‎ © ٠ 


قال الله تَبََوتَدكَ: لوَدَالَ الى ءامن يمو أسََّعُونٍ أَمْدِ كم مَبَيِلَ ايساد » 


في أوّل هذه الآياتٍ يقول الله عَرَصِجَلّ: « وَقَالَ رَجَلُ مُؤْمِنُ ين َال فرعو © [غافر:8؟]» 


00 0 
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ومّنا وما قَبْلها يتقول: وَوَالَ أَلَرِىَ ءَامَنَ © تحَقيقًا لإهانه وأنه مُؤْمِن حَمًّا «وَكَالَ الى 
َامَنَ يمو عون أَمْرِ حكُمَ مدل اراد 4. 

قوله: #وَيْمَوَرٍ 4 سبق الكلام على إِغرابهاء وبيّنًا أنها مُنادى مَنصوبة مُقدّرة 
على ما قبل ياء المَكَلّم الكحذوفة للتخفيف, منّع من ظّهورها اشتغال الَحلٌ بحرّكة 
المناصَبة. 

وقوله: #اوََالَ أَلَدِى َامَنَ يِمَوْ أتَبعُونِ أَمَدِكُمَ 4 قال المقَسّر يَمَدُلمَه: 
[«اتَبِعُون» بإثباتٍ الياء وحَذّفها] يعي أنها قراءتان؛ «اتَبِعُون» و #آتَبِعُونِ 4 أمَّا على 
وجود الياء فالأمر ظاهر؛ لأنها ياء اكلم وما على حَذْفَها فهي تحذوفة للتخفيف. 
وقوله: #أنَّيعُونِ4 فِْل أَئْره ولآَمَدكُمَْ 4 جَواب فِغْل الأَمْر؛ ولهذا وقع حََزومًا 
بِحَذْف الياء» والكسرة قبلّها دليلٌ عليهاء وأضْل 9أَمَدِكُمَ 4: أَهِدِيكُم؛ لكن 


الفغل الممضارع إذا وقع جَوابًا للآمر فإنه يكون حجَزومّاء قيل: إنه تجخزوم به. وقيل: 
إنه تجَروم بشَْط مُقدّرء والتّقدير: إن تَتسِعون أَهدكٌم. وهكذا يُقال في كل ما جاء على 
هذا التكيب «أحَدِكُمْ سَِلَ أَليَمَادٍ 4 أي: طريقه؛ والداية هنا هداية الدَّلالة؛ 
لأنه لا يُمكِن أن يُراد بها هداية التَّوْفِيقء إذ إن هداية التّؤفيق تكون بيد الله عَيَبَلّ؛ 
لقوله تبَردَََالَ لرسوله مُحَمَّدِ -صل الله عليه وعلى آله وسلم-: #إِنَك لا تَجَرى مَنْ 
أحبَبت * [القصص:05]؛ أي: لا تي هداية التؤفيق» فقوله: #أَمَرِكمٌ سَيِلَ 
ليَسَادِ» يَعنِي: أَدْلّكم على سَبيل الرّشاد وسبيل الغناة صد كيل العء والرّشاد 
هو حُسّْن التَّصدّف» والعَى هو الصّلال أو ارتكاب الخطأ عن عَمْد. 

قوله: #يَقَوَمٍ إِنَّمَا هنزو الْحَيَزةُ لديا مَسَلم وَإنَ الْآَخِْرَةَ هه دَارٌ اَلْمَرَارٍ # 
نا رعٌبهم باتباعه رَمّدهم بالدّنيا؛ لآن أصل ضّلال بني آدَمَ هو الطَّمَع في الدّنيا 
وَالتَّنافُس إن يكون عليها؛ ولهذا قال الب َيداسَكهوَاتَكخ: «وَالله مَا القَفْرَ أَخْشَى 
عَلَيِكُمْ وَإنَ أَحْسَى أَنْ تفْتحَ عَلَيَكُمُ ادا قتَاَسُوهَا كم تنَافَسُوهَا -أي: من قَبْلنا- 
تُهلِكَكُمْ ك) أَْلكتْهُةْ»'" فهو نا طلّب أن يَتِعوه بين هم حال الدنيا التي يَتَنافَسون 
فيها والتي صَدُوا عن سَبيل الله بها. 

فقال: 9يَقَوَِ إِنّمَا هنو الْحَيَوهُ أَلدّيا مكنم » َإِثمَا» أداة حَضْرء هنزو 
الْحَيَزهٌ * مَبِتَدَأء و#متلع - خيره؛ أي : : ما هذه الدّنيا إلا متاع يتمع نَع به الإنسان قليلا 
تم يَزول؟ وهذا قال افر وله في التُسير: [همتَمٌ 4 فنع يزولُ]. 

قوله: #وَإِن لخر م دَارٌ اَلْمَرَارٍ * «#الْآَخْرَة * ما بعد الدنيا هي دارٌ 


.)55175( أخرجه البخاري: كتاب الرقاق» باب ما يحذر من زهرة الدنيا والتنافس فيهاء رقم‎ )١( 
من حديث عمرو بن عوف وََإيَهعَنه.‎ »)5971١( ومسلم: كتاب الزهد والرقائق» رقم‎ 


سورة غافر(الةآيتان:78 )١١‏ حضف 


القرار (هي) صَمير فصلء و#إدَارٌ الْمَرَارٍ 4 خبّر (إن»» واعلَمْ أن صَمير المَصْل 
صَمير لا عل له من الإعراب لا يُعرّبٍ مُبتَدَأ ولا خيرًاء ولا أي شيء. لا عل له من 
الإعراب, واعلَّمْ أيضًا أن له ثلاتٌ قَوَائِدَ: 

الفائدة الأولى: التؤكيد. 

والفائدة الثانية: التصر. 

والفائدة الثالثة: تمييز الخر من الصّفة. 

ويَظهّر هذا بالمثال» فإذا قلت: ريد هو الفاضِلٌ. فهو صَمير قَصْل امنا منه 
ثلاث فَوائِدَ: أوّلَا: التَؤكيد حيث أَكَّدْنا أن زيدًا هو الفاضل» بل حيث أكّدنا أن زيدًا 
ا كي ل .4ه كر . لد .0 مه 
فاضلء ثم الختضر؛ لأنك قلت: ريد هو. أي: لا غير زيد هو الفاضلء الفائدة الثالثة: 
ص . 2 0 1 
التمييز بين الصّفة والخبّر» فإنك لو قلت: رَيْدٌ الفاضل. لاحتّمل أن يُكون (الفاضل) 
صفة ل(رّيْد) وأن احبر لم يَأتِ بعد فإذا قلتَ: هو الفاضل. تَعيّن أن تكون الفاضِلٌ 
خبرّاء فبذلِك يحصّل التّمييز بين الخبّر وبين الصّفة. 

وصَمير الفَصْل لا حل له من الإعراب» ودليل ذلك قوله تعالى: للََلنا نَم 
سجر إن 54 4 لْفدِلبِينَ 4 [الشعراء: »]1١‏ فهنا جاءت #الْعَدلبِينَ 4 خبَرًا ل(كان). 
ولو كان له حل من الإعراب لكانت: إن كانوا مم الغالبون. لكنه ليس له كَل من 
الإعراب. إِذَنْ ما هي دار القَّرار؟ 

هي الدار الآخرة وأكّد ذلك بالإتيان بصَمير المَصْلء وأن الدار الآخرة هى 
دار القّرار؛ أي: دار 1١‏ لستقرٌ؛ ولهذا يؤتى بالموؤت عل ضورة كَبْكْن فيو قفي بين اين 
والنار» ويّقال: «يا أَهُلَ الَارِ! قيَشْرَيبُون ويَطّلِعونء وكذلك يُقال: يا أَهْل انها 
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و فيَشْرَئيُون ويَطّلِعون» فيّقال هم: هل تَعرفون هذا؟ ذ فيتقولون: نَعَمْ هذا الموت» فيُذبّح 
أماتهم: ويقال: يا أل ات لود ولا موتٌ ويا أهل النار لود ولاموثُ». 
إذَّنّ: هذا القرارٌ ما دام ليس فيه انتتقال عن هذه الدار فهي دار القَرارٌ. 
إذا كان هي دارٌ القّرار والدنيا متاع» فالأولى أن يَعمّل له هي الآخرة؛ لآنها دار 
القَراره أمّا هذه فهي دار عُبور دار متاع ١كُنْ‏ ني دنا كنْكَ غَرِيبٌ أو عَابرَ سَبِيلٍ». 


من فوائد الآيتين الكر يمتين: 


26 لبر 4 ع2 


المَائِدَة الأول: ولا كلسل هذا الداعي» هذا الرجل لمن الذي يدعو إلى 
الله؛ لقوله: وه رم > فإن هذا لا سَكٌ من : اليه تلطه 

الْمَائِدَةُ لني قوّة جَأض هذا المُومِنِ؛ حيث كان رجلا واحِدًا تقول هَوَلاء 
من حي جا ا : 0 4 0 0 
الجّاعة: #آتَيِعُونِ * وهذا -ى] قلنا في التفسير- فعل أمر. 

فاته الة. حيبي الداع إذا دعا إلى إل شيء أن يي مايكو يه ال عقن 
[غافر:7/8]. 

الْمَائِدَةٌ الرَابعَةٌ: الؤقبارة إن 35ت وهرة خين قال التزمةة لما اريك لاما 
أ َم يك إلا سيل اراد 4 اغافر:؟ 17 فمرق بون قول فرعو وه قول هذا 
اوري فلوو كوه له ور جهن ل كلس تيك 

لْمَايِدَةُ الْخامسَة: أن السب تختلف: سبل صَلالء وسُبل عَيُّ» وسبّل رَشاد 
فالسّبيل اُوصِل إلى الله هذا سَبيل الرّشاده والسّبل المتَفرّقة هذه سيل صَلالء 


سورة غافر (الآيتان لان 6 فنا 


لوه 


قال الله تعالى: #وَأنَّ هذا صر مُسمَقِيمًا فَأتَبَعُوة 


عن سيلهء # [الأنعام:157]. 


عسوي 


- 
9 


2 0 اليل فَنَفَرقَ 35 


الْعَايِدَةُ السَّادِسَةٌ: يان حال الدنياء وأنها متا يَتمنّع بها الإنسان ثم تزول» إمّا 
برَوال هذا التّمتّع» وما برّوال المتممّع؛ وهذا انظَرُ مصارع الدنيا هل فيها أَحَدٌ خزَّدِ؟ 
وهل فيها أحَد لد له ما بون يديه؟ كل ذلك ل يكنء فالدني ما زالة وإما أن يُزال 
عنهاء قال الله تعاللى: # وَمَا جَعَلْمَا شر من ميك للد اين مَتَّ هَهُمْ لفنيدون 4 
[الأنبياء: ؛ "7]. 

الْمَايَدَةٌ السّابِعَةُ: انحصا نالدنيا فق هذه الكلمةٍ القليلة» وهي «ام مكنم » كل 
الذّنيا متاع» لا تَتَحمّل أكثّرَ من ذلك. 

الْقَائِدَةُ النَامَِةُ: الاستمداد والدّغْبة في الآخرة؛ لقوله: «وَإنّ الكِر ب دار 
لْعَمَارٍ 4 [غافر:64» فإذا اجِتَمَع هذا إلى ما قَبِلّه صار مُتضمًُا لفائدئن: وها الرّهْد 
ف الذنياء وَالّغبة ف الآخرة: 

7520 
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و 
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لداه ٠وحينوه.‏ 


5 0 سور هه سس سا داس د مه - 0 ديع عر ل 2 
© قَالَ الله عَرَيَجَلَ: « من عَِلَ سَنَكَهٌ فلا حجر إلا منْلها وَمَنْ عَيِلَ صَيلِحًا 
ل بعر 6ك وود د لا 


1 - 22 4 لاجس وو عع ا د : 2 اضر 5 . 
من ذحكر أو أنؤلن وهو مَؤّصِر فَأوْلتِيِكَ يد الجمنة رَرْفُونَ فيها بِعَيرٍ حِسَاب *4 


2 


.]5 ٠ [غافر:‎ 


وين ه». 


و 5 سح سا سام ع ير د ا 2 2 حو سه سه 5 5-4 ع 
ثم قال: 9 من حَيمِلَ سَينَكَهٌ فلا حجر إلا منْلَهَا وَمَنَ عَمِلَ صَنلِحًا من ذحكر 


رس بعر 


أو أنق وَعْوَ مُؤْمت فَأوْكهِكَ يَدَخْنُوت انه يرن فا كَبْرِ حِسَابٍ ‏ هذا كالبّيان 
حال الآخرة» وكيف تُجَارَّى الناس فيهاء فقال: « مَنْ عَِلَ سَنَمَدَ فا يجْرَع إِلَانلَهَا4 
# مَنْ4 هد طية» وظعَيِلَ 4 فِعْل الشَّرْ طء وجملة: «قَا حجر إِلَا لها هذه جَوابُ 
انط وقوله: طقلا حجر إلا ْلها4 (مِدْل) مفعول تُجرَّ4 الثاني, والمفُعول 
الأوّل هو نايب الفاعل المستّير. 

قوله: # مَنْ عَممِلَ سَِنَكَةٌ 4 السّيّة ما يّسوء حالا أو مَآلّا فى) أصاب الإنسانٌ 
من رضن" أو قمر أواعاظة أوما أده دلق :هذا شو لكبهاق انال وما آأصات 
الإنسان من عقوبة على أعماله فهذا سُوءء ولكنه في المآل» وقد يُكون ني الحال قد 
يُعاجل الإنسان بالعُقوبة» فالسّيّة كل ما يّسوء حالًا أو مآلا «قلآ حرص إِلَامْلهَا4 
السّيّة بواجدة مهما كان» حتى وإن كان الإنسان في مَكَدَ أو في اكّدينة» أو في المسجدء 


أو في أي مكان. أو في أي زّمان أيضًاء حتى ولو كان في الأشهر الخُرّم التي نَصّ 
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الله تعالى على التي عن الظّلّم فيهاء فقال: #منبآ أريحةٌ حر ذلك ألدَينُ ألْيَنَم 
قلا موأ يون أشسَحكُمْ 4 [الترية:-]» فإن السّيّكة لا تزال. 

ولكن اعلّموا أنها قد تكون أشَّدَّ من حيثُ الكَيْفيّة لا من حيثٌ الكِمّية. يَعني: 
أننا ترَى أن صَرْبة واجدة قد تكون أَشَدّ على الإنسان من عَشّْر ضرّبات بشِدَّتها وشِدَّة 
وَفَعها؛ ولهذا قال الله تعالى في الحرّم المكيّ: ومن برد فيد بإنكام بظار َه ِنَ 
عَدَابٍ لير 4 [الحج:10]» وبهذا التّقَرير الذي دلّ عليه الكتاب والسُّنَّةتِيئن أن ما يُذكّر 
عن ابن عبّاس رََإِيَعَنهَا أنه خرّج من مكَّةَ وقال: لا أَبِقَى في بلّد سَيّئاته وحَسَناته 
سواءٌ. فإن هذا لايَصِحٌ عن ابن عباس يتنك وابنُ عباس أففَهُ وأعلَمُ من أن يلس 
عليه هذا الأمرٌ مع أن الله قال في سورة الأنعام وهي مكّيّة: «مَن جك بِللْسََةَ هله 
عَدْرٌ كلها ومن ج4 انكو فلا يجركة إلا ملا وَهمْ لا يُلَمُون 4 [الأنعام:٠1].‏ 

قوله: 9وَمَنَ عَيِلَ صَيلِكًا ين دَحَكَرٍ أو أنقّ 4 لوَمَنَ 4 هذه سََرْطية» 
و #صيلِحًا 4 يجوز أن تُعرٍبها صفة لصوف تحذوفء والتّقدير: عملا صالًاء ويجوز 
أن تَجِعَلها مَفع ولا مُطَلَمَاِ لأن وَصْف الَصدّر المحذوف يَصِحٌ أن يَقَع الإعراب عليه 
على أنه مَفعول مُطلّقء أو على أنه صفة َؤْصوف تحذوف. والتّقدير: عملا صامًا. 

والعمّل الصالِح ما تَواقّرت فيه شُروط القَبول» وذلك بأن يُكون خالِصًا لله 
على شّريعة الله بأن يمع بين أَمْرين: الإخلاص لله. والتابّعة لرُسُله عليهم الصلاة 
والسلام؛ هذا العمل الصالِح. 

إِذَنْ هو ما تَواّرت فيه شُّروط القبول وهما: 


الأول: الإخلاص للّه 0 


والثاني: التابَعة لوّسُل الله سواء مُحْمّد أو غيره» لكن من العلوم أنه بعد بعثة 
حُحمّد يكِِِ لا يِصِحٌ اتباع غيره. 

إذا فْقَدَ الإخلاصٌ فليس فليس العمل صامًاء بل هو مَردود على صاحبه؛ لقوله 
سو َل في الحديث القدميٌ: «أنَا أَغتى الشرَكاء عن الدَّرْكِ م مَنْ عَهِلَّ عَمَلَّا أَفْوَكَ 
معي فيه يري ترَكْنهُ وَشِرْكه» وإذا فقدت الْتابّعة لميكُن العمّل صاحًا وكان مَردودًا؛ 
لقول لين -صل الله عليه وعلى آله وسلم-: 'مَنْ عَوِلَ عَمَلَا لَيْسَ عَلَيِْأمْرْنا فَّهوَ 


)0 
رد) 8 


وقوله: إّن دَحَكَرٍ أوَأَنَىٌ 4 يان ل(مَن) ف(من) هنا بَيانية بان ل(مَن)؛ 
لأن (مَنَ) اسمٌ مَؤْصولء واسمٌ الؤصول الأصل فيه الإبهام» فإذا وُجد بعدّه بان 
فإنه ييكون مُبينًا لإبهامه إيّن مَحكَرٍ أؤ أن وَهْوَ مُوَصِتُ4 هذا الشَّرطٌ لا بد أن 
يكون مُوْمِنَاء فإن لم يَكُن مُوْمِنا ار لا يَنفّعهء حتى وإن كان العمّل 


يتَعدّى تَفعْه فإنه لا يَنفّعه؛ لقوله تعالى: ل وَمَا مَتَمَهُدْ أن تُقبَلَ نهم عه 


سم ههه 


لَه أَنَهُمَ كهروا بأللَهِ وَرَسُوله © [التوبة:؛0]. 

فق المومن لاقع عمله؛ لو أنرخكة كَاورًا ألم الطرق» مد آنابيت آماء 
يَسقِي الناسء وبتى المساجد وطبّع الكُتّبء وكّسا العُريان» وأَطعّم الجاع فلا يَنمَعه 
هذا؛ ولهذا فلا يَنمّع الْنافِقين عمَلّهم؛ لأنهم ليسوا مُؤْمِنِينَء وبه ترف أن الإيهان 
هو الأصلء آمِنْ تّم اعمّلء أمّا العمل بدون إييان مَباءٌ تسل الله ألّا يلع عنا وعنكم 


الإيهان « وَقَيمن إل مَا عَِلُواْ مِنَ عَمَلٍ هَجَمَلْسَهُ هبسك َنْثُورًا © [الفرقان:7]» لا يد من 


))١1/14( أخرجه مسلم: كتاب الأقضية؛ باب نقض الأحكام الباطلة» ورد محدثات الأمور» رقم‎ )١( 
حر نات بعص ا ور مور رقم‎ 


من حديث عائشة ووَوَيَدْعَنهًا. 


سورة غافضر(الآية:0*) 4 


2_2 


الإيهان أوَّلَاء نّم إذا آمت فاعمّلء وإذا عولت فأخلص وانَبِعْ. 

قوله: دولك يَدَخلُوت س4 جملة مأوْلَِكَ 4 جواب انط وهو لوَمنَ 
عَعِلَ صسيلًِا 4 طاَأوْكَِكَ يَدَخُْوت للََّْه4 وهنا قال: تولك 4 باشم الإشارة 
المؤضوع للبعيد. إشارة إلى عُلوٌ مَرتّبتهم» كأنّك تُشير إليهم وهم قَوقٌ مدَأوْلتيكَ 
يَدَخَلْوَ لَلِنَهَ 4 قال الممَسّر َمَدَاَُ: [بضَم الياء وفتح الخاء «يُد خَلُونَ». وبالعكس] 
أي: #يَدَخَلُونَ »© فيجوز «يُدْخَلُو نَ» أي: يُدخلهمٌ الله ويجوز #َدخَلُو 4؛ أي : 
هُمْ بأنفسهم لكن بِإِذْن الله. 

ومن المعلوم أن أهل الَنّة لا يَدحلون الجنّة إلا بعد الشّفاعة» بعد شّفاعة 
ححمّد -صل الله عليه وعلى آله وسلم- في قَنْح الجن لأههم يَصِلون إليها وبابها مُغْلّق 
فيَطبون من يَشمّع هم إلى الله َيبٌَ أن يَفتح لهم الباب» فيشفّع هم اليك وحده 
في أذ فح هم لباب فإفقح. 

قوله: #بررَفونَ ذا بِكَبْرِ حِسَابٍ © رفون 4 الرّزْق بمعنى: العّطاء. ومنه قوله 
تعالل: لوَإِدَا حَصَرٌ الْيِسَمَةٌ ولوأ الْمرْقَ وَالْسَى وَالْمسسكين ارَرفُوَهُم مَنْهُ 4؛ أي: 
أعطُو هم فمَعتى زرو 4 إِذَنْ: يُعطَْن وقوله: بكر حِسَابٍ 4؛ أي: بغر تبْعة» 
يَعنِي: لا يُحَاسَبون عليه» ولا يَنقّدون له ثمَاء في الدّنيا لا مَك رِزْقًا إلا بشمن» لكن 
في الآخرة تُعطى الرَرْق بغير ثمَن وبِعَيْر تبُعة» لا تحاسّب عليه؛ لأن الثَّمَن كان مُقدّمًا 
سَلَّا وهو نفد الشممن وتأخير امُْمَّنْء فهُنا الشمن مُقدّم الثمّن كان في الدنيا حين 
عيولوا بطاعة الله. فكان هذا هو العِوَصَء فالقوم قد أَسلّموا في هذا الَبيع وقدّموا 


هه 


7 8 0 [ش [ْ 8 ْ ١‏ تفسبرالقرآن الكريم 


من فوائد الآية الكريمة : 


20 2-8 ع 0007 م 
الْمَائَدَة الأول: أن عمّل السَّيّئة لا يَزداد إنّ) على قَذْر السَّيّكة؛ لقوله هنا: # مَنْ 


يه 
وس ابر اس ن ساع 
2 


الْمَائِدَةٌ الَانيٌَ: أنه في مَقام التّهديد ينبَخي أن يَبدَأ با يَدُلُ على التّهديد قبل أن 
يبَأ بها يَدُلّ على التّدغيب؛ لأنه هنا بدأ بالسّيّئة» نّم أعمّب بالصالح. 


وانظْرٌ إلى قول الله ترَدوَدَكَ في مُقام ذِكْر الأحكام الشّرْعية قال: «أَعََموَأ 


ل شعو 


رح أنه خَفُوْرٌ تَحِيمٌ * [المائدة:44]» ولا أراد جَزَّوبَلَا أن يتتحددّث 


لَه شَدِيدُ ألِْقَابٍِ وَأنّ 

عن نفسه وين كمنال:صفاته قال: طكزة عباوت أنه آنا المفور لتحي 8 ون 
5 ل صر ء سر سا مح « 0 

عَدَاقِ هو الْعَدَابٌ الْأَليرٌ 4 [الحجر:ة:-50]» فلكل مُقام مَقال. 


.فالإنسان يَنبَغي له أن يُرنّب المَعانَ حسب ما يَقئّضيه الحال» لا يلقي الحَديث 
على عواهنه وَضل الله يُؤتيه مَن يَشاءء قد يُريد الإنسان هذا الشيء» ويُريد أن يُرنّبِ 
كلامه» وأن ييه على ما يقتتضيه ا حال؛ ولكن يخوثُه التعبيرء إِلّا أن الإنسان إذا استّعان 
بالله سب َلهويعَللَ واعدّمّد عليه يَسّر له الأمْر. 

الْمَائِدَةُالَاَُ: أنه لا يبل العمّل إِلّا إذا كان صالًِا ولا يَنفّع صاحِبه إِلّا إذا 
كان صَالًاء وذكَرْنا أن الصالِح مَن اجتّمَع فيه شُروط القبول» وهما الإخلاص 
والمتاَعة؛ فيفَقَد الإخلاص يكون الإنسان مُشْرِكَاء وبمَقُد المتابَعة يكون الإنسان 
مُبتَدِعَاِ ولهذا لا يُقبّل العمّل إلا الخايص الُوافِق للشَّرْعء فبمَقَد الإخلاص يَمَع 
الإنسان في الشَّرْك, وبمَقد المتابّعة يَقَع الإنسان في البدُعة. 


والأوّل شت وقد ييكون الثاني كسب المخالّفة لكن الشَّرِك من حيث هو 


سورة غافررالآية: )2 لحف 


َعظَمُ من البدعة» وقيل: إن البذعة أشَدٌ وأعظَم؛ لأن الله قال: « قُلَ إنَمَا حرم رَيَ 
الْموتْحِسٌ ما ظهرَ ينها وما بِطنَ وَالم والبتى بِعير ألْحٌ وأن دُشْرِكوأ أله مَا ل يزّلُ يو سُلْطدمًا 
وَأن تَعُولُواً عَلَ أل مَا لَا كعامُوَنَ 4 [الأعراف:"]» والآية بالتّدريج من الأدنى إلى اللأعلى» 
وصاحب البدْعة يَضْرٌّ تفسه ويَضٌْ غيره؛ لأنه يكون إمامًا يدعو إلى محالّفة الرّسُلء 
والذي يَظهّر أن الشَّرْك من حيث هو شِرْك أَعظّمٌ» لكن قد يكون ارب على البذُعة 
اموا عل لابه 

الْمَائِدَةٌ الرَابعة د أن الذُكور والإناث مشتّ ركون في الثواب والعقابء بمَعنى 
أن الله لا يُعاقِبٍ الأنثى أكثرٌ من عقوبة الرجُل» ولا الرجل أكثْرَ من عقوبة الأنثى» 
وكذلك لا يِجَزِي الرججل أكثرَ من ججزاء الأنثى» ولا الأنثى أكثّرَ من جزاء الرجُل؛ 
لقوله في هذه الآية: إيّن دَكَرٍ أَرَ أنقّ 4» ونظيرها قوله تعالى: #دَأسْتَيجَابَ لهنم 


هه و و 


رمهم أن ]ك5 د 8 لتر در 00 أ ني # [آل عمران:96١].‏ 

الْمَائِدَةِ الَْامِسَةٌ: أن العمل الصاح لا يتمع إلا ما على الإيمان؛ لقوله: #وَهو 
مُؤِْتٌ * وامّمْلة كا تُعربونها أيها الح بون» الجَمْلة في مَوضِع نَصَب على ا حال 
يَعَنى :امال أنه ومن وبناة عل هذا تسأل: هل عمل المنافق يننَعَه؟ 

وَالحَوابُ: لاء لمَقَد الإيهان فهو غير مُوْمِنء وهل الإيهان أن تُوْمِن بالله ومّلائكته 
وكتبه ورّسّله واليوم الآخر والقَدَّر يره وسَّرٌهء أو هو إيمان وراءَ ذلك كلّه؟ 

الجوابٌ: الثاني» فمن حملة الإيهان الذي يجب أن تكون الأعمال الصا حة مَبيّة 
عليه أن تُؤْمِن بالثواب على العمّل؛ ولهذا إذا عمل الإنسان العمّل الصالِح وهو 
ترخو هذا النوات» لا كك أباسير واد رغنة ف العمل :ويه ذاه إكدانا للمم» 
لأنه يعرف أن السّلّعة على قَذْر الثْمَنْء فإذا كنت تَعمّل وأنت تَشِعُر بأنك ستّجارّى 


فضا تفسبر القرآن الكريم 


غن هذا العفل غازاة تاكة نتف مين العمل ككل :أن تن للك النوات 
افوا وك سال مُهمّة يفل عنها الإنسان كثيرًا؛ أي: يَعْمل الإنسان كثيرًا عن 
كونه ينوي بذلك الثواب الذي أَعَدَّه الله لعامل هذا العمّل. 

الْمَائِدَةٌ السَّادِسَةٌُ: أن رِزْق الَنّة ليس فيه حساب. يَعنِي: أنه لا يُطلّب من 
الإنسان عِوَّضء ولا يَلحَقه تبْعة؛ لقوله: #رررَفوْنَ با بعَيْرِ حِسَابٍ 4. 


٠ه‏ 9 ه. 


سورة غافر(الآيات 45-4) يفضي 


ضُِ الآيات(45-41) ٍِ 


بتكن ٠ه‏ درب © ٠١‏ سبحا 


ل ا 3 


1 انف مهمه سل وء اس كمع له /4 2-5 2 
© قال الله عَرَعِجَلٌ: ## وَيَمَوْر ما ي أَدَعْوكثُم إِلَ التَجَوةَ ويَدْعْوت ِل 


ألثّار تَرَعُوينى لأحكفر بِأللّه وَأَشْركٌ يه- ما لَسَىَ لى به عِلَمُ ونا 1 عوكم 1 
لْحَرْبِرِ الْمصّرٍ ([8) لا جَرْمَ أَنَمَا بَدَعُويّق ليه لِنَسَ لَه دَعَوَه فى الدُيَا وَلَا فى الايضرة ون 
مردنا ِلك ليد وأرك الْمْسَرِؤِينَ هُمَ أسَحَنبُ ب أَلثَارٍ» [غافر:١1‏ 5 -57]. 


٠ © ثريرثي‎ © ٠ 


نّم قال هذا الرجُلٌ الذي آمَنَ: وَيمَوْم مَا ل أدَعُوكُمْ إِلَ التّجَزة وَيَدْعُوتَوت 
الا 
إلى النار! فا راد ع عع ال ال او د 
إلى النار» فتَأت إلى رجُل تقول: يا فُلانْ اترّكُ ْرْبٍ الحَمْره شُرْبٍ الحَمْر حرام 
2 5 د ول اع - و - 
ولا تجوز من شُْبه في الدنيا لم يَشرَيْهِ في الآخرة هو أمَّ اتباث مفتاح كل شَرٌ» 
2 وي 4 .0 4 ٠‏ إن ع 
فقول لك: يا ولَّدٌ لذَّةٌ وطرّب وأنّس وسّرورء اشرب حتى تَرَى» إذا شرت كأنّك 
ملك الملوك؛ ثم يُرغْبكء ثم يَقول له أيضًا يُمَْيْهِ يتقول: اشرّبْ. وإذا شريت 
وحصّلّت لك اللَّذّة والطرب. فاستَغْفِر الله. الباب مُفتوحء فَالأَحَقٌ بالإجابة الأوّل 


دون الثان. 


-كا قلت لكم- استِفهام تَعجّب وإنكارء وهو َل التَعجّب وخ الإنكار أيضًاء 
والله أَعلَم. 

وحملة #وَيدعُوتَ إِلَ آلَارٍ 4 .مَعطوفة على المُمْلة التي قَبلّهاء ولِيسَتٍ 
استثْنافية ولا حالِيّة | قيل به بل هي مَعطوفة على ما سبَقٌ؛ لأن التَعجب إنما ييكون 
مِنٍ اجتاع الأمرَيْن أنه يَدُعوهم إلى النّجاة» وهُمْ يَدُعونه إلى النار. 

وقوله: إل التَجَوةَ 4 يَعني: النّجاة إلى النار وم يَقَل: إلى اَن مع أنه قال: 
مون لسر دار لْصَرَارِ 3 لانم هم يدعونه إلى الحلاك, يَدَعَونة إلى النارء 
فقايّل دعوته بدَعوتهم. فكأنه يَقول: أنا أدعوكم إلى النجاة من النار وأنتم تَدُعوتني 
إلى النارء والدّغوة إلى النار ليس أن تقول القاقل: : هلوا إلى النار أيها الناسٌ. لكتها 
الدّعْوة إلى عمّل أهل النار» وليْعلّم أن النار حُمّت بالشَّهَُوات» وأذ انفة خنيت 
بالككارم؛ وعمّل أهل النار م مَبنىٌّ على الشّهُوات أو على الشبّهات يعني: إمَا جهالات 
واد حك هل الشاتة رقا عزوت تقر تجرد رول ندل ينور كاز 
أهل النار الشبّهات والشَّهّوات» والشبّهات دواؤٌها العِلّم؛ والشّهّوات دَواؤُها الَرْم 
والأراةة العامة 1 يه اللشاوي ضباة: 

0 0-0 ِل ا 5 وَتَنْعُو إِلَ آلنَا اد 

وقوله: الى 0 سشار» الم ملي لدم له . يَعِنِي : تَذْعونّني 
لمذاء وعلى هذا ف ْ«الِآحهرَ هر 6 منصوية ة ب(أن) مُضمّر 2 ة بعل اللّام على مَذْمَّب 
البَصريّين» أو باللّام على مَذْهَب الكوفيّين» ا 7 أحكهمر باللَّدِ #؛ أَى: اده 5 
وائّراد إنكار وَحْدانيته بدَلِيل قوله: لوَأُشَرِكَ يو © وقد يُقال: إن الراد إنكار وُجوده 


سورة غافرر(الآيات:١45-4)‏ زناف 


بِالكُلّية» أو الإشراك به مع الإقرار به» فيكونون يَدُعونه إلى شَيَْيْن إِمّا إنكار الخالق 
عَيََجَّ وهذا مُستّفاد من قوله: لوَأَشْرِكَ يه 4؟ أي: أجحده أو إثباته مع وجود 
شّريك له وهذا مُستفاد من قوله: لوَأَشْرِكَ يهو *. 

وقوله: لإمَا ل لى يه عِلَمٌ4 هذا قَيْد م ين للواقع: وأن كل من أ شرك بالله 
فإنه مُشْرك بلا عِلْم بل با يُعلّم بالفطرة خلافه. ولكن من اعلوم أن التَّيْء إذا كان 
بلا عِلّم فإنه لا بوت له ولا أصل له. 

فالصّلة في قوله: #إمَا لَنَى لي به عِلَمٌ 4؟ ليان الواقع» يا أن كل قَيْد ليان 
الواقع أو الغالب أو الْبالّغة؛ فإنه لا مَفهومَ له. 

وقوله: وَأ يد ما ل لى يه لم ونا كم إل اقرز افر 4 بدأ 
هنا باشم العزيز؛ لأن القام يَقتّضيه؛ إذ إن مَوْلاءِ باط من آل فرعون ينون أن 
العِزَّة لهمء فقال: : دمحُم إِلَ الْعَرِي زٍ4 ول يقل: إل العقور الرحيم: بل قال: إل 
لْعَرِبزٍ الْمَمّرِ 4 يَعني: هالْمَرِي زٍ» الغالب. فيُهلككم إذا أَنّم أشركتم به أو كمَرْتُم به 
الَّرِ 4 يَغفِر لكم ما سبَقٌ إن أَنثّم آمََْمٍ بهه وهذا من تام فق هذا الرجُلٍ الِْنء 
ا إن المقام يَقئَضِي: وأنا أدعوكم إلى العَفور الرّحيم. لكن الأمر 
بالعكس اللْقَام ي . يَقتَضى ذكْر اسهه العزيز؛ لأن مَوْلاءِ يَدّعون أنهم قَوقٌ الناس» وأن 
ري ورعرن» واله لاخالالقم: 

وقوله: للعَزِيِزٍ4 اسم من أَسْهماء الله و#الْمَمّرِ 4 اسم من أَسْماء الله» والعّفور 
اسم من أسماء الله. 

ولِيَعلّم أن أسماء الله سْبَحَاتدو َل نِّم إلى قِسْمين: الأوَّل ما كان مُشيَقا من 


-ه 
و 


وَضْف مُتعدّدء فهذا لا يَتِمٌ الإيان به | إِلّا بأمور ثلاثة: 


وى تفسير القرآن الكريم 


الأوّل: إثباتّه اس لله. والثاني: إثباثٌ الصّفة التي دلّ عليهاء والثايث: إثبات 
الحكم الو ب على هذه الصَّفة. 

والقِسم الثاني غير مُتَعَدَ لا يتم الإيمان به إِلّا بإثبات اثَيْن» إثباته اسّا من 
أسماء الله وإثبات الصّفة التي دَلَّ عليها؛ لأن كلّ اسم فخ كا لقا يدل 0 صفة 
ليس لله ا سم يكون جامِدَاء خلافا كن قال: إن كلمة (الله) اسم جامد غير مشتق 0 
وهذا ليس بصحيح؛ ما من اسم من أسماء الله إِلّا وهو مُشتَق ل 
بأنها حستى» وما لا يَتَضمَّن من وَضْف ليس بِحَسَن فضلا عن أن يكون أحسَن. 

تَضرب أمثلة لهذا: (الحي) من اللازم تومن به اسًا من أساء الله. وبالحياة 
التي وَلَّ عليها الاسم و(السّميع) مُتعَدٌ تومن بالسميع اسمّا لله» وبالسَّمْع صِفة 
لله» وبأنه يَسمّع إثبانًا للحُكْمء وهو الأثّر المرَنّب على هذه الصّفَةٍ. 

نّم اعلّمْ أن الاسم يَتضَّمّن أحيانًا صِفة وأحيانًا صِفَتَبْنء وأحيانًا كير لأن 
أنواع الدّلالة ثلاثة: مُطابقة» وتَضمُّنء والتزامٌ. 

فَمَئلًا من أسماء الله تعالى اَلّاق ل إِنَّ ريلك هر لل لم4 [الججر:<] 
والخلّاق والخالق من أسماء الله» مثل الكّفور وغافِر الذَّنْبِ والعَمَار؛ فُؤمِن الاق 
اسمًا من أسماء الله ومن بصفة للق التي تَضمّنها اسمٌ الخَلّاق» وإيهانك بالاسم 
والصّفة هذا يمان بدلالة امطابقة» وإيمانك بالاسم وحده أو بالصّفة وحدها إيهان 
بدّلالة التَضكُّن, * ثم إيمانك بأنه عَليم قديرء إيمان بدلالة الالتزام؛ ؛ لأنه ما من حََلّاقَ 
إِلّا وهو عَلِيم» وما من َلاق إِلّا وهو قاور؛ لأنه إن كان جاهلا فكيف يلق وإن 
كان عاجرًا فكيف يلّقَ؟! فدلالة الاق على العِلّم والقدْرة دلالة التزام. 


سورة غافرر(الآيات:١15-4)‏ فض 


وهذه الدّلالة -أعني: دلالة الإلْتزام- يَتََاوّت فيها الناس تَفَاونًا كثيرّاه فمن 
الناس مَن يُعطيه الله تعالى فَهًْا يدرك به اللَّوازِم التي تَلرّم على هذا الاسم» ومن 
انامس من نهو دون للك تجن عفان الناين تقبط قراية عِدَه يلال الرولة 
وآحرٌ لا يتقدر» وفضل الله تعالى يُتِيه مَن يَسْاءٌ. 

والعزيز بمّعني: ذي العرّة «سْبَحَنَ رَيْكَ رت الْعِرَّة 4 [الصافات:180]» والعرَّة 
قالوا: إنها ثلاث أنواع: عِزَّة القَدْر وعِرَّة القَهْرِ وعِزّة الامتناع» عِزَّة القَدْر بِمَعنّى 
أنه بان ال عَزيز قَدْرَاهِ بحيث لا يكون جمائْلٌ له. وعِرَّة الامتناع يَعني: أنه 0-0 
عَزيزء أي: يَمتَنِع أن يَنالّه السوء, والعزيز يَأَت بِمَعتَى الامتناع في قوله تعالى: #إومًا 


01711 ص 


لِك علَ الله يعبر # [إبراهيم:١٠]؟‏ أي: بممتَيْع» والثالث: عزّة القَهُر بمَعنى: أنه 
الغالب. ومنه قوله تعالى: ©يَفُونُونَ لين يَجَعْمَآ إِلَ الْمَدِيسَةَ لمُخْرجرك الْقْعرُ ِنبا 
دل 4 [المنافقون:8]» فال الله تعالى: #ويله الْمرَّءٌ وَلرَسُولهء- وَلِلْمُؤْمِيِيت * االمنافقون:8] 
العِزَّة يَعَنِي: الغلّبة» إذا كان العزيز بِمَعبّى: الغالِب فهو من الأسماء؛ عَرَّ أي: غلّب 
فهو غالب ومُقابله مَغلوبء وإذا كانّث عَزَّ بمَعبى: امتّّع أو بِمَعبّى: كان ذا قَدْر 
عطبع نهو لارم: 

إِذّنْ آقول: العزيز من جهة تكون من الأسماء اتَعَذّية إذا كانت بِمَعتّى: الغالب» 
ومن بجهة أخرق تكو غير معدي إذا عاتك يمع الامضاع أو بقع : القدن: 

وهنا جملة مُث ضة؛ قال الله تعالم: 9يَقُولُوَ ن يَجَعْمَاإلَ ألْمَدسَةِ لمُخْرجّتك 
ليها ادل ويه لْمِرَّهُ سول 4 هل المتَوابُ مُطابق لقولهم: أو غير مُطابق؟ 


يه 
مج هر ع الل مج 276 راى لمعا اه 


اكَوابُ: «لمخرجري الْخرنهًا ادل 4 قال: ونه لْهِرَُّ4 المطابق أن يقول: 


والله أعزٌ والله أَعز واُؤمنون» لكن لم يَذكرٌ هذاء بل قال: ونه ألِْرَّةُ4 إشارة إلى 


أن الْنافِقين لا عِزَّةَ لهم أصلا؛ لأنه لو قال: الله أعز. لأَنبّت للمُنافِقين عِرَّة ولكنه 
يس لهم حزق حضّر الهزّة لله ورسوله والْؤمنين وال َه الْعِرَّة ولرسوله- وإ لْمُؤّمِنِيَ # 


وهذه من بلاغة القرآن. وإذا َأمّلت القرآن بخان الله- - تين لك أمور تَبِهَرك في 
دَلالاته وإشاراته وإيماءاته» فَسُبّحان الله الذي أن له ل 


قوله: #المَمّرٍ © اسم من أسماء الله المتعدية؛ لأن الله قال: «##يَمْفِرٌ لمن َه 
وَيَعَزّبَ من 22آ4. 
إذَن: لايد أن تيت العَمَار اس من أسماء الله» ولا بد أن يبت الصّفة وهي 
ا مغفرة #وَرَيْكَ الْحَُوْرُ ذو اليَحَمَةِ * ون َيّكَ اذو مَمْفِرَةَ لدي عل ظُلِهِرْ »* 
[الرعد:7]» ونُّثبت أنه يَغفْر ويُوصل المغفرة مَن شاءً. 
قوله: 9 لا جَرَمَ أنمَا تَدَعُوتَ إِكَيّهِ 4 وهو الكُفْر بالله. والإشراك به طلَد له 
دَعَوَةٌ 4؛ أي: ليس له استجابة دَغوة #ف أَلدُنيا وَلَا فى الآيخْرة» ولا جرم أيضًا أن 
مَرَدّنا إلى الله» وأن المسرفين هم أضحاب النار. 
قال امسر وِمَدَْنَة: [8 لا جَرَر» حَقًا]؛ يعد تحن : أن عدن لادوم نوع هذا 
فتكون (لا) زائدة» و(جِرَّ) بمعنى: حَقَّاء وهذا ما ذمب إليه الممَسَّرء وامُعربون 
اخملفُوا فيهاء والضصّوابٍ في إعرابها أن (لا) نافية للجنس» و(جرّ) اسمُهاء ومَعنّى 
(لاجَرَمَ): أي لا شَكٌَ أو لابُدَ هذا هو الصواب والتَّذكيب واضحء ولا يحتاج أن 
يُقدّر أن (لا) زائدة و(جرّءَ) بِمَعنّى: قطع. وأن مَصير الٌملة إلى أن تتكون مَصدرًا 
لعامل تحذوف يَعَنِى: أحق حمًا أن ما تدعوئني إليهء لا حاجةً إلى هذاء إذا قُلنا: 
لا شك أن ما تدُعونني إليه إلى آخره؛ ليس له دَعُوة في الذّنيا ولا في الآخرة زال 
الإشكال. وعلى هذا تتكون (جرَ 4 افع لا ورا دخ ل فى تأويل الفتوغي ل 


سورة غافر(الآيات: 4- -4) أعارضن 


َالَعنَى يتقول: لا شَّكٌ ولا ارْتِياب أن الذي تَدُعونني إليه ليس له دَعُوة. 

وقوله: #أَنَّمَا تَدْعُونََ إِلَيَهِ 4 (ما) مَّربوطة ب(أن)» والظاهر وحسب القواعد 
ا معروفة أن تكون مَفصولة. لأن المعتى: الجر اولتق اتوي الي وجا وات 
(ما) مَؤْصولة فإنها تُفصّل عن (أن) كتابة» لكن رَسْم المصحف قَشَّى فيه العْلّماء 
على الرَّسْم العثماز فّ؛ احتّرامًا للق رآن أن يُْير؛ ولهذا تجدون الصلاة في المصحف مكتوبة 
بالواو» والزكاة بالواوء والرّبا بالواى إن رمت أله هَرِيبٌ قبس الْمْحَيِنَ »* 
الأعراف:01) بالتاءامتوحة» كلى هذا اناا ّم العْثمانٌ؛ احترامًا لكتاب الله أن 
كدخلة: لشفي 

وقدٍ اختلف العُلّاء: هل يُكتّب القرآن سب القَواعِد وفي كل وَفْت بحَسبه. 
أو على الرسم العْثْانٌ؟ فقيل: إنه تجوز أن يُكتّب على القَواعِد في كل وَقْت بحسبه؛ 
لأن الممضنود أن عل تا دهان عن ماان_ل لأاغل حسما كن ةو القرآن 
نر مَقروءً!؛ إِذّنِ الكتابة ما هي إِلّا اصطِلاحات تَخضّع لأعراف الناس. 

والقول الثاني: إنه لا تجوز أن يُغّْر أبدًا؛ سَذدَّا للباب» ومَنْعًا للتغيير؛ حتى 
لا يرو أحد أن يي في كتاب الله عل وهذا لا شَكُ أنه يروي إلى ُوّة احيّرامنا 
للقرآن الكريم» والأوّل يَرمِي إلى قُوَّة إيصال القرآن إلى الناس على وَجْه لا إشكالٌ 


فيه. 


2 و ٠.‏ عه ير 7 ير د ان و 
والقول الثالث: إنك إن كتبته للدارسين المبتدِئين» فلا بأس أن تكتبه حسب 
القَواعِد اكُعروفة؛ لأن الدارسين الْتدِئين لا يَعرفونه» وأمًا إذا كنت تُريد أن تَكتّبه 
ليْقرّأ فهذا يكتب على حسب الرسم العثهانّ 
والظاهر أن هذا القول المصّل أَرجَحٌ الأقوال الثلاثة. 


الرف تفسير القرآن الكريم 


قوله: « لا حِرََ تا بَدعُويَقَ َيِه لي لهُ حَعَوَة 4 (أنّ) حَزْف تؤكيد يصب 
ُتَدَأْ ويَرقَع الخبر» و(ما) اسمُهاء ولس لَه مَعَوَه 4 خيّرها الجُملة. 

قال الممَسّر يِمَدلَنَ: [ظاآَا بَدَعُويَقَ إِليِهِ 4 لأَعبُدّه]» ولك هذا التَمَسيرَ قاصرء 
فالذي دعَوْه إليه أن يُكفر بالله ويُشرك به. فهّم دَعَوْه إلى أمرين والمقّسّر قصّره على 
أَمْر واجد, وهو عبادة غير الله» وهذا إِشراك. 


وقوله: ##لَيْس لَه دَعَوَةٌ 4 أي: ليس له استجابة دَغوة» والصواب أنه ليس له 
دَعُوة يُدعَى بهاء ولا دَعوةٌ تجيبهاء فمَعنى #لَيْسَ لَه َعَوَةٌ 4: لا يَستَحِق أن يدعى» 
وهو أيما لا يكحيب إذا دعن قا قال الله تعال: « إن كعوه لا نموا 5265 
رك م واه وة لاد ودلروس دو 


7 2 صم سر 26 0 04 - 2 1 
اسك 1 ويوم القيلمةٍ يَكفرونَ يشر ٍ ولا نك مثل حير © 


م 


.]١ة:رطاف[‎ 


زِدْعلى ذلك أنُكم تُريدون أن يَنمَعوكم في الآخرة» والأمر ليس كذلك؛ قال 
تعالى: #ويوم الْعَِمَةِ يكفرون شرح ولا شك مثل جر 4 وهذه الآية كقؤله 


3 0 9 02 4 04 7 عونك عات 1 م 2-2 
تعالى: # وَمَنَ صل مِمَّن يَدْعُوأ من دون أله من لا سَتَحِيبٌ لهد إل يور الْعيِمَةِ # 


[الأحقاف:ه]» هذا الذي تَذُعوه لا يُمكِن أن يَستّجيب لك إلى يوم القيامة أَبَدَاء #وَهُمْ 
عن دُعَيهم نت 4 (هُم) يجوز أن يكون الَدْعوُونء وتجبوز أن يُكون الداعون. والاء 
في دعيو 4 يجوز عَوْدها لهذاء وهذا حسب الصّمير السابق. 

ثم قال تعالى: #وَإِدًا حُشِرَألنَّاسُ 4 وهو الوّقت الذي يُريد الداعون أن يَنتَِعوا 
بامذعوين #وَإدًا حشر النَاس كائُوأ هم أعداء وكَانُوأ بصَادَمهمَ كَفْنَ * [الأحقاف:1]؛ لأن الله 


م 0 92 مش 2 م3 2 0 1 د ل م م2 
يتقول: “د تَمِرَأ ألّذنَ أتبعوأ من ألذِرت أتبعوأ ورأوأ الْمدَاب وَتَقَطعَتَ بهم الْأَسْبَابُ # 


[البقرة:73١]‏ أي: المُودّة وامحبّة التي كانوا ييضورونها لهم في الدنيا # وَهَالَ لد يعوا 


سورة غافرر(الآيات:١17-4)‏ لفف 


- #2 


3 دنا كر فَسَتَبِرَاً سَتَبرَاً منْهُمْ كما تَمَرَّمُوأ ِنّا © [البقرة:107]. 

00 [ليس له دَعوة م لمتجاحا بهي 
احا ربور امات ا سور ل تسيلا دل انون 
لا ييحن أن ندعو 5007 


وقوله: ليس لَه دعوةٌ فى 3 لد لا فى لْأْرَةَ4 لا يَستطيع هذا لا في الدنيا 
ولافي الآخرة» فالأصنا لا تَتمع عابديها لا و في الدنيا ولا في الآخرة. 


ع عر صم 


وقوله: 26 مرينا إِك أنّهِ 4 ذكّرهم بالجساب مَدُلنَهُ وجزاه الله خيراء قال 
الممَسّر يِمَداللَهُ: [ #وَنَ مردنا 4؛ أي: مَرجعنا] إلى الله عَرَِجَلّ في الذنيا والآخرة #كَإن 


5 20 عورم و 11 


سرعم في شَىْء فردوة إ 7 رمُولٍ * [النساء:09]» فاكرَدٌ هو الله في الدنيا والآخرة. 


1 


وقوله: #وأرح لْمْسَرِؤِينَ هم و التار» ‏ يَعنِي: ولا جرم م أيضًا أن 
الْمسرفِين هُمْ أصحاب النار. ٠‏ يعني : ل 

أوَّلَا: «أضَا يَدَعُوتِق إِليْهِ لت له مَعَوةٌ فى الدُنيا ولا فى الآيضرة». 

والثاني: #وَأنَ ردنا إِكَ أله . 

والثالث: «وأت الْمسْرِدِينَ هُمَْ آصَحَبُ ألمّارِ». 

وَامُْسرف اسم فاعل من الإسراف» وهو تَجاوّز الحَدٌ ويكون كُفرّاه وييكون دون 
ع ا د و و0 
لأن الله عَرَِجَلَّ قال: #وحكلوأ وأشربوأ ولا شارفوا ب وكذلك الإسراف في اللباس وغيره 
ل ريا 
هذا هو الكَمْر وهذا هو مُراد هذا الرجل المُؤمن. 


خرف تفسبرالقرآن الكريم 


وقوله: #وأرى الْمْسَرِؤِينَ هُمْ أَصَحَدبُ َلتَارٍ» (هم) صَمير فَضْلء وقد سبق 
لنا أن صَمير القَضْل من حيث الإعراب لا حل له من الإعراب: فلا يُوثَّر فيا بَعْده 
ولا يُؤثَّر فيه ما قَبّلهه هذه واجدة. 

وسبق لنا أن لضمير المَصْل فَوائِدَ: التؤكيد والخضر ومّييز الخر عن الصَّفَة 
وضرّبنا لذلك مثَلًا لا حاجة للإعادة. 

من فوائد الآيات الكريمة : 

الْمَائِدَةُ الأولّ: إنكار هذا الرجلٍ المؤمِن على قَوْمه بها يَشْهّد العقل بصِحّته؛ 
حيث قال: وموم ما ما ج أَدَعْوكمَ إِدَ َلتّجَوْوَ وَيَنْعُوتَو إِلَ آلثَّارٍ © [غافر:١4]»‏ 
وإذاكاة الكل يذل عل ميشه فهو أ عشب كل انان عاذل يفكب ايكون 
هذا الشيىء. رجل يدعو قومه إلى النّجاة ورجل يدعوهم إلى النار. 

الْمَائِدَةُ الثَانيَهُ: مُراعاة الحال في الخطابء وجهّه أنه قال: لإإِلَ آلتَجَةِ © مع أنه 
يَدُعوهم إلى الجنَّةَء لكن كَا كانت دَعوتهم إيّاه إلى الحلاك آثَرَ أن يَقول: إلى النّجاة؛ 
ويَلرّم من النّجاة من النار دُخول الجة. 

فسالةة فول موسق لفرعون: #وَإِقٌ لَأَظْنَك يَبْرعَوكٌ مَمَمُووًا # [الإسراء:7١٠]‏ 
هل يُستَدَل بذلك على الإغلاظ في الدَّعُوة؟ 

فالجَواتُ: هذا الإغلاظً في حَلّه؛ِ لأنه قال له كلمة أَسَدَّ منهاء قال: «إيّ لأُطئلك 
يلموسى مَسَحُورَا © [الإسراء:٠ ٠ ٠‏ فْهَلُ يُْلِظه بالقَوؤْل ويسكت. وموسى عَِْاصَك ةلتك 
تروف بالفرة؟] 


فإن قال قايّل: قورياف للستي الذاقة عية تقول أحيانًا وان اك تقصيرًاء 


سورة غافرر(الآيات:١15-4)‏ ا 


فيظن ضعاف التفوس والُهال أنه ما دام هذا الداعِيةٌ أو هذا الشيحٌ كثير التقصيرء 
نحن إذن من باب أَوْلى» ثّم يُصيبهم ما يُصيبهم. 

فالجوابٌ: أن هذه الكلمة يَنبَغي للإنسان أن يَنظر في مَصلّحتهاء وإلّا فقد قالها 
لمر ضاق اجر يده تسيا قال: ِب لأقول لكمْ هذا وما 
َعلمُ أحدًا عنده من الذّنوب كر اندي" . هي بالحقيقة يَعَنِى قد تكون مُشْجُّعة 
وقد تكون محَذّلة. 

قد تقول قائّل: إذا كان هذا الرجُلٌ الداعِية العابد مُقصّرًا فكيف بنا نحن؟ 
إِذَّنْ فلُْشمّر عن ساعد الحدٌ. وقد حون كي ثلت-: يلحا ذا دين لظ إلى 
المصلّحة» والإنسان أحيانًا , ا يَسّى على تفْسه من العُجْب. 


6 سير 


اْمَائدةُ الَاَِ: أن كلّ مَن شرك بالله. أو أنكره كمّر به فيس له عِلّْم في ذلك 
مهما كان يح من قوله تعا: لوأك , بيك ما ماد ل يو عل4. 

الْقَائِدَةُ رابع سر 
اللوديف القدمي: 51 أن الشرَكَاءٍ عَنِ الشرْكِ مَنْ عَوِلَ عَمَلَا آَذْرَ 
غَررْي تَرَكْنَهُ وَشِرْكَهُ)!'ا 

الْقَايَدَةُ الخَامِسَةٌ: تذكير هذا الرجُل المُؤمن هؤلاءِ بعزَّة الله ومَغفرته؛ تَرغيبا 
وترهيبًا؛ لقوله: «وَأنأ أَدَمْوْكُمْ إِلَ الْعَرِبزِ الْمَّرِ 4 فالتَّرهِيب في قوله: طالْمَريزِ» 
والدّرَغيبٍ في قوله : #المَّرِ 4 والله أعلّم. 
افر ل لال لك 


4 0 كتاب 5010500 رقم (79485)» من حديث أبي 


سس ل سرحو 


هريرة ووالتدعنة. 


فإن قال قايْلٌ: هل أقوال الأنبياء والصا جين في القرآن هي بِنَصَّها؟ 

فالجوابٌ: لِيسَتْ هي بِلَفُظهاء وإنَّ) هي بِالَعتى؛ ولهذا تجِد العبارات مُحتلفة من 
يدل على أنَّ الله تعالى يَنقّلها بالمعنى, وإن أضاقّها إليهم قولًاء لكن بالَحتّى» ثم هم 

فهي بِالَعتَى لا شكٌ: 

أوّلَا: لأن ل هؤلاءِ ليست لَه عرّبية. 

وثانيًا: لو كان بِاللّمْظ لكان كلام البَكَّر مُعجِرَّاءِ لأن الإعجاز يحصّل بالآية 
والآيتين والثلاثة» وهذا الرجُلٌ المُؤمِن تكلّم في كم من آية» والله هو الذي صاغه 
بتفسه» فنقّله با أعنى. 

مسألة: بعض الآيات التي يحكِي فيها الله عَيَيَلَ أن إنسانًا أو أحَدّاء مثل 
قول الله عَيَمَجَنَّ: #أكَرر منك مَالَا وأَعَرٌ تَمَرَا * [الكهف:4*] فهّل يُقول الإنسان: 
قال الله تعالى حاكيًا عن رجُلء أو يقول: قال الله تعالى. على مثل ما رَوَيْت؟ 

فالجواب: الأحسٌَ أن يقول: حاكيا؛ لأنه قد يُوهِم أنَّ الصَّمير يَعود على الله. 

وهذا يُوصِلنا إلى شيء: هل الحَديث القَدسِيٌ هو كلام الله بِلَفْظه أو مَعناه؟ 

الجواب: فيه خلاف: منهم مَن يُقول: تكلّم الله به لفظًا. ومنهم مَن يُقول: 
تكلّم به مَعبّى والصّياغة من الرسول عَلداسَكثولتََ. ومنهم مَن يُقول: قل: قال الله. 
ولا تَقُل: لفظًا ولا مَعنّى. مادُمْت في عافية فاسْلّك طريق العافية. 


لكن أحيانًا يْرَجٍ الإنسان, يُقول: أعطني القَرْق بين الحديث القُدمِيٌ والقرآن» 


سورة غافر(الآيات:١415-4)‏ عايض 


وأما إذا أُمكّن الإنسان السلامة فالسلامة حَبْر لكن يتيك بعض الناس» وقول 
لك: أخبني عن المَرْق بين الحديث القّدمييٌ والقرآن. 

فالمّرَق هو هذا: أن الحَديث القدسيّ ليس لَفْظ الله عَيَبَنَِ لأنه لو كان لَمْظ الله 
لكان مُعجِراء ولتَبّت له أحكام القرآن» بحيث لا يقرَؤٌه جُنُب» ولا يمس إِلّا بطهارة. 
ولا أَحَدَ يقر على تحريفه وما أشبّه ذلك. وهذا كلّه مُننّه. 

فإذا قال قايّل: أَلَيْس الرسولٌ يُقول: قال الله؟ 

قلنانيق: التنين الله لوك فال هرذ قال موس روما أشن ةذلف وهو يكاز 
02 
لغتهم. هذا لا يَمع. 

نّم لو قُلنا: إنه كلام الله بالل أشكل علينا إشّكال عَظيمء فإمًا أن يكون 
بواسطة جبريلٌ» أو بغير واسطة, فإن كان بِغَيْر واسطة كان أعلى سئَدًا من القُرآن؛ 
لآن القرآث بواظة جبريل» وإن كان يعي واسيطة» فاى إنسان يول بغر واسظة: 
نه ربم| تَخنقه أو تُعطِيّه كفا على الرأس. 

وإذا جعله بواسطة والرسول حدّف الواسطة صار عِندنا إشكال وهو 
الأدليكن :و الرشيون ‏ ى #عروهذا. 

فاكًسألة ى) قلت: ا يقول: إنه كلام الله لَفْظًا ومَعنّى. والثاني تقول : كلام الله 
مَعنّى لا لَفظاء والثالث يَسكّت 7 يقول: تقول: قال الله. ونّسكّتء وهذا إذا حصّل 
للإنسان السلامة فهو أَسلّمُ لكن كم قُنْت لكم, أحيانًا يتقول لك: لازم! أعطني 
القَرقا بين القرآن والحتديث القُدسيٌّ. تقول: هذا القَرقُ: القُرآن كلام الله لفظًا 
ومَعّى» والحديث القدمينٌ كلام الله مَعنّى لا لفظًا. 


25111 :! _تفسير القرآن الكريع ‏ 


فإن قال قَائِلٌ: وحيدَيٍِ تُطاليكم بالقّزْق بين الحديث الَبويٌ والقدسيٌ ؛ لأنَّ 
الحديث النَّبويّ كلام الرسول؟. 

نالخواي» هذا شيل القذق ينهم أن الحديت لوي لايضيفه الرسسول 
إلى الله والْحَدِيتٌ القدسيٌ يُضيفه إلى الله. فاتتهى الإشّكال في هذه اكَسأَلةِ!. 

ثم اعلَمْ أن هذه القاماتٍ إذا حصّلّت السّلامة فهي أَسلّمُء ولكن إذا ابتِيّ 
الإنسان فلا بد أن يُفصّل. 

ومن ذلك مثَلّا لفظ: الجسم معلومٌ أن جميع المعطّلة نوا تَعطيلهم على 
مسألة الجسشمء حيث اذَعَوَا أخهم إذا أَْبتوا الوجه أو اليَدَ أو ما أشبّه ذلك فإنه يَقنضِي 
أن يكون الله جسْيًاء حتى الاستواء يُقول: إذا أَنْبَْنا أن الله استَوّى فهو جِسْم. 
ونحن تقول لهم: ما هذا الجسم الذي جَعَلْتّموه َبُوسًا مُعلَقَا تحرقون به كل سيا 
لإثبات الصَّفْات؟! 

إن أرَدثُم أنه جسم مُكوّن تلوق يُمكِن انفصال بعضّه عن بعض» وبانفصال 
بعضه يَنقُصء ورب يميِك» فالله مُنزَهُ عن هذا ولا شك ومَنِ اعتَقّد هذا في به فهو 
كافر» وإن أَرَدْثُم بالجسم أنه دوادات حدل عا با ويتكلّم و تبي وينزل» 
ويستوي» يتف بالصّفات اللاقة به فهذا حنّ» لكن من جهة إثبات لَفْظ الجم 
أو تفي فهذا تمنو لا تقل إثبانًا: إن الله جسم. ولا نّفيًا: إن الله ليس بحسم ؟ لأنه 
لم يرد إثبانّه ولا تَفيْه. 

فهذه مَسائل ينبي لطالِب العِلّم أن يَفهّمهاء فمثّلا: إذا جادلّنا إنسان ويقول: 
ما تقول في الجسشم؟ أقول: أمّا باعقبار لفظه فالواجبُ الكففّ عنه إثبانًا أو نفيا؟ وأما 


من جهة مُعناه فنحن تستفصل. 


سورة غافر(الآيات:١45-4)‏ يفف 


ست > ع ب ا اك سوس يو سر سف 


استجابة؛ ا 9 © لا جرم أنما يَدَعْونَقَ إِليهِ ىت له دعوةٌ فى يت وََا فى 
الآْرَة. 
الَْائِدَةُ السّابِعَةٌ: أنّ هذه الأصنام لا تمع عابديهاء سواءٌ دعَوْها دعُوة مَسألة 
أو دعوة عبادة. 
وَالقَرّق ين دَعوة المسألة ودغوة العبادة: أن اكسألة يطلب فنينا الأشان بحاحة 
ماء وذعاء العبادة يتعبّد لله عاق كانَتٍِ العبادة ذعاء؛ لأن العابد يَ 2 بلسان حاله 


أن يثاب على هذه العبادة. دل على ذلك قوله تعالى: ويل ده كم ادعو 
01 س0 سح + 500 عر ينه 04 4 
ا ال ذت سَحَكْرونَ عَنَ عِبَادَق © [غافر:50]» فقال: تون 4 كم قال: 
إن ألرِيت يْمَكيرُوتَ عَنْ عِبََادَقِ 4 فدَلٌ هذا على أن الدّعاء عبادة. 


الْقَائِدَة النَامَُِ: إثبات الرّجوع إلى الله عَيَيبَنّ وأن مرّدَّ الأمور إليه في قوله: 
#وَأنَ مدنا إِلَ أله 4 وهذه الآيةٌ لها نَظايْرٌ؛ منها قوله تعالى: «وَإلَأَلَه مُعمْ الأموذ4, 
ومنها: # إن إِلتَمَآ إيابهم (0) م ع ثم هَ إِنَّ عَلَيْمَا حِسَابجُم © [الغاشية:8؟15-1]» ومنها: # تابه 
لمن إِنَّكَ كايح إِل ريك كدعا فملَقِيهِ4 [الانشقاق:*]» ومنها قوله تعالى: # وَأَنَ إل رَيَكَ 
لْمْكهَن 4 [النجم:؟4]» والآياتٌ في هذا المعتى كثيرة» أن مرجع الاق إلى ربها عَرََل. 

الْمَائِدَةٌ التّاسِعَةٌ: تحريم الإسرافء وَجهُ الدّلالة من الآية: «وأرى الْمسَرِؤِينَ 
هُمَْ أصَحَدبُ أَلثَارٍ» [غافر:؟4]. 

الْمَائِدَةٌ الْعَاسْرَةٌ: : أن الإشراف قد يَصِل إلى حدّ الكَفْر؛ لقوله: يهم مح 
زود حلت اجات الار نه اذى هد لملا رانين هن لدو فيا 


تفسير القرآن الكريم 


4 
ا كوه يمنا هذا الرجلِء يُوْحَذْ من أنه عاهم إلى الله 
وَتَعَالَ وذكّرهم أنه بعد دَعُوتهم وإرشادهم صَدّعَ للحٌء » فقال: و ا 
ٍُ رك ألم ترفِيتَ هُمَ أصَحَدبُ ألثَارٍ». 
0 التتروة به كدت 
ليَارِ4؛ لأنه لا شك أنه أوّل ما يدل في هذه الجٌملةٍ مَوْلاءٍ لكنه لم يها أن يتكلّم 
بذلك صريكًا. 
ا ل د ا هذا 


مَن استّعمّل في حَقَه ومن لم يَستَعمل. 


وله قَوايدٌ 006 


أ- إرادة العموم: : يَعنِي: لِيَعُمَّ الحكم م 
مع وفكيا رياف العلة التعلِيل؛ لأنه إذا جاء الوَصْف مُعلَّقَا عليه حُكْم 


الأحكام دل ذلك على عِلَيّ هذا الوَصفٍ 
ج- ومنها النّسجيل على هؤلاء الذين كان مُقتَضى السّياق أن يُذكروا بالضمير 
با يَقتّضيه هذا الوَّصف. 
فهذه ثلاث فَوائِدَ: إرادة التّعميم» بيان العِلَّ الحَكُم على مَؤلاء 


مُستَحِقَون لهذا الوَضْفي. 
٠ه‏ 4 ه. 


سورةغافرالآية 044 انر 


2 الآية(:4) 0 
الح 


© ينث ©»ه. للا 
0 و 0010 آ ‏ هه ص رس و 26 5 ليس َم سمس ميع 
© قَالَ الله عَيَهَجَلَ: «« شََتَذَكروتَ مآ أَقْوَلُ لحم وَأفْْضُ أمَرىت إِلَ آله 
إن الله بَصِير بالعبَادٍ © [غافر:؛؛]. 
٠‏ هليبن ه. 


نّم قال الله ِدَوََدَلَ في بَقيّة كلام هذا الرجلٍ المؤمِن: « سسَتَذكروت مآ أقُولُ 
لَحكُمْ # [غافزر:: ؛]. 

السين وسوف كلاهما 2 حصان بالل المضارع ومن علاماته. وإذا ريت كلمة 
تقل النين وسو انهو نكل مضبارع» كارن كدر كان البنين كذل عل القيه 
وسوف ندل على المهلة» فقوله: « مََكَذَكروت > 4؟ أي: عن قريب» وهي مع إفادتها 
اقرب تُفيد التُحقق؛ يَعني : أن هذا أَمْر لا بُدَّ أن يحصْل. 

قال المفسّر يَمَدُكنَة: !«١[‏ سَََذْكروت مآ أَْولُ لَحكُمَ 4 إذا عايَئتم العذاب]» 
وهذا ليس ببّعيد؛ لأن غاية ما بيهم وبيئّه أن تَسّهيَ آجادُم؛ وكل آتِ قَرِِبٌ 
« مسكذكروت مآ أهْوْلُ لحك 4» وحينئذٍ لا يَنفَعُهم ذلكء كما لو نصَحَك ناصِحٌ 
عن فِعْل شي ثم لم تقل نصيحته» وبعد ذلك رأَيْت عاقّته وَخيمة» فإنك ستّذكٌر 
قول الناصح. تَذكّره ندّمًا وحُرْئًا. 

قال: اتيك مروت اا ار لكي ولا يَصِ يَصِحّ أن 0 


ا تفسيرالقرآن الكريم 


م 4 0 7 03 1 0 52 
ليس الْعنَىء بل الَعنّى: وأنا أَفوّض أُمْري إلى الله فالواو هنا للاسيئناف» أفوؤضه 
إلى الله؛ أي: أكِلّه إلى الله عَيَيجَلّ. 

وقوله: تروت 4 هذا مُفرّد مُضاف يَحُم والمراد به اشن أي: شأ كان عل 
9إِلَآمّهِ4: وهذا غاية مايكون من التَّوكلء وسيّأتي -إن شاء الله- في القَوائِد. 

وقوله: «إرج أله يَصِير اباد 4 هذه الجملةٌالّليلية كم السايق» وهو 
قوله: #وَأْميُِ أَمَرِوت إِلَ لَه 4 كأن قائِلًا يتقول: لماذا فوّض أمْره إلى الله؟ فأجاب 
بأن الله تعالى بَصير بالعباد. 


5-9 
07 


وقوله: #بصير بالْمِبَادٍ د *؛أم ى: با خوالهم» وحاضرهم ومُستقبّلهم» وجميع 
0 ا 
شؤونهم» فهو 000 ما بين ل وما حَلْفهم يَعلّم كل أحواهم. 

قال امقس و2 اند [قال ذلك نا تَوعَدوه بمُخالّفة دينه] يَعنِي: كأنهم تَوعَدوه 
فقال: أَفوّض أمْري إلى الله. ولكن التّوعْد ليس في الآية دَليل عليه» والظاهر -والله 
لا ل يت 1 ١‏ 

000 مآ قل 4 

لتصيحته. » فقال كالُودّع لهم: # سَكَذ قولٌ لَحكُمّ 4 وأمًا أنا فأفووؤض 
ا ا 

من فوائد الآية الكريمة : 

اك 5 

الَْائدَةٌ الأولّ: بان تحذير هؤلاء الذين يَنصَحُهم المؤمِن بأنهم سوف يَذكٌرون 
كلامه؛ ويّعرفون أنه الح لكن ذلك في حال لا تَنفَّعْهِم هذه الذّكُرى. 

الْعَاِدَةٌ الثازية: 7 توكل اومن حيث قال: وفيض أَمَرِىت إِلَ لَه 4 وهكذا 
يجب عل كُلّ مُوْمِن إذا أراد أن تُقَصَى أموره وتُسهّل فلْيُفوّض أمرّه إلى الله؛ لأن الله 


سورة غافررالآية:44) كك 


تعالى قال: #ومن بَتَوَكلٌ عَلَ الله فهو حَسَعُْد 4 [الطلاق:]» وقال لتَبيّه يل <١‏ يكشا 
ا 


لين حَنْبْكَ أَهُ ومن انعَكَ ِنّ ألْمُؤْميوت 4 الأنفال:04]: ومن كان الله حَسْبَّهِ فهو 


الْمَائِدَةُ الثالئَُ: إثبات عِلّم الله سْبِحَلهوَدكَ بكُلٌ عباده؛ لقوله: إإري الله بصي 
بِلْسبَادٍ © [غافر:44]» وهذا -كا سَبَىّ- تفسير يَشْمّل الأحوال والأعيان. 
٠. © 2 © -‏ 


اذى تفسير القرآن الكريم 


0 الآيتان(40, 5:) ُُ 


معنب ©٠‏ درج © ٠‏ ها 
© قَالّ الله عَيََمَل: « فوشَنه ا 00 1 0 


و2 ال 0 20 جر صر حر 0 


العدّاب زد دَابٍ لم ) ( الثار يعرضورت علَيها عدوا وَعَشِيًا ووم تقو 
آل 


مَذَابٍ © [غافر:ه415-4]. 
25200 

قال الله تعالى: « وَقَنه ألَهُ سَيكَاتٍ ما مَحَكَرُوأ 4 هذا أيضًايَدُلُ على رَدٌ كلام 
الممَسّر؛ لأنهم لو توعدو بِالقَيْل لم يكن هذا مكرّاء إذ إن اككْر هو الإيقاع بالغير من 
حيثٌ لا يَشْعْرء أما لو تَوعَدوه بِالقَثْل لم يكن هذا مَكْرَاء بل كان هذا صَريحًا واضِحًا. 

وقوله: « وَوَقَمهُ أَنَهُ سَيّعَاتِ مَا مَحكَرُوأ 4 أي: نّجَّاه من مَكّرهم السَّيّى» 
فِهسَيكَاتِ4 هنا من باب إضافة الصّفة إلى مَؤْصوفها؛ أي: المككر السَّيّىه وقد قال 
الله تعالى: #ولا حيق الْمَكرُ َل ل لام 4 [فاطر:؟4]» وقوله: #ما مَحكَرَوا 4 المككر 
والخداع والعَدْرء وما أشبّه ذلك؛ كلها ألفاظ مُتقاربة نّدور حول شيء واجدء وهو 
أن تُوقِع بعك من حيتٌ لا يَشْعُر فالكَيّد والككر والخداع والعَدْر وامُحال» وما 
أشْبَهّها؛ كل هذه ألفاظ مُتقاربة. 

قال المفَسّر وَدلَهُ: [لِمَا مَحَكَروا 4 به من القَيْل] بين في هذا أنَّ العائد على 
ال ل 


سورة غافر(الةآيتان: 44, 15) رذن 


الغرّق] (حاقً) بِمَعنّى: نرّله لكن تشعُر بأنها ليست بِمَعتّى: نزَلَ من كل وَجْ 
وأن تفسيرها بالنزول تفسير تقريبيٌ» (حاق): القاف قريبة من الطاء فكأن العتّى : 
حاط يهم وهذا أَشّذَّ من نرّلَ فالظاهر أن (حاقٌّ) بِمَعتّى: نّلَ حيطا بهم» وليسّت 
بِمَعنّى: نرّلَ على وجه مُرّد بدون إضافة مَعنّى. 

وقوله: بال فِرَعَوَصَ» قال المقَسّر يمَدنَهُ: [قومه]ء وقال غيره: أتباعه والظاهر 
أنَّ المعنى مُتقارب؛ لأن الذين اتبَعوه إنما هم قَوْمه وأمّا بنو إسرائيل فإنهم لم يتعوه؛ 
بل كان يبح أبناءهم ويَستَحيي نساءهم. 

وقول التكن ومداتة: مع | ذكتها ليلد يط الظان أن العَذاب نرّل بآل 
فرعونَ دونه» ولكن هذا لا يُمكِن أبَدّا إذا كان آل فرعونً إِنَّا نر بهم العَذاب؛ 
لأنبم كمّروا بالله» ففرعونٌ أكمّرُ بالله من هَوْلاءء تم إِنَّ الظاهر أن الإنسان إذا قال: 
أكرِمْ آل فلان. فإن فُلانًا هو مُقدَّمهم» ولا بد أن يدل فيهم لُعَة. 

وقوله: #سوءٌ الْعَدَاب * هذا أيضًا من باب إضافة الصّفة إلى مَؤْصوفها. أي 
لمعت الكذاي الشّع وقمو الفكر باه القرق وها لأكتك الس شوء العذا: 
لكن هناك عذابآت أحرى أصبب ها آل فرعون: < تكد لهذ عال هزه لقي 
وَنَقْصٍِ مَنَ ألشَّمررَتٍِ لَمَلْهُمْ يَدَّحكَرُونَ * [الأعراف:10]) وقال تعالى: « فَأَرسَلََا آم 
لطُوكَاتَ وَأَجْرَاد وَالْفُمّلَ والصَّمَادعَ وَألدّمْ * [الأعراف:1]» كل هذا من سُوء العَذاب؛ 
الُوفان ليُخرق ما بُذِر من تباتهم» والقّكّل لأُجْل أن يَفسّد ما ظَهّرء والصّفاِع لتمسِد 
الماء؛ لأئّهم صاروا كلَّا أَحَذوا إناءً يَشْرَبونه وجّدوا هذه الصّفادِعَ قد مكنّهء والدم 


هو تّزيف الذم إِمّا من الأثف أو من غيره» فعوقبوا من كل وَجْهء ففي الزروع: غَرَّق» 


وفيما ما ادتروه: قُمّلء وفي الماء: ضَفَادِعٌ» وبعد أن يصل إلى الجسم ويَتَْذّى به 
الجسم: يخرج يَنزِف دمّاء فهَلكوا. 

وعلا تنه سار الدوشات؟ لفان شرق الزُروع» واجتراد تأكُل الزرع» 
الطوفان يُغرِق ما بّذِرء والجراد يَأكّل ما ظهّرء والقَمّل يُفسِد ما اذَّخرء والضَّفادع 
تيد الماء» والدمٌ وهو التّريف تُذهِب ما حصل من الغذاء بالطّعام الذي يُقدَّر أنه 
سَلِمَ من هذه الآفاتٍ» فهذا من سوء العذابء والنّهاية هي العَرّق: أنَّ الله أغرّق آل 
فرعون بالبَحْر. 

وقوله: # ادر يَُرصمُورت عَليْهَا عُدُوًا وَعَشِيًا 4 هذه المملة مُستائّفة» فظ الدَاذ4 
مَبِتَدَأَء و #يُعرضُوت * المٌمُْلة خيرها 

وقول ةمرت علا خذنا لي ا 0 أده 
لو أراد ذلك لقال: النار يَصلَوْنها عدوا وعَشيَاه لكنهم يُعَرَضون عليهاء فيا يأتِيهم 
من سَمومها وعَذابها ما لا يُطيقون - والعِياذ بالله- يُعَرَضون عليها غُدُوّا في الصباح» 
وعَشِيًا في الّساء» والظاهر أنَّ اراد الدوام» ومُحتَمَل أن اخّراد هذان الوَْتان فقَط. 

فأنًا الأوّل: فمَدُ مستَدَلٌ له بقوّل الله تلدوتََكَ: «وَلمّ ردقه فا مَك وعشبًا 4 
[مريم: 17] يَعني في كل الرّمَن. 

وأمّا الثاني: فيُمكِن أن يُقال: إن هذا ظاهر اللّمْظ؛ٍ أي: في أوّل النّهار وآخره» 
وأهم يُعرضون عل النار أوّل النهار م إذا رفوا عنها ملو ئها لا تعود إليهم 
فتَعود إليهم؛ فيكون هذا أَشَدَّ من الاسيِمرار؛ لأنّ كون الإنسان يمل ارتفاع 
العَذاب عنه ثم يَعود أَشَدّ من كَوْنه مُسمورًا آيسَا من زواله؛ وهذا قال الله تعالى في 
أصحاب النار: 7 كما أرادوا أن بحخريحوا منبا أَعِيدُوأ ذبًا» [السجدة:١٠؟]‏ 


سورة غافر(الآيتان: 44, ”4) 1 أزا 


قال الممسر يََداَنَة: ل #وَيوْمَ تَهُومْ أَلسَاعَةٌ 4 يُقال: «اذخُلوا» يا طإدَالَ ورَعَوست 
أسَدَ ْمَدَابِ 4 هذه قراءة] لأَدَيِنوَا4 أَمْر والَقُصود به الإهانة والإذلال» بخلاف 
قوله تعالى لأهل اللنّة: أَدْخْلُوهَا يسَلرٍ َامِنِينَ # [الحجر:47] هذه للإكرام» أمَّا هذه: 
«ادْخُلُوا آل فِرَعَونَ» هذه للإهانة» والعاذ بالل 

وقوله: #إدَالَ* فسّرها الممّسّر بقوله: [يا آلّ] إشارة إلى أنهما مَنصوبة ب(يا) 
التّداء المحذوفة» الوا يا آلّ فرعونَ» قال وَمَدْأَمَة: [وني قراءة بِمَنْح الهمْزة وكَشْر 
الخاء. أَمْر للمّلائكة]: لادجلا َال ورَصَورت 4» يَعني: ويوم القيامة يُقال للمّلائكة: 


صل ما 


#أَدَجِلُوَا َالَ فرَعَوّست أَسَّدَّ الْعَدَابِ 4. 
قال الممَسّر يَمَدُلمَة: [9آسَدٌ آلْمَدَابِ » عَذاب جَهِنّمَ] تسل الله العافية. 


من فوائد الآيتين الكريمتين: 


الَْائِدَةُ انيه التّحذير من أغداء المُسلمين؛ لقوله: #مامَحكَروأ 4: وأن أعداء 

المسلمين قد لا يُواجهونهم بالعداوة» ولكنّهم يَمكّرون بهم فلْيحدّر المُؤمِن مَكْر 

أعداء الله» وهذا في القرآن كثيرء قال الله تعالى لنَيّهِ يكله: < وَإِدْ يَنَمْ بك ألدسنَ 

كبوأ فيد أ يدوك أو مخرجوة وَيَسْكْيونَ ويم أنه ونه دُ التحكرنٌ * 
١‏ 


[الأنفال:50]» وقال تعالى: ©#أإِّمْ يَكِدُون هدا (15؟ وَأَكِد يدا (10؟ شَهَلٍ الكفرن أمهله روينا » 


.]19/-١6:قراطلا[‎ 


ومن مَكْر أعداء الله أئَّم لا يجاييون المُسلِمين بالعّداوة؛ لكنهم يَغزوتهم من 


ع تفسير القرآن الكريم 


وتَسمّعون ما يَفعَل أعداء الُسلِمين بامُسلمينء يرّون إليهم الأخلاق السافلة من 
وسائل الإعلام الَرئيّةَ والمقروءَة وال مسموعة» يُوفِدون إليهم كل ما تالف دين 
الإسلام في اكلابس وغير اكلابس. يُغْرّوهم بالأموال الطائلة؛ لإذهاب أؤقاتهم 
سَدّى بلا فائدة» كمّسألة الّياضة وما أشبَهُها. 

فالمهجٌ: أن أعداء المسلمين يَمكُرون بهم مَكْرَا عَظياء واُسلِمون إِما أنهم 
لا يِتَمُون بهذا المَكْرِ أو أنهم لا يَعرفونه» ولكن الواجبٌ علينا أن تَحدّر. 

الْمَائِدَة لدَاَُِ: أن الله تعالى يُجَازِي الْمحسِن بإحسانه ومجَازِي المبيء بإساءتّه» 
وتكون إجازة الْيىء بإساءته في المتقيقة ُُازاة للمُحسِن؛ لأن أخذ أعدائك بالعَذاب 
هو في المتقيقة اتتصار لك وأنت تَفرّح بذلكء يُوْحَذْ ذلك من قوله: 9 فونه أله 


و 1 5. و ا 5 5 3572 سد فز 
حيث لا يَشْخُرون؛ بالأفكار المنحرفة» والأخلاق السَّيَةَ» كما تشاهدون الآن 


أ ره 


سَيَكَاتِمَامَحَكَرُوأ وَحَافَ بعال فِرَعَوْنَ سوم الْعَدَابٍ 4 [غافر:ه 14 فبيّن الله تعالى جَزاءَ 


لْمَائِدَةٌ الدَابعَةٌ: إثبات عَذَابٍ القَبْر؛ لقوله: «الَدُ ينوت عَلهَا عُدُوَا 


وعَذَاب القَبْر ثابت بالقرآن والسّنّهَ والإجماع: 

أمّا القرآن: ففي مثل هذه الآية: ا ألنَدْيُعيَسُوت عَليهَا عُدُوًا وَحَشِيًا 4 ثم قال: 
لويرم تَُومُ أَلَاعَةُ أَدَدِلوَا4؟ لأن قوله: (يَوْم) ظَرْف زمان مُتعلّق با بعده. المتعلّق 
بالفعْل «اذْخُلُوا/» أو لآَدَدِنوَا4» وهذا لا يكون إِلّا بعد يوم القيامة» وعَرْضهم على 
النار عُدُوًّا وعَشِيًا يُكون قبل يوم القيامة» ففيه إثبات عَذابٍ القَبْرْ قلت لكم: إنه 
ثابت بالقرآن والسَّنّهَ والإجماع. أمّا القرآن ففي مثل هذا. 


سورة غافر(الآيتان: 10, 15) يُذانا 


04 


ة الع رآن قولٌ الله يَبدَوَتدكَ: #وَلرٌ تَرَعة إذ الطَايدمُوت فى عَمَوتٍ لوت 

ا ا أو أخيجرا لكك ل وي عَدَاب و 0 
ذلك على بوت عَذاب القَبْر. 

ا ا 
0 

وأمّا الإجماع: فكل المسلمين يَقولون في صَلّواتهم: أعودٌ بالله من عَذَابٍ جَهِنَمَ 
ومره عذات القثرة وعذا أما لا إشكال فيد وهوم عَقَيدَينا: 

ئاء. ه ا 1 - ٠.‏ 5 م ء 2 

فإن قال قائل: هل العَذاب يُكون على البدّن أو على الرّوحء أو عليهما جميعًا؟ 

فالحوابٌ: ظاهر السُّنّةَ أن العَذاب ييكون على البدّنخين مساءلة الملكين: فإن 
لني بك أخير برَ أن الُنافق والرتاب يُقول: الا دري سمت الناس تقولون شَيْنًا 

فقلته؛ فِيُضرب بدِرْرَبّة من حَديد فِيَصيحُ صَيْحة يَسمّعها كُلٌّ َيءٍ إِلّا القن الإنس 
والجنّ فإنهم اموا رك ف 1 

وائُراد لِك من قرّبَ منها بحيث يَسمّعء أمّا من كان في أقُطار الدنيا البَعيدة 
فلاء وهذا يَدُلَ على أن الذي يُعذَّب حين المُساءَلة البَدَن؛ لقوله: (فيُضرَ ب). 


من أَدِ 


به 


نم عة عانّة وخاصة: 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الوضوءء باب من الكبائر أن لا يستتر من بوله» رقم ))75١17(‏ ومسلم: 
كتاب الطهارة» باب الدليل على نجاسة البول ووجوب الاستبراء منه» رقم (747)» من حديث 
ابن عباس وَإِيَدعَنها. 

)١(‏ أخرجه الإمام أحمد (5/ 27817» أبو داود: كتاب السنة» باب في المسألة في القبر وعذاب القبرء 
رقم (81/07)» من حديث البراء وَدَيهعَنة. 


14" تفسبرالقرآن الكريم 


أمّا بعد ذلك فالأصل أن العَذاب على الرُّوح» وقد تَتّصِل بالبدنء كما قال ذلك 
شيخ الإسلام ابن يميه" يَمَُلَفَك وإن شِبْنا قلْنا: هذا بَحْث لا طائلٌ تنه ول يَسأل 
عنه الصحابة» فتتبت عَذاب القَبْرْ على حسب ما جاء في الكتاب والسّنّة لا ريد 
ولا تنقضن: 

سألة: يعض التصارى أرد أن يضع بجهارًا في القبزة ويقول: ننحن ثُريد أن 
تُصدّق هل كلامُكم صَحيحٌ اجا ليون جيم 1 تقولون: إن عَذَابٍ الَبْر ونعيم المَيرْ 
ثابت؛ ف| الرد عليه؟ 

تقول: لو أَراد الله أن يَسمّعوه بِالمُسجّل لأسمعكم إيّاه بآذايكم» وما أنتم 

لْمَائدَةُ الْخَامِسَةٌ: وجود النار؛ لقوله: « الَارْ يتبوت عَلََا عُدُوًا وَعَشِيًا 4 
ووجودها ثابت في القرآن والسُّنََّ وقد رأى التي يلِْ النار حين عضت عليه وهو 
يُصلٌ بالناس صلاة افر ورأى فيها مَن يُعذَّب» فالنار مَؤْجودة الآنّ. 

الْعَائِدَةٌ السَّادِسَةَ: إثبات يام الساعة؛ لقوله تعالى: #وَيَومَ تَهُومُ لّاعَةُ 4» ونحن 
ُؤمِن بالساعة وأتَّها ستقوم» وسيّبعَث الناس» وبهذا تَعرف أن ما يَذكره بعض الناس 
اليوم حين يموت الرججل فيّدفّن يُقولون مثّلًا: إنهم ذهّبوا به إلى مَثواةُ الأخير. هذه 
الكلمة كلمة كُفْر إذا قلت: إلى مَثواهُ الأخير. فهذا يَعنِي أنه لابَعتٌ بعد ذلك» وأن 
هذا عر مر خلة انان ولس الكمر هك 1 وها تفرله إن قن قال هذه الكل 
ع ا 


إفرة أخرجه مسلم: ل ل 
والنار. رقم (5 4 من حديث جابر رَيََلَنَدَعَنَةُ. 


سورة غافر(الآيتان: 10 15 ) كان 


وهو يعرف معناها ويريده فإنه كافر؛ لأنه مُنكر للبَعغثء أمَّا من قال ها وقال: إلى 
مَثُواةُ الأخير. باعتبار الدَنْيا الُشَامّدة فهذا صحيح؛ لكن ظاهر العبارة الكُفْر؛ ولهذا 
تجب التّحرّز منهاء ويُقال مثَلا: ذهَبوا به إلى قَبْره» ذهبوا به إلى حل زيارته. 

الواقع اقَعُ أَنَّ لقب زيارة» قال الله تعالى: #ألهسكم الكَكَائر (8) حٌ ررثم الْمَعَارَ * 
[التكائر:١-7]»‏ وا سيع أعرابيٌ رجلا يَقَرَؤُها قال: والله إن الزَائْرَ ليس بمستقر. . يَعنِي 
أن هناك شيا وزاة هذا الرء وصدق» الزائز يس هو مسرا لزور وتمني: 

الْمَايَدَةٌ السّابِعَة 5 إغانة الْكُفَار؛ إهانة بدنية» ل قْبية, تُوْحَذْ من تَوْبيخهم 
وإهائيهم: داو ءال وتوت 4» ولا شك أن قلوبهم توعيذاة وسكهد القشرة 
والتّدامة دو العا بأللّه-. 

لْمَائِدَةُ الدَامِئَةٌُ: التتكيت على آل فرعونَ» كأنه قال: ادَْلوا -آلّ فرعونَ- 
وانظروا هل يَنمَعْكم أن تكونوا من آلِهِ أو لاء ففيها نوعٌ تبكيت طهؤلاء. 

الْمَائِدَةُ النّاسِعَةٌ: أنَّ النار أَشَدٌّ العذاب» وأن كل ما قَبّلها أَهوَنُ منها؛ لقوله: 


هه دح له سه هك“ ع 


#أسَّدّ لْمَدَابٍِ #. ولا شك أنها أَشَد العّذاب» كذلك تقول بالنّسبة للتعيم: ما يتجده 
امن من النّعيم في القَبْر فليس بشيء بالنّسبة لما يجده يوم القيامة» فأكمَلُ النّعيم 
يون بذع لاعن وها قله فيو كالتقيية بكيدية. 

فإن قال قائل: عزن لت لهل عاق ارون تراه سات ف انمق 
الأحلام والمنامات؟ 

فالجواتث: لا يُستَدَلُه لكن يدل به عل دقع دَعوى أهل الإلْحاد؛ حيث 
قالوا: نكم , تقولون: إن المت يقعد يُقَعَد في قبره ويُعذّب. رع وراد 
امنّت باق على ما هو عليه. 


تت 0 | تفسيرالقرآن الكريم 


ترد عليهم بأنّ هذا النائم يَرَى أنه مُعذّب» وأنه مُنمّم» وأنه ذْهَبَ» وأنه جاءً 
وهو على فِراشه لم يَتَغيرٌ حتى اللّحاف ما سقّط عن ظَهْرهء فتقول: قِسٍ الغائب 
بالحاضرء ثم لو كان عذابٌ القَبْر يُدرَك بالاطلاع عليه لم يكن يهنا بالمَيْب» لكان 
إِيهأنًا بالشّهادة» والإييان بالشّهادة لا يَنمَّع» يَعيِي: الإنسان إذا عايّن الشيء فَإِنَ إيهانه 
به لا يَنقّع» فتَرَى الكافرين عند حُضور الأجَل يُؤمنونء ولكن لا يَنمَّعهم ذلك 
رون ١1‏ ادكه نقد ق فاك :ناتك تك 7 له رك لقف بتكت دكا ديل انا م 
لْمُسَلِمينَ # [يونس:90]. 


انظ إلى هذا الحَدٌ: اعتر عبرّف لله تعالى بالتّوحيده ثم اعترّف أنه تابٌ لبتي إسرائيل؛ 
لقوله: #ءَامَتٌ بد بو ريل 4» ولم يَقَل: لا إل إِلّا الله. إشارة إلى أنه ذُلّ حتى صار 
تابعًا لبني إسرائيل بعد أن كان مت مُتَجَيرًا عليهم. 

فإن قال قائِلُ: هل تجوز تّعزية الْمسلمين للكُمَار 

فالجَوابٌ: العُلّاء يتقولون: لا بس أن يُعرَّى الكافِر. وبعضُهم يقول: لا يجوز. 
وبعضهم فصّل قال: إن فعلوا بنا ذلك فَعَلّنا اعتادًا على قوله تعالى: #وَإدًَا خُيَيمُ 
حير مسوأ أَحْسَنَّ مآ أَوْ ردُوها » [النساء:3] وهذا أَقَرَبُ: أنهم إن كانوا يَعَلون بنا 
ذلك فعَلناء ولكن هل تقول: عظَّمَ الله أَجْركء وأَحسّن الله عَزاةك؛ وعَمّر لَينك؟ 
لا تقول هذاء تّقول: هّداك الله إلى الإسلام» وجَبر مُصيبَتّك. فقَطء ومَيّنه لا قول: 
عكر شاله الكتدمو أغل الا َ 
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لل-د ٠‏ دن ©ه. لا 
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© قال الله عَيَمَجَلَ: #وَإِدْ يسَحلجوَر32 فى الثار فقول الصَعفكؤًأ لِلَدَِ 
7 ع سس ا ست سس مس حو دس 2 5ن اح عم > كرس 1 03 
اسَتحكبروأ إِنَا مالك تبصا هَل أنثر معيو عَنَا نَصِيبا َس الثَارٍ (8) قَالَ 
م 2 7 كه . م 4 آ هر مه 
أذ اسْتَحكبروأ إِنَا كل فيهآ إرك أله قد حكم بيس الْعبسادٍ © [غافر:418-497]. 


© من‎ ©٠ 


قال الله يرَدَويه1َ: < وَإِدْ يَتَحَجُْت ف لير مِيَُوْلُ ألسُعَموا لدبت 

مس سام < اؤسرة اد 2002 2004 000 2 ٠‏ عي ص وو 5 

اسَتَحكيروأ إَِا مالك يبعا 4 ٠‏ وَإِدْ يَتَحَآبجرت + يعني : يَذكُر إذ يَتَحاجُون في 
و 


4 
ه 


النار؛ أي: يُدلٍ كل واجد منهم بحُجّته و(إذ) ظَرْف عامله تحذوف قدّره الممَسّر 
صَمَدآمَهُ بقوله: [اذْكُرْإِذْ يتَحاجُون]. 

وحَذّف ما يُعَلّم كثيرٌ في القرآن وفي اللّغة العوبنة» لكو الترفيت :وال خلقة 
هذا قليلٌ» إلا أن قَلتٌ: إن الإخلال بالمرتيبٍ هنا أَيسَرُ للإنسان؟ لأنه أحيانًا حقيقة 
ترد عليك آياتٌ لا تَدرِي بها تُقدَّرء إلّا أن تقول: إن عرفت التّقدِير فاسلّكِ الأقعَد 
وإن لم تَعرِف فاسلّكِ الأسهّل؛ لتكون مُْتَتبّعَا للرحص -يعني: رُحَص التّحويين- 
فلا مان في هذاء نحن قُلنا قاعدةً مُفيدة فيا إذا اختلّف النّحويُون في شيء فالصّواب 
الأسهل: 

وامُحاجّة هي المخاصَمة وادلامكل بعلن الآخر» وقوله: #فى أَلتَّارٍ # 
يُفيد أن مَوْلاءِ التَخاضصِمِين هم أهل النار» وهي مُتعلّقة ب «يتحكبوٌت 4. 


8 جعي فى 


نم بين هذه 0 فقال: #مَيَقُولُ الصُعَمَتوًا لد استَحك/بروا إِنَا كا 
ا ا 
يُعَدٌ ضَعْفًا والغالب أن الضّعيف يَتبّع القَويّ وقوله: «لِكئيبت اسْتَحكيركاأ 4؛ 
أي: تكبّروا من الكْرياء والعظّمة» والسين والتاء فيها للمُبالّغة إن ك4 يَعني: في 
الدّنيا «لَكْمْ يبعا 4 قال المفسّر وَِمَهالنَهُ جع تابع] أق: مُتَبِعين #فَهَل أَنشر 
مُعْبُو عَنَا نيبا يَنَ الثَارِ * يَعني: هل تُجازوئّنا على مُتَابَعينا إيّاكُم بأن تَتَحمّلوا 
عدا شيئًا من النار؟ وقوهم: #فَهَل أسّم مُعْنُوَ * قال المفَسّر رَيمَهُآنَهُ: [دافعون 
#عَنَا نَصِيبا م ألنَارِ» جزءًا من النار]. 

انظرٌ كيف يَتوسّل هؤلاء الضعفاءٌ إلى الذين استكْبرواء كيف يَتَوسّلون إليهم 
بها قدّموا من مُتابََتهم؛ لِيتَحمّلوا عنهم نصيبًا من النارء فكان جَوابٌ الذين استَكبروا: 

وقوله: «إكًا كل هآ إرك أنه قد حكم بيت الْهبساد 4 وإذا كنا كلا فيها 
فكيف تُغزيكم نصيبًا من النار؟! وهذه حُجّة ببّيانَ الواقع. 

وقوطم: #إرك اله قَدَ حكم بي الهباد * حكّم بينهم بحكمه الجزائيٌ؛ 
لأن أحكام الله عَرَتَجَلَ ثلاثة: قدَريٌ» وسّرعئٌ» وجّزائيٌ. والجزائىٌ من القدّريٌ في 
ا يبعَله مُنقَصِا لأمميّته؛ لأنه هو الغاية» وقوله: كم 
بيت الْهبادٍ 4 يَعنِي: بين الناس عَمومّاء يَعنِي: بين أهل النار وأهل الجن فالعغبودية 
هنا بمَعتّى العُبودية العامة الشاملة؛ لأن العبودية عامّة وخاصّة. 

من فوائد الآيتين الكريمتين: 

الْمَائِدَةُ الأولّ: تَعادِي الكُمَارٍ بعضهم مع بعض» وأن القويّ منهم لا يَرَحَم 
الضعيف لقوله: # وَإدْ يَتَحَآجُوت ف ألَّارٍ #. 


سورة غافر(الآيتان: 17: 18) يدن 


المَايِدَة الاي أن مَوْلاءِ الكُمَارَ أَدلَوا بمعروف للمتبوعين» وهم أنهم كانوا 
هم تَبَعَا؛ ليَتََسّلوا به إلى أن يَأحَذوا عنهم نصيبًا من النارء ففيه دلِيلٌ على تُوسّل 
الإننيان بجميل عطاته عل لين ولك هل يعد هذا من 611 

الجواب: الواقع أن الذي يُبيّن أنه توسّل أو مِنّة هو القَرائن» قد يكون هذا 
نه وقد يكون هذا تَوسَّلَا مثلم) رَحِمتك وأعطيْتك وأحسّنت إليك فأَحَيِنْ إل 
فيكون هذا من باب التّوسّل. 

الْعَائدَةٌ التَائَةٌُ: أن الضُعفاء دائِمًا يُكونون أتباعًا للأقوياء؛ لقوله: «مَيَعُوْلُ 
لصُعَئَؤًا إِيَدَِ اسْتَحكَبرقا 4 [غافر:47]؛ وطذا يتين لنا الآنَّ أن تقليد الْمسلمين 
للكُمّار يعني: ضَعفهم أمامهم؛ لأن الضَّعيف دايً يُقلّد القويّ؛ لضّعف شّخصيته 
أمامه» وأنه يجب على الْمسلمين أن يُكون هم مَيْزة خاصَّة» وأن يكون هم قرَّة ذاتية؛ 
لأن القرّة معهم. هم أهل الدَّينَء هم أهل الحَنٌّ» وهم الذين عرّفوا الحياة» وهم أهل 
الححياة في الواقع . 

الْمَائدَةٌ الرَاعَة: أن مَوْلاءِ الأتباع يَتمنون أن يَأخذ المتبوعين تصيبّاء ولو قليلًا 
من عَذَاب النار عنهم, والدليلٌ أنه يُريدون ولو قليلا قوهم: لنَصِيبًا ». 

الَْائِدَةُالخَامِسَةُ: أن المستكبرين يَعمَذِرون بأنه لا طاقة لهم في ذلك؛ لأن الجتميع 
في نار جَهِنَمَ فكيف يَأحذون نصيبًا عنهم. نِحَمْ لو كانوا ليسوا في نار جَهِنّمَ تم 
يَسقطون في النار من أَجُل أن يُْنُوا عن هَوْلاءِتّصيبا لأمكنء لكن ما دام الججميٌ في 
النار فإن طلّبَ تحقيق ذلك طلّبٌ شيء مُستّحيل. 

الْمَاِدَةُ السَّادِسَة: بَيان خنوع هؤلاءٍ المسَكْبرين يوم القيامة؛ لقوهم: «إنًا مل 
فيهنآ 4 يَعنِي: الآنّ ليس لنا قَضْل عليكم وليس لكم قَضْل علينا كل في نار جَهِنَّم. 


30> تفسير القرآن الكريم 


5< ع 3 2 3 - 0 ٠‏ 5. ايش لي ا 7 
الفائّدَة السَابعة: إقرار هَوْلاءِ المعذبين في النار بأن الله سْبْحَاَهُوَتعَاقَ قد حكم بين 


ره 


العباد حك عدلا؛ لقوهم: إإرك لله قَدَ حك بي الجبساد 4. 
الْعَائِدَةُالتَامِةٌ: أنه إذا نقذ حُكْم الله فإنه لا يُمكِن رَفعُه ولا دَفْعه؛ لقوطهم: 
#إمك أله قَدَ 42 وفي هذا يَقول الله عَرَجَلَ في سورة (ق): #قَالَ لا تضمو لدَىَّ 
وَقَدَ مَدَّمَتُ ِلَب بألوَعِيدِ (50؟ ما بَدَلْ الْمولُ دق ومآ نَأ ل لِيدِ © [ق:5-18؟]» إذا انتهى 
حُكم الله فلا مُعطّل لحُكُمه. 

الْقَائِدَةُ النَّسِعَةُ: إقرارٌ مَوْلاءِ العذَّبِين في نار جَهِنّمَ أهم من عِباد الله لكن 
اللزاق ا لعاذة العباذة العاقة: وهن 7 القنادة الكرنيةة لآن العباةة تؤعاة عاك ومن 
العبودية الكونيةء وخاصّة وه العبودية التَّدْعية: 

فمّن خضّع لله شرعًا فهو عابد شرعًا وكذلك كوناء ومّن تكيّر عن عبادة الله 
شرعًا فهو عابد كونًا وليس عابدًا شرعا. 

قال الممَسَّر يمَدَآمَهُ: [فأدحل المُوْمنِين الجنّةه وأدكَل الكافرين النار] الى 
َعَم من قاله يمََآمَكَ حكم بين العباد بين أَهْل الجن والنار» وبين أَهْل النار بعضهم 
البعض. وحكّم حك عامًا. 

مسألة: ما هو الدَّلِيلُ على الشّهادة لشَخْص بانّة؟ 

فالحوابٌ: الدّليل إذا سهد رسول الله له بِالجنّة شهدنا له. 

ومّن شّهد له الرسول يَكِةِ مل حاطب بن أب بَلْتعةَ يتك فهذا تّقول: 
هو مَغفور له» ولكن لا شَكٌ أنه إذا كان حاطب مَفغورًا له أنْ أبا بكر وعمرٌ وعثهانَ 


سورة غافر الآيتان ا 4غ) اانا 


فإن قال قائل: ما رأيُكم فيه| ذهب إليه شيخ الإسلام؟ 

فالجوابُ: هذا رَأِي قُوِيٌّ لا شك يَعَنِى: ما ذهّب إليه شيخ الإسلام مُوْيّد 
بالتديث انتم شهَدَاءُ الله في ار ض»!" وإذا كانّتِ الأعد -أو غالب الأمّة- أجمعوا 
غل:ذلك: فهو كاقء لولا أنه تحَمَى مق مسألة؛ وهو أنه يأنينا أهل ارق الضالة 
ويقولون: نحنٌ عون على الشّهادة لقُلان بكذا وكذا. وهو رَأس بدْعة» وهم يَدَّعون 
أخهم أَهْل حَقٌّء لكن يُمكِن الانفكاك عن هذا الإيرادء بأن تقول: مَوْلاءِ لا تُبَل 
شهادئهم؛ لأتهم على باطِل وغل ضَلالء والمراد شهادة أهل الحَقٌ: 

ا ا در تعالى: لا مَْيََى منكر من 
أن من ول الذي ككل دق لطم ميد الي ثرا من بد ونوا وم 
أسَّدُ أْلَيَ * [الحديد:١٠].‏ 

مسألة: إذا قال قائل: إذا فيل الم في اعرّكة قُلْنا: إِنَّنا تَحسّبه شّهِيدًا 
ولا تُركي على الله أحَدًا؟ 

نددرات: لأ كن لحني تهيدا: قل: من قل في سبيل الله فهو شّهيده كيا قال 
عمرٌ وَعَزئَدَعَنك عمرٌ خطب الناس قال: الم تقولون: داري 
ورْبّايكون فل كذا وكذاء ولكن قولوا: مَن قت -أو مات- في سَبيل الله فهو شّهِيدا" 

٠.٠ © 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الجنائزء باب ثناء الناس على الميت» رقم »)١751/(‏ ومسلم: كتاب 
الجنائزء باب فيمن يثنى عليه خيرًا أو شرا من الموتى» رقم (449)) من حديث أنس وعَيَةعَنهُ. 

(؟) أخرجه سعيد بن منصور في سئنه» كتاب النكاح» باب ما جاء في الصداق» رقم (04575965). 
وأخرجه الإمام أحمد (1/ »)51-5٠‏ والنسائي: كتاب النكاح» باب القسط في الأصدقة. رقم 
( ”03 ولفظه عندهما: «فهو في الجنة». 


الحم “وب ه. بيحجا] 


ته اح هه ل الإساه ا ل ا سس أآءًً 2 -ه رح 
نَا يومَا يَنَ ألْعَدَاٍِ (80) قَالُوا أَوَلَمْ تك تأنيكُم رَسُلحكُم يليت قَالُوأ ملا 
كَالُوأْ فَادعوا وَمَا مُعَكَوأ ألكدفرت إل فى صَلَل # [غافر:50-49] 
٠‏ © ديرن © ٠.١‏ 
قال الممّسّر يمَدَآمَهُ: [أى: قَدْر يَوْم من ألْعَدَاِ 4]» استّمِعْ إلى هذا الثداء 


الدالٌ على البُؤْس واليأس: #وَقَالَ ألْذِينَ فى أَلثَارِ لِكَرَتَةِجَهَئَمَ 4 جَنْع خازن؛ وهم 
الذين قاموا على خزانتها وحمايتها وحِفْظها؛ لأن النار لها خرّنة» وكذلك الَنَّة لها 
خرّنة» وكل أثر ححكَم» ويُوتى بهم يوم القيامة ثقاد بسّبعينَ ألفَ زماٍه كل زمام 
ا 000 #“فهذه الناد تحكمة لا 


- 


خرّنة» وها قوّاد يقودونها يوم القيامة. 

وقوله: «وَكَالَ أَلِّينَ في قر لِحَرَئةِ جَهَتَمَ 4 وجَهِنَمُ اسم من أسماء الناره قيل: 

إنها عرّبية. وقيل: إنها عجّمية. فعلى القَوْلَ بأنها عرّبية تكون مأخوذة من الجهمة 

وهي الظّلّمة؛ لأن النار سَوداءٌ مُظلمة -أعادّنا الله وإيّاكم منها - وعلى القول بأنها 

عجّميّة يُّقال بأن أصلها: كَهَنّام؛ ولكِنّها عُرّبت حتى صارّت: جهنم وهي من 
أسياء الثان. 


يُقول: #آدْعُوأ ربكم يحَيْفْ عَنَايَوْمَا يَنَ آلعَدَافِ * ويقولون هذا -والله أعلَمْ- 


سورة غافر(الآيتان:5:, )0٠‏ بام 


حين يَقولون لرَيّهم عَتَيَلّ: رب ْنا ينها ون عدا فنا موت (03) فال كفسنأ 
فيا ولا تُكَلْمُونِ 4 [المؤمنون:7١8-1١1]‏ حيَئِل يُتوسّلون بِعْيّرهم أن يُكلّموا الله 
يقولون: #آدْعُوأ رَيِّكُم 4 ول يقولوا: ادْعُوا ربّنا؛ِ لأنهم قد كوا من جهة ريم قال 
لهم: موأ با ولا مكَلْمُون 4 لكين تَوسّلوا بعد ذلك بدّعاء بطلّب من الملائكة أن 


يَدُعوا الله لهم #آدْعُوأ ربَّكُمْ يحَيْفْ عَنَا يَوْمًا من ألْعَدَابِ 4. 


قوله: لتَيِفْ 4 بِالْجَرْم جَوابًا للآمْر وهو قوله: #آدَعُوا» وأقول: للآمر 


باعتبار صيغته» وإِلّا فهو في الحَقيقة دُعاءٌ وسّؤال #آدْعُوأ رَيَّكُمَ يحَفِفْ عَنَا يرما 


من الْعَدَابِ 4 طلَبوا تَفيمًا لا رَفْعَا وطلّبوا يومًا لا دوامًا؛ لأنهم آيسون, لكن قال: 
لعلّ المسألة تَنفّع ولو بتَخفيف يوم من العذاب» تُسأل الله العافية. 

ومُقتَضى هذا أنََّم في أشَدَّ ما يَكون من العّذاب, وأنهم طلّبوا أن يَستّريحوا 
ولويوما. 


قوله: ليحَيفْ عَنَا يَوْمَا4 قال: الممَسّر يِمَداَنَُ: [أي: قَدْر يَوْم] وإنَّا قال [قَدْر 


يَوْم من العّذاب]؛ لأنه في يوم القيامة ليس هناك يوم ولا ليل» الشمس والقمّر 
مُكوّران في نار جهنم وكل شيء من أُمور الدنيا مُننَهِ ليس هناك إِلّا أمْر الآخرة» 
سبحان الله!. 

لمَالُوا 4 قال المقسّر يمَدآمَه: [أي: الرّنة تبكُما] هكذا قال المقَسَّر مََكَا] 
ومحتَمَل أخهم قالوا ذلك تقريعًا وتَوْبِيحًا وتنديَاء ليس هك لآن الأمر واقع فهم 
يُقرّرونهم بشىء حاصل تَنديً) لهم؛ ليزدادوا حُزنًا. 


ا 0 3 2 َّ 
فإن قال قائل: ما الفرّق بين التوبيخ والتقريع؟ 


04" تفسبر القرآن الكريم 


فالجَوابُ: لا أعرفٌ بينهما فَرْقَاء اللّهُمَ إِلّا أن يكون قَرْقًا قليلاء أو يُقال: 
التَؤبيخ على أَمْر مََىء والتّقريع هو التّنديم هو على أَمْر حاضر. 

1 وَلَمْ لك تَأَنِكُمْ ر. رَسَلحَكم بِالْبَيَنَتِ #4 اغافر:50] قال المفَسّر ريِمَدانَهُ 
[با معجزات الظاهرات] لَيْنَه قال: «بالآيات الظاهرات»؛ لأن الرسّل جاؤُوا بالآيات 
لا بالمُمجزات. لكِنّ الآياتٍ أَمْر خارق للعادة» فهي مُعجزة, وقد بين في كرامات 
الأولنادق التوضيد أن الأول أن سيك مالناعة نه ال قي رمي لذ لذلة عل امات 
رسالتهم آيات. 

قوله: باليدت قَالُوا بَلَ » قال المفَسّر وَمَدَآَنَة: [أي: فكَمّروا بهم] طمَالُوأ 
كدعوا » هذا التَّهَكُمْ. 

قوله: #أوْلَم نك تَأَييكُ رسكم ا سُلْحَكْم بِالَيسكَتٍ 4 مثل هذا التَعبِير يَقَع كثيرًا في 
القرآن؛ أي أن اهَمْزة تأت تم يَأتيِ بعدها حرف عطف. مثل 8 أَوََر ويروا 4 « أَمَلَ 
سِيروأ * * أَثْمَ إدا ما ما وََمَ اننم يو-4 وما أشبَه ذلكء فكَيّف تقول: في إعرابها؟ 

تقول: في إعرابها وَجُهان للنَحوِيّين: 

الوّجِهُ الأوّل: أن الجٌملة مَعطوفة على ما سبّق» وأن الواو مُقدّمة على حَلّهاء 
وأن التقدير في #وَلّمْ تك »: وأ نك وهذا ا لديم 
والتأخير» لكنه سَهُل يَعنى: يَسهُل أن تقول: هذا مَعطوف على ما سبَقّ 

وقال بعضّهم: إن الَْمْزة داخلة على حُملة تحذوفة» فَالجٌمْلة مُستَأئفة هذه 
الجٌملة ييكون تقديرها بحسب السّياق» ففي قوله تعالى: # أَولرْ يُسِيُوأ 4 [الروم:ة]» 


و 


التقدير: أَعْمّلوا ول يَسيرواء وهذا من حيتٌ القواعِد أَقَعَدُ ولكن تواجهك أحيانًا 


سورة غافر(الآيتان:5:, )5١‏ 08" 


آيات لا نَستَطيع أن تَعرف ما هو الْقَدّر فصار هذا أَقَعَدَء وذاك أسهَل. 

وقوله: لولم نك تيك » الاستفهام هنا للتّقريرء ويّقال: كلّما دل 
الاستفهام على في فهو للتقريرء كقوله تعالى: #أَلرْ صَنَسََ لَكَ صَدْرَكَ 4 [التّرح:1]» 
أل يِكُ نطفَةٌ مّن يق 4 [القيامة:0]» أل لَه بعري ذى أَنتِقَارٍ © [الزّمَر :18 وما 
أشبّه ذلك» يقولون: كأ دتل الاستفهام على التي فهو للتقرير: إِذّنْ نحن تُقول: 
للتّقريره لكن هل يحرّج عن معنى التّقرير» أو يَضُمٌ إلى مَعنَى التّقرير مَعنّى آخَرٌ 
يكيب لكان ؟ 

الجوابُ: نحَمْء ففي قوله: #ألّ صَدَيَ لَكَ صَدْرَكَ 4 هو للتّقرير؛ إظهارًا نه الله 
عليه» وقوله: #أوَلَمْ نك تانيكم رُسُنُسَكُم » [غافر:00] للتّقرير تَوْبِيحًا وتندي)ا. 

قوله: قَالْوْبَقَ 4 جَوابُ الاسيَفُهام الأقرون بِالتَّمَي» الإثبات ب(بلى) وجَوابٌ 
الاسيفهام غير المقرون بِالتَّمي الإثبات بنَحَمْ وخراك الابعهاء امقرون بالتفي 
في حال التي نِعَمْ» وججواب الاسيطهاء اكقروت بالإثبات في حال تفي لا اعرفوا 
الفزق 0000 ابن عباس ودَآيَدعَنَهُ وعن أبيه قال في قول الله تا يو ل #ألسّثُ 
0 بل * [الأعراف:77١]‏ قال: لو قالوا: نعم. لكَمَروا. 

فآ النقهاءة لواقيل للزنخل: اثندت فة,طلفت امرآتك 4 قال يغ ,ل تطلى؛ 
ا ل ممم 0 

فقول ابن عباس: لو قالوا: نعَمْ. لكَفَرواء وهذا مُسلّمٌ فيا إذا كان الإنسان 
يعرف الخ العرّبية جيدّاء وأمًا العام فعنده (نِحَمْ) و(بَل) سَواءٌ؛ ولهذا لو قيل 
للعامّي: أَلَسْت طلَّفْت امرأئّك؟ قال: نعَمْ. فعلى القول الصَّحيح تُطلَّقَء فالعبرة 


با معاني على أنه جاءً في اللّغة العرّبية جواب هذا ب(نحَمْ)» ومنه قول العاشق: 
لحيس اللَبِلّ يْمَعْ م عَمْرِو وَإِيَنَا فَذَاكَ لها تتصندان 
د ماك - شٍ ع 2 2 2 2 شِ 2 
نَعَمْ وَترَى اللال كم أَرَاهُ وَيَعْلُومَا النْهَارٌ كََاعَلؤاني!" 

فقال: نِعُمْء لكن هذا الرجل قنوع» اكتفى أن يِجمّعه الليل مع مَعشوقته ولو 
كانت في المَشرِق وهو با مغرب» وكذلك النهار, وتَرَى الجلال كما يّراه هي في اشرق 
تَرَى المحلال» وهو في المغرب يَرَى الجلال. 

فجوابٌ الاستفهام اكقرون بالتفي إثبانًا (بل[) وفيا (نعَم)» والاستفهام مَقرون 
بالإئبات إثبانًا (نَعَمْ) وفيا (لا)» بارَك الله فيكم. 

فإن قال قائل: هل يُوجَّد حديث يذل على ما جاء به ابت هذا من الشّغْر 
على أن (نِعَمْ) تكون في مَكان (بَلى)؟ 

فالجوابُ: هل يُطلّبٍ الحديث دَلِيلًا على إثبات مَسألة لّويّة؟ فإن قيل: نعَمْ؛ 
5. 5م006 2 7 32 

قيل» ل الذّليلء أل تَعَلَم 

0 قال بعض ا إنه 00 بالحديث ا غلن اللنة الدريت 
لأن الرّواة تُجْوّزون رواية الحديث باعتى» ومن المعلوم أن من بين الرّواة مَن تَحْيرت 


كته الإمامٌ أحدٌ قديم ومن أئمّة الحديث وسيِعْتّموه -وفي قواعد اللمّة العرّبية- 


.)7١94/11( وخزانة الأدب‎ »)787 /١( البيتان من شعر جحدر العْكُلٍء انظر: الأمالي للقاللي‎ )١( 


سورة غافر(الآيتان:5:, )5١‏ لض 


تقول في أي شيء: نعَمْ. وهكذا الرّواة ربا نقَلوا بالمعتّى على لُّتهم التي يتكلّمون 
بهاء فحصّل خطأء أمّا المّرآن فنَحَمْ؛ لأنه مُتواتِر مَنقول بالتَّوائُر لكن كثيرًا من 
علّماء النّحُو يُقولون: إنه يتح بالأحاديث على الذّغة العرّبية؛ لأن الأصل عدم 
التّغير. 


وقوله: #قَالُوأ ب 4 بلى يَعنِي: قد أَتَتْناء ولكنّهم -والعياذُ بالله- كمّروا طكَالُوأ 
ع4 هذا الْأَرُ للتَّهَكُم؛ لأن اكلائكة تَعلّم أنه لا يقل منهم» فقوله: ادْعُوا تَهَكُم 
بهم والتّهكُم هو الذي يُسمّى عندنا في العاميّة «المكٌ», «همككت عليه) يَعنِي: 

فهنا «تاثوأ اضرأ » مكنا بهم؛ لأن اللائكة تَعلّم أهم لن يجابوا «كالوا 
كدعوأ 4 أنتُمْ فإنًا لا تشمّع للكافرين؛ لأن الشّفاعة للكافرين مَضيّعة وَفْتء إذ إن 
الكافِر لا تَنفّع فيه الشّفاعة» إِلّا كافِرًا واجدًا نفّعَت فيه الشفاعة بالتّخفيف عن 
وهو أبو طالب نمّعت شَّفاعة الرسول عََيْآصَاوَلتََمْ فيه فقط» لو جاء أبو بكر أو عمرٌ 
يَشْمّع في أبي طالب رن لكن التي يل قُبلت شّفاعته في عمّه أبي طالب فحُقّف 
عنه العَذاب7"؛ لآن أبا طالب حصّل منه خية كثير للرسول يوَكِدَه وحصّل منه ما 
يُسمّى بالدّعاية العَظيمة له حتى قال: 


8 لتر وين و 4 ل اي 006 م عم 000 
وَلقد علِمت بان دين محمد من خير اديّان البرية ةا 


هذا قاله في الدّين. وقال في الرّسول كَلِ: 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الرقاق» باب صفة الجنة والنار. رقم (5075)» ومسلم: كتاب الإيمان» 
باب شفاعة النبي يَكةِ لأبي طالب» رقم »)7١١(‏ من حديث أبي سعيد الخدري وَوَإَةعَنهُ. 
(5) انظر: تبذيب اللغة »)١١١/٠١(‏ وخزانة الأدب (727/5)» وديوان أبي طالب (ص:/ا 189). 


ذش تفسير القرآن الكريم 


لَقَدْعَلِمُ واأنَ ابتكَالا مُكَذَتٌ لَدَيْنَا وَلَايْمْمَى بِقَوَلٍ الأبَاطِل 7" 


4 


وداقع عنه» و خوصر معه في الشعغب؛ فلذلك قبل الله سُبَحَلَهُوَتَعَالَ شَفاعة 


الرسول لَه فيه أن يمف عنه. 


ا" وهى أقَرّبٌ من عمّه لما 


أ 


أمّا شّفاعة الرسول وَل في أمّهِ فمبّعه الله في 
استَأَدّن الله أن يَستَفِر لها قال: لا. ولا استَأدّنه أن يزور قَبْرها أَذْنَّ له فزار النَيُ كلل 
َب أنه ووقّفَ عليه وجعّل يَبِكِيء لكن لا يدعو طاء وأَبكى مَن معه. 

فَالكُمّار لا تَشّع فيهم الشَّفاعة؛ لأن الشّفاعة مَضيّعة بلا فائدةٍء نّم هي لم يدن 
فيها من قِبّل الله ولا يُمكن أبدًا شّفاعة بدون إِذْن الله. 


قال تعالى: #إوما داه الْكَفْرنَ إِلَّا فى صَدَلٍ 4 [الرعد:؛١]‏ وما دعاك © (ما) نافية 
وك 6 ستياه و (ما) هنا جتنت ححا زرة؟ لاتّفاق اللّمَيّن لّغة التّميميّن ولّغة 
الحجازيّن فيهاء وأنها لا تَعمّل في هذا الحال. 

قوله: ##وما دعه الْكفرتَ 4؛ أي: وما طلّبٌ الكافرين 31 في صَلَلٍِ #؛ أي: في 
ضَياع» وقول المفَسّر رِمَدلنَهُ: [انعدام] فيه نظّرء فالصَّلال الضّياع وعدم الاهتداء 
فماإمَا دعاك الْكَفِنَ إلا في صَكَلٍ 4» فلا تقبّل دعوة الكافر أَبَدًا إَِّا في حالَين: 


و 
الحال الأولى: إذا كان مُضِطرًَا؛ لقوله تعالى: #أمَّن يجيب الْمضْطْرٌ إِذا دعام 
سس سر ا سو سخ ا لسعم م2 
وَيَكُشْفٌ ألسُوءَ © [النمل:77]» ولقوله تعالى: 9 وإذا عَشِيهُم مو كالظلل دعو الله 


ىس بر 4 
ات 0 


ل كر ميس مس 7 .تحر اح اع ار ره و يه 3 
خِلصِينَ لَه ألِينَ كلما يجَنْهُمَ إل الْمَرِ 4 القمان:] وإِنَّا أجيبّت دَعوة المضطرٌ لصِدّق 


)١(‏ انظر: سيرة ابن هشام »)78٠١ /١(‏ وديوان أبي طالب (ص:85). 
(؟) أخرجه مسلم: كتاب الجنائزء باب استئذان النبي َك ربه عَيَعجَلّ في زيارة قبر أمه. رقم (91/5)» 


اس رس مو سرد 


من حديث أبي هريرة وَوَإْتَهعَنه. 


سورة غافر(الآيتان:0.,49) ال 


لحوقة إل الله لآن القبطء ضناوق اللجوء إل الت 

الحال الثانية: إذا كان مَظلومًا فإنها تقبّل دَغوته على ظاله؛ لقول الرسول كَكلِ: 
١ن‏ ْو لَلُومٍ فنا يس باو اله لله حِجحابٌ)! '"'» وهذا وإن كان تُخاطِبه في قوم 
أسلحوا لكنها عامةة وإذا حبك فَعَوَة الكافن إذا كان مظلو ماه إقامة للعذن؛ لأن 
الله لم يجْبٍ الكافر حََبّة له ولكن إقامة للعَدْل؛ لأنه الآنَّ هناك حصان مَظلوم 
وظالك فلإقامة العَدْل يَستجيب الله تعالى لدَعُوة الكافر. 


من فوائد الآيتين الكريمتين: 


الْمَائَِدَةٌ الأول: تيان شِدَّة حَسرة أهل النار؛ لقوله: «ِمحَيِف عَنَا يرما مَنَ 
لْعَدَابِ # 

الْمَائدَةُ الثَانَِةٌ: أن أهل النار يَتَحَاجُون وُحَاجُون أيضًاء يَتَحاجُون 00 
في| بينهم» وكذلك اجون غيرهمء أو يُسألون غيرهم؛ لقوله: # وما ألَدِبنَ فى 

.# 


الْمَائِدَةُ :يان إحكام الله عَيَِجَنٌ آَخُلوقاته ى) أحكم مَشروعاته. حيث 
جعّل للنار خرّنة يحمُظونها ويتقومون عليها. 

الْمَائَدَُالرَاعَةُ: شِدَّة جل أهل النار من خحاطبة الله َيل لأتّهم توسّلوا بقول 
الخرّنة أن يَدْعوا رهم ولم يُقولوا: توا رك تفن ذل قل اتسنا بعد ادقان الله 
لهم: ادال سوأ ها ولا مُكَلْمُونِ *. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الزكاة» باب أخذ الصدقة من الأغنياء» رقم »)١5957(‏ ومسلم: كتاب 
الإيهان» باب الدعاء إلى الشهادتين وشرائع الإسلام» رقم »)١9(‏ من حديث ابن عباس وعَإيَعَتْها. 


54 تفسبر القرآن الكريم 


الْمَائدَةٌ الام سه أن أهل النار في أشّدٌ ما يكون من العَذاب» يود من قوله: 
ومن َنبا ع لقان 4 فيو يذل عل أنه ماهم الك ةرو اج يمرن برا 


الْقَائدَةٌ السَادِمَ سَة: أن أهل النار دكين عَذابًا بِدَنِنّا وعذابًا قلياء يوخلامق 
التقريع والتؤبيخ هم: «وَلَمْ تك تيك رُسْلحكُم لكي 4 فهذا 00 ن أَسَّدَ 
عليهم من عَذاب البدّن؛ ولهذا يُقولون كما في سورة تَبارَك: #ووَالوا لوكا 


00 سام 


تَعْقِلُ ماك فيه مب لسَّعيرٍ* [الك:١٠]»‏ قال تعالى: 9 فاعترفواً 0000 

2 ا ل ع 2 33 ذل اسه د سا 

الْمَائِدَةٌ السّابعةٌ: أن لكل أمّة من أَهْل النار رسولًا؛ لقوله: لقَالْوَا أوَكَمْ تك 

وو ع ٠‏ الت سس ع م صورو ه ل 0 
تنكم رسا شنكم بِاليتكت قَالوايَل تلوأ دمأ 4 فكل أمَة لها رَسولٌ. 

الْهَائدَةُ التَامِةُ: أن الله تعالى لم يُرسل رسولًا إلّا بآيات تَدُلٌ على أنه رسول الله 
حقا؛ لقوله: #بالْيسكتٍ 4. 

الْمَائِدَةُ الَّاسِعَةٌ: أن الاهتّام بِالوَضْف أَشَدٌ من الاهتام من بِالأَصْل؛ لأن 
الوَضْف هو الذي يدن الأشياء» يُوْحَذْ من قوله: #بالْدَسدَتِ » حيث أَنَّى بالوَّضف 
وطوّى ذِكْر الُؤصوف؛ لأن الهم هو الوَضْف. 

الْمَائِدَة اْعَاشِرَةُ: تََكم الرّسّل ببؤلاء -أي: بأَمْل النار- يُوْحَذ من قوله: مقَالُوأ 
كَأدْعُوا 4 هذا من باب التَهَكّم منهم؛ لأن اللائِكة يَعرِفون أنهم لن يجابوا. 

الْقَائِدَةٌ الحَادِيَةَ عَشْرَةَ: أنه لا قَبِولٌ لدّعاء الكافرين؛ لقوله: وما دعكواً 
لكدفرنَ إلى ضَكلِ # وذلك يَسْمّل دعاء الُسألة ودذعاء العبادة والدي ست 

و 00 1 ل الك اك ااه 3 1000" 

من دعاء المسألة في إجابة الكافر المضطرٌ والمظلوم, والدليل على استثناء المضطرٌ أنه 


سورة غافر(الآيتان:5:., 5١‏ ) 50 


ره 0 


تجاب ولو كان كافِرًا قوله تعالى: « وَإدَا تكبو ف الَدْْكٍ وَعَوْأْ أسَّهَ مُِْصِينَ لد ألزينَ 
لما يحَنهُمْ إِلَ لبر ا 
في هذه ا حال يكون حُلِصًا لله في الدّعاء مُظهرًا للافتقار إليه فيُجيبه الله. 
أمنّا الدليل على أنه يجيب دَعُوة الكافر اكَظلوم أن مُعادً بنَ جبّل وَآيَةعَنه لا بعنّه 
النبّ يك لأهْل اليّمَن... الحديتٌ» قال له: «وَائقٍ دَعوَة اللو فنا لس بها وين 
الله حِجَابٌ»”". وَالَْكُمَة من إجابة دَعُوة الَظلوم الكافِر طالب: لإقامة العَدُل. 
٠.٠49 ٠‏ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الزكاة» باب أخذ الصدقة من الأغنياء» رقم »)١497(‏ ومسلم: كتاب 
الإيهان» باب الدعاء إلى الشهادتين وشرائع الإسلام» رقم »)١9(‏ من حديث ابن عباس ووَليََنها. 


الاق تفسير القرآن الكريم 
ورك 1 اك 59999999155555099999999595509157 سس طاح 0 لل د 5 


0 الآية(01) 0 
نتعحنيا 


ل د د الى كت ياك 


© قَالَ الله عَيَعجَلّ: «إنًا لكَنَصْرٌ رُسْلنَا ولس عَامَنْوأ فى اَيَو الدَيَا ويم 

هوم الْأشْهددٌ © [غافر:١0].‏ 
5700 

تم قال الله يوَدوتدكَ: «إإنا لَنصُرٌ مُسلنَا4 إلى آخره الْجُمْلة هذه مُؤْكّدة 
فرك أعنضا قار انان للدم وتو" «إنا لَتَنَصُم 4 أَنَّى بصيغة التعظيم؛ 
لأن المقام يق يَقتّضيه إِذْ إن النّضْر لا بد أن يكون من قويٌ» ولم يقل جَزَّك: أنا أنضر: 
اوح م م يَقتَضي العظمة والقَدْرة والقوّة «إِنا لتَنَصُرٌ رُسْلَسَا 
اليك أقذاى لله 40307 زطروات اماع وجرل موق كل لبك الات 
م لضاف يكون للعُموم. 

وقوله: #وَالَر ءَامَنوا 4 مَعطوف على رسكنا 4؛ أي: وتنضر الذين آمَنوا 
بها يجب الإيهان به. والإبيان هو الإقرار السام للقَبول والإذْعان. 

فمَن أنكّر فليس بِمُوْمِنء ومن أَكَرّ وم يَقبّل فليس بمُؤْمِنء ومن أَكَرٌ وم يُذعِن 
فليس بِمُوْمِنَء فأبو طالب مثَلًا مُقَرٌ مُقِرَ برسالة الرسول ل 
م يدحِنٍ فلا يكون تؤمتاه فالدين آتنوا هع النين أتزوا بقلويهم وأذصواواستنلموا 
بجوارحهم وقبلوا ما أخبرت به الرّسْلء هؤلاءِ هُمُ المؤمنون. 


وقوله: «فى ليود ألديا4 مُتَعَلّق ب(تَنضر) أي: تَنضّرهم في الحياة الدنيا. 


سورة غافر(الآية:١0)‏ نض 


لويم يَهُوْمْ الأنْهددُ 4 طوَيرْم 4 هذه مَعطوفة على ما سبَّقّ وهي مُتعلقة 
ب(نَنضَر) أي: وتَنضٌرهم يوم يُقوم الأشهاد وذلك يوم القيامة. 

قال المَسّر وعدم نَهُ: [«الْأَنْهدُ 4 جمع شاهد. وهُمُ الملائكة يَشهَدون للرّسْل 
بالبلاغ وغل الكُمَان بالتكذين]) هكد قال امسر وات مها باللايكة 
والصحيح أنها أَعَجّ من اللائكة, فالائكة يَشهَدون وهذه الأمَةتَشْهّد على من سَبَّق 
كا قال تعالى: # وَكَدَيِكَ جَعَلْتَكُم أمََّ مسلا يَنَحكُووأ شُهَدَآءَ عَلَ الئاس > [البقرة:5١]»‏ 
ال 

من فواذ ئدالآية الكريمة: 

الْمَائِدَةُ الأول: تأكيد تَضْر الله سْبْحَانَه وت للرّسُْل والذين آمَنوا؛ لقوله: اك 
سد ل سنا ». 

وف عله الآبة شبْهَة استدل بها التضتراز قو ل: إن الله ثالث ثلاثة. ولي عليكم 
دَليل وهو قوله: إإنَّا4 وقوله: # تحن وقوله: #ثرِيه م4 وما أشبَهّها 0 
على التنعء فإذّن أنا أقول: يَقول الّصَراف: إن الله ثلث كلاثة ولي حُجة. فد 
بقولنا: إِنّك من ين ذا لبه لأنك انَمت المتتشايه. والله عََلُ تقو 0 


0 
8 


لوهم ديع مََبَعُوَنَ ما مَقََبَهَ منْهُ 4 [آل عمران:] و تركت المحكم المؤكد بأ 0 

لا ريك له مثل قوله تعالى: #وَإِلَهَيٌّ إِله ود لا إِلَهَ إلا هْوَ أَلحَمَْ 

[البقرة 1:5 ومثل قوله في تكذيب هَؤلاءٍ | لنّصا لصاوي « لقند عكر 0 

ا ل ل م ل 
3 


لذبت كفْروأ مِنْهُمَ عذَادك أليمٌ * [المائدة:7]. 


حار 
ها 

0 
1 


فهذا التّصرانيٌ اتبَع المتشابه. وكذلك كل مُبطِل يحنَحُ بآية فإنه يكون يمن اتبَع 
المتشايه والله عَيَِجلّ حكيم جعل في آياته السّرْعية وآياته الكّؤنية أيضًا ما يكون 
متَسايبًا؛ ابتلاءً وامتحانًا للذين آمَنوا والذين في قُلوبهم رَيْغ الآنَ انظر إلى القرآن 
وانظر إلى السّنّة جمد في بعض الأحاديث, وفي بعض الآيات ما ظاهرٌه التعارُض» 
أو في بعض الأحاديث أو في بعض الآيات ما ظاهرٌه باطِل مثَلاء هذا إن سلّمْناء وأن 
ليس في القرآن ولا في السّنّهَ الصحيحة ما ظاهِرٌه باطِل إطلاقَاء لكن هذا من باب 
التََزل مع التضمء تقول هذا من باب الابتلاء والامتتحان. 

كذلك في الآياتٍ الكونية جد أن الله تعالى يُصيب الناس بِكّوارِت عَظيمةٍ عَوت 
بها الأنفُسء تُدمّر مها البلاد يُّسَد بها الحرْث والنَّسْل؛ حتى يَبلوَ العباد «وَلنَبَْوَئَكٌْ 
حٌَّ تل لْمُجهِدِنَ مك وَالصديتَ 4 [عمد:1+]» وانتبَه هذه النْقَطوٍء وهي امتٍحان الله 
تعالى للعباد بم يت من الآيات الشَّرْعية والآيات الكؤنية إِذَنْ ردنا على التصراقٌ 


2-2 وما 


الذي ادَّعَى تَعدّد الآلهة تجا بِوثْل قوله تعالى: «إِنّا لَتَنَصُرٌ رُسُلنَا...4 إلى آخره. 


وفي الآية إشكال» وهو أن الله تعالى دَكّر أن من الناس مَن يَقَتَلون الأنبياء بغَيْر 
حقٌء فأين التّضْر في الحياة الدنيا كن قُتِل؟ 

والجوابُ من أَحَد وَجهِين: 

أ-إكًا أن يكون المراد بالئضر تضر ما جاؤُوا به من المّرَعء وبيان أنه حَقء وهذا 
ثابت لكل رَسولء وتَأييد ما جاء به الرََسولُ لا شك أنه تَضر له. وحيئَئِذٍ لا يُستدنى 
من الرّسُل أَحَدٌ إذا قَلّنا: إن اراد بِالنَضْر تَضر ما جاؤٌوا به من الحٌّ. 

ب- وإمًا أن يُراد بلرُسُآَنَا» الذين أُمروا بالجهاد؛ لأن النَضر يعض أن 
يكون هناك جهاد يتَصر فيه أَحَد الطرَقَيّن على الآخَرء فيكون اراد بالرّسُْل هنا 


سورة غافررالآية:1د) مان 


2 
حِِيَيِذ يرول الإشكالء هذا باعتبار النّضْر في الحياة الدنياء ما باعتبار النَضْر 
ا 000 
الْمَائِدَةُ الثَيَةٌ: أن ضر الله العَْدَ في الدنيا نعْمة» يَعني: للإنسان أن يَفرّح با 
عطاه الله تعالى من النَضْرء سواء نَضصْرَ | فِعْليًا أو قَوليًا. 
المهجٌ: أن الإنسان إذا نصّره الله عَرَجلّ على مَن ناوَأه يعر هذا نِعْمة ومِنّة من 


ماس ري لامعا 2 مجرج را بر ه 


الله عَيَصَجَلَّ؛ فليفرّح به الإنسان لقَوْل الله تعاللى: #كُلّ يِمَضْلٍ أ ومو صَدَلِكَ فلبِقَىَ حوأ # 


ا 


[يونس:08]. 

الْقَائِدةُ النَالَِةٌ: إثبات الْأَشْهاد يوم القيامة؛ لقوله: «ويوم يَعُوم الأَنْهدُ 4. 

الْمَائِدَةُ الرَاِعَةٌ: التَحْذير من مخاكّفة الرسْل من ذلك اليوم الذي يُقوم فيه 
الأشُهاد؛ لآن في ذلك اليوم م لا يستطيع أخ أن يكذب. يَعَنِي: لو أن اسان انكر 
كانتتو عله كرارعها قال الله تعالى: ثم لَرَ مكحن وَِنَنهُمَ فِتَتَنيُجَ إِلَّا أن كَالُوأْ وله 
رَينَا مَا ها مُمَرِكِينَ 4 [الأنعام:7]» يُقولون هذا؛ لأئَّم يشاهدون المخلضين بتصروة 
يومَ القيامة» فيتقولون: لَه رَيَنَا مَا ها مركي 4 رجاء أن ينجوا معهم؛ يُقول الله 

عَرَهْجلَ: #أنظز كَيِفَ كَدَيواْ عل أَنْفْسِيِمَ © [الأنعام:؛ 7]» هم كذّبوا على أَنَفُسهم؛ لأ أنهم 

يقولون: لوَأهَه رين مَاكامُمركينَ 4 وهّم مُش ركون» بل قال الله تعالى: لوو يدوا مادو 
لِمَا هوأ عن وَإِتَهُمَ لَكدْبُونَ © [الأنعام:18]. 


الاو ات رساعل امككر والن. قَضره: «الْاَتَهَدُ 4 على اللائكة» وقَلنا: 


٠. و‎ 49 © ٠ 


لفن تفسير القرآن الكريم 


0 الآية(؟ه) ُُ 
لجججتت "6 دري © ٠.‏ سكير 
كم سم 


1 اال رسك ص ا سس وى لسع م2 000 1ح اسم 


٠. © و‎ © 6 

22 .. 55 م لد سر سر 5 ا 0 --ه 
بالتاء «تَنْمَعُ» إِذَّنْ هُما قراءتان سَبْعِيَانَ؛ لآن المقَسّر إذا أَنَى بصيغة القراءة على هذا 
الوَجو فمساة أن قواءتاق ستمكان: آم إذا قال وفرئ: فهو للشاذ قزاءة كبادة: 
بالتاء لأن (مَعذِرة) مُوْنَّثْء فالغل يكون معها مُوْننَا لكن بالياء تقول أَوَّلَا: إنه 
فصل بين الفِعْل والفاعلء وثانيًا أن التأنيث هنا ليس حَقيقيًا. وابنُ مالك يَقول: 
1 | يأ َم فِء ا 5 م مت 1 أو مُه ذَّاتِ : 5 

قوله: ليم لا يهم الَلِييتَ مَعَذِرَجمُم4 اراد بالظالمين هنا الكافِرون: قال الله 
تعالى: #وَاْلْكَفِرونَ هُمْ الطَلِمُونَ *. 

وقوله: مَعَذِرَيجُمٌ4 يَعنِي: عذّرهمء قال الممَسر رمَدَآنَه: [عذْرهم لو اعِتَدّروا] 
0 و. 5 سي 9 5 7 1 ف به رط جه 
يَعنِي: عذرهم فيا سبّق» أو اعتذارهم فيا لحق ني ذلك اليوم» هم يَعتَذِرون لكن 
لا يقبّلء لا يُوْدّنْ لهم فيَعتذِرون. 


)١(‏ الألفية (ص:5؟). 


سورة غافر(الآية:١د)‏ فض 


وقوله: لوَلَهُمُ أللَمَمَة4 قال المقَسّر يِمَدَْئَُ: [أي: البُعْد من الرّحمة] وهم 
سُوء الدار» هُمُ اللّْنه كيف قال: لهُمْ اللّْنة. هل اللّعْنة مطلوبة حتى تَأتي باللّام؟ 


0 


قيل: إن اللّام هنا بمَعنّى (على) كقوله تعالى: «أزتبك عدوم عم َك [البقرة:111] 
عليهم فاللَام هنا بمَعنَى (على)؛ والصّواب أن اللّام على بابهاء وأنما لِيسَتْ بمَعنَى 
(على)» بل هي بِمَعنّى الاستخقاق. يَعَنِي: أجن تلغوت لكا قوق فى أبلغ 
من قوله: علَيْهم. من وَجْهء وتِلك أَبلّعْ من وَجِو آحَرَ. 

لمهمٌ: أن اللّام هنا بِمَعبَى (على) معناها الل الاستخقاق. 

وهنا تقول لكم: إذا ورّد تَفُسيران في كتاب الله العزيز أحدهما يُؤيّده اللَفْظ 
والثان لذ يُوَيدَه اللّمْظط فتأخل بالأوّل» إن كان كل فى المع لك ولكن ما 
يُوافِق ظاهر اللّمْظ هو الأؤلى. 


قوله: لوَلْهُمُ اَللَمَمَهُ وَلَهُمَ سُوَءُ ألدّارٍ 4 أي: 0 اللّغْنة. 
| ين ين فتَعُم «أأولك علوم لتة للم املك الاين جْمَعِينَ 9 [البقرة:171]» وفي 


آية أخرّى : #ويلعهم َللَحِيوْربَ * [البقرة:159]» عر شيء ل تسل الله العافية. 
قوله: #وَلَهُمَ سْوَءٌ ألدّارٍ 4 قال المقَسّر يَمَدُآمَهُ: [الآخرة؛ أي: شِدّة عَذابِها] 
وَلَهُمَ سْوءُ ألدّارٍ 4 مُتَمَل أن تكون من باب إضافة الصّفة إلى الَُْصوف؛ أي 
الدار الَسُوءء وجحتَمَل أن يُكون على بابباء والَعتّى: هم سُوء الدار؛ أي: السَّيّئ في 
الدا 
بر 


وعلى كل حال: اراد بسُوء الدار؛ يُقول المقّسّر: شِدَّة عَذابهاء ولكن لو قيل: 
إن سُوء الدار ما يّسوء من العَذاب الشديد وغير الشديد لكان أعم. 


يفف تفسير القرآن الكريم 


7 
سم له 


2 وم م سه سر ص م 2 سا ل للروية اد 4 م سلعر ممه 
ثم يوم لا ينمَعْ يليت مَعَذْرهم وَلَْهُمَ اللعنة وله سو ألدَّارٍ # [غافر:57] 
ع جم ردن سه سر ممه -ه 3 00 ين 0 0000 6 
إلى آخره. موضع يوم لا ينمَعٌ آلظبلِميتَ © يما قبل تقول: هي بّيان يَعنِى: عَطف يبان 


آذ كر رصح 2 2 سل ار 7 
. 


من قوله: #وبوم يفوم الْأشَهِددٌُ 

من فوائد الآية الكريمة : 

اَْائدةُالأوكّ: أن الظالمين لا ينهم العُذْر ولا الاعتذار يوم قوم الأَشْهاد؛ 
لقوله: «يَهمَ لابقع ايت رتم4 . 

الْمَائِدَةٌ الثَاَِةٌ: أن الكافرين ظلّمدٌ وهو كذلك. والشَّرْك بالله أَظَلَمُ الظّلْم 
كما قال النبيٌ َك هصَكةوَلتَكة حين سيل أي الذَّنْب أَعظَمْ؟ قال: «أَنْ تجعَلَ لله ندا وَهُوَ 
خَلَقَكَ»""؛ وهذا حنٌّء فالذي حَلَقك وَأَعَدَّكَ وأَمدّك تم تُشرك به. هذا أَظلَمُ ظُلْم 
إن الإنسان لو أهدى إليه شَخْص عشّرة ريالاتٍ لاستَحْيَى أن يّناله بسوء» فكيف 
بِمَنَ أُهدّى إليك حياتك كلّهاء كيف ره به وتكفر به؟! إِذَنْ هو -أعني: الشّزك- 

الَْائِدَة الال أن الكافرين يوم القيامة يَعتَذِرونه ولكن لا يُقبَل؛ لقوله: © يرم 
لايتمع ليق متزرئهم». 0 


ذه 


فإن قال قاثئل: كيف الَمْع بين هذه الآبة وبين قوله تعالى: امايو 
ولا بودن 2 يْعَنَذِرَونَ # [المرسلات:0«-+م]؟ 


4 أخرجه البخاري: كتاب تفسير القرآن» باب قوله تعالى: #ضَلَاجَحَصَ ويه ناد وَآَيّهتْلَموَ‎ )١( 
رقم (/5411)» ومسلم: كتاب الإيهان» باب كون الشرك أقبح الذنوب وبيان أعظمها بعده» رقم‎ 


سورة غافررالآية:07) تفن 


فَالججوابٌ بصفة عامّة: أن ما ورّد عليك ينا ييكون يوم القيامة» أو من أؤصاف 
يوم القيامة ينا ظاهِرٌه التَعارّض فاعلَمْ أنه لا تَعارُْض فيه» سواءٌ كان ذلك في وَضْف 
اليوم» أو في وَصْف ا محشورين, أو في وَضْف العّذاب؛ فإنه لا يُمكِن أن يكون فيه 
التَعارُض أَبَدَاء لأن اليوم طّويل مقداره حمُسون ألف سَنَد فيُمكِن أن تَتَغيّر فيه 
الأخوالة يكون أوَّله للنائن حالا وآخره للنانن عنالاء وما أكته ذللفة 

فَمَثَلّا قوله تعالى: هذا بوم لا ينطِمُونَ (50) ولا بودن حم ميَمَْزِرُونَ 4 هذا د 
على أنهم في ذلك اليوم سُكوت لا يدن لهم بأيٌّ كلام فينتَهزوا الفُزْصة بالاعتّذار. 
لكن في مَوقِف آحَرَ يَتَذِرون ولكن لا يَنفَعهم الاعتذار» وهذا أَولى من قول بعض 
الغلاء: يوم لا يَمَمْ أطَلِتَ مَعْدِرَتجَمْ4 لو اعتَدّروا؛ لأنه على هذا التَّقَدِيرٍ يَكون 
الكلام كلامًا فَرضيًا لا واقِعيا لا يَنمَعهم لو اعتَدّروا. 

فأيّما أَوْبى أن تحول الكلام على أنه واقِع أو على أنه مَفروض؟ الأوّل؛ على أنه 
الكا ران رو ارا سر 

الْمَايدَةٌ الرَابعة هُ: أن الكافرين مُستَحِقون للَعْنة الله» فهل يَعنِي: ذلك أنه يجوز 
أن تلعن الكافرين؟ 

الجوابٌ: أمّا على سَبيل العُموم فنحَمْ لنا أن تُقول: افطل زر 
وكان من قنوت أب هُرَيْرةَ معن أنه يعن الكمّرة ان اللَّهُمَ الْعن 
الكَمَرَة الّذِينَ كَذَبُوكَ وَكَذَّيُوا رَسُولَكَ. هذا لا بأسّ به وهل تَلعَن نوعًا مُعينَا من 
الكمّرة» كاليهود والنّصارى؟ تقولٌ: اللَّهُمّ الْعَنِ اليَهُود اللَّهُمَ الْعَنِ النّضَارَى؟ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب فضل اللهم ربنا لك الحمد» رقم 0741 ومسلم: كتاب 
المساجد» باب استحباب القنوت في جميع الصلاة. رقم (0,», دون ذكر الوتر. 


نكف تفسير القرآن الكريم 
قال يَِِ: «لَعْتَةُ لله عَلَ الْيهُودِ وَالنَصَارَى اتَحَذُوا ُبُورَ أَنبيَائهمْ مَسَاجِدَّ»!"". لكن قال 
بعض الناس -إما اجتهادًا وإمًا محاباةٌ لليهود والتصارى-» قال: إن الرسول دعا 
لي الوط ارين تمر هر سا جد لصوي كان كر 
لهم اذو . فيقال: التعليل لا يَقتَضى ي تخُصيص اللعلولء الهِلَّة لاق تَعَنَضِيِ التخصيص» 
هم لُعِنوا ين | لوه نوين أخل عون ابا 

فالصحبحٌ أنه تجوز أن تلن اليهود والُصارى على سبيل الشخصيص» فتقول: 
لَعْنةَ الله على اليهود والتصارَى. سواءٌ قرَنًا ذلك بفِعْل من أفعالهم يق ينض اللّْن أو لا 

إِذّن: لنا أن تَلعَن الكمّار على سبيل الَعُموم. 

رع 4 
وهل تلعنهم على سبيل التعيين؟ 
الحوات! ل ا 


2 [1 

الكُمّار مادام حيّاء والدليل أن التَىَّ يك ا صار ب يُقول: 00 الْعَنْ فلانًا كاي(" 
يمن عيَّنهم من أَيْمَّة الكّفرء قال الله تبََدَود تحال : '# ليس رع أو ب عي 
أَوَ يَُدِبَهُمْ فَإِنَهُْ ا [آل عمران ل وال ١‏ الى 7 لْأَمر سَىْةٌ 4. 


وأ اليل فنا تقول: لاله اذ له له يداي للك لا دري رن 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصلاة» باب الصلاة في البيعة» رقم (475: 4757)) ومسلم: كتاب 
المساجد. 0 المساجد على القبور» رقم ,)607١(‏ من حديث عائشة وابن عياس 


00( أعرب لبخاري: كتاب ده باب 7 2 و يوْبَ عَلِمْ أو يُعَذْبَهُمْ وَإِنَهُمَ 


يكون هذا العَدوٌ للإسلام اليومَ هو و الإسلام في يوم آحَرَء أ يكن عَمُرٌ من 
أعداء الإسلام؟ أل يكن اله تن اوليك وعحرعة ين محلل يمن اقتَحَموا الجبّل 
في أَحُد ليَقثّلوا الرسول وأصحابّه؟ ثم كانوا من قُوّاد الْمسلمينء وكان عُمُرٌ خليفة 
ال خليفةٍ الثاني في هذه 0 

إدَنْ: يا أخي لا تَدعٌ على شخص مُعيّن من الكُمّار باللَعْنةه لكن هل يجوز أن 
أَدَعْوٌ الله له بالهداية؟ 

الحوات: تبون يدعو لفلآن وفلان» لا ثريد أن تعن أن الله عديه. 

إذَنِ: الهداية لا بأسّ بهاء أما اللّْن فلا. 

فإن قال قائل: قلنا: إن الكافر لا يُدَعَى عليه إذا كان حيا. فا القول إن كان 


مَيتا؟ 


َالجَوابٌ: إذا كان مينًا فإنه يُنظّر هل في ذلك مَصلّحة» إن كان فيه مَصلّحة 
فلا بأسّ. يَعنِي: إذا كان فيه مَصلّحة وأنك ستّغيظ أتباعه فلا بأسّء وإِلّا فقَدُ قال: 
لنب ِ: دلا تَشْبُوا الْأَمْوَاتَ مم أَقُضًَا ل مَا قَدَّمُوا0". 

فإن قال قايِلٌ: هل يجوز الدّعاء على الكافِرين باللاك؟ 

فالجوابٌ: الآنَّ دُعاء باحلاك» ودُعاء بِاللَّعْنة» ودُعاء بالجداية» وأَحسَنهم 
الهداية» والإنسان الذي يُقول: اللَّهُّمَ أهلكه. بدَل: اللَّهُمْ امِ. لا يُقوله إلّا من شِدَّة 
الككرزة أو التع غلية وحن تقول لنقاهد 1 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الجنائز» باب ما ينهى من سب الأموات» رقم (11297), من حديث 


الْمَائِدَةٌ الخخامسَة: أن الظالمين -وهُمٌ الكافِرون- لهم سُوء الدار يوم القيامة: 
وهي جَهِنّمُ -والعياذً بالله-؛ لقوله تعالى: 9وَلْجْ سُوء ارك . 
الْعَائدَةُ السَّادِسَةٌ: أن هذا العَذات -أي: هذا اللَّعْنَ وهذا السُّوءَ- كان مَوْلاءِ 


يموع مداع 1 


عفن له لقوله: َم ةمك شي دار وافةأعلم. 


٠ه‏ © ه. 


سورة غافر(الةآيتان: 07 44) يفن 


ُُ الآيتان(04,07) 0 


ل-س-تد ٠‏ دن ©ه. للا 


و ار سر له 2 2 


00 11 عور سك 201 1 6 ب نويه 0007 4 ام عن 
© قال الله عَرََجَلٌ: “9 ولقد اننا موسى الهدى وأوْريمَا بى إِسْربيلَ الحكتبت 
كاي الك 2 | م2 مم 
5 هدَى وَوِحكريُ لول لابب © [غافر:54-57]. 
©٠‏ ون هه 


آذ ص ا 1 7 


قال الله عَيَََلّ: «وَلَقَدَ اننا موبى الهدئ رسا ب إِسَرَِيلَ الحكتب 4؛ 
هذه الجُملةٌ «وَلْقَدَ مَلينَا4 مُؤكّدة بّلاثة مُؤكٌدات: الأوّل: القِسْم الذي دلَّتْ عليه 
اللّام. والثاني: اللّام. والثالث: قَدْ. وهذه الصّيغة تأت في القُرآن كثيرًا. 

وقوله: لاَائينَا4 بمعتى: أعطيناء يقال: أََينا. ويُقال: آتينا. أَتَيْنا بمَعنى: جِيْناء 
وآتيّنا بمَعنّى: أعطيّناء وهي تنب مفعولين ليس أصلّهما الْبَدَْ والمبر امفعول 
الأوّل هنا موسىء والثاني امّدَىء موسى هو ابن عمرانَ أحَدُ أولى العَرْم الْمْسةء 
وهم: محمد وإبراهيم»؛ وموسى» ونوح» وعيسى. 

وقوله: #الَمُدَئ 4؛ أي: ما به المٌدى وهذا يَشْمّل المُدى الذي أُوتِيّه حنى 
اهتدّى» والهدى الذي يَمَتَدِي به الناس فيكون موسى عَلَوآصَكموَتَكة هاديًا 

قال الممَسّر رِمَدآَمَة: [التّؤراة والمحجزات].ء أمًا التّؤراة فظاهر أنه مدَى؛ لأنها 
كتاب شعي فيه امُدَىء وأمًا امعجزات -والصواب أن يقال: البَيّنات أو الآيات- 


ذا 05 


فإنها هُدَى؛ لأنه يَِتَدِي به الناس» إذ إن الناس إذا رَأَوَا الآياتٍ اهتَدَوا. 


ا تفسير القرآن الكريم 


عي هد عل 


وقوله: #ووْرَبَا بَىَ إِسَرَِعِيلَ * أي: جعلناهم وارثين. وقول المفّسُر يَمَدالنّه: 
[أي: من بَعْد مُوسَى] ويُمكن أن تقول: أَوْرَئْناه من بعد مُوسى ومن بعد فرعو 
فيكون الله تعالى أُورَتٌ بني إسرائيلٌ الكتاب من بعد نَبِيّهم ومن بعد فرعونً» ى) 
قال الله تعالى: # كَدالِكَ وَأَورََْهًا بن إِسَرَدِيلَ 4 [الشعراء:ة 0]. 

#الحكتب * قال المفَسّر يَمَدُآَنَهُ: [التوراة] وسُمّيت كتابًا؛ لأنها مكتوبة» 
وعل هذا يكون كتاب بمعنى: مُكتوب» وهذه الضخة -أعني : فعالا- تأي في 
الّغة العرّبية بمَعّى: مَفعول في مَواضِعَ كثيرةٍ مثل بناء بمَعتى: مني وغراس 
بمعنى: مَغروس» وراش بمَعبّى: مُفروش» وهلّمَ جرًا. 

#هُدى4 مُحتَمَل أن تكون كما قال المفّسّر مَصدَرًا بمَعنى اسم فاعل مَنصويًا 
على الحال؛ حيث قدَّرها بقوله: [هاديًا]» ومُحتَمَل أن تكون مَفُعولًا من أَجلهء أي: 
من أجل #هُدّى* أي: من أجل اهتداء الناس. 

قال المقَسّر رَحَدُلنَهُ: [«هُدَى وَدِكَرَ لول الْأَلبب » تذكرة لأضحاب 
العُقول] فهي هُدّىء وهى تذكرة» هُدّى يدي بها الناس» وتذكرة يَتذّكّر بباء 
ولكن لا يَتذَكّر بها إلا أولو الألباب» فأولو الألباب؛ يَعني: أصحاب العُقول 
وسميّ العَفل لب بمَنزلة للب من الْحَبٌ؛ لأنه هو الأقصودء وهو روح الإنسان. 

وقوله: «وَدِِكَرَئ لأوْلي الآلبني 4 اجْمَعْها إلى قوله تعالى: «إِكَ فى حَلَقٍ 
لسَمْوتٍ وَالْأَرَضٍ وَاخْيِكَفٍ الْيْلِ وَالبَارٍ لآبتٍ لَدُوْل الْأَلْببِ » [آل عمران:١16]‏ 
يعن لك أن الذين يتتفعون بالآيات الكوية كخلق الصمرات: والارضن والآيات 
النّْعية هم أُصْحاب العُقول؛ لأنهم يَنظّرونء ويَتفَكّرونء ويقيسون الأشياء 
حتى يَبتدوا. 


سورة غافر(الآيتان: ؟04.0) عا 


من فوائد الآيتين الكريمتين: 


الْمَائِدَةٌ الأول: منة الله سَْبْحَانَهُوَتَعَال على موسى للد حيث آتاه المُدّى» وهذه 
أَعظّمٌ مِنَه يَمُنُ الله بها على العَبّد أن د يُعطِيّه الحدَى ينَدذِي به بتفسه ويهدي به غيره. 


الْمَائِدَةُ الثَاَِهُ: تأكيد رسالة مُوسى من قوله: #وَلَمَدَ َثَِنَ4 وعلى هذا 
فيجب علينا أن نُوْمِن بأن مُوسى رسول الله كله لكن إلى قَؤْمه كا قال لني يَكله: 
'وَكَانَ الي ْبْعَتُ إِلَ قَوْمِهِ خَاضّةًَ)!' لكن تُوْمِن بأنه رسول حقٌّه وأنه جاء بالهُدَى 
فاون 


الْمَابَدَةٌ الَالَةُ: من الله على بني إسر ائيل؛؟ حيث قال: #وَأوْرنَا بن إِسَوِءِيلَ 
الككة 4ن :ولك نهل مؤلاء الدين أوركوا الكنات قاموا نه 


الججوابٌ: لاء لم يُقوموا به بل كانوا غتاةً ظلّمة» حتى في عَهْد نيهم لم يتقوموا 
به» نا قال لهم: لا يَمَوَوِ دوا ارس الْمَقَدّسَةَ الى كنب أله لك ولا رَنَدُوا عل 
دي َو فَتَممَليوا حَسِمِينَ 4 [المائدة:11] ماذا قالوا؟ « قَالُوا يتموميج إِنَّ ذيها هوم جَيَارنَ 
[المائدة:؟؟] إلى أن قالوا: #فَاذْهبٌ أنت وريّك فَمَنتِك © [المائدة:14]» أمّا نحن 5 
قاعدون, مع أنه وَعَدهم بهاء قال الأرض التي كتّب الله لكمء لكِنّهم كذّبوا الخو 
واستَكْبّروا عن الأَمْرء فهم -أعني: بني إسرائيل» ولا سيا اليتهود منهم- أخبَتُ 
أهل الأرضء وأَعتّى أهل الكُفْر لم يَشكُروا نِعُمة الله عليهم ببذه النْعْمةِ أمّا هذه 
لَه فقال الله تعالى: « مم ورا الكتنب الَدِنَ أَصَطَقبنَا مِنَ عِسَادِنَ4 وهم هذه الْأَمَة 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصلاة» باب قول النبي يَك: اجعلت لي الأرض مسجدًا وطهورًا», 
رقم (578)؛ ومسلم: كتاب المساجدء باب جعلت لي الأرض مسجدًا وطهورّاء رقم :))51١(‏ 
من حديث جابر وَلْتَهعنَُ. 


ان تفسير القرآن الكريم 


صرح سرحو سر 


#فمنهم ظالم لْنفْسهء ويم 21 وَمَنْهُمَ ساق بِالْحَيرْتِ بِإِذْنِ اله ' ذللك هو 


ا ني 


ضح سا سن لو مر 


الفضل ال 1]. 
الْمَائِدَةٌ الرَابعة بعَة: أن التّؤراة مكتوبة؛ لقوله: #الكتنبّ»؛ كيف كتابتها؟ اقرَأُ 
قول الله تعالى: # وَحَكَبَبِنَا له ل من حكل شَْءِ مَوِعِظُهُ وتَنْصِيلا 14 


بن * 4 
وم ل عر بي" سبلي خب مر 


5 فخذها يعوو يك اذرا اعتنا ها سَأُوْيٌ دَارَ ألْمسِقِينَ ‏ [الأعراف :4 .]١‏ 
الْقَاِئةُ الخَامِسَة: أن التّؤْرَاة وكرئ: لكن ليس لكل أخده بل لأول الكلبات: 
عافن ل 207 5 2 3 
الْمَائِدَةَ السَّادِسَة: أنه لا يَتذَّكّر بالآيات الشرعية إِلَا أولو الألباب وكذلك 

الآيات الكونية. 


الْمَايِدَةٌ السّابِعَةٌ: الثّناء على العَقْل؛ لأن أهلّه أهل تذكر الذين يَسَفعون ب) 
سيعواء والُراد بالعَقْل هنا هل هو عَقّل الإدراك أو عَفْل الدّشْدِ؟ 

الثانٍ عَقَل د أما عَقْل الإدراك فهو الذي يناط به التَكليف الذي تجدونه 
في كتّب الفقهاء من ف وط الطّهارة العقل هذا عقل الإدراك الذي يُناط به التَكُليف» 


عي لس 


ما عَفْل الرّّد الذي به الاهتداء فقَلّ م مَن يحصل عليه. 

الْقَائِدَةُ الَاِمَهُ: أن كل مَن ل يَتَذكّر بآيات الله فإنه ليس ذا عَقَل. 

فإن قال قائل: يرد عليكم أنا جد في أَيِمّة الكّفْر من هو على جانب كبير من 
الدّهاء والذّكاء. 

فالجَواتٌ: أن هناك قَرْقَا بين العقل والذّكاء؛ لأن العَقل يَعقِل صاحبه عن 
يَهّدُّه؛ ولهذا سُمّيَ بمَنزلة العقال للبَعير» لكِن الذّكاء ليس كذلكء فالذّكاء غُريزة» 
أو كسب تجِعله الله تعلل في الإنسان» ورا تكو بغض الدراناك أدكن من 


سورة غافر(الآيتان: 05 04) دان 


الإنسان, فالعُرابٍ مثَلَا أَذْكَى من ابن آدَمَ الذي قتَلّ أخاه؛ لأنه علَّمَه كيف يُوارِي 
سَوءَة أخيه في المتيوانات ما هو أَذكّى من بني 51م التّمْل هذا الذي تُشاهدون من 
أذكى المتيوانات إذا كان في أيّام ار الُبوب حَمَرَت لها ججحورًا وأَؤْدّعت فيها 
البوب» ولكِنّها لا بُووِع البّه على ما هو عليه» بل تأكُل رأس اخبّة؛ ليَلّا تبت 
لأنها ترف إذا ب بَقِيّت الحبّة على ما هي عليه تبنت وحربت على نفْسها فتأكّل رأسّها 
حقن الا متك فإذا قدر الله عرَوكل ونزل المحآوخافت أن يعدن ويفقين أخرجته إن 
البو د شي وقد ل ست و انياء لك لوو ابر راخدرية. 

إذَّن: الذّكاء شيء والعقّل شيء آحَصَرٌء وكم من ذَكينٌّ قادّه الذّكاء إلى النار - 
والعياذ بالله- وهذا شيء مُشاهَدء الذّكاء إذا لم يَكُن مُعيرِا بعفْل وإيهان» فالغالب 
أن صاحبه يُدمّر ويبلك؛ وكم من أناس كانوا أذكياء وتّوفّع فيهم بعض العُلّاء أن 
هؤلاءِ سَوْف يَنحَرفون فصار الأَمْر كذلك. 

إِذّنْ: لايد علينا أننا تّجد من أَيْمَّة الكُفْر مَنْ هو على جانب كبير من الذّكاء 
والذهاءة د ا ا 
إن الله عاقِلٌ؛ لأن العَقْل يتحجز صاحبّه عن يَضُدُه والربٌ عَرَوبَلّ لا يُمكِن أن يَضُدَ 
شيء» ولا يُمكن أن ينقصه شيء. 

ومن نّم ذهب بعض النَحويّن إلى التّبير بقولهم: (مَن) للعالم و(م) لغير 
العال. قال: لا يُمكِن أن تقول: للعاقل؛ لأنها تأت عائدةً إلى الله عَرَهِصَلٌ فقّل: (مَنْ) 
للعالم» و(ما) لعَيْر العالم. وقد يُنَاقّش في هذه المسألِ» ولكِني قَلْت لكم هذا لتَعلّموا 
أنه لا يتجوز أن يُوصَف الله بأنه العاقل؛ لأن العقل يحجز صاحبه عا يَضُدٌّه والله 
عَرََِلٌ لا يَضْرٌّه شيء. 


1 تفسيرالقرآن الكريم 


حر الآية(00) 00 


لداه .وين ه. سنا 


يحَمَدِ رَيَكَ ع 
- © وب © ٠.‏ 


ّم قال الله يََارَكَوَتَعَالَ: « نَضيرٌ إِنَّوَعدَ أنه حٌَ 4 (اضْبر) الخطاب للرّسول 
ص ا 0 شيء؛ اضْبِرْ على كم الله الكونٌ والشَّرْعيٌ؛ لآن الله 

دَوَتَعالَ قال: إن كَنٌ نرَلنا عَليَكَ الْفرمَانَ تَنِيا 255 فصر لِشَكرِ رَيْكَ © [الإنسان:4-7؟] 
ا اي افك تخية رك؟ 
بل قال: دصر لحر ريك *. 

ومعناه أنك كُلَفْت أمرًا عظيً يحتاج إلى صَبْره اصبرٌ لحُكُم ريّك الشَّرعيٌ» 
والثاني الكونٌ» وقد لَقِيَ الت يكل العَناء الكبير من الصَّبْر على أذى قَوْمه. 

وقوله: « تسر إن وَعْدَ أن حَقٌ > هنا في الآية حَذْف. والمحذوف تُفسره 
الكياث الأغرى طاتاتر زد ربق 4 الكزة والكدع بولا تجد احذا أصار من 
رسول الله ووس على كم الله يوعك -يعني: يُمرَض- كا يُمرّض 
لرّجُلان مناء يد عليهء شد عليه عند الموت وهو ضر شد عليه: كيا قالت 


وه 
00 


ذلك عائشة أمُ انين تتائاة: ل يُسَدَّدْ على أحَدٍ!". 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب المرضى» باب شدة المرضء رقم (0547)» ومسلم: كتاب البر والصلة» 
باب ثواب المؤمن في| يصيبه 02 يصيبه من مرضء رقم ( اه ؟). 


سورة غافر(الآية:00) نك 


2 
ا 


وذيّ في في الله عَيََجَلّ قَصَيْرَ وَاحْتَسَبَء وقِصّة إيذاء المشركين له في كه وغير 
مكَة أثر مَشهور عندكم ومُعلوم ل تَأَصِيرٌ إِنَّوَعدَ أو حَوٌ > [الروم:0<] أي: والله 


3 020108 أ 


د 5 6 د 32 ع اه ١‏ َه د ١‏ و 

إن ود حَق 4 هذه الجٌّملة خبرية مُؤكّدة ب(أن) وَعْد الله حَقّ» وَعَد الله ضر 
أؤلاهه وحدل أعدائة: 

ا اي فاح جه مدا وار إعاطاد +282 و 

فإن قال قائل: قول لجان ل نس رويد قرحب 4 اويا بعصي 
يتقولون: إن الإيذاء والبّلاء في دين الله دلالة على أن هذا الدَّينَ باطل. كيف تَردٌ 
عليهم؟ 

1 8 - 0 2 0 0 0 

فالجوات: لاء فهذه غَيْرُه فالرَّسول لولا أن ديه حَقَ ما أوذِيّ عليه لولا أن 
د ل 0 ٍ 5 00 : 0 اع 
ودعو يار قيار رما علج قر موسا رد يبودا وإ دمن جحذ لدان 


عَم 


أعمام الرسول عَِلِيَوااصَامْوَالتَكمْ أربعة الذين 9 كوا رّمائّه أربعة: اثنانٍ كافران أَحَدَّهما 
أذاه والثاني ساعَدّه وآواه» واثنان أسلّ) أحدّهما تَقَدّم إسلامه وله مَقام صِدْقء وكان 
شهيدًاء والثاني بالعَكْس تَأخَر إسلامه» لكن لا شك أن له مَقامَ صِدْق. الذي كَمَر 
وآذاه أبو كَبٍء والّذي كمّر وآواه أبو طالبء والذي له مَقَامُ صِدْق وسَبْق حرَهُ 
والرابع عباس ب عبد اللّبء فالله حَكِيمٌ عَرَِلٌ. 

وق جل واس عرالش: درك لني 

قال الممَسّر وََدَلنَة: [#إنَوَعْدَ أله # بتضر أؤليائه #حَوٌل وأنت ومن تَبِعَك 
مِنهم] نعَمْ هم على قِمّة الأؤلياء» مد رسول الله والذين مه قِمّة الأَوْلياء وَصَفَهم 
الله بأهم لأَشِدَاه عَكَ كار رحا َم ينهم زعا سيدا يعون مَضْلَا من الل ورضوَكًا * 
ب ا 

وقوله: «وَاسْتَْفِرْ لِدَيْلك 4 قال المّسّر يَمَدُلنَه: [لِيَسْئَنَ بكَ] «استخفز 


تك ممت لل لقا لفران الي 


لدَنِْك» أي: اطلْبْ من الله الخفِرة للذَّنْب وهو الإنّم أو الَحصية» استَخفرٍ: اطلّبٍ 
ا مغفرة. 

والمغفرة مُشتَقَة من المغمّره وهو الذي يُوضّع على الرأس أثناء القتال؛ ليقي 
به المّماتِل سهام المقاتّلين» هذا هو المعمّر. 

إِذَن: كالمنزة سين الذنب و التجاذ هده لين غرة الكارةتويذل :هذا قولة 
سْبِحَاَةوْيعالَ إذا حاسّب عبده المُؤْمِن: «قَدْ سَيَدمَا عَلَيْكَ في الدَنيَا وَأنا 
اليَوْمَ) ا 

وقوله رََدَآلَهُ: 000 بكَ] إشارة إلى أنه لا ذَنْبَ للرسول. لكن أمر 

0-1-0 ع 

بالاستغفار لون به الآمّة فتَسجخة فتستغفر لذنوبمباء وهذا بناءً على أن الرسول 
َزَلتعَبتِوَعِ1َالدوسََ لا يذيِْب وكذلك شل ولكِنْ في هذا نظَرٌ هذا من اللو 
بالنْسبة للرسول عَْهصَكوَاتَكمْ ورب مُذَذْبٍ تاب من ذَْبهِ فكان خيرًا منه قبل 
الذَّنْب. 


2 صا سس و لع ل اه 50 020101 
وَهَدَئ # 


آكمُ عيّولكازالتلة عَصَى ربّه وخَوَىه ٠م‏ تنه ريه َابَ عَكه 
[طه:؟؟1]» قبل ذلك هل حصّل له الاجتباء؟ لا فصار بعد ليب من الث خيرًا 
ميدقتل الذنهه والد نت لا يخيش في الإنسان» الذنب إذا عرف الإنساق تنسبه 
وعرّف قَذْر ربّه سْبِحَلةويدَاَ ؟ ثم رجع إلى الله وتاب وندمَ يجد في قلبه إيانا م يكن 
من قبلٌ» يكون عنده حَياءٌ من الله وحَجّلء ولهذا جاء في الحديث الصّحيح الذي 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب المظالم» باب قول الله تعالى: #آلا لَعْمَةُ آشَهِ عَلَ اَلظَلِِينَ 4» رقم 
,)5551١(‏ ومسلم: كتاب التوبة» باب قبول توبة القاتل وإن كثر قتله» رقم (0)») من 


سورة #غافرالآية :000 0خظ2> 


ا لا أ" 


خرّجه مُسلم: «لَوٌلا أ نْ تُذِْبُوا لَدَهَبَ الله بِكُمْ وَجَا جا ِقَوْم يُْنُْونَ وَيَسْتَغْفِرُونَ لله 
5-0 

وعلى هذا فقول للمُؤلّف: عفا الله عَنْك؛ٍ حيث اذَّعَيْت ما ليس بصّحيح إذا 
كان الله يُقول للرسول يَكِِ: #إنَا حا لَكَ هنحا ميا 0 ليف لَكَ أَمَهُ مَا تَصَدَّمٌ مِن 
َلك وَمَا تَلَثَّرَ4 [الفتح:١-1]‏ كيف تُقول: إنه أَمَره بالاستغفار من أجل أن يُستَنّ 


و ل و 1 : # ليغفر لَك أنه مَا مَصَدّ دم من ذلك وما 
تأر 4 وقول سْبَاوَتال: « كعك أن لآ لَه إلا لله وَاسْسَغْهرَ ديك وَللمومنَِ 


وَالْموّصِنتِ # [محمد:19]؟! 

ليس له َنْب لكن استَغفِز؛ لِيُسْئّنَّ به كيف يَقول: الله عَرَجَلّ: #إيتأيها ألتَى 
يمينا 2-10 ؟ بَنقى مْضَاتَ رونك وأ عَفُود يَحهُ (/0) قَدَ وض ألّهُ لكك يله 
أَبَمىك: 4 [التحريم:١-1]‏ #تبلغى 0 زونك" وَأ َو م4 مر الله لك ذلك 


كيف يقول الله عَرَيَجَنَّ: «عَمَا أَّهُ عَنلك لم لَدتَ لَهَرْ حَقٌّ يتَبَيّنَ الك ألذِيت 


لاس عر م 200 


صَدَهُوَأْ وتعلم الكزييت> *# [التوبة:4]؟! 


كل هذا يدل على أن يفل هذه الأمور تفع على الرسول صإة تَمعَلبَهِو ءوسل 
لكن لا مَك أن ما ِل بالأملاق أو يِل بالرّسالة لا يُمكِن أن يَقَع منهء هذا شيء 
مَعلوم؛ لا يُمكِن أن يَقَع منه فاجشة, ولا يَقَع منه خيانة» ولا يقَع منه كذبء هذا 
مُستحيل؛ لأن هذا ل بالف ول بمقام الرّة ما الحاي البعيدة ة عن هذا 
تمع » أليْس مُوسى يل قل َفْسَا م يُوْمَر بقَدْلها وهو من أولي العَزْم؟ 


:1)١١‏ جه : كتاب التوبة» باب َه ط الذد نس بالاستغفار 5 بق رقم (59/ا؟)) م٠‏ حديث 
حر 6 باب سمو بوب نويه؛ ركم من جد 


ا 


أبي هريرة وَعَلَدُعَنْهُ. 


: 5 َك | 11 يه 51 : 
فالحاصل: أن قول المفسّر: إلَِسْتَنَ بك] خطأء ولكن «استَغْفْرٌ لذَّنْبك» لأن 
لك ذنبًا لكنه مَغفور: ومن أسباب مُغفرة ذَنْبِكَ أن تَسِتَعْفْرءِ فالاستغفار من أسباب 
الَغفِرة» والطاعات من أسباب الَغَفِرة» تَغلِب الطاعات على الَعاصى وغير ذلك. 


٠ 


قوله: #وَسَيَحَ يحَنْدٍ رَيِكَ المي والإبسكر 4 وسح 4 يقول: لتر 
هلله : ال كن وكا وه عو صل النبي يكل 
لمم لحي '. ومنه قولٌ ابن عُمرٌ ل ااي 
مُصِلَيًا نافلا لأعتمت. فلا شَكٌ أن الصلاة تُسبّى تَسبيسًا. 

وو اطع اح بارا امار ونا أو ناكا قو لدعو : 
« بحن لَه حِرنَ سورت ون بحُن وَلَهُ ألْحَمَدُ في لسوت وَالْأرض 
وَعَشِيًّا وَحِينَ تَظهرُونَ * [الروم:18-17] حيث قال بعض العْلّماء: إن هذه إشارةٌ إلى 
أؤقات الصلّوات الىَمُس. لكن هل يَتَعّن أن يُكون التّسبيح في كل مكان بِمَعنّى 
الصلاة؟ لا؛ وهذا ئَرَى أن قوله تعالى هنا: #وسَيْحَ يحَمَدِ رَيَكَ 4 أَشْمَلٌ وأَعم من 
إرادة الصلاة» يَقول: #وَسَيَحَ يحَمّدِ رَيَِكَ # أي: تَسِبِيحًا م مَقروئًا بالحَمْدء فالتّسبيح 
زوال الصّفات التي لا تليق بالله» وني الحمد إثبات صفات الكمال لله فييكون 
(وَسَيَح يحَمْدِ رَيكَ 4 جايمًا بين التّزيه والإنبات» تنزيه الله عم لا يَليق به» وإثبات 
ماهو أهله سْبَحَلَوتدَلَ من الكّال في صفاته وأفعاله #وَسَيَحَ يحَمْدِ رَيْكَ بالْعشي 
وَالْإبَحكَرٍ 4 العَمِْيٌ ما بعد الزَّوالك ومنه حديث أب هْرَيْرة في قِصَّة ذي اليَدَيْن: 
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)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الحيض» باب تستر المغتسل بثوب» رقم (777)» من حديث أم هانئ بنت 
أبي طالب وَعَْيَدعَنهَا. 
(؟) أخرجه مسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء صلاة المسافرين وقصرهاء رقم (589). 


سورة غافررالآية:00) ام 


«صلّ بنا رَسولُ الله صَرَلتَعْيِووعِتووَسَرَ إخدى صَلائ العَئِيٌّ)!"؛ فَالعَشِيٌ ما بعد 
الزَّوالء والإبكار ما قبل الزّوال. 

3 4 02 2 5 5 

قال الممَسّر ريَمَدآمَه: [الصَّلَّوات الحَمْس]؛ لأن العَشِيّ يَشْمّل الظَّهْر والعَضْر 


وج سا 


والمغرب والعشاءء والإبكار المَجْر «وَسَيَحْ بحَمْدِ رَيَكَ يالمَثِيٍ وَالإنحكَر »4 
والصّواب ما قُلنا: أن اراد بالتّسبيح هنا ما هو أَعَمّ من الصلّوات. 

من فوائد الآية الكريمة : 

الْقَائدَةُ الأولّ: الأمْر بالصّبْر وهو هنا للوؤّجوبء والصّبْر ثلاثة أنواع -كم) 
قالّه العُلّاء رَمَهْراَئَه-: صَبْر على طاعة الله» وصَبْر عن مَعْصية الله» وصَّبّْر على أقدار 
لله امول والأوّل هو الأكمّلء ثم الثاني» ثم الثاليث. 

فالصَّررْ على طاعة الله أن يَفْعَل الإنسان الطاعة على الوّجّْه الذي شرّعه الله 
يج بدون تَضجُر وبدون تكرٌوه بل ومُستَسْلِم لها غاية الاستِسْلام؛ هذا الصَبْرُ 
على طاعة الله. 

أنَا الصَّرْ عن مَعصية الله أن يحبس نفسّه عن مُباشّرة اللَعاصِي فلا يَفعَلهاء 
بل يُصبر ولو شَقّ عليه ذلك. 

والثالث الصَّبْر على أَقُدار الله؛ يَعنِي: على ما يُقدّره الله عليه من البّلاء في بدّنهه 
اواعخلض لكي أو أخلةة ازغاله أو جُتَمعه يَصبر وتحبس تَفْسه عن النّسخْط 
بالقَؤلء عن النّسخّط بالأركان أو اللّسان أو باجتتان» النُّسخْط باجتان أن يُكون 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصلاة» باب تشبيك الأصابع في المسجدء رقم (547)» ومسلم: كتاب 
المساجدك. باب السهو في الصلاة والسجود له رقم (*لاة). 
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في قلبه نوع اعيّراض عل الله عَرَيَمَلَ: لماذا قذر عل كذا ولم يُقدّر على فلان؟! ولماذا 
ب 5 و . 0 6 2 
ابتلاني الله؟! ثم بعد ذلك ربا يكفرء تُسأل الله العافية. 
كما قال تعالمى: وين التوس من يَحبد لَه َك حرفي" فَِنْ أصَابَهُه حير طمن ب إن 


حر 8 ده اه 


أصَلَنْهُ نه ملب عَل وَحهِه- حير لديا وَلْآِرَة4 [الحج:١1].‏ النّسخُط باللّسان 
أن تدع بالويل :ولد روما افق ذلك ين دمرى اننا مليق لكشل بالارجات 
بصَرْبٍ المُدود وشّقٌّ الجُيوب» وما أشبّه ذلك؛ فصار الصَّبْر على أقدار الله يضمن 
حَبْس القَلْب واللّسان والجتوارح. 

فإن قال قائّل: إن النُسخط القَلبِيَّ من أَشَدٌ الأموره ييقول بعضهم: إن هذا أثر 
خارج عن طاقّتيء أنا أكرّه هذا لكن أجده في نَفْسِي وأدافعه وأجده وأجده؟! 

فالجواتٌ: هناك فَرّق بين كراهة الّقدور وكراهة التَّقدِيره كراهة القدور من 
طيفة الإنسان كل كر أن يُصاب بأذّىء لكن كراهة التّقدِير هذا هو اراد أن 
تكرّه تقدير الله من حيثٌ هو ذِعْل الله فيُولّد لك ذلك أنك بُيّ) خض الله عََوِيرَ 
-أعودُ بالله- ربّا خض الله» كيف يُقدّر عإنَّ هذا الربٌ هذا التقَدِيرَ؟! أمّا كراهة 
الأقدور فلا بد منهاء كل إنسان يُصاب با لايُلائم طَبْعه سوف يكرّه هذا الشية. 

فإن قال قائِلٌ: هذه الكراهةٌ تَقَع في القَلْبِ مع كراهة الإنسان ظاهِرًا لهاء هو 
يُدافِعها لكن يجدها في قَأْبه. 

فالجَوابٌ: لا أَظُن» لا يُوجّد إنسان مُؤمِن يكرّه ما قدَّر الله من حيثُ هو تٌقدي* 
لله أَبَدَا وماذا يكرّه؟! أنت تملوك لله كيف تكرّه هذا الشيء؟ هل أنت تَذبَح بَعيرَك 
تكله والبَعير يكرّه هذا الشيء؟! هو مِلْكك. فالله عَرَتِجنّ احدَّرُ أن تكرّه تقديره 


سورة غافر(الآية:00) 00 


من حيثٌ هو تَقديرٌ أمّا من حيثٌ هو مَقدور -ك قلت لك- شيءٌ لا بُلَّ منه. 

الْمَائدَةٌ اَاِيَةٌ: تسلية الب يك بقوله: «إرت وعد أن حَقٌ 4. 

الْمَائِدَةُ الثَاِئةٌ: تحذير المُعارضين له؛ لأن الله وعَدَه بالنّضر وخذلان أعدائه 
ومُعارضيه» فقوله: #إإرت وَدَ أله حَقٌّ 4 كا أن فيه تَسليةَ له فيه أيضًا تحذير 
لآغدائه. 

الَائدَةُ الرَاعَةُ: أن وَعْد لله سْبِحَويدََ لا يُدَ أن يَقَع؛ لقَؤله: «حَقٌ 4 واحقٌ 
فوالات لال ل ف قولّه تعالى: إإرك أنه لا يُْلِثُ الييحاة * وذلِكٌ 
لتهام قدُرته وصذق وَغْده لا تخلف الميعاد؛ لأن إخلاف الوّعد ناشيٌ عن كذزب 
الواعد, أو عن عَجْه عن الوفاء به» وكل ذلك محال في حَقٌ الله عَرَصَجَل. 

لْمَائِدَةُ اللخَامِسَة: وُجِوبٌُ الاستغفار؛ لقوله: #وَاسْتَغْفِرٌ لدَئْلك #. 

الْمَائِدَةُ السَّادِسَةُ: جَوارٌ الذّنو ب على الأنبياء عليهم الصلاة والسلام؛ لقوله: 
إِدَئْلك » والخطاب للرسول صَرََعْيوِوسلَ وإذا جاز الذَّنْب على الرسول 
وهو أشرّف الرّسْل فعَل غيره من باب أؤلى. 

فإن قال قايْلٌ: ألَيْس الأنبياء ولو م 

اكرات هذه الأرة وامقاها تذل على أن الجواب بِالتَّفْيء لكنهم يُفارقون 
غيرَهُم في ذلك في وَجْهَين: 


5-9 00 
2 
أشبة ل 


الوجة الأ الَو[ : أنهم مَعْصومون من الكّذِب والخيانة» وما بَّهَ ذلك جما , 


ع ال ضالةة 


ع2 7 0 2 03 
والثاني: أئّم مَعْصومون عن كل ذَنْبٍ مُخِل بالشّرّف. 
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الفالتقة: آيع عضوم ونام الإائزاززعين الذدوريء لا بد اذكهو انبا ىقترا 
للتّوبة منها 

فهذه فُروق ثّلاثة بينهم وبين غيرهم من الناسء أمّا غدُهم من الناس فا إِنم 
نموا #بصرو ةف 2 باقر فعوفها 2ل بالأمانةة ولبهوا تعضوف قن الاقمزار 
على المعاصي . 

الْمَايِدَةٌ السَّابِعَةٌ: الأثر ال د صَباحًا ومَّساءً؛ لقوله: #وَسَيَحَ 
يحمَدِ رَيْكَ لعشي وَالْإبَحكَرٍ 4 فإن كان اراد بذلك الصَّلواتٍ الحَمْسَ فالآمر 
هنا للؤّجوبء وإن كان اراد به التَّسِيحَ الذي هو الذّكْر المعروفء فإن الْأَمْر هنا 
للاشيحات: 

٠.٠ © ٠ 


سورة غافررالآية:05) أو 


© قَالَ الله عَيَمَلّ: «إنّ الست دلوت ذه ءاينت أله بِعَيْرٍ سُلْطنن 
كنهُمٌ إن في مبِدُوريمّ إِلَا كر ما هم بهي كَآسْتَيد يِأمَهٌ إكة هُوَ 
ألسَمِيغْ الْبَصِإرٌ # [غافر:05]. 
٠‏ © درب © ٠.‏ 
ثم قال عَيَعَلٌ: « إن لدت جكدلوت ف ءات أَلَّهِ يِعَيرِ سُلطنٍ أت 
إن في مشُدُوردِ: إلا حكن 4 ( إِنَّ الت يروت 4 هذه (إِنّْ) واسمها وخبَرها 


قوله: «إن في ُدُورهِمٌ إلا كار 4؛ أي: مافي صُدورهم إِلَّا كبر. 

قوله: «إنّ الرّيت تيوت ف ديت آَلَهِ 4 المجادلة: ا مخاصّمة» وسُمُيَت 
المخاصّمة مَُادَلة؛ لأن كُل حَصْم يدل الّجّة؛ لِيَخلِبِ صاحبه كجَدْل ابل وهو 
مده كل والعةانو لفون ان فنك ننه الى خضمها 

وقوله: «جترئوت 4 المفاعلة تأت في الغالِب بين اثتَينء وقد تأت (فاعلٌ) 
بدون مُشارِك مثل سافَرٌ سائَرٌ على وَزْن فاعَلٌ» على وَزّْن جادلٌ» لكنها ليسّت بين 
ائينه لكن الغاِب أن (فاعَلٌ) يَعنِي: المفاعلة تأت من اثيين دلوت ف ايت 
سه 4 تُجاولون أهل الحنٌّ ويُناظِرونهم» ولقد علِمتم الْناظرة التي وقََت بين إبراهيمَ 
وقؤمه ووقعّت بين إبراهيمٌ والذي حاجَّهُ في رَبّهه ومُجادَلات كثيرة في القرآن وفي 
السّنّة وإلى يومنا هذا. 


قوله: # ايت أنّهِ 4 قال المقَسّر وَمَهَُنَة: [القرآن]» وهذا التَمْسيدْ قاصر؛ 
لأن آيات الله تَسْمّل الكؤنية والشّزعية» ثم تَسْمَّل أيضًا مَن تُجادِل في هذه الأمَق 
ومّن يجاِل فيمّن سَبّقَء والذين يُجَاوِلون فيمّن سبق لا يجاولون في القّرآن» فالأؤلى 
ادحل لاد عل العموة, تجادلون في آيات الله الكؤنية والشَّرْعية إن كانوا في 
هذه الم فالشّرعية هي القُرآن والسنة أيضاء وإن كانوا من قَبْل الأ فائمجالة 
في التّؤراة من قوم مُوسىء وهكذا. 

إِذَنْ: تتفسير المقَسّر يَمَُلَنَهُ قاصر؛ لأنه لم بخط بِالمعتّى» بل قصّره على بعضه. 
لكن لو ادّعى مُدَعِ أن المقَسّر ذكر القُرآن من باب التّمثيل» لو ادّعى مُدّعِ ذلك 
قلْنا: هذا تمن مُحتَمَلء لكنه أخطأ في التَعبير إذ إن اخّراد يُّقال: آياته الشرعية 
كالقرآن» حتى يُكون الأمر واضِصًا. 

وقوله: «تجتر لوبت فد ايت أنه . المجادلة في الآيات الشَّرْعية» منها اتباع 
امتشابهء فيَأْتٍ متلا بآية من القرآن فيها اشيّباه تحتل مَعنّى حقّاء ومَعنّى باطِلاء 
وهي في لح أظهَرٌ كما هو معلوم. بريد أن يحبولها على المعنى الباطل اأرجوح: 
أت بآيات من القرآن ظاهرها التَّعَارْض يُقول: القرآن مُتناقض كيف يُقول: كذاء 


._ 


م يتقول: كذا. 
قدلا كر إن الله ل: # يميق بود الْدِبنَ كُقَروا وَعْصُوًا انتو و 
هم الْارض ولا يَكنْمونَ أله 0 #ولا كمون أله حَدِيئًا * 
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0 فت ِل أن َالو وَأ رَبَنَا مَا كنا مُشْرِكِينَ 4 [الأنعام:*؟] 
فكتمواء قالوا: #واسه رَيْنَا مَا كا مُتْرِكِينَ * كا كانوا في الأوّل مُقرّين تهامّاء فيأت يَقول: 
هذا القرآنُ مُتَناقضء كيف يُثبت في مُكان أهم لا يكتمون الله حديئًا وفي مَكان 


أنهم ينكرون؟ 

فيُجادِل بوثل هذاء إذا لم يكن لدَّى الإنسان سَيْف يَقطّع حُبّة هذاء بَقِيّ 
الإنسان مُرِتَيِكاء ف| هو السّيْف الذي يَقطع حُجّته؟ أن تقول: إن يوم القيامة ليس 
مناغ عر لقم داز توق الف مك ناد وانيالا ولو لاذر انا أن الوقن 
يَنُجون قالوا: تكٌم علا َتقِع. أو أنهم كتّموا في الأوّل» ثُم لا رأَوَا جوارحهم تَشْهّد 
عليهم أَكَرّوا واعترّفوا. 


قولٌ: المجادّلة في الآيات في القرآن منها اتباع المتشابهء هذه المجالةٌ 


وكذلِكَ أيضًا المجادلة في الآيات الكؤْنية» يت مثَلَا بأشياءً من تحلوقات الله 
سْبِحَانَهوَتََالَ فيقول: لماذا خلّقٌ الله هذا الشيء؟ لماذا خكق الله القرب؟ لماذا خلّقٌ 
لله احيّة؟ لماذا خلقٌ الله الأْسَدَ؟ وما أَسبَهَ ذلك: إِذَّنْ ما أراد الله إلا إضرار الَلّق 
وإيذاء الْدَلّقء انتَبِهُ عندما يُورّد هذا السّؤالُ على عامّيّ ماذا يتقول؟ يُقول: والله ما 
يّدِرِي يُمكنء فيُجادِل مع أننا تَعلّم أن حَلّق هذه الّخلوقاتٍ من مَصلّحة العباد. 
وقد ذكَرْنا في يجَاِسَ سبَمّت أن في لق هذه اُؤْذِيات نَّانِ فَوائِدَ تَظهّر للمُتأمّل 
وبذلك تعرف الجادلة في الآيات تكون في الآيات الكونية والآيات الشَّرْعية 
وذكَرْنا مثالَين على ذلك. 
يقول الله عَرَيَجَلَ: #بضَير ير سَلْطننٍ # قال الممَسّر ويَمََالنَهُ: [برهان] أت تلهمّ # 
هذه صفة لوطي » والشلْطان يَقول امقر وصذلق: هو البرّهان. 


وذكرنا فيها مَ سَبَّق أن السَّلْطان ما يَكون به سُلْطة»ء سواءٌ كان دَليلَا إذا كانت 


نا تفسير القرآن الكريم 


المَسألة تحتاج إلى دليل» أو سُلْطة تَدْبير كالسُلْطان الأعظّمء وما أشبّه ذلك» أو قوّة 
وقَدْرة» كا في قوله تعالى: لا تَفَدُوبَإِلَا بلطن © [الرحمن:]. 

امه أن السّلْطان ما يكون به السّلْطة للإنسان» وفيّرّه في كل مكان بحَسبه. 

وقوله: #بِصَيّرٍ سُلْطدن # هل يَعنِى: أنه لا يُمكِن أن نُجادل الإنسان بالباطل 
يشلطان: 

إِذَنْ: هذا المَيْدَ يان للواقع» وليس قيدًا احتّرازيّاء بل هو قَيْد مب م مين للواقع 
الاي ل ا 
بذلك. 


وقوله: «إن فى ممُدُورِم إلا حكا4 (إن) ر تقول الممَسّر رََدَألَهُ نَهُ: [ما] يَعني: 
أنها نافية» وذلك أن (إِنْ) في اللّغة العرّبية مُشْتركة بين عِدَّة مَعانِء وما أكبّرٌ الكلمات 
التي يكون لا عِدَّة مَعانِء ولكن الذي يُعيّن الَعتَى السّياق وقَرائِنُ الأخوال» ومن 
ذلك: أنَّك متى وجَدْت إثبانًا بعد (إن) فهيّ نافية 9إن َنُ إِلَّا دز نك 4 
إن أ 2 شر إل عا مفتروت 2# إن فى في صدُورِهم إَ صحكبر 4 وهلُمٌ جدّاء فمتى 
وجَدذت الإثبات في سياق (إن) فَاعْلّمْ أنها نافية» ويأق -إن شاء الله- اكلام على 
بقِيّة مَعانيهاء لكن هنا يقول: #إن فى ُدُورِهِمْ إِلَاكبَرٌ» قال: إن مبُدُورهِمٌ 4 
الك وك اوور تيه قال الله تعالى: #قَإِمَا لا يح الْايْصرر ولكن تَحْى 
1 عُُو بال في الصّدُور 4 [الحج 1 

وإذقكى القلن دوالياء بانشن كت ادن ]ذا ذل لقنت الل ذل بدن 
قال لبي لد أل وَإنَّ في المَسَدٍ مُضْعَةَ إِذَا صَلَّحَتْ صَلَّحَ ا وَِذَا 


سورة غافررالآية:05) 0 


فَسَدَتْ فيد اليد كله 1 وَهِيّ الْقَلْثُ2"20)2 وصدّق الرسول عَيْتَواضَك لحو لصَلةوالسَك 
ومثل أبو هُرَيْرةَ ذلك بالك له نود يَأمْر اجنود فيَأئَّر ون" أء ولكن شيخ الإسلام 
ابن تَيويّةا" قال: إن تَشيل الرسول كك أَبلَغ؛ لأن اكلِك قد يَتمَرّد عليه الجُنودٌ؛ 
كن التمائل يمون تح عاه البقوارك» ابنالا بمكنء ٠‏ فجعل الكِبْر في 
الصّدور؛ أي: في القلوب؛ لأن الصدورعلها. 
قال الممَسّر ومََالنَهُ: [وإِلَا كر 4 تكررٌ وطمّع أن يعلوا عليكٌ]. 

ببَلِغِيِهِ* الظاهر أنها مُستَأئفة» وليست 
صفة ل«حكب > «إن في مِبُدُوردمٌ إِلَاحكبر4؛ ولخذا تقول: إذا قرَأت فقل: «إِنَّ 


«مَاهُم يليه جملة م#مَاهُم 


ليت جد وت ف ءات أله بِكَيْرٍ سُلَطنٍ أكَنْهُمَ إن فى ا ِلّدحكئد» 

هذا اللَوْقِفَ الصحيح, ولا تَقِفْ على قوله : #بعَيرٍ سَلْطننٍ أن نهم 4 لا تَقِف عليه؛ 

لأنّك إذا وقَفْت على #بِصَْرٍ سُلْطَنٍ نهم 4 فمعناه أنك وقَفْت على الكلام قبل 

8 1 . 0000 دوو 4 5 8 - 

التمام» ولكن قل: إإن فى صُدُورهمٌ إلاكئر4. ثم قف وقل: مَاهُم ببَلِغِيِه4؛ 

لأنك إذا وصَلّت «إِلّا كبر مَا هم ب لمعي ببَتلِغِيِه» صارّت حملة ماهم بَكلِغِيه »4 

حَسب القراءة صفة لكِبْر وليس الْأَمْر كذلك» بل هي جمْلة مُستّائفة من الله عَرلٌ 

يَقو ل: إنهم لن يَبِلُغوا ما في صُدورهم من التَّكبّر عليك والعُلوٌ عليك» وقوله: 

اهم ينه أضله اله لكن أبن ذكيتٍ النون؟ 

)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الإيهان» باب فضل من استبرأ لدينه» رقم (؟0)»؛ ومسلم: كتاب 
المساقاة» باب أخذ الحلال وترك الشبهات» رقم »)١0494(‏ من حديث النعمان بن بشير 

(1) أخرجه معمر في جامعه »)737١/١1(‏ والبيهقي في الشعب رقم .)١1١8(‏ 

(؟) مجموع الفتاوى (/ 1417). 


لها تفسيرالقرآن الكريم 


حذِفَت النون للإضافة؛ لأن النون والتَّدوين لا يجتَمعان مع الإضافة؛ ولهذا 
قال د الناس يَصِف تَبِاعَدَه مع صاحبه: 


ًَ 9 5 71 3 2 4 ع 2 2 
كأنٌ نتوين وَأَلْتَإضَافَة تان تمواق اهل كتنر 


والثون كالئّوين تحرف مع الإضافة لإمَاهُم بِبَكلِقِيهِ». 

قال الممَسّر وَمَدُلنَة: [طفَاسَْتَعِدْ 4 من شَرّهم «بألّه إِكَهُء هُوَ لسَهِيمٌْ» 
لأفواهم «البَسِا > ل : خواهمآء «قاستية ا ا ل 
اتوت الي جَزَكَكَا نِعُمَ الَعاذ؛ وهذا نا دل الي يلي على امرأة تَرْوّجها 
فقالت: أَعود بالله منك. قال: «لَقَدْ عُذْتِ بِمَعَاذِ التي بأَمِْكِ) َْ وَترّكها مع أنه 
تَرَوّجها راغيًا فيهاء لكنّها استتعادّت بمَن لا يُمكِن أن يُحَمّر جواره أَبَدَاء قال: 
«الُقى بِأَمْلِكِ)». 

فاستَعِذْ بالله؛ من أيّ شيء؟ يُقول المقَسّر وَمَدلَنَة: [من شَرّهِم] والأؤلى أن 
بكوة الأمرراغم: أي* استِّذ بالله من كل مكرويء فلا مَلجاً للإنسان إِلّا إلى الله 
عَيبَنَ ولا عاذ إلا بهء ولا لِيادَ إِلّا به أيضَاء فهو عَتَيلَ نَرَ منه إليه. 


وقوله: طَآسْتَهِدْ يمه إكهء هُوَ اتيم البصِيرٌ 4 حم الآية بالسّمْع 
والبصّر؛ لأن ما يُؤذون به الى يك ما قول فيدرَّك بالسَّمْع أو فِعْل فيَدرَكَ بالبصّر. 
يَعنِي: آذَوْكَ بالقول فتّحن تُسمّعء بالفغل فنحن تُبِصرء وهذا فيه من تطمين الرّسول 
كل ما يُعلّم -إن شاء الله- في ؤِكْر المَوائْد والله أعلّم. 
)١(‏ انظر: ذكريات علي طنطاوي .)75١/7(‏ 


هم أخر جه البخاري: كتاب الطلاق» باب من طلق» رقم (0765), من اتحازييك عائشة 5-2 
ورقم (0100)» من حديث أبي أسيد وَعَإئعَنهٌ 


سورة غافرر(الآية: 5ة) باو 


فإن قال قائل: : صحيح ما ذهب إليه بعض المفسّرين في قوله تعالى: «الخَفرَ 


َكَ أنه ما مَمَدَّمّ من دَيْلكَ نيلك وما َأَخَر4 ما تَقدّم قبل الرّسالة» وأما الجَأحَر هو تَرِك 
الأؤلى من الرسول؟ 
فالجوابٌ: هذا غيرٌ صَحيحء الرسول عََاصَكماة فعل أَشياءَ عاتبّه الله 


201 2 ص هته 


فيها بعد الرّسالة # وذ تَفُولُ لِلدِىَ أَنهَم الله ا 


م رمه هر 0 0 سا مع 2 سي < سا صا سلس ا اسم 
فبك وَأتقٍ اله ونحْنى في تفلكت ما لله مُبَدِيد وتحتَى ألنَاسَ وله أحَن أن تمه »* 
[الأحزاب:/ا7]. 


ومو 


فلا ته الرسول إِلّا ع نزّحَهُ لله عنه» ثم قلت قبل قليل: قد ييكون الإنسان 
بعد التؤبة من الَعصية خيرًا منه قَبْلها وضرَبْنا لكم مثَلّا بقِضَّة آدَمَ فدعُوا 
النصوص على ما هي عليه والله عَيَبَلٌ لايَظلِم أحَدًا أبدا. 

فلا قالوا: إن قول الله تعالى: هو الى حَلَقَكُم ين ين وحدوٍ م 
رَوْجَهَا لِيَسَكنَ إلا اهمها حَملك حملا فا ممت ينأك ممأل 
ربصا لبن َاتبتَنَا صَيلِسًا لكين من الشكريت 2 قلمَآ ءَاصهُمَا صَلِكًا جعَلا آذ شئةٍ 
فيم] ءَاتَلهُمَا # [الأعراف:89١‏ 00000 إن هذه الآية لت في آَم وحَوَاءَ أنها 
حلت فجاءها الشَّيْطان فقال: سَميَا ولَدَىا عبد الحارث. فَآَبَيا أن يطيعاه فخَرّج 

مين نّم حَلّت ثانيٌ فجاءهما وقال: لنُطيعائي أو لأَجعَانٌَ له قري أيل -والأيل نوع 

0 كدري هن يفاك فيشداكف :دادر كيزا حت الو د 
فسَمِّياه عبد الحارث” اعبّداه لعَيْر الله» لا يُمكِن أن يَقَع هذا من ادم يللة. 


(1) أخرجه الإمام أحمد »)١١/5(‏ والترمذي: كتاب تفسير القرآن» باب ومن سورة الأعراف» رقم 
0 "©)) من حديث سمرة وَوَلنَدُعَنَه. 


نا تفسيرالقرآن الكريم 


م لو قُرض أنه وقَمَ هل يُمكن أن يَذكر الله السّوءَ ولا يذكر التؤبة منه؛ نا 
تقول: إذا وقّمَ فإمّا أن يكون قد تاب منه أو لم يَنّبِء فإن لم يتب فقد مات على 
الَّركء فإن تاب فلَيْس من عَدُل الله عَيَِجَنَ أن يَذكّر السّوء ولا يَذكّر الخلاص منه. 

فنحن تَّقولُ: بعضُ العُلّاء -عفا الله عدا وعَنْهم- يَتَحايّلون أو يَتَمخَّلون على 
الجبارة الصحيحة. يَتَمكَّلون في تّنزيه الرسّل عا وصَفَّهم الله به لكن نحن نُؤمن 
بأن الرسول يدف مع غيره في مَسأَلتين: 

المسألة الأولى: أنه انالك نهار بالتفالة افيف 

الّسألة الثانية: إذا فعّل مّعصية فلا يُمِكِن إِلّا أن يتوب منهاء لا يُقِرَّهِ الله على 
تغصية تحن الآنٌ بعاوز عل بق 51م أن يَمعَلوا ها ل بالكرّف» باون الفاحشة: 
يي ار 
دين الأمرين: 

فالخلاصةٌ: أن بعض الغلّاء وَمَمُرآمَه كارن الس الل علي الا 
والسلام ونحن تقول: لا تَتَعدَّى القرآن والحديث أبَدّا: "نبي من الأَنْبِياءِ فَرَصَنْه 
تَمْلةٌ -التّمْلة مَعروف- فأحرّق قَرْيّة التَّمْل كُلَّها -شبٌ عليها نارًا- فأؤحى الله إليه 
علا َمْلة واجدة» تَقَرْصّك َمْلة وتروح إلى كل القّزية فتحرِقَّها بسبّبٍ َنْب واحي»!"؟ 

وهذا إشارة إلى أن الإنسان يجب عليه أن يَتكَرّىء تم هذا النّملُ لا يُمكِن أن 
يتأدّب» هل تَظنُون أن إذا ست التّمْلة الأخرى بهذه القصّة أن تَتُوبَ عن فرص 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الجهاد والسير باب إذا حرق المشرك المسلم هل يحرق» رقم ))7١١9(‏ 


ومسلم: كتاب السلامء باب النهي عن قتل النمل» رقم »)7715١(‏ من حديث أبي هريرة 


سورة غافررالآية:05) أن 


الناس؟ لاء وأقول لكم هذا لِعَلٌا ُوردوا على أن الله تعالى قد يلك الطائعِين بزَّنْبِ 
الغصاة # وَأتَّهُوأ وِتَنَهٌ 2 لذن طلا وفك حَآصََةَ © [الأنفال:0؟]؟ لأن مو لاء 
الطائعين مُكلُّون بإنكار انكر ثُم إذا أهلكوا تأدب بهم مَن سواهم بخلاف مسأل 
قرية التّمل. 

من فوائد الآية الكريمة: 

الَْائدةُ الأولَ: بّيان حال الذين يجاولون في آيات الله» وأنه ليس هم ليل فيا 
تُجاولون به. ثّم إن الجدال في آيات الله يَنقّسِم إلى قِسّْمِين: 

جدال لإثبات الَنّ وإبطال الباطل وهذا مَأمور به؛ لقوله تعالل: وحَديِلَهُم 
بَلَّى هَ أَحَسَنُ 4 [النحل:5؟1]. 

وجدالٌ بالعكس لإثبات الباطِل وإبطال الحقٌّء وهذا هو الَذُموم وعليه تَترّل 
مثل هذه الآياتٍ الكريمة. 

الْعَائِدَةٌ الثانية: إثباتُ آيات الله عَيَجََلَ وهي كا قُلنا في التفْسير شّْعية وكؤنية. 

الْمَائَِة الَانَ: أن الحايل لؤلاءٍ المجاوِلين هو الكِبْر والتّعالل؛ لقوله: إإن فى 

الْقَاِدَة الرَابعَةَ: أن هَوْلاءِ لم يلوا مُرادَهم با يجاولون به؛ لقوله: «مَاهّم 
بَتلِغِيهِ * وقد أشارَ الله سْبَحَاَهوتكَالَ إلى هذا في قوله: « بل تَقَذِفُ بِلَلْنّ عل البتطل 


6 0 02 وو خا ل رو م 
ء. فإذا 
2 


فيدمغه, فإذا هو راهِقٌ ولْكم الْوَيْلٌ مما نَصِمُونَ4 [الأنبياء:18]. فَتَأمّل هذه العبارات 


رس | 


المَويّة « بل تَقَذِفُ يِلَلَيّ عِلَ البتطلٍ» قَذْف وهو الم بشِدَّة فدمكك *؟ أي: يصِل 
إلى أمّ دماغه فإذا هو زاهق فيّموت في الحال؛ لأن (إذا) فجائيّةء و(إذا) الفُجاتئة 


وهات لعل اق تق غالب للناطل رول عالة : 

فإن قيل: إِنَّنا تَجد المُجادّلة من الكُفَار أحيانًا لا تُدفّع يَعجز الإنسان عن 
دَفَغِها 

فالجواب: نحَمّْ هذا ربم| يكون» لكن ليست العِلّة من اليجّة» بل يمن المحتّجٌ» 
فالعلة ليست دن القكة انقكة قائية واطل غالب» لكن العلة .من المحت قد 
يكون قليلٌ العِلّم؛ ذا لا يتبَغي أن تَدجُل في مُادلة غيرك إِلَّا ومعّك عل وقد 
يكون قاصِرٌ القَّهُم لا يَفْهُمء هو عنده عِلّم لكن لا يَفهّم» وقد يُكون سَيَ القَضْد 
يُريد الغلّبة فقّط انتِصارًا لقوله؛ لا انتصارًا للحَنٌّ» وهذا يِحَذّل وقد يكون لِعّه 
ومعنى العِيّ أنه ليس عنده من البّيان والمّصاحة ما يدي إلى العَلَبة؛ لأن البّيان 
والمّصاحة كم تأثير كبير في إثبات الحَقٌّ» بل قد قال التي علدصَكَاموالسَكه: (إِنَّ مِنَّ 
البيَانِ لَسِحْرً70". 

فهّذه الأمورٌ الأربعة هي ال قد نجل الباطِل يَعَلُو ظاهرًا على الحقّ والأرّعة 
هي واحد. 

أمًا قله العِلّم هذه فهي الجَهُلء أو عِيّه عن التّعبير عَنَ) في نَفْسهء سُوء القَضْد 
الرابع قُصور فَهُمه. هذه الأزبعة هي التي تَجِعل من الباطِل مرا يَعلو ظاهرًا على 
الح وأمًا الح تَفْسه فلا يُمكن إطلاقًا أن يَغلبه الباطل. 

الْمَائدَةُ الحَامِسَةٌ: أن الكثر سبب لكل مد ولهمذا لا يَدخل الَنّةَ مَن في قَلبه 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب النكاح» باب الخطبة» رقم ))5١47(‏ من حديث ابن عمر يَعَيَهَعَها. 


سورة غافر(الآية: 05) اف 


5 لهس ثبي اس 3 ٠ 5 ٠‏ هاس و ص 
مثقال حَبة خردلٍ من كِبْرء ونوع هذا الكِبْرِ الذي في هؤلاءِ المجادلين هل هو بطر 
الحنّ وعَمْط الناس» هذا الكبرٌ -والعِياذُ بالله- جمَمَ نوعي الكِبْر وهو عَمْط الحنٌّ 
و والثانٍ ازدراء الناس بطر انلق وَغَمْط الناس. 


6 ا لبي 


الْمَائِدَةُ السَّادِسَة: تَثبيت ت التَبيّ يل لقوله: ماهم بسَلِغِيِهِ #. 


تر 


الْمَائِدَةُ السَابِعَة: تبر ئيس هَوْلاءِ المجادِلين بأنهم لن يلوا مُرادهم. 

الْقَاِدَةُ لنَامئَةّ: أن الاشتعاذة بالله في مَقام المجادّلة مَشروعة؛ لقوله عَرَهَلَ: 
قاس دح اواك الالعاون روي حورا تي 1ن تور عليف: فإذا 
استعاذ بالله واعتّصّم به أنجاةُ الله من ذلك؛ وهذا قال: #فَاسَتَعِدٌ بألل ءِ 4 في المجادّلة 
مر بالاستغاذة بالل “وعقد الخكم أَمَر بالاستغفار 8 إن لي الكتب يِالْحَقّ 
ِتَحَْ بين آلنَا بن يمآ يك مه وَكا مَك لَِحَكِنِينَ حَصِيمًا (5) وَأسْتَمْفرِ أله 4 
[النساء: ٠‏ ا ل الاو ىُّ 0 
المجادّلة فالإنسان تاج إلى مَن يَلتَجئ إليه ويَعتَصم به؛ فلهذا قال: #فَاسَمَعِدٌ 
4 


0 0 إلى 
قِسْمَئن: الأرّل: إدراك 0 والثاني: الاستجابة. 


فأمَا 00 ا فيرد 0 متعدّدة: 


0 2 3 مي ا لب ل ديب سمادهو سورو مك فس ايد “د كف ١‏ ينيب 71 
تمارلك في زوجها وتشتى إل 0 5 0 0 10 


24 تفسير القرآن الكريم 
ولهذا قالّث عائشةٌ: «الْحَمْدُ لله الي وَسِعٌ منققه الأطيوارت)1" 
الثاني: التهديد كقوله تعالى: #آمّ يحسبو سن أَنَّ لَا ممع ب رق وهر بل ورسلا 
ديم 7 يَكنْبوْنَ # [الزخرف: .])8٠‏ 


الثالث: التأييد كقوله تعالى لُوسى وهارون: 8 َالَ لا خََاَا إإتَى مسَحكما 


1 لعو سم 


أسمع ورك #» [طه:؟ة]. 


أمّا السّمْع الذي بمَعنى الاستجابة فَكَفَوْله تعالى: إن رَيَ لَسَمِيعٌ دعاو * 
[إبراهيم:89]؟ أي : مجيبُه» وكقول المصل : سبع م الله أن حَِدَه. أي: استجاب لَنْ كيده 
وأمًا البَصيرُ فلها مَعبّئان: الَعتّى الأوّل: المدرك بِبصّره كلّ شيء فيكون بِمَعنَى الرّؤْية؛ 
والثاني: العِلْم يَعِني: أنه عليم كل غَىْ 

لْمَائَدَةٌ الْعَاشْرَةٌ: إبات السّمْع والبضّر مما وهو أل على الكمال من انفراد 
احوعناء.وذلك :لأن المجادل قن يفول وقد يَفعَلء فهدّده الله عَرَيجَلّ بهذا إن هو 
اميه لير 4# لأن المستعيت بالله إمَا أن يستعيذ من أقوال» وكا أن تبك من 
أفعال. 

٠.0 © ٠ 


0 سس عر 


.)١١7/9( # علقه البخاري: كتاب التوحيدء باب قول الله تعالى: #وَكنَ أللّهُ سَمِيعا بَصِيرا‎ )١( 
حسضوة وابن‎ ٠( ووصله الإمام أحجمد (55/5)), والنسائى: كتاب الطلاق» باب الظهارء رقم‎ 
.)١184( ماجه: في المقدمة» باب فيم| أنكرت الجهمية» رقم‎ 


سورة غافر(الآية:907) اع 


00 الآية(/01) 0 
اللالتتاة. 


اتحسفحييت | رب © ٠‏ 


7 ىع 0700 اه 2 عر سر از رء” عم رموس سد 
© قَالَ الله عَيَوبَلَّ: « لَحَلْقُ السَمَوتِ وَالْدَرْضٍ أحكبرٌ مِن حَلْق 


وَلكِنَّ أكرر النّاس لا يَحَلَمُونَ © [غافر:/اه]. 


ص 
كاين 


٠. © ورب‎ © ٠ 
رص 2 ع« 52 2 م -_ه‎ 0 2 5 04 
# ثم قال الله يَرَدََبَدَلَ: « لَحَلْقُ السَّموَتٍ وَالْأَرْضٍ أصكبر مِن حَلّقٍ الئاس‎ 
و 28 ررد‎ 0 2 0 5 0 
اللّام هنا لامُ الابتداء» وتُفيد التؤكيد. و١ لَحَلْقُ 4 مُبِتَدَأء و«أححبر» خبر الْمبتَدَأَء‎ 
لالسَمَوَتٍِ » هي السّبّْع الطباق #وَالْأرَضٍ » هي الأزض التي نحن عليهاء وقد‎ 
جاءتٍ السّنّ بأنها سَبْع تصريحَاء ىا في قول الَِيّ يَكِِ: «مَنِ الْتَطّعَ شِبْرًا من الأض‎ 
٠. ٠. ب قا مالو سه ”7ه 2 2 6 رع #2 س‎ < 08 
ظلّا طَوَّنَهُ الله به يَومَ الْقِيَامَةٍ مِنْ سَبْع أَرَضِينَ"" وأَوْمَّأ القرآن إلى ذلك في قوله:‎ 
مهو 36 0220 0 لسلس سه سر مت م 8 - ع رم‎ 
#أَلَهُ اذى حَقَ سَبْمَ وات ومن الْأرضٍ مِتْلَهُنَ * [الطلاق:؟1]؟ لأن الماثلة هنا لا يمكِن‎ 
- : 9 و سمل ث2 7 7 ع‎ 2 
أن تكون ني الصفة؛ لظهور الماثلة في السّموات والأرض. لكنها مثلها في العدد.‎ 
و ره 7 2 عا © 6 31 ب م سمه م سار‎ 9 
وقوله: #أكبر4 خيرٌ المبتدأ؛ أي: #أحككبر مِنَ حَلْقِ آلَاس * يَعنِي: من‎ 
إيجاد الناس ايتداء» أو إعادة ايتداء» وإعادة إيجاد السّموات والأرض أكيرٌ من إيجاد‎ 
الناس ابتداء وإعادة.‎ 
دس 2 5 تك 0ه كت موا در لس 2 > عا سودي ا‎ 3 
يقول: #ولكنَ أكثر النّاس لا يَحَلَمُونَ * يُقول المفسّر وَمَدْأنَهُ: [ونرّل في‎ 
))5 5051" ,5107( أخرجه البخاري: كتاب المظالم» باب إثم من ظلم شيئًا من الأرض» رقم‎ )١( 
ومسلم: كتاب المساقاة» باب تحريم الظلم وغصب الأرض وغيرهاء رقم (١١11١)؛ من حديث‎ 


24 تفسبر القرآن الكريم 


مُْكِرِي البَغث: لا لَحَلَقّ آلسَّموَتٍ وَالْأَرضٍ 4 ابتداء «أحكبرُ4 من حَلْق الناس 
مرّة ثانية] فَيّد حَلَق الناس باكرّة الثانية [وهي الإعادة] بناءً على أن الآية نرَّلّت في 
مُكِري البَغثء والصّواب أن الآية نرَلَت فيا هو أَعَمُ نرَلّت في مُنكِري البَعث 
وفي كان قذوة الله عَرََجلَ. 

وعلى هذا فتقول: # لَحَلَقُ ألسَّمَوَتٍ وَالْأَرْضٍ 4 ابتداءَ #أكبر4 من خلق 
الناس ابتداءً وإعادةً #وَلَكنَّ كر ألنّاس 4 قال المفَسّر ريِمَدْانَُ: [أي: كُقَار 
مَكَة] «لا يَعَْمُونَ 4 وني هذا التََسيرِ قُصور؛ لأن أكثّرٌ الناس أَعَمّ من كونهم من 
مكَةَ أو غيرهم «آكررٌ ننس لا يَمَلَمُونَ 4 لأنهم لا يَتَفَكّرون في سحَلْق السّمّوات 
والأرض فهُمْ جاهلون لا يَعلّمون. 

من فوائد الآية الكريمة : 

الْمَائِدَةُ الأولّ: في هذا إثبات أن السّمواتٍِ وَالِأَرْضَ أعظَمُ من البَسّر وهذا 
واضِحٌ» بل إن البَسّر جُزْء من الأرض؛ لأنهم خلقوا من طين. 

الَْائِدَة اَي إقامة الحّجّة على مُنكر البَعْث بأنكم إذا أقرَرْتم بأن الله خالق 
السّمّوات والأرض؛ لزِمَكم أن قروا بأنه قاور على ََلْق الناس؛ لأن مَن قَدَر على 
الأَعْظم فهو على ما دوئه أقدَرُ وقد أقام الله أيضًا أدلّة كَثِيرة على إثبات البَْث منها 
هذه الآيةٌ» وهي الاسَتِدُلال بالأعظّم على الأدنى» ومنها قولّه تعالل: لوَهُوَ الى 
بْدَوَاْ الْحَلقَ ثرّ بحِيده وهو أَهْوََ عَلَنَهِ 4 [الروم:737]» #وهو »4 الضمير يَعود عل 
الإعادة لأَهْوَتَ عَيَيَهِ4 من الابتداء وهذا شيء مَعلوم بالجسٌ وبالعقل. 

الْعَائِدَةُ التَالِئهٌ: إثبات البَعْء وجةُ الدّلالة قوله: «أحككرٌ من حَلْقٍ ألكاين 4؛ 
لأن اقصود من الآية تقرير البَعْث. 
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الْمَايَدَةٌ | الرّابعَة: أن أكثّر الناس في غَفْلة وجَهْل؛ لقوله سبَحَاءَهوتعَالَ : ولك 
1 لاس ا يَحَلَمُونَ 4 وهذا يشبه قوله سْبْحَانَهوَتََالَ : #وإن تلع كير من 
8 


. 


ا رض دض ل 0 


0 0 أن 7 في الناس ل لأنه إذا كان أكترهم لا يَعلّم؛ لزِمَ 
أن يكون الذي يَعلّم هو الأكَلّ. 
فإن قال قايِلٌ: هل اراد نَفْيُ العِلّم أو نَفِيُ فائدة العِلّم؟ 
الجوابٌُ: اْْادُ الأمْران فأكيرٌ الناس في جَهْل وأكترٌ الناس أيضًاء وعندهم 
متسيس بوادموترا دراي 
4 ه. 


4 تفسير القرآن الكريم 


0 الآيةمه) 0 


ا ٠‏ رب ©ه. سبح يي 


-1 بغر اق آذ سا له مح عن رص له روي لا سارايره مسا بره 
© قال الله عَرَهَجَلّ: ##وما مَسْسَوى الى والبصير وَالَذِيتَ اموا وعمِلوأ 
2200 مينر ا ل 5 هه 8 أت سرح 
الصَلِحَتٍِ ولا المسوتة قليلا ما حَذَ كروت »# [غافر:08]. 
٠وبن‏ ه. 


7 1 رت ري أ م22 سل رصخ سر ره ل سر ووه ماس ره م سا 5 
قال تعالى: وما مَسْسَوَى الأحكئ والبصير وَالْذِينَ ءامَنُوأ ولوأ آلصَلِحَدتٍ 


ولا ألمي » هذان التّلان بيّتهها الله عمجل الأوّل: الأغمى والبصير لا يَستّويان» 
ولا اعد النائن فقول ]كنا تكرياف :ل الذي أمتوا وعيلرا العالماك وله 
الوك يعن : إذا تَقرّر أنه لا يَسبَوِي الأعمى والبَصيرُء فكذلِكٌ لا يَستَوِي الّذِين 
آمَنوا وعملوا الصالحات والِْيءٌ) لايُمكن. 

تنبيه: ليس الْرادُ ذم الأغمى والبصير حتى يُقال: إئَّهما ليس لما إرادة» الرادُ 
يان حالم أنه لا يَستويان بالاثفاق. 

قال امسر وَمَدَآنَهُ: [فهُمْ] أي: اذوه لذ تدون 1 كالأعين وك تحامة 
كالبصير] جاء بذلِك الممَسّر تَوَطِئة لبيان مُناسَبة الآية لما قَبُلهاء ولكن قد يُقال: إنها 
استئّناف. برّن الله بها أنه لا يسوي هَؤْلاءِ وهَوْلاءِ #وّمَا يَسَسَوى الْدَمَمى 4؛ أي : 
لا يتَساويان «الأتقكى وَالْصِيرْ وَالدتَ امنا وحُوا الضَّديِحَتٍ 4 قال الممَسّر 
يَمَدلَة: [وهُوٌ لمحن ولا اميت 4 فيه زيادة اللّام]» وكأن التّقدير على كلام 
الع ولا الّذِين آمَنوا وعيملوا الصالجات واُسبيء؛ وهذا الحنّى واضح؛ لكن قوله: 
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مر وهو الْحيِن] يَعنِي: أن الذي آمَن وعمل الصالجاتٍ حُْسِن؛ لقوله كَلِِ: «الإِحْسَانُ 


0 تَمْثلٌ الله كَأَنْكَ تَرَاهُ قن ل تَكُنْ تاه 5 0 . 


وقوله عَيَِجَنّ: #والَدِينَ امَنوأ وَعولوأ لصحت * 8ادَامَنوا» بالقَلب ##وَعِلواً 
لصحت » بالجوارح» وذلك أن الإيان مَتى وقَّر في القَأْب صِدَّقَنْه الأغمال» 
وقوله: «الصَدبِحَاتِ 4 وَضْف لَوْصوف تُحذوفه والتّقدير: الأعال الصالحات» 
والعمّل الصالِح ما اجتّمّع فيه أَمْران: 

الأوّل: الإخلاص لله عَرََجَلّ. 

والثاني: المتايَعة لرسول اللّه بلك َلدَهوَعََلهوَسَلَمَ . 

فبمَقْد الآوّل ييكون الدَّرْكء وبِقَّفْد الثاني تكون البذعة, والله عَرَهجَلٌ لا يقل 
ردم م 3 ل َِ 
لباصجر وا ر ‏ ك لسوا عا دي 


1 6 
و 0 


قال الله يول في الحديث القدميٌّ: «أنَا أَعْنَى الشْرَكَاءِ عَن الشرْك كِ مَنْ 
عَمِلَ عَمَلَّا أَفْرَكَ د فيه معي غَيْرِي تَرَكْنَهُ وَشْدْ كَه70) وقال لبي 112 52000 
١مَنْ‏ عَمِلَ عَمَلُا لَيْسَ عَلَيْه أَمونَا فَهُوَ رَ275. 

إِذّن: فلا بُدَّ من إخلاص لا شِرْكَ معه. ومُتابعةٍ لا ابتداع معهاء وبذلك 
تكوق العجن هات 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الإيهان» باب سؤال جبريل النبي يَكهِ عن الإيهان» رقم (00)) ومسلم: 


و مسجو 


كتاب الإيان» باب معرفة الإييان» رقم (9)» من حديث أبي هريرة وَدَيَدعَنهُ. 
)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الزهد» باب من أشرك في عمله غير الله رقم (79/6)» من حديث أبي 
هريرة وَعَلَدعَنةُ. 
(1) أخرجه مسلم: كتاب الأقضية؛ باب نقض الأحكام الباطلة» ورد محدثات الأمورء رقم ))١9/14(‏ 
من حديث عائشة ووَعَلَنَدَعَنْها. 


24 55 5 تفسبرالقرآن الكريم 


وقوله: #وَلا أَلْمُيىء 4 يَعنِي: فاعل السَّيّئاتء والسّيئات هي إِمّا تتفريط 
أو إفراط؛ أي: إِما تّغريط بالتقص والقصور وإمًا إفراط بالرٌيادةء وكلاهما إساءة. 

ثم قال عَرَعِجلّ: «قلكا ما َتَدَكَرُو 4 قال المقَسّر يَتمَدلَ: [يتَعِظون؛ بالياء 
والتاء؛ أي: ددهم قليلٌ جِدًا] قوله: #تَتَذَكرُوت *؛ أي : يَنَعِظون وفيها قراءتان: 
«يَكدَ كَرونَ» و «اتتذكروت #. وكلاهما صَّحيحتان سَبّعيتان. 

نم أشار المقَسّر إلى إعراب هذا التّركيب» وهو كثير في القُرآنء فقال وَمَدَآلَه: 
[أي: تَذكّرهم قَليلٌ جدًا] وعلى هذا تكون (ما) مَصدّرية» أي: تَذكٌرهم تَذكدٌ 
قَليلُّ» ولكن الذي يَظهّر أن #كإيلا 4 صفة كَؤْصوف تحذوف مفعول مُطلّق؛ أي: 
يَتَذكّر ون تَذكُرًا قليلا وإنّا» هذه زائدة لليَّرُ كيد بَوكيد اقل يَعنِي: ليلا قَليلاء 
وعلى هذا فتكون الُمْلة مُركّبة من فِمُل وفاعل ومن مَفعول مُطلّق الذي هو 
(قليلا)؛ لأنه صفة آَصدّر تحذوف, ومن (ما) الزائدة للتّؤكيد. 

من فوائد الآية الكريمة : 

الْمَائِدَةُ الأول: فكت الأكالة وي إنشاق المعقول!بالكسوس وح ؤللكت 
أن انتفاء الاستواء في الأعمى والبصير أَمْر مَعلوم بالجسٌء وانتفاء استواء الذين 
آمَنوا وعملوا الصالجاتٍ واُسِيءِ أَمْر مَعلوم بالعَقّل. 

الْمَائِدَة الانِيهٌ: أنه ينبي مُعلّم الناس أن ربط المعقولات بالمسوسات؛ 
لأن ذلك أَقَرَبُ إلى المَهُم وأدعى إلى التّصديق؛ إذ إن الحسوس لا يُنكّره لكن 
المعقول قد يكابر فيه مَن يكابر وينكره. 


الْعَائِدَة الثالِةً: نَم المساواة بين الأمور امُختَلة وهذا من قَواعِد الشريعة أنها 


سورة غافر(الآية:08) 1 


لا نُساوي بين لفن ولا تمع بين مُفئر قين. 

الْمَايِدَةٌ الرَابعَةٌ: أن من الناس من يُطَنْطِن ويّقول: إن الدّين الإسلاميّ دين 
المساواة» وهذا خطأء الدّين الإسلاميٌ دين العَدْل وليس دين امساواة» الذين 
يُقولون: إنه دين الُْساواة يُريدون أن يَتَحوّلوا من هذا إلى النّسوية بين الرجُل والمرأق 
وبين الشّريف والوّضيع» وهذا خطأء فإن الله تعالى جعّل لكل إنسان ما يّلِيق به 
شَرْعَا وقَدَرَاِ ولهذا ل يَأتِ حَرْف واجد في القرآن فيه أن الناس سواءٌ أَبَدَاه أكثرٌ ما 
يُوجّد في القرآن نفيٌ الاستواء أي: تَفَيٌ الُساواة» لكن العَدْل جاء في القرآن إن 
َه يأمُمٌ بِلْمَدلٍ وَالَإِحَسَدِن © [النحل:60]» #وَإدًا حَكَمَسُم بين انس أن كَحَكُوأ الْمَرَلٍ » 
[النساء:058]» م#أَعَرِلُوأ هُوَ أَفَرَبٌ لِلتَّقَوَئْ * [المائدة:8]» إلى غير ذلك من الآيات. 

وذلك لأن العَدُل يَعنِي: أن تُنزِل كل إنسان مُنزلته فإذا استى إنسانان في 
مَنزِلة سَوَيْناهما في الحُكُم أو ساوَيّنا بينهما في الحُكم» وإذا اخبّلفا فّقنا بينهما. 

والعجّبُ أن كثيرًا من كُتُب المُتأخرين يقولون بذلك. وهذا أَمْر قد يدعو 
أيضًا إلى النّسوية بين المُسلِم والكافر؛ لأن كُلّا منهما إنسان بكرء لكن إذا قُلْنا: 
العَذْل صار الكافر لا يُمكِن أن يَلحَق بالُْسلِم؛ لأن ذلك جَوْر وظّلْم في حَقٌّ 
الور ار وإدراط فسن افر 

الْمَائِدةُ الَامِسَةٌ: فضيلة الإيمان والعمّل الصالِح وسُوء العمّل السَّيّى؛ لقوله: 

اديت امنأ حو آلضَدبِحَتٍ ولا ألمت 4. 
الْمَائِدَةُ السَّادِسَةٌُ: أن كثيرًا من الناس لا يَتَذكَّرون إِلّا قليلًا؛ لقوله سْبِحَاَدويَعالَ : 


#قَليلا ما كَركرُوت 4. 
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الفَائَدَة السّابعَة: أن فى هذه الآية شاهدًا؛ لقول الله يَارَكَوَتَعَالَ: # وإن ن تع أكر 
م م عي سا سر 2 َِ ررك عه رج هجوم ما 
من ف الأرضٍ يِضِلُوك عن سَبيل أَلَّهِ 4 [الأنعام:7١١]»‏ وقوله: # مأأكثتر النّاس 
وَلَوْ حرَصَت يِمُؤْصِِينَ # [يوسف:7١٠].‏ 


٠. ه‎ 9 ه٠‎ 
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0 الآية(09) 0 


الموجسبتح7-_ ٠‏ ون ©ه. ججحعميا 


-ه 
0 


© قَالَ الله عَيَهِجَلَ: «إنَّ الماع لَلَِيَهٌ لاريبَ فيه وَلَكنَّ كر ألنّاين لّا 

يَوَمبُورَ 4 [غافر:09]. 
25000 

ثم قال الله يوَدَكَكَ: «إإنّ آلسَاعَةَ كآَِيَةٌ لَارَيبَ فيها4 هذه الجُملةٌ مُؤكّدة 
بمُؤْكّدِين هما: (إنَّ) واللّام تم أَكّد هذا التأكيد وهو تأكيد مَعنَويٌ» والأوّل تأكيد 
لَفْطيٌّ لاب 4 قال المقَسْر وَمَدلَة: [شَك] طفيهًا4 أي: في إتيانها ووقوعهاء 
اراد بالساعة اليوم الذي يُبِعَثْ فيه الناس» وسُمّيَ ساعة؛ لأن الناس يُطلقون 
الساعة على الأَمْر الذي يَدهى الناس ويَفجَعهم حتى لا يَشْعُرون به. 

والرّيْب فسّره المقّسّر بالشَّكَه وهو تفسير قريبء لكن تَجِد قَرْهَا يَسيرًا لطيقًا 
بينهها؟ أي: بين الريْب والشكٌ وهو أن الريْب شلك بافتراض ورد فقول القائل: 
ازكَاب ليس بالتُّحديد كقوله: شكّ» بل الاتياب يحول قلا واضطراباء فهو إن 
أخصٌ من الشكٌَ فكُلُ رَيْب شك وليس كل شك يناه لكن الُلماء وحهُراةة 
يُفسّرون الشيء بمُقاربه. 

وقوله: #وَلكنّ كر النّاس لا يُوَمِبُو * لا يُؤمِن بإتيان الساعة؛ ولهذا 
أكّد لهم إتيانهاء ونا كان أكثّر الناس لا يُؤمِنون بها كان أكثرٌ الناس كافرين؛ لأن 
الإيهان بالساعة له أَئَرٌ عَظيم في تحقيق الإيمان» فإن مَن لا يُؤْمِن بالساعة لا يَعمّل 


ع2 م 


يدف تفسيرالقرآن الكريم 


ا ل 
من فوائد الآية الكريمة: . 


الْمَا مي 


الْمَائِدَة الأول: : بوت قيام الساعة تُونًا مُؤكَدَا لقوله: «إنَّ آلسَاعَدَ لَآيَةُ ل 


الَْائدَةُ الال وُجوبُ الإيمان بالبَعث؟ لأنه خب من الله مُوَكّدء وكل أخبار 
الاتعال عرد قاد روك وه ار 

الْمَائَدَُ الرَابِعَةُ: النّمَىُ عن الارتِياب في هذه الساعة؛ لأن قوله: لَارَبَ» فيها 
تمل أن يكون خبرًا مُوّدًا للتأكيد ومُحتَمَل أن يُكون خررًا بمَعنى الْأَمْر؛ أي: فلا 
تزتابوا فيهاء ومُحتَمَل أن يكون خبرًا بِمَعنّى النّهي؛ أي: فلا تَرْتابوا فيهاء وتَظيدُ ذلك 
قوله تعالى: #ذَلِكَ انفحتت ل رب فد # [البقرة:؟] فإن فيه تفسيرَين: الأوّل: أنه خم 
عخْض» ا 0 

الْمَائدَهَ الحَايسَة: أن أكرالناس لا تومتو نيذه الساعة ويك رونباء ولوق" 
#إمن يحي الْعِظدم وََ رَمِيكْمٌ © [يس:80/8» لما 0 58 00 تَموت ونا وما 1 
ِلّا ألدَهَدُ © [الجائية:4 ؟]. 

الْقَائِدةُالسَّادِسَةُ: الرّدُ على كلمة مُشهورة؛ بل إبطال الكلمة الكشهورة» وهي 
أن الإنسان إذا مات قالوا: عاد إلى مَثواهٌ الأخير. فإن هذه الجٌّملةَ باطلة؛ لأن القَبرْ 


سم 


سورة غافر(الآية:09) رد 


ليس الَتَوَى الأخيره الموَى الأخيرٌ هو اَن والنار أما القَبْر فإنه زيارة مَعبّر كما أن 
الدنيا مَعبَرَ كذلك القبر مَعبّر؛ ولهذا سَمِع أعراب قارنًا يَقرَأْ قول الله تعالى: #ألْهسكم 
لمكا 2 حَقٌّ ورتم الْمَكَايرَ 4 [التكاثر:١-؟]‏ فقال الإعرابي: (والله ما الزائِرٌ بمُقيم» 
وإن هناك سَيكًا وراء القبور)؛ يُستَنبط من قوله: #ررتم 0# فالزائِرٌ يَبِقّي 8 
يُرتجل. 

إِذَن: إذا سيعنا من يَقول: إن هذا ذفن في مَثُواهٌ الأخير. أو ما أُشبّه ذلك» فإننا 
كر عليه وتقول: اعدِلُ عن هذه الكلمة؛ لأنها كلمة مَضمونما لو اعِتَمّده القائل 
لكان كافرًا. 

هدء 


0 الآية0) ُُ 


لوحتب ©٠‏ هب © . مسحتهها 


© قَلَ الله عَيَبلٌّ: «وَكَالَ رَيْصكمْ عون أنتجب لَكنَ ليت يَنْمَكرُوقَ 

عَنْ يِبَادَقِ سَيَِدَ خُلُونَ هم دإيخريت 4 [غافر:٠1].‏ 
0 

«وََالَ رَيْصكُمُ أذمون أَسْتَحِبَ 4 ا ذكّر الساعة ذكّر ما يُكون به الوقاية 
من وَبالاء وهو دُعاء الله» فقال: #وَوَالَ رَيْصَكُمْ أدْعُون > وأَنّى بجُملة بصيغة 
العَيْبة تَعظيً له عَرَِصَلٌّ «وَدَالَ رَيُحَكُمْ 4 ول يَقّل: أقولُ» أو قُلنا. أو ما أشبّة ذلك 
تعظي) لله. 

وقوله: طأدَعُون أَسْتَجِتِ 450 «اذمُون »4 أَمْر وطأَسْتَحِبَ » جوايّه واب 
الطلّبء والدَّعُوة هنا تَشْمّل دُعاء اكَسألة ودُعاء العبادة» فدُعاء الَسألة أن يُقول 
الإنسان: يا رَبِّ اغفِر لي. ودعاء العبادة أن يَتَعبّد لله سْبِحَلَوَيكَاقَ بها شرّع» وإنما 
كانت العبادة دُعاءً؛ لأنها مُتضَمّنة لطلّب الإنسان النّجاة من النار ودُخول اَن 
لو سألت كلّ عابد: تَدعُو الله؟ قال: أريد أن أأنجوٌ من النار وأَدجُل في رحمة الله 
إِذَنْ فهو مُتضمّن للدّعاء بلسان الحال. 

وقوله: لأَسْتَحِبَ 43 تُفسّرها في مُقابل دُعاء المسألة بإعطائكم ما سألتم» 
وتّفسّرها بدُعاء العبادة بالقبول. يَعنِي: أَتَقيّل منكم. فاستجابة الله تعالى لدّعاء اكَسألة 
أن يُعطِيّ السائل ما سأل» واستجابته لدّعاء العبادة أن يَتَقبّل من العايد. 


سورة غافررالآية:0١٠5)‏ لف 


قال الممَسّر يَحَداللَهُ: [أي: اذعوني بكم بقرينة ما بعدّه] وهذا التُسيِرُ يناءً 
على تقدّم يت تفسيًا قار وأا ما بعده فليس قّريئة لتخصيص هذاء بل 
تقول: «إنَّ ليت سَسْحَكْرُوتَ عَنْ عِبَادَقِ 4 تَدُلّ عل أن الدّعاء عبادة؛ لأنه قال: 
«أدغون 4 ثم قال: وال ل و 1, 
عن دُعاء الله ويَرَى أنه عَِيّ عن الله وليس مُحتابجا إليه لا شك أنه مُستَحِقَ قّْ لهذا 
الوَعيدِء وهو أنه سيّدخل جَهِنَمَ صاغِرًا. 

قوله: #إنَّ اديت مَسْتَكيرُوتَ عَنَ عِبََادَقِ 4 هذا من حملة اقول #سَيَِدْحُلُونَ» 
قال الممَسّر رََدَانَهُ: [ يمتح الياء وضضم الخاء وبالعكس] «يُدكّلون» وهما قراءتان 
سَبعيتان صَّحيحتان. 

7 جَهَمْ4 اسمٌ للناره وهو اسمٌ معرب وأصله ا كهَنَام» وقيل: 
بل هو عرَبي والنون فيه زائدة وأصلّه من الجهمة يَعني: الملم ةرانا كان افية 
عل على النار» أجارَنا الله وإِيّاكم منها. 

وقوله: #دايخريت * قال المفَسّر رَيمَدآنَه: [صاغرين] الداخر: الصاغر. 

من فوائد الآية الكريمة : 

الْعَائِدَةُ الأولّ: إثباث القَول لله سْبَحَاهوَتَعَالَء وهذا القولُ هل هو قولٌ تفسيٌّ 
لا يَظهّر أو هو قَوْل ظاهر؟ 

الثاني قول ظاهر؛ لأن القول التَْسيّ إذا أريد قُيّد كا في فى قوله تَبَارَكَوتَعَالَ: 

وفولون 3 نسي لوَْا يمَزِينَا أسَدُ يمَا نَشُولُ 4 [المجادلة:]» #يحْهُونَ ف أنفسيم ما 
ببَدُوتَ للك * [آل عمران:54١]»‏ فإذا أطلق القولٌ صار المْراد به الكَلامَ ا مسموع. وهذا 


ذل مير بر كي 


قول السلّفء وأَيْمّة الخلف أن الله يَتَكَلّم وقول بقل مسموع وبحزف: أنك إذا 
اذْعُوني سأستّجب لكم؛ وهذه كلماتٌ مُركٌبة من حروف إِذَنْ يتكلم بحرف وصوت 
عَرَبِصلَ. 

وقول من قال: إن كلام الله هو الَعنَى القائم بالتّمّسء وإن ما يُسمّع عبارة 
عن كلام الله» خلّقه الله لِيَسمّعه الناسء وإِلّا فإن كلامه في تَفْسه فقَطْء باطل؛ أي: 
هذا قول باطِل؛ لأنّنا إذا فسَّرْنا القول بهذا صار مُعناه العِلّم وليس القول. 

والآنَ تُريد أن ثُقارن بين قولَيْن» قول يُقول: الذي في الُْصحَف فهو كلام الله 
ل ل يس سي رام 
أقرَّبُ إلى الصّواب؟ 

الجوات: الأوّل. الأوّل قول التهمية املق والثاني قول الأشاعرة؛ فتَبكنْ 
الآنَ أن قول امُعتلة والجَهُمية في كلام الله خير من قول الأشاعرة: مع أ أنهم يَدّعون؛ 
أي : الأشاعرة أنهم من أهل السّنّهَ والجّاعة» وكيف يُكون هذا؟! 

إِذَن تت من هذه الآية القولّ لله تعالى» والقول لا يكون إِلّا بنُطق مَسموع 
وبخروف. 

الْمَائِدَة لثَاِيَُ: يان عظّمة الربٌ وتَعاظّمه من قوله: «وَكَالَ رَيْصَكُمْ 4. فإن 
هذا الشف تذ لعل عطي الئل عرد 

الْمَائِدَةُ الَالَةُ: إثبات الرٌبوبية لله وهي تَنقَسِم إلى قِسْمَيْن عامّة وخاصّة 
فالعامّة: الشاملة للحَلْقَء وهي تربية الَلّق بالتعم وتغذيتهم بِالنّحَم» والخاصّة: هي 
تريةغباد أن الإمنين» حيث رياه اله حتتل عل ما ينث وقد اجتمع لان 


سورة غافرر(الآية: )2 /اا 


ف فولة تحال عن الشّكرة آل"فرغون: 169 امنا برت الكفين 97 وت خرن 
وَهَدرُونَ ‏ [الأعراف:117-171] فالعامّة ##ررَبٌ الْعَِيِينَ #» والخاصة: # رب مونى 


ممع 


وهدرون 

الْمَايِدَةٌ الرَابعَة: : وُجوب دُعاء الله تعالى: تُوْحَذ من قوله: #«أتغون أَسْتَيِبَ 
لَخ4؛ لأنها تَتضَمّن رام 

الْمَائِدَةٌ الخامسَة َةٌُ: أن الله تكفّل ووعَّد الداعِيّ بأنه تُجاب؛ لقوله: «أسْتَجِبَ 
م 

فإن قال قائلٌ: تدعو كثيرًا ولا تَرَى إجابةٌ وتَعمّل كثيراء ولا نُحِسٌ بقبول؛ 
فا الجواتث؟ 

الحوابٌ أن تٌقول: الأسباب لا تُوثّر لا إذا وَجَدت علا قابلاء رايم السّكّين 
إذا قدت بها ّم فإنه يتقَطِع؛ وإذا قدّذت بها الخديد لابقع مع أنها في اللّحْم 
رةه وق الخذيد لأ تعمل شيئاء فالسنيب لايد أن يكون له عل قابل» وإلّا فلا آثرله 

ففي العبادة يَعبّد الإنسان ربّه ولا يَشْعْر بقَبول؛ لوجود سبّب يَمنّع ذلك» 
إعافوات قرط او تقو ارواضي ار كتدوق تقيدة و الال آنا أقمنا العبادات 
عل ما طلب منا لوكذنا خا اناه قال التعال: «راو السك رتت الصحالة 
تنه عن الْفَحْك وَالْشَكرِ 4 [العتكبوت:ه؛] من من يَشْعْر إذا صلَّ بكراهة المَحشاء 
واْكَر؟ والصلاة تَنْهَى عن المَحْشاءء فلاذا لا نشعّر بهذا؟ 

الجواب: لأنّنا مُقضّرون. 


ففي الذّعاء دائً) تدعو الله سبحا ول يدق إجناية» فتقول :فيه كا قلنا 


14 تفسبر القرآن الكريم 


في الأوّل-: أن السّبب لا بد له من حل قابل» فإذا دعا الإنسالٌ ربّه لكن قد فاته 
شيء من آداب الدّعاء الواجبة أو اُستَحبَة أو وُجد مازع يمن من قبول الدّعاء. 
فليس الل في الدُعاء. بل الخلّل في الداعِي والمحَلٌ. 

ولْتَضرب متلا بإنسان دعا وهو لا يَشْعُر بالافتقار إلى الله عَتَمبَلٌ ولا يَشعْر 
بالفرار إلى الله» فهذا دُعاوّه ناقص جدَاء إذا قلت: رَبٌّ اغفْرُ لي. مثَلّا لا بُدَّ أن 
تشعُر أن مُناك ذُنوبًا تحتاج إلى الخفرة» وأنك في أشَدَ ما يكون من القّرورة إلى 
تغفرة هذه اذوب لأن هذه الذَنوبَ إذا م عفر فيا ويلَكَ! َنْب مع َنْب يكون 
كبيرة؟ ولهذا م تبى الرّسول حرام لهام عن مُحْقَّرات الد نوكته واقال: «إِنَّ مَتلَهَا 
كَمَمَلٍ قَوْم َرَُوا أزضّاء َأَنَى كُلَّ وَاحِدٍ د مِنْهُمْ بحُودٍ فَجَمَعُوا حَطَبًا كَثِيرًا وَأَضْرّمُوا 
3 واكبوة مم أن الراسدمنهم أتى بغوة تزائحل: 

فالمهجٌ: أنك لايد أن تششر خين الدعاء أنلك فى ضابة الصررووة إل الله عَيَوِجَلَ 

ثانيًا: من الآداب التي فَقَدها سببٌ نع الإجابة أن يكون عندك صََكٌ ف 
قبل الله عَرَجلٌ لدّعائك. أو في استجابة الله لدُعائك. مثْل أن تَسِتَعظِم المدعوٌّ به 
3 لاوما عر ات وا 3 ل و تبَى النبنٌ يِه عن 
قول القاقل: : الهم اغفزلي إن شِنْتَ شِنْتَ. وقال: يعم لاله وَلْيُْظ الرَعْبََ إن الله 

لَايَتَعَاظَمُ عَلَِْْءٌ أعْطَاهً) ذا 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد /١(‏ 07 5)» من حديث عبد الله بن مسعود وَعَيَدَْنة. 
(؟) أخرجه البخاري: كتاب الدعوات» باب ليعزم المسألة فإنه لا مكره له» رقم (5119). ومسلم: 
كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار» باب العزم بالدعاء ولا يقل إن شئت» رقم (5714)» 


من حديث أبي هريرة وعَإئَةعَنهُ. 


سورة غافر(الآية:0٠5)‏ الى 


كذلك أيضًا من أشنا مَنْع الإجابة أن الا ا بإثم أو قطيعة رَحم» 
فيدعو بإ 0 
ذلك عقا في العا إذا رت ولِّأثر صغي كا م كيو ألا ليس جلاج: 
اللَهُءَ لا ؟ رقف 'علاجه أن تقول: اللهَم و وَفَقّه. يُصلح ويُصلِح الله به هذا من 
الاعتداء في الدّعاء الذي لا يُقبّل. 

من الاعتّداء في الدعاء قَطيعة الرحم أن تدعو بقطيعة الرجم أيضًا لا يقبّل. 
ذعاء الظالم على مَظلومه لا يقبّل؛ لأنه إثم. 

ومثال الاعتداء في الدعاء: لو قال: اللَّهُمَّ إني أُسألّك أن تعلني من الرّسْل 
. الكرام. هذا مُعتَدِ في الدعاء» اللّهُمّ اجعّلني لا أَدبُ ذنبًا. عُدوان في الدّعاء أما 
أن يقول: اللَّهُم إني أسألّك أن تَقلِب هذا الَسجِدَّ من ذهّب ورمُرّد. فهذا الله على 
كل شيء قديرٌ: كنْ فيكون» لكن هذا خلاف العادة» وهو أيضًا في الغالِب لا فائدةً 
منة. 

وما هُو تمكن لا شيء فيه: الله يجعَلّك كسِيبَوَيْهِ في النَحُْوء وكابن تَيمِيّةَ في 
العلّم» يقولون: إنه سُمِع واحد يُطوف في الكعبة فسمعه شخص وهو يقول: 
اللهُمٌ إن أسألّك تحوًا كحو ابن هشام, وفقهًا كنِقه شيخ الإسلام. فالله على كل 
شيء قديرٌ لعله يعلمك. 

رابمًا: أكل ا حرام من موانع القبول؛ لأن النِيّ صرشعكدوعٍِوسَد ذكّر الرجُل 
وراد لمعك اع يدينه بن الترء يارب يارب كلح لوعن الأزيت 


نكف تفسير القرآن الكريم 


يدوع دود «تَأنَى يُسَْجَابُ لِدَلِكَ»”' هذه كلّها مَتع أو تحول بين الإنسان 
وبين قبول دُعائه واستجابة الله له فإذا لم يُوجَد الَوانِع» وكان امحل صالًا وقابًا 
بَقِيَ» لكن بَقِيَ شيء وراءً ذلك. وهو مَشيئة الله عَرَحجَلّ قد يَدفَع الله عن الإنسان من 
الشَّرّ ما هو أعظمُ ينا طلّبء وقد يجيب ما طلّبء وقد يدَّخِر ذلك له أَجُرَا يوم القيامة 
كا جاء في الحديث» ولا فنحن وايقون غاية الثّقة من صدق قوله تعالى: لتب 
لي وأنه لا يُدَ أن يكون. 

فإن قال قايْلُ: هل ما يُقول به بِالقَأْبِ أو بِالنّفْس يُسمّى قولا؟ 

فالخوات؟ لج إل إذا قن 

فإن قال قائل: إذا نطَّنا به؟ 

فَالجَوابٌُ: لاء إلّا إذا فيد فقيل: قال في تَفْسه ما حَدَّدْت به أنفُسنا. 

فإن قال قاثل: قول الأشاعرة: ما يُقول بالتّمفس. هل هذا صَحيح؟ 

فالجواب: لاء ليس صحيحًاء هذا كلام باطِل؟ ولهذا الآنَ وارَّنًا بين قولهم 
وبين قول امُعتِّلة فصار قول المُحتِلة أقربَ إلى الصواب منهم؛ لأنهم يُقولون: 
هذا الذي في الْصحَف كلام الله تلوق وهو كلام الله حَقيقة ولكنه تحلوق» 
وأُولَئِك يُقولون: تلوق وعبارة عن كلام الله. 

فإن قال قائل: قول عُمرٌ بن الطاب وََئئَنة: لا أحل هَمَّ الإجابة» ولكن 
أحيل هَمَّ الدّعاء'"' هل يُقصد أن الإنسان قد لا تَتُوفّ له أسباب القبول؟ 
)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الزكاة» باب قبول الصدقة من الكسب الطيبء. رقم )٠١١15(‏ من حديث 

أبي هريرة وَوَإئَةعَنُ. 

(1) ذكره ابن تيمية في مجموع الفتاوى (8/ 197). 


سورةغافر(الآية:10) زفة- 


فالجوات: : نَعَمْ؛ يقصد أن الإنسان قد لا تور له أسباب القّبول» وأنتم الآنَّ 
حايسبوا أَنفُسكم هل أنت إذا كنت في الصلاة وقلت: رب اغْفِرٌ لي وَارْحمْني بين 
السَّجْدبَيْنَء هل تَشِعْر بأن هناك ذُنويًا تّقيلة تسأل الله الخلاصٌ منهاء أو أنها كلمة 
تقنوها لثآن بالوالخت؟ راع لم مواد لاو اس كا عدر 
الإنسان ذوعا الله وق بورد لها الله سكن قلنهة أن الذعاء عاذ ولكن 
تَسأل الله أن يُعيئَنا وإيّاكم على ذكره وشّكْره 5 عبادته. 

الْمَايِدمٌ السَّادِسَةٌ: أن الذين يُستكبرون عن عبادة الله سيّدخلون جَهِنّمَ على 
وجه الذَلْ والصَّغار؛ لقوله: #سَيِدْحَلو تقل ع ال 

الَْائََةُ السّابِعَةٌ: أن الججراء من جِنْس العمّل يَعنِي: العُقوبة تُقايل المُرْم؛ لأنهم 
نا استكبروا في الدنيا أدخلوا النار صاغرين» وفي الآخرة سيّدحُلون جهنم داخرين. 

الْمَاِدَةُ النَامَِةُ: إثبات النار؛ لقوله: «َهَمَ4. 
0 التَّاسِعَةٌ: أن الدُعاء من العبادة؛ لقوله: #أدَعُون 4 ثم قال: لإإنَّ 
يرون عَنْ عِبَادَقَ #. 


١ 
1 
أ‎ 


٠ه‏ © ه. 


فف تفسبر القرآن الكريم 


ضُِ الآية11) 00 


اللد ٠‏ © ورءني © ٠.‏ هيا 
1 00 مغر هه رو 0 
© قال الله عَيَوَمَزَّ #أسَّهُ الى ار كل ليسكا فيه والتوتار 
2 رح م 1 10 عير .لقا لك 2 هه 
مُنْصِرًا إرك أَنَّهَ آذو فَصَلٍ عَلَ ألنّاس ولكنّ كر ألنّاين لا متكوت » 
[غافر:١11]‏ 
©٠‏ هب © . 


تم قال الله تعالى مُبينا نِعمته على عباده: «أمّهُ الى بحكل لك ايلَ لِمَنَكُوا 
فيه 4 #أنّهُ4 مُبتَدَأ و«الّى ‏ خيره. و #ابحكلٌ » بمُعنى : صر ونصّبت مَفعولن 
الأوّل: «الّْلَ4. والثاني: «لك »4 وغل هنا جَعْل قدّريٌ وليس جَعْلًا شعي 
«جكل »4 للّام هنا للتّعدية امع التعليل» وقوله: طلِتَسَكُوَا فيه » اللّام 
لتيل والسكون ضِدٌَ الحركة وضِدٌ العمّل» وهو شامل لسّكون الجوارح» وسكون 
القَْبء وسُكون النَفْس؛ ولهذا يود الإنسان إذا تعب ثم نام يجد أن تشاطه يَستَجدٌ 


ويزداد. 


وقوله: #وَالنّهارَ مِنْصِرًا © يعني : وجعل النهار مُبصِرَّاء هذه مَعطوفة على 
#ابْلَ4؛ أي: جعل التّهار مُبِصرًاء وإسناد الإبصار إلى النهار؛ لأنه مَوْضْعه؛ أي: 
5 إيصار الناس؟؛ ولهذا قال المفسّر 1 مدلل [إسناد الإيصار إليه ججَازِيٌ؛ لآنه 


0200112 


يُبِصّر فيه] فهو زمّن الإنُصار وَالتَهسَارٌَ4 عَلْ عمل وبضّرها. 


ثم قال تعالى: «إري> أَنَّهَ دو مَضْلٍ عَلَ ألنّاين» أكّد الله سْبِحَهوَتَََ كوئه ذا 


سورة غافررالآية:١”")‏ زنفة 


فَضْل على الناس ب#إرت »* واللّام و(ذو) بِمَعنّى: صاجبء #آذو فَضْلٍ عَكَ 
ألدّاس» #مَضلٍ» بمَعتّى: إفضالء فالله سُبِحَلءوتعَالَ هو الَْمَضّل على العباد. ومنه 
أي: من فَضله جعل الليل سكنًا والنهار مُبِصِرًا. 

وقوله: لعَلَ أَلئّاين» عامّة تَشْمّل المُوْمِن والكافِر. وهذا هو الواقِعٌ؛ لأن 
الليل سكن للمُؤْمِنِين والكافرين» والنهار مُبصر للمُؤْمنين والكافرين #وَلكنَ 
حك لياس لا يَفْكُرُوت 4 يَعنِي: مع كون الله ذا فَضْل على الناس أكتّرهم 
لا يَشكٌر -والعياذ بالله- أكترّهم كافر. 

ولهذه الآية نَظائْرٌ منها قوله تعالى: «وَمآ كر الاين وَلَوْ حَرَصَتَ 
ِعُؤْمِِينَ 4 [يوسف:5507» وجاءت السّنّةَ بول ذلك؛ حيث أخبر النبيئٌ ءوس 
أن الله يُنَادِي يوم القيامة: «يا آدمْ أخرخ مِنْ ذُرييِكَ بَمْنًا إِلَ الذَرِ. ميْخْرِجُ مِنْ كُل 
َل يَسْعٌ مِنَة وَتِسْعَةَ وَتِسْعِينَ كُلهُمْفي النَّارِ»!" من الألف واجد يُنجو. 

والشَّكْر هو الاعتراف للمُّنعِم بالنّعمة بالقَأْب واللّسان والجتوارح الاعتّراف 
بالشّكْرء والاعتراف للمُنعم بالتّمْمة بالقَنْب والأّْسان والجوارح. قال الشاعر: 


هه أ 0 ِ 0 3 8 2 2004 4 3 0 3 
أقَادَئكُمْ النَعَاء مني تَلَانَة يَدِي وَلِسَانِ وَالضَهِيرَ المحَجبَا!"ا 


«أقَادَنَكُمُ التعاء فى ثأدثة0؛ يع : أنَكم ملكتم مني ثلاثة , سيت تنك 
يدي ولساني العو الس 


))774/( أخرجه البخاري: كتاب أحاديث الأنبياء» باب قصة يأجوجء ومأجوج. رقم‎ )١( 
غير منسوب.‎ )7 ١5 /١( والفائق للزمخشري‎ »)057/١( انظره في غريب الحديث للخطابي‎ )١( 


أما اله بِالقَلب أن ب تَعتَرّف بقلبك أن نعمة بك فا: الله 
فهو 38 


3 تغالى: .بك يَمَمَةِ 4 [النحل:07]» وأكبرٌ النعم نِحَم الدّين» د ثم العقل» 
ََ تتتلوها الحم 0 فشيئا بحسب حاجتها والضرورة إليها. وأمّا باليد يَعَني: 
باجوارح اليد أو الرّجْل أو السَّمْع أو البصّرء فاستِعال هذه في طاعة الله شّكْر 
الجوارح أن تَستَعولها لطاعة الله» اللُسان كذلكء شُكْر الله باللّسان أن تَعيّف 
دمض لالم ب سورع م و الم 
ولكن افتقارًا إلى الله عَرَبَلّ واعّرافا بِقَضْله سْبِحَلهُوَيْعالَ؟ لقوله: #وأمًا بعْمَةِ رَيَكَ 
فَحَرّتُ4 [الضحى:١1]»‏ تم تستَعل هذا اللسان لطاعة 0 

إِذن: مار الشك ر اقيق ماله ين كله: القَلْبِء واللْسان» والجوارح؛ #وَلكنّ 
أحَرٌ ألنَان لا مَنْسكُرُوت 4 ثم إن الشكْر يَتبَعضء قد يشكُر الإنسان ربّه على 
نِعْمة من النْعَم دون نِعُْمة أخرىء قد يُنِعِم الله عليه بالمال فيشكُرء ويُّنفق في سبيل 
اله وينم الله عليه بالهلم فيكتمء وقد يُنهم الله عليه بعلم فينشر العلم» وبالمال 
فيََكَلء فالشكْر يد يتوّع كا أن الكفر يَتموّع. 

من فوائد الآية الكريمة: 

الَْائِدَةٌ الأول: كال قدذرة الله سْبَحَاَمويَدَقَ بإيجاد اليل والنهار» فإن هذا من 
ل ل 
غابت أن يرجعوها فتّرجِع؟ أَبَدَاء ولَذا قال الله سُبِحَانَهُود ل : ##قل يشر إن حمل 
أنه عبِحَكُمْ أجل سَرْمَدًا إل يو الْقمْوَ من له عرد أيه بكم بضيا أفْلا مَْمَعُويِتَ 
ل سرك عَلَتِحكُم التَهَارَ مِسرْمدًا إل يوم الْقِيَدمَةٍ من لله عَيْر أله 

كم يل ةم كور فيد هَل بويت * فأقولٌ: الليل والنّهار الذي جعله الله 
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سورة غافر(الآية:١”")‏ قة 


للعباد لا يُمكِن لأحَد أن ب يُعيّره إطلاقًا. نّم إذا نظرنا أيضًا إلى هذا الليلٍ والتّهار 
وتُعاقبه وولوجه بعضه ببعض فهو آية أخرىء أحيانًا يزيد الليل» وأحيانًا يزيد 
النهار» مَن يُستّطيع أن يَفعَل ذلك إِلّا الله سبِحَاةوَيدَلَ. 

الْقَايِدَةٌ الَانِيَةٌ: تتعليل أحكام الله القَدَر ية» ى| هو ثابت في الأحكام الشرعية 
يَعنِي: أن أحكام الله الكَوْنية لا يُمكِن أن تكون إِلّا لجكمة, يُوْحَذ ذلك من قوله: 
لتَعَكُوا4 واللّام قلت لكم: إنها للتّعليل. إِذَنْ جعّل الله ذلك لتَسكُن. 

ذكَرْنا أن أحكام الله الكونية ة مُعلّلة كأحكامه الشرعية» لكن هل يَّلرّم من 
تعليلها أن تَعلّم بالعلّة؟ لا يَلرّم؛ إن فتّح الله علينا ما فتَحَ من ذلك فهذا حَيْر منه 
وفَضلء وإن حُرِمنا ذلك بذُنوبنا فنحن اُحطِتُون وما من شيء إِلّا وله حكُمة. 

الْمَائِدَةُالتَالَُ: يان مِنّه الله سْبِحَاويعَالَ بالليل والنهار؛ حيث جعل الليل سكنًا 
وجعل النهار مُبِصرًاء يُوْحَذ من قوله: للِتَسَكمنوأ فِيهِ وَالتّهسارَ مُبَصِرًا 4 لولا هذا 
ما سكن الناس؛ وهذا تجِد الإنسان بطبيعته إذا جاء الليل أَحَبّ الشّكون. ولولا أنه 
في عَضْرنا هذا شاعت الأنوار» وشاعت الأضواءء وصار الليل كالنهار لوجَذت 
للين لذدعة عَظيمة» ونحن أَدْرَكنا ذلك» تود لذَّة وعحبّة للسّكون وسُكون َنْب وسكون 
بدن وسُكون نفُسء ثم إذا طلّع الفجر وإذا هو كالرُطب يَأتِيِ بعدَ الَّمْر تَفرَّح به 
جاءً النهار. 

الآنَّ ما كأن هناك ليلا ولا هارًا؛ ولذلك لا تجد اللَّدّة التي كُنَا تعرفها من قبل» 
ولعل منكم من أَدرّك ذلك؛ واخرّجوا إلى الباوية» وَُذوا لكم أُسبوعًاء ابعّدوا عن 
الأنوار تجِدوا هذاء وهذا من فَصْل الله عَرَتِجَلّ أن جعل الليل للسكن والنهار للعمّل. 

الَْائِدَُ الرَابِعَة: إن الله ذو قَضْل على الناس. يُوْحَذْ ذلك من قوله: «إرك> أنه 
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دو مَضِلٍ عَلَ ألنّاس4 وفي آية أخرى: #وَألّهُ ذو فَضلٍ عَلَ اَلْمَؤّْمِنِينَ4 [آل عمران:151]» 
فكَيْف تَجِمّع بين التَعميم والششخصيص؟ 

ا جوابُ: أن تقول: المَضْل نَوْعان؛ عام وخاصٌء فالعامٌ لجميع الناس والخاص 

الْمَائَدَةٌ الْخامسَة أن أكثرَ عباد الله لا يَشْكرون الله؛ لقوله: #ولكنّ كر 
تبي لا مدْكْرونَ 4. 

المَايِدَُ السَّادِسَةُ: النّحذير من قياس الأحكام الشرعية بأعمال العباد؛ بمَعنّى 
أننا إذا قَلْنا لشخص: هذا كرام. قال: كل الناس يَفعَلونه. فيَجعَل المعيار أعمال 
الناس» وهذا خطّأ كل الناس يَعمّلونه» لِيسَتْ حجَّة « ون نْظِعَ كر من ف 
ارين ارات عن سَبِيلٍ لَه * [الأنعام:117]. الحجّة في) قال الله ورسوله قن 
َترَعمُمٌ ف سََْءِ هَرْدُوهُ إِلَاللَه وَارَسُولٍ © [النساء:9ه]» سواءٌ كان الطايئفة الأخرى أكثرٌ 
من التي قبلّها أو العكس. 

إِذَن: لا يتجوز أن تَجعل أعمال الله معيارًا للأخكام الشرعية. 

الْقَائِدَةُ السّابِعةٌ: عر توراه هَل والاشازة إلى أن يكون هذا الشكة 
من جنس الفْضْلء الشكر يكور د جنس الفضل» فشكر صاحب المال أن ينفقّه 
في سبيل الله وشّكْر العِلّم نَشْره وتعليمه للجاهلينء وشكْر مَن أعطاه الله شجاعة 
وقوّة بدّنية والجهاد قائم أن تُجاهد في سبيل الله. 

إِذَنِ: الشّكْر قرخ جين النحَم؛ لأنه قال: لدو مَضْلٍِ4؛ لأن الله قال: رت 

لَه دو مَضَلٍ عَلَ أَلتّاين وَلَكنَّ مهم م لا مْكُرُونَ 4 [يونس:30]: 
.© .. 


ع 
| 
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الججب تهت ٠‏ © حجري © ٠.١‏ لأا 
0 « دلخ أسَّهُ رَيكُم حَنُ حكن مَىْء لا إِلَه إلا هو قن 
ون (0) كَدَلِكَ يُؤْمَكَ ال كنوأ ايت أَنَّهِ تحْصَدُون4 [غافر:17-37]. 


٠ © دن‎ © ٠ 


وقوله: «دَلِحكْمٌ أله وَيْكُم َِقُ حكن : تَىَءِ 4 هذه الٌمْلة ريد أن تُعربها 
أَوَلَا (ذا) لا سَكَ أما مُبِتَدَأء و أ» واللّام للبُعد. والكاف للخطاب. والميم للجَمُع. 
#آسَّهُ» هل تقول: لواحن لواصم ايو ا إنارهي أو ادر ١‏ الطاده 
أنها الأول مك4 خبر البمَدَ َبِتَدَأء و#حَيلقٌ كل نَىْءِ #4 خير آخَرُ؛ٍ لأن الخبر 
كَعدّه إذ إن القت وطق التي هف وإذا كان وَضَنًا له فالأؤضاف عرو أن 
تَتَعدّد قال الله سْبِحَانهوتَعَالَ : «#وهو الخفور الودود 00 ذو العرش اليد '(10) فَمَالٌ لما بريد 
[البروج:15-14] خمسة أخبارء فالبر يَتَعدّد؛ِ لأن الخبّر وَضْف للمُخير عنه» فإذا 
قلت: رَيْد قائِعٌ. معنا وَضْف القيام» والأؤصاف يجوز أن تَتَعدّد على مَؤْصوف 
واحد. 

إذْنْ ُقول: «حَيلقُ صكُلٍ ته ره م ون لاقف 1112 تحت 4 لا يَشِذٌ 
عن هذه الجُملة شيء بدك كله عامة خالق كل شيء من العيناك:والأوصياف 
والأحوال» كل شيء فالله خالقه من الأعيان والأؤصاف والأخوال» العبد تحلوق» 


أخوال العيد افق عقن :وحكة ومرضن وخنوة وها أفتةؤلك خلوفة أفعاله 
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تحُلوقة» كل شىء فإنه لوق لله عَيَهَمَنّ لا يَشِذّ عنه- عن هذه الجُملةٍ- شىء أَبَدًَا 
حتى العَجّز والكَيّسء, وهو من الأؤصافء العَجْز يَعنِي: أن الإنسان يكون غير 


0 
وقوله: له إِلنهَ | م يك أنه اق قل كومعيو المال تارق هينه بجا 


على هذه الجٌملة الكُلّية ين د لخدي لامبردات رطا ور 
ىا أنه مُنَفَرِد في الَلّق فيَجب أن يفرّد بالعبادة. 
«إلهُ) بمَعنّى: مَألوه. وفعال أت به يمع قفر لو الله الدرية كلالومله 


غراس بناء فراش كتاب إباسء وَعَدَّ «ل لد إلّا هو . 
إذا قال قائل: كيف تَصِحٌّ هذه الجُمْلة مع قوله تعالى: «لَاجْسَل مم لله إلا 
حر # [الإسراء:؟7]» وقوله: قم فَمَآ أَغْيَتَ غنتٌ عَنْهُمٌ اله م # [هود:١ ٠‏ فَأَنبَت ت آلهة 


دون الله؟ 


1 رارج شاه ل ل الو اك . لحم ع إكدان 

و وو ار سا د 
0 هذا « وَلِلك يأك أله هر الْحَقٌّ وك ما يسنغُورت من دوندء هْوَ الْنَطِلُ 

أنه هو الْعَِحُ كير 4 [الحج:١7]»‏ فق توَفَكوْتَ4 [غافر:77] الاستفهام هنا 
م 


4 0 


قال الممُسّر َمَدَانَهُ: [ عقاف 
2 


وفك فكيف تُصرّفون عن الإيهان مع 


ثم قال تعالى: # كَدَلِلكَ بُوْقَكَ * هذا التَحْييف يَأت كثيرًا في القرآن الكريم» 
وقد تقدم كيف تُعربه» وقلنا: إن الكاف اسم بمَعنى: مثلء وهو مَفعول مُظَلّق 
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للعامل بعدّه؛ أي: مثل ذلك الإثم يُوْفَك والإفك بمَعنى: الصَّرْفء كذلك» أي 
مثل ذلك الإفكِ -وهو الإشراك بالله وعدم شكْر النّعَم- يُؤقَك. 

قال المقَسّر وَمَدُلمَُ: [أي: مثل إفك هَؤْلاء إفك]. 

وقوله: «الريت كَانوأ يكايتت أَلَهِ يَجْسَدُونَ4 وقوله: «الرت4 إعرابها على 
أنها نائب فاعِل لالَي كَنوأ ايت أَنَّهِ يَجِحَدُونَ4؟؛ أي: كانوا يكفرون بآيات الله. 
أي: يكترؤة: والقشد ها معنن الكثر» بدليل أنه تعدّى بالباف وقول امقس : 
[ #بايت أَنّهِ #4 مُعجزاته] هذالاسَكٌ أنه خطأء بل تّقول: #بكَايتٍ أنه 4 دلالاته 
التي نَل على كهاله سْبَحَاَهوَتعللَ واستخقاقه للعُبودية» فهي آيات وليسَّت مُعجزاتٍ 
«ايتٍ أيه 4؛ ا بالدّلالات التي تَدُلُ على كاله وعل استشقاقه للشبودية وحده: 
ونانف الل فيك كل تزعان: كود وشرهية والمقار قات كلها كر نه ليات كذل 
على كّماله: 
وق تحتل قا لحي انمي “الل عيبل نوفيا 

فكل ما في الزن فإنه شاهد بكّال الله عَرَجَلّ وقذْرته وعِرَّته وسّلطانه وغير 
ذلك. 

المهمُ: أن جميع المخلوقات آيات كونية تر على خالقها وحكمته و رحمته» 
وغير ذلك من كمال الصّفات. 

وآيات ال ل الي وأخبار صادقة 
وقصص نادرة. هذه آيات شد عية التتكليفات والأوامن والتواهي كلها عادلة: 


.)١87/17( من شعر أبي العتاهية» انظر: ديوانه (ص:77١)) ومعاهد التنصيص‎ )١( 
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الأخبار كلّها صادقة ليس فيها شيء كذبء القِصّص كلّها نافعة « خَنُ 2 تقس عادك 
أَحْسَنَ الْقَصَصٍ يمآ اسيم ِلك © [يوسف:"]. 

من فوائد الآيتين الكريمتين: 

الْمَايَدَةٌ الأول: إثبات الرّبوبية لله عَرََجَلَ على كل شيء. أنه رَبّ كل شيء؛ 
لقؤله: «دَلِحكُم أله وَشِكُمْ 4. 

لْقَائِدَةٌ الَانِيَهُ: الإشارة إلى وُجوب طاعته وعبادته؛ لقوله: ©ِرَمْكُمْ * وإذا 
كان هو الربٌّ فهو السَّيّده وإذا كان هو الربٌّ فهو الذي له السُّلْطانء وإذا كان هو 
الربٌ فهو الذي له الْحَقٌ أن يُعبّد كل ما يبت الرُبوبية فهو ليل على وُجوب 
الألوهية؛ وهذايُسعدلُ الله عَلٌ حل امُشركين بكزنهم بلعو الربويية ويتكرون 
ال 0 

إذن: تؤْحيد الّبوبية مُستَلزِم لتؤْحيد الألوهية» وتؤْحيد الألوهية مُضَمّن 
لتَؤْحيد الربوبية» إذ لا يُمكِن لأحَدٍ أن يَعبّد الله إِلّا وهو يَعلّم أنه ربٌّ أَهْل للعبادة؛ 
وَهيدا لو قال لك قائل: هل التؤحيدان مُتَلازمان؟ فقل: أمّا توحيد الرّبوبية 
تلن لوعن الألوسية و انا توج الأرزجة فشكن لتزحذ الريوية 

الْمَائِدَةٌ التالَُ: إثبات تعلق الله سْبَحَانَهوتَدَالَ لكل شيء؛ لقوله: #حَيلقٌُ كل 
توتو 4 فلو قال قائل: اسك: ستَننى الَفْل نفسه فليس خالا خاء فلا يَصِحّ هذا القول؛ 
لأن نفسه ل تَدخْل أصلا؛ لأن هناك فاعِلًا ومَفعولاء والفاعل لا يُمكِن أن يدل 
في اممعول حتى يُسَدنى منه» فنحن تقول: الرب سبحَاول م يَدخل في قوله: 
#كل دو تت ء» أصلا في هذه الآية؛ لأن الَلّق» أو إن شِْت فقل: لأن المخلوق 
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اين من الخالق» فلا يُمكِن أن يدل الخالِق في الُخلوق حتى تقول: سد 
ل ا 
وفي هذه الآية: : #أللّهُ حَنيقٌ ‏ كل شَىْءٍ # هل تُقول: إلا ذاته بدليل العَقّل ؟ 
رم ابل ا رو ل 
مُفعول» فهو ل يَدحْل أصلا حتى تٌقول: أخرّج ما يَستَدْنيه العقل في هذا الباب» 
وقد استَدَلٌ الجهمية وامُعتِلة بأن كلام الله تلوق لأن كلام الله شيء» فيكون 
داخلا في العُموم» وتقول: إِذَنْ يَلرّمكم أن 5 تقولوا: إن الله مخلوق؛ لأن الله شيء 


م جع > سر رمك 


هل أي عَْء أكبر سَبَدَه هل مه 4 . 
إِدَنْ تولوا: إن الله تحخلوق أيضًا. فإن قالوا: لا يَمكن أن تقول؛ لآن الفاعل 
غير افعولء قَلْنا: وصفات الفاعل كالفاعل الصّفات يُحذَّى بها حَذرٌ الذات» 
فإذا كان الربٌ عَرَوِجَلٌ خالِقًا وغير تحلوق» فصفاته أيضًا غيدُ تحلوقة» فالقّرآن ليس 
بمخلوق؛ ل ل ا 
فإن قال قايئْل: إن الخَلّق ثابت للعَبْد قال الله يَودَوتََكَ: #مسَبَارَكَ اللّهُ أَحْسَنُ 
َلِقِينَ # [المؤمنون:5١]»‏ ا أن هناك خالقين» وقال الرسول صَإآتَعَيوِهوسَرَ 
المؤرية: «أَخْيُوا مَا حَلَفْئُه»!" فأنبَتَ أنهم خالقون. 
فالجُوابُ: أن الْحَأْق الثابت لله عَيمَلَ ليس كالتلق الذي أثبت للمّخلوق» 
تَلّقَ المخلوق للشيء تحويله من حال إلى حال؛ وليس إِيجادّه» فالنّجّار إذا صتّع 


))51١١( أخرجه البخاري: كتاب البيوع» باب التجارة فيه| يكره لبسه للرجال والنساء. رقم‎ )١( 


ومسلم: كتاب اللباس والزينة» باب تحريم تصوير صورة الحيوان» رقم )415/51١1(‏ من 


المشّبة بابًّا هل يُقال: إنه خلق المشّبة؟ حوّها من خسّبة إلى باب ولم يلّفَها. حتى 
لو قُلنا: إن صُنْعه هذا َلّقَ. فهو في الحقيقة بِمَعّى: تَغبير وتحويل» وليس بمعنى: 
الإيجاد. 

وقد تَحدَّى الله عَرَِمَنّ الأصنام التي تُعبّد من دون الله والذي يُدَّعى أنها آلمة 
قال: «إرك الت تدعت ين دون أَلَهِ ن يخَلُْواْ ذا وَلَو أجْكَمَعُوأ .4 


7-0 


0 ع 
الْمَائدَةُ الَابِعَةُ: بناءُ تَؤْحيد الألوهية على تَؤْحيد الرّبوبية؛ لقوله عَرََلّ بعد: 


م 522 
8 


أنه حَيِنُ كل من 4: طلا له إِلَامَْ4؛ أي: لا معبوة إِلّا هو أي: لا تَعبُدوا 


. الْمَايِدمُ الحَامِسَةُ: الإنكارٌ والنّعجّب على أولئك الذين صُرفوا عن الَنّ مع 
وُضوحه وبّيانه؛ لقوله: #ذَأفٌ بَوفوْنَ4. 
الْقَائِدَةُ السَادِسَة: أن المكذّبين بآيات الله يَصدُر منهم ما يُقَقَى به العَجَب؛ 
لقوله: « كَدَلِلك مُوَمَكُ اَي كَانوأ كيت أَسَّهِ يحَجُحَدُونَ 4 [غافر:1]. 
الْمَايَدَةٌ السَابعَةٌ: أن الدفزين تحول بين الإنشات وبين رؤية الى؛ لأن عولاء 
ا دوا بآيات الله رفوا عنها وهذا واقع» الدّنوبٍ تحول بين الإنسان وبين 
زُؤية الحنٌّ» قال الله سْبَحَاوَتَالَ: © إذا تل عَلِنَهِ يثنا تالس لسَطِيرٌ لوت »* 
[الطففين:17]» هل أَحَدٌ يُمكِن أن يُقول: هذا القرآنُ العَظيم أساطيدٌ الأوَّلِين يتقول 
الله سْبَحَادوتدَاكَ : «كلد بل ران عَلَ لوبهم ما كو يَكْبُونَ4 [المطففين:5١]‏ من الأعمال 
السّيّة» حتى رأَوًا هذا الحنّ المي فجعلوه أساطيرَ؛ ولهذا يجب أن تُعالِج أَنفُسنا إذا 
ْنا أننا قرأ القُرآن وكأنه حُروف تُتلى» ترجو برَكتها وثوابهاء إذا لم يوئر على القَلْبٍ 


سورة غافرر(الآيتان:١25‏ ؟50) نفة: 


باللّن والمُشوع. والرّجوع إلى الله عيبل فإن ذلك دليل على مرّض القَلْب؛ ورب 
تقول: على موت القَلْب. تُسأل الله العافية» « كَدَلِلكَ يُوْمَكُ ال كَانوأ يكَاياتٍ أنه 
يَجْسَدُوتَ4 تسأل الله أن يجِعَلنا وإيّاكم من امُوْمِنِين بآياته المتّبعين كَرْضاته. 

3 عن © 
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0 الآية(54) 00 


لل ده درب © ٠.‏ 1 | 


© قَالَ الله عَيَهَجَلَّ: < أده أ 6 قرَارا وَألسَمَة كاه 
وَصَوٌَوكُمْ وَأَحْسَنَ صُوَرَصَكُمْ وَرَدَقَمْ ين لطبت لِك أله رَيْسكُمْ تَبَارلك 
دغ رمك العمتلميرت * [غافر:54]. 

٠ © ويب‎ © ٠ 

قال الله يََدَوتهكَ: « أَلَهُ الى جَصلَ لَحكُم الْرْص صرَارًا 4 الُمْلة « أمّه 4 
مُبَِدَأء و«الرّى » خبّره يَعني: الله هو الذي «جَصلَ [حَكُمْ الْدَرصٌ عَرَاءًا وَألسمَ1 
بكل 4 إلى آخره #جَعلَ لَحِكُمْ 4 هذه من أفعال التَضْيير؛ اياعر لعيء 
و«##قرا., رَارَا # بمَعتى: ذات قرار؛ أي: مُستفرٌ #وَألسّمَة بحا بكآء #؛ أي: ا 0 
الله تعالى في آية أخرى أنه سَقف. فالله جعّل الأرض قَرارًا؛ أي: مُستَقرّة. 

وهل مَعتّى هذا القرار أنها لا تَتحرَّك أو أنها لا ميد بنا؟ 

يُقال: القرآن يُفْسّر بعضه بعضًا فقد قال الله سْبِحَاَهويعَالَ : #وَأَلْق فى الْايضِ 

سبو و ع يي اع و - 5 2 

روابوت م أن يَميدَ بحكم وَأَتهَرَا وَسُبُلا4 [النحل:10]» فبيّن أن المراد بالقرار أنها لا تيد 
بساكينها؛ أي: لا تضطرب. وليس الَعنّى أنها قار ة لا تتَحرّك ىا سيأ -إن شاءً 
الله- في القوائد. 

وقوله عَيَوَجَلَّ: #واألسّمَة يا سكاء #؟ أ سما عالثاء والمراف بالشياء هناأي: 
السمّوات ذات الأجرام» وذلك؛ لآن السماء يُطلّق على م 2 مَعبَييْنه المعنى الأوّل العلوٌ؛ 


سورة غافرر(الآية:4" ) إدانة 


وَالَعتّى الثاني السماء السّقَّفء والذي يُعّن أحد الَعتَيئن هو السياق. 

فقول الله تعالى: # أنزلٌ من السّمَاءِ م شاد 
بالسّماء هنا العُلوٌ؛ لأن المطّر ليس يِل من ذات السّماء السّقفء بل يَنَزِل من 
الخُلىٌ ويَدُلٌ لذلك قوله مشتحلةوتها: «والتحاب الْفسَخَّرٍ بَبْنّ الصسمل وَالْأَرَضِ 4 
[البقرة:174]» فالسّماء هنا بمَعنى ذات السّقَف, والمطر يَنزِل من السّحابء فإذا كان 
مُسخَوًا بين السماء والأرض اقتَضى ذلك ألا يكون المطر ينزِل من السماء ذات السّقف. 
ولكنه يَنزِل من السماء التي بمَعنى العلوٌء والذي معنا هنا 59 وََلسَمَه يكآء > المراد 
به السّماء ذات السَّقف «وَصَوٌَرََكُمْ فَأَحْسَنَ صُوَنَسَكُمَ 4؛ أي: جعلكم على 
صورة معيّنة» والصورة هي الشَّكْلء » فشكل الآد براحن شكل ل الحلوقات؟ 


وأحسئه وأَقوَمُه «الْقَدَ حَلَقَنا ألْإضَنَ في كد [البلد::]» لَمَدَ َلَقنَا الإننَ في أَحَسَنٍ 


لت أَوْدِيةا يِقَدَرِها ها # [الرعد:7١‏ ] المراد 


َي [النين:4]» فلا صورةً أحسَنٌ من صورة الْآَدَمِيٌّ ولا شّكل أحسَنُ من شَّكُله؛ 
ولهذا قال: دَأحْسَنَ صُوَرسك ووه مين لطبت » فبيّن الله في هذه الآ أربعة 
أشياء» الأر ذ ض التي هي كَل السُكنى» والسماء التي هي َل الظّلء والتتصوير الذي 


مه 


هو اليكل الإنساني» والإمداد لهذا الميّكلٍ وهو قوله: : #وَرَدَقَم د من آلطيَبتِ 4. 


وقوله: #وَررّفَ] 4؛ أي: أعطاكم ولالطَيِبّتِ #4 هنا ما طاب ولَذَّ واعلّمْ أن 
الطيّب تارةً يراد به الخلال» وتارةً يراد به الحَسَنء وتارةً يراد به اللذيذ» ويع 
ذلك السَّياقٌء فقول الله تعالى: © لِيَمِينَ أَنَهُ ألْحِِيتَ مِنَ ألطَِيِبِ 4 المراد ب #الطيّبِ » 
هنا الحْسَنء وراد بِظالْحَبِيتَ » الرّديىٌ اراد بقوله تعالى: # كُُوأ ين طِيَبتِ ما 
فتك 4 المراد بها الحلال؛ لقوله: لوَآشْكْوا َه 4؛ لأنه لو قيل: لاد لديذ لكان 
قوله: #وَأسَّكُروأ ل م التحولة تكن إقافة الشكر لذ إذا تون الاقسان 


الشيء ال خلال وارادُ بقوله هنا: #ين طِيبَتِ 4 اراد بها ما طاب ولَذَّه وإنم) قُلْنا 
بذلك؛ لأن ررق الله عَرَجِمَلّ با محتى العام يَشْمّل الحلال والحرام؛ ولهذا تقول: إن 
الإننآن إذا اكتسب مالا دماغ طريق البا :مكلا فإنه مرزوق لآ شك ونه 
ِزّق فيه التبعة. 
وقوله: «دلِحكم أله رذك »4 دَلِكُم أنَّهُ4 اسم الإشارة كد أ وكا بعدة 
عَطف بَيان أو تَعْتء و(رب) خبر الْمتَدأْيَنِي: هذا الذي أَمَدَّكم بهذه الأشياءٍ 
الأربّع هو الله لا أَحَدَ غيرُه وقوله: لرَِكُمْ 4 يَعنِي: جل وعلا رب عباده الذي 
هو الخالق المالك الْمدَيّر؛ لأن الربّ يجمّع ثلاثة أؤْصاف: الخَلّْقء واللّك. والتّدبير. 
وقوله: سباك أَّهُ رمك العدلميت 4 طمسَبَارَكَ #4 قيل: مُعناه: 
تعالى وتعاظم؛ وهذا الَعنّى قَريبء ولكن فيه أن (تبَارَك) أخصٌ من ذلك. ومَعنّى 
(تَبارَك)؛ أي: أنه ذو البركة العظيمة الثابتة؛ ولذا لا يُطلّق على غير الله بهذا المحتّى 
أي: بمَعنى أنه ذو البركة العَظيمة الثايتة؛ لأن هذا الوَّصف لا يُليق إِلّا بالله عيبل 
وأمّا ما يتقوله بعض الناس -كما سيَأتي إن شاءَ الله في القَوائْد- فستتكلّم عليه. 
وقوله: «إرّبٌ الْمتّيت 4 #رَمٌ» هذه عَطْف يّيان أو صفة للَفْظ 
الجلالة:.والعاكون كل من صو الل كل الكلى غالمون» وشكرا بذلك؟: لأنهم عالً 
على خالقهم, ففي كل املق آية من آيات الله كما قيل: 
بير كوو اتمرة فس .تبلل شيجل العاةو ةا 
والربوبية هنا الربوبية العامّة؛ لأنه أضافها إلى العامين» فهي عامّة شاملة. 


.)١ 85 ومعاهد الت: (؟/‎ ».) ١77: من شعر أبى العتاهية» انظر: ديوانه (ص‎ )١( 
: من شعر أبي العتاهي يوانه ص و‎ 


سورة غافر(الآية:54 ) يف 


من فوائد الآية الكريمة: 
22 22 5 : 3 - 
لْمَائِدَة الأولّ: أن الله تعالى هو خالق الأرض؛ لقوله: الى جَصل لك 
لَقَائَدَةٌ الثانية: نعْمة الله عَرَهَمَلّ علينا؛ لكون الأرض ذات قرار؛ أي: مستقرّة 

لْمَائِدَةٌ الثَالئهَ: أن الأرض لا تتحرّك؛ لقوله: قَرَرًا 4 هكذا قال بعضُ 
العْلَاءء ولكن إذا قارَئًا هذه الآيةَ بقوله تعالى: #وَأَلض في الْارْضٍ روامى أن تَمِيدَ 
يحم * [النحل:19] تين أن الاستذْلال بهذه الآية على أن الأرض لا تَتَحرّكَ فيه نظّر 
فيُقال: إِذَّنْ من قَوائد هذه الآية أن نِعْمة الله عَرَجَجَلّ علينا بكَوْن الأرض لا تيد بنا 
ولا تَضطرب بنا. 

ومن نّم عرف الُكُم على اختّلاف الناس اليوم ما بين مُؤْيّد ومُفئْد هل 
الأرض تتحرَّك أو لا تتحرّكء فمن امّعروف عند علّاء المَلّك أنها تتحرّكء وهذا 
عندهم بمّنزلة الأمور البَدَهيات اليَقِيئيّات التي لا تَقبَّل الجدّلء يقولون: إن الأرض 
تَتَحَرَّك وتدور بذاتها دَوَرانًا يحتَلف به الليل والنهار» وتدور دَوَرانًا موَرياء به تحتف 
الفُصولء وليس عندهم في ذلك شَكَء ولا تُجادِلون في هذاء ومن العلّماء مَن قال: 
لا إنها لا دور بل هي ساكنة قارّة» وإن اختتٍلاف الليل والنهار إنا ييكون بسبب 
وان الشمس عل الأرضن لاست ذوزاة الارضن: 

- الو عه اس 0 ع‎ ٠ ع ا‎ 28 1١ 

والذي يَظهَر لي أن القران الكريم ليس فيه شيء صَريح بأنها تدور أو لا تدورء 

وهو إلى كونها دور أقرّبُ من كونها لا تدور؛ لأن نمي الأخصّ في قوله: #إأن 


4 تفسبرالقرآن الكريم 


ييِدٌ بحكُم 4 يَقتّفى بي وجود الأعَم؛ كا قلنا في قوله سْبَحَاويدكَ: «لَا درك 
الأب »: إن هذه الآيةَ تَدُلّ على بوت ؤي الله يله لأن نَفيَ الإدراك يَدُلّ 
قل برت عبن الروية تعن لدان بالطل تعره عل الدرية 

لكن الأمر تحطير فيا أَرَى» هل الشمس هي التي تدور على الأرض عند 
الطلرن والكرويك ]ان 90 نحن تحيد أجااهي التى تدويه ولا مان من أن يمون 
راق للأرض ودَّوّران للشمس؛ لأن ظواهر الكتاب والشش كلها ذل هل 
أن التمسي مي اي تاك وتتزت وكدل وزو وز ريا أن له قد نال 
الله سْبِحََهوتعَالَ: #وبرَى الشَّمْسَ إِذَا طلعت تَروَرُ عن كهْفْهِمْ ذَاتَ ألْيَمِينِ وَإِدَا غَرَيت 
رص دَاتٌ أَلصَّمَالٍ * [الكهف:17] فهذه أربعة أَفُعال كلَّها أفينتك: إى ايقس 
والأصل أن ما أضيف إلى الشيء فهو فِمْلهء وقال الله يَوَدَوينَلَ في سورة (ص): 
«إذ أَحَبَتُ حب اير عن ذ نر رق حَقّ تَوارتٌ لجاب * [ص:0*]» وقال تعالى في 
سورة الكهقف: اهب مت الشين» الكيف :85]. وقال النبيّ كك لأبي دَرٌ 
حين غرّبت الشمس قال: «أَنَذْرِي أَيْنّ َ ذَهَبَثْ؟2 قال: الله ورسوله أعلّه!". 

كل هذه الأفعال مُضافة إلى الشمس فْسهاء فكيف تَعدِل عن ظاهر هذا 
اللنقة إل :+ مَعنّى آحَرَ بدون أَمْر فطعي يكون لنا حُجَّة عند الله عَسجَلّ أن نُخالف 
ظاهر كلامه. 


لحن من نين لمر د ينا واضِحًا ورأى أنه أَمْر قَطعئٌ يقينىٌ بده كا 
تقولون؛ فإنه يُمكن أن تُوْوّل الآيات بأن نسبة الطلوع إلى الشمس والغغروب 


,)5199( أخرجه البخاري: كتاب بدء الخلق» باب صفة الشمس والقمر بحسبان» رقم‎ )١( 
.)١59( ومسلم: كتاب الويهان» باب بيان الزمن الذي لا يقبل فيه الإيهان» رقم‎ 


سورة غافررالآية::" ) آلرة: 


والذَّهاب باعتبار رَأَي العَيْنَ لا باعتبار الواقع» لكي إلى الآنَ لم يتين لي أن اختيلاف 
الليل والنهار يكون بدوّران الأرضء بل هو يُكون بدوّران الشّمْسء والله على كل 
شيء قَديرٌ. 
فإن قال قائل: ما الخلم بين قول النبيّ علد صَكةوَالتَمْ "بن الشكس سد 
كُلَّ غُرُوبٍ عِنْدَ الْعَرْشِء نّم بََْ بَعْدَ ذّلِكَ تستَأِنُ ريج في أن ترق كيأدنَ ا( 3 
قرّره العِلّم اذيك أن الشهس لا يمكن أن تغرب أبَدَاء فهي كل لحظة إِمَّا أن 
تُشرق على ناسء أو تَعْرّبٍ على آرين» وأن في شّمال الكْرّة الأرضية الشمس ستة 
أشهّر كاملة لا تَعربِ وستة أشهّر كاملة غير مَؤجودة. 
فَالجوابٌ: نحن ذَكرْنا قاعدة» أن الأمور العَيّبية التي لا يُدركها الس تَبِقَى 
ا ل ل 
قال الرسول عَلَنت1خ: «أنها إِذَا غَرَبَتْ تَسْجُدٌُ». ولم يقل الرسول كلّما غرَيَت 
وراك 0ك وقد كوه وده ذا عَرَيك عن هذ الرسة وجو الأذفن- الدق 
فيه الجرمان» بخلاف ما إذا غابت على وَجْهِ آخَرّء لا تدري» فنحن تقول كما قال 
الرسول عَِِنآصَكاهوالتكَم وُقيّد الزمّن با قيّده الرسولء يَعَنِي: إذا غايّت عن المدينة 
حصّل هذاء وهذا أَمْر تُكِن مُتَمَل؛ لأن أفضَّلَ وجه الأرض هو هذا الوّجِهٌ الذي 
فيه الُّسجد الحرام» والمسجد النبويٌ» واّسجد الأقصى. 
الْقَايََة الرَاِعَُ: أن السماء مَبنيّة؛ لقوله سُبَِحَلهوَْلَ: لوَاَلسَمَة يآ 4 وهو 


سر ل سرصم 


كذلك قال الله عَيَوِجَنَ: اند أَمَدُ حَلَنَا أ الت بها * [النازعات:77]» وقال: #وَألَمَة 
جَلّ: نم م 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب بدء الخلق» باب صفة الشمس والقمر بحسبان» رقم ))7١149(‏ ومسلم: 
كتاب الإيمان» باب الزمن الذي لا يقبل فيه الإيهان» رقم »)١54(‏ من حديث أب ذر رَعَإيهَُنَه. 


254 تفسير القرآن الكريم 


ها بِأَبيْدٍ # [الذاريات:47] إِذَنْ فهي أجرامٌ ولاشكٌ في هذاء وهي أجرام تحفوظة 
لايُمكن الؤُلوج إليه إلا بعد دنه يدن هذا أن أفضل اللْسل البقرية مدال 
وأَفضَلَ الرّسُل الملكية جبريلٌ؛ كلاهُما لم يدل السماء الدنيا وما بعدّها إِلّا بعد 
اسيئذانء يِنايَدُلٌ على كمال حِفْظها. 

الْمَايِدَة لحَامِسَةٌ: من الله تعالى علينا نحن البَكّر أن صوّرنا هذا التُصويرٌ اديع 
الذي هو أحسّن الصّوّر فقال: «وَصَوَيَصكُمْ فَحَسَنَ صُوَرَيكُمْ 4 [التغابن:7]. 

الْمَائدَة السَّادِسَةُ: تحريم التصويرء تقول: إن من صوّر فقد نارّع لله تعالى فيا 
هو من اختصاصه وهو الخَلْق؛ ولهذا جاء في الْحَدِيثْ: ابعال لِمُصَوٌرِينَ يوم الْقِيامة: 
ل أخيُوا مَا حَلَقدُمُ)!'" وهذا هو الصحيح أن التّصوير حرام بل هو من كَبائر الذنوب؛ 
لأن النبيّ 0001100 فاعله'". 

ولكن هنا ثلاثة أمور: 

الأمر الأول: الصّورة التّمثالية بمَعنى أن يلق الإنسان من الطين, أو الحسّب» 
أو القنية عدثا عل تك :ضورق كناد تدا ريد كل ايت 
ل ل ا اياف "ألا أبعئكَ على ما بعتي 
عليه رسول الله يَكِِ؟ أن لا تَدَعَ قَبْرًا مُشرِقًا إِلَّا سَرَيْتَكُ ولا مَثالًا إل طَمَشْيه!') 


»)51١١5( أخرجه البخاري: كتاب البيوع» باب التجارة فيما يكره لبسه للرجال والنساء. رقم‎ )١( 
من‎ )45/5١١1( ومسلم: كتاب اللباس والزينة» باب تحريم تصوير صورة الحيوان» رقم‎ 
حديث عائشة رَووَائَدْعَنْها.‎ 

(؟) أخرجه البخاري: كتاب اللباسء باب من لعن المصورء رقم (0477)» من حديث أبي جحيفة 

() أخرجه مسلم: كتاب الجنائزء باب الأمر بتسوية القبرء رقم (419). 


سورة غافر(الآية:1" ) :5 


ولا أَعلّمُ نزَاعًا بين العلماء في تحريم ذلك. 

الثاني: ما كان بالرقم -أي: التصوير بالرقم- بمّعنى أن الإنسان يصور بيده 
صُورة» فهذه اختّلف فيها السلّف والخلّف. فونهم من قال: إنها لا تَحَرّمِ؛ لقوله في 
الحديث الصحيح الذي رواه البخاريٌ: ِل رَهَا في تَؤْبِ»" وهذا رقم في ثوب. 
فلا يَرُم؛ ولأن هذا ليس شَْئَا مْسَّمَا حتى يُطابق ما خلق الله عَيَتَّ إنَّا هو شَكُل 
فقَطء والصورة التي صوّرها الله هي حِسْم تحسوس ملموس يُشامّد بالعين» وأمًا 
هذا فهو رد تلوين» فلا يَدحْل في الحديث» ولكن الجُمهور على أنه داخل في 
الحديث» بدليل حديث التمدقة حديث عائشةً ولغ أن الرسول كله جا إلى 
َيِه فلم يدل من أجل صورة كانت في تُمرّقة جعَلّتها للنبيّ صَإلدَاعيوسَة1" 

وفذ عو كيحي نا رربي فلت البو ان وداه اف السو نول 2ل 
لأحَد أن يَقوم به. 

الثالث: ما كان تصويرًا بالالتقاط» وليس باليد» وذلك ما يعرّف بالتصوير 
الفُوتوغراقيٌ الذي ليس للإنسان فيه أي عمّل؛ بل هو شيء يَتمثّل أمام هذا الضوء 
لحن فيَنطبع» وليس للإنسان فيه أي عمّل سوى تحريك الآلة التي تقوم بالتقاط 
هذه الصُورَةِء فهذا مُتَلّف فيه اختلافًا كبيرًا بين امُنَأخرين؛ لأنه لم يَظهّر إِلّا أخيراء 
فاخّكّفوا فيه» والذي يَنيئن لي أنه لا يَدل في التصوير؛ لأن هذا لم يلق بيده كما 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب اللباسء باب من كره القعود على الصورة» رقم (/240))» ومسلم: 

كتاب اللباس» باب تحريم تصوير صورة الحيوان» رقم »)72١١7(‏ من حديث أبي طلحة وَدَِيَدعَنَهٌ 


(؟) أخرجه البخاري: كتاب البيوع» باب التجارة فيه| يكره لبسه للرجال والنساء, رقم (5١١5)؛‏ 


ومسلم: كتاب اللباس والزينة» باب تحريم تصوير صورة الحيوان» رقم (7١5/5ة)‏ من 
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خلق الله عيبل م يُشكّل العَيْنء ولا الأنف. ولا الَفم ولا الشَّمَّ ولا أي شيء. 
غاية ما هنالك أن هذا الضوء انعكّس على هذه الصورة فانطبّعت فهو بمّنزلة ما 
لو شامَدت المرآة فرأيّت صوركك فيهاء إِلّا أن الفَرْقَ أن هذا يَتيْتء وما في المرآة 
زول بزوالِكَ» ولهذا نُسمّي صورة الناظِر في المرآة نُسمّيها صورة» وهي بالاتّفاق 
لاتدحُل في التصوير الَنهِيٌّ عنه» لكن يَبِقَى النّظَرلماذا صوّر هذه الصورة؟ 

إِذَنِ الآنَ: تَرّر عندي هذا التَصويرٌ مُباح. 

لكن لماذا صوّر؟ تقول: تُجرِي على هذا ما نُجريه على سائر الماحات» وهو 
أنه إذا كان لغرّض مَقصود فهو مُباحء وإذا كان لغرّض خُحرّم فهو حرام؛ فلو أن 
إنسانًا صوّر صورة امرّأة أجئبيّة من أجل أن يَتَلَذَّذْ برؤيتها كلّا سبحت له الفرصة؛ 
لقلنا: هذا حرام لا شك ولو أراد أن يُصوّر صورة عَظيم ليُعلّقها في بيته؛ قلنا: هذا 
خرام. ولو أراد أن يُصوّر ضورة أبنه أو أخنة أو عه أو.صديقه من أجل أن يَتَسلٌ 
به عند اكَصائب؛ قلنا: هذا حرام. فيكون هذا الْاحُ حُكْمُه حُكْم الغرّض الذي 
من أَجْله صُوّرء هذا ما يَظهّر بي حول هذه اْسأَلَةَ» والناس فيها بين مُتهاون وبين 
مُتَشْدّدء والذي يَظهّر -والله أَعلَمُ- هو هذا. 

فإن قال قايئّل: أحيانًا لا يتمكّن الخاطب من رُؤية تحطوبته» وفي الغالِب صورة 
ها فهل تقوم مقام النظر؟ 

فالجَوابُ: من الس أن ينظ الخاطب إلى تحطوبته بالشّروط الكرعيّة الّعروفة 
عند العُلَّاءء والصورة لا تقوم مَقام النظّر» ولا فائدة منها؛ أوَّلّا لأنك كثيرًا ما ترَى 
صورة شخص ما في جل أو صّحيفة» ثم إذا رأَيّت الرجُل نفسه وجَدته يحتف 


5 وى #-ه 30 
وهذا شىء مجرّب ومشاهّد, هذه واحدة. 
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الشىء الثاني: ربا تكون هذه اكَرأَةٌ عند التتقاط الصّورة لها على أحسّن تجميل 
بمكياج وكخلء وما أشبّه ذلك» فتصوّر على هذا الوجه وتعطى الخاطب. فإذا 
محا تس لور يه 

حيئئِذِ يحصّل البّلاء» فالذي تَرَى أنه يحرم أن يَتَادَلَ المتطيبان الصوّرء ّم إن هذه 

الصورة فى عند لاطب أو عند الخطوة أي ولوب إطلاق ال يي 
بالنظر إليها متى شاءء وهي أيضًا تَتَمتع 3 بالنظن إليه مت قناءت: 

مسألة: بالنسبة لحَبْس الضوء في الكاميراء هناك عمّلية تُسمّى بالرتوش» وهذه 
العمّلية يَدخل فيها امصوّر بقلّم رصاص يُغْيرٌ في الصورة إذا أراد؛ فا حكمها؟ 

فَالججَوابٌ: الظاهر أن هذه تدل في التّحريم؛ لأن له عمَّلًا في شَكْل الصورة. 

فإن قال قائل: بعض صغار السَّنّ يَعيِي: غير المكلفين يَرسّمون رُسوماتٍ 
للناس» هل لنا أن تُحرّم هذا عليهم ى) ب يرم على الكبار على القاعدة المطّردة؟ 

فالجوات: أي نعَمْء فا يحرّم على الكبار يحرم على الصّغارء لكن الصغير 
لا يَُاحَذْ عليه. وإنا يُؤْاحَذ عليه وله حيث ل يَمّعه منه» ثم هناك أشياءٌ يُمكِن 
أن يكل با الإتننان غير ضنوو القتوان: شين جبال» تجوع عسي أجاره بناءه 
تكن لكن الشَّيْطان رَيّن للناس سوء العمّلء أمَرَهم أن يَصتّعوا هذا الشي: الُشََه 
أو الذي هو خُحرّم بالاشتباه» ويَعدلوا عن شيء مُباح. 

الآنَّ في بعض اكصنوعات ما هو جميلء والإنسان يَتَمنّع بالنظّر إليه 
مَصنوع: سيّارة» قلمى ساعة» وغير ذلك» فلاذا تَعدل إلى الشىء 0 


أو إلى شَيءِ ّم لا اشرتباة فيه عن شبيء مُباح؟! 
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مرو كا ور را ررد كا يقري ادر 

الْمَائِدَةٌ السّابِعَُ: نه الله عيبل علينا بر زّقه إيّانا من الطّ لطيّبات؛ لقوله: #وررقة 
ف لطبت > ذكدنا أن المراد بلالطَيَبتٍ » هنا اللّذَائذ؛ ليَشْمّل الرّرْق العام والخاصٌّ» 
وليُعلّم أن الرّزْق ينسم إلى قِسُمين: رِزّق عامٌ وق خاصٌ. فالعامٌ كل ما يَنَقِع 
به الإنسان فهو رِرّْق»ء كما قال السّعَارِينئٌ وَمَدَأَمَه: 
والرّرْق مايَنفَّع من خلال أَوْ ضِده 1 00000000011 

ل ٠‏ 5م ”2 1 0 5 2 
وهو الحرام» هذا رزق عام يُستوي فيه المؤمن والكافر» والبرٌ والفاجرء 
ار 2 9 50 5 
والمكتسّب عن طريق حلال والمكتسّب عن طريق الحرام» كل هذا رزق» وعلى هذا 
فا مسروق بالنسبة للسارق رِزق» لكنه رِزْقء وإن تََتَ به في الدنيا فسيّكون عليه 
وَبالّا في الآخرة. 

أ النوح الثاني من الوّرق فهو الررّق | لعطتن تقلا ل وهنا هنول رق امه 
وهو الطَيّب الحلال» وهو خاصٌ بِالُؤْمِن» وعلى هذا فالكافر ليس له رِزْق خاصٌ 
حي مر الس لا اير 
العموم؛ لقول الله يِبركَوتََاكَ: #قْلٌ من حَرَّم زِيمَةَ الله أل احرج لِصَادوء وَالطَِيْبَتِ مِنَّ 


لرِرْقٍ " قل هى لِلَذِينَ «امنوأ و ف الحو ال 0 يُوْم اَلْقيَمَةٍ # [الأعراف:77]» ولغير 


الْذِينَ آمدوا لِيشّث لهم؛ وهذا تقول: الكافرٌ يُحاسّب على كل لقّمة وكل قَرْة كل 
قُمة أكلها وكل شَّرْبة شّرِبها يُحاسَب عليه يوم القيامة» بل إن من الخطر أن يحاَب 


)١(‏ العقيدة السفارينية (ص:55). 
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آ 


نُؤْمِن على الطَّيّبات إِلّا بالشّروط التي ذكَرٌ الله «لِيَسَ عَلَ اديت َامبُوأ وَعَمُِوا 
للست جاح فِيمَا طَعِمُوأ إِدَا مَا أنهو وََامَيُواْ وَحْمِنُوأ آلصَّلِحَتٍ ثم توأ وََامنُوأ شم توأ 
وَلَحسَنُوا 4 [المائدة:97]» شر وط تّقيلة بِحِلّ الرّرْقَء مع انذطيةة ندال الله أن تنا 
على تحقيق هذه الشَّروطٍ. 

إِذَنِ: الكافِرٌ لا يُمكِن أن يُكون في حَقَه ررق خاصٌء كل الرّزْقَ وإن كان طيبا 
فهو عامٌ بالنّسبة له؛ لأنه يحاسَب عليه» أمّا المؤمِن فيَنقَسم الرّزْق في حَقّه إلى خاصٌ 
وعامٌ» فا َنِم به فهو من العام وما ينم به فهو من الخاصٌ. 

الْمَائِدَةُ التَّامُِ: بَبان أن رُبوبية الله عَرَهيَنٌ مَبنيّة على الرحمة؛ لقوله: دلي 4؛ 
أي: الذي أعطاكُم هذه الأشياء الأزبعة #آمّهُ رَكِكُمْ 4 فربوبية الله عَيَوجلٌ مني على 
ال رحمة» وذلهل ذلك قولّه في سورة الفاتحة: #الصند َه ب اتيت 27 اليحْمن 
ليحر > [الفاتحة:-]» فر بوبية الله عجن مَبنيّة على ال رحمة والء أ 

فإن قال قائِلٌ: يَسَقِض عليكم هذا بها يحصّل في ال حياة الدنيا من الْنخُصات 
التي تُوَذِي الإنسان. وربّا تَضُدّه؟! 

قلنا: هذه بالنّسْبَة للمُوْمِنَ رَحمة؛ لأنها مكفرة لدوب ا يُصِيبُ المؤْمِنَ شي 
مِنْهَمٌ أَوْعَمٌ أو أَذَى إلا كَفَرَ لله به عَنّْهُحَنَّى الشَّوْكَةُ يُشَاكُهَاء إذنْ هي رحمة؛ لأنبا 
كر السَّيِئَاتء ومع نات الجر مع الله سْبَحَالَهوتََاَ تكون حسّنات؛ لأن ثّر 5 
ثواب الله واحتساب الأجر على الله عمّل صالِح يُثاب عليه اكَرْءء وهذا الأذى 
أو هذا الضِرَّرٌ الذي ينال العبد عرّض يزول؛ ولهذا لو رجَعْت إلى الوّراء في تفكيرك 
ركذت أفاقة بلك أنناء ككرة من الأذق و آساة كترومن الفة قر الشاوكاننا 


0 


فة. 
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إِذَنِ: الثوات الل سصيل :روتكف المتالف الذق خضل هو خا مق هد 
الآذايا وهذه الأضرارء فتكون بذلك رَحْمة» فلا تحْرّج عن نطاق الرّحمة 3 

الْمَائِدَةٌ التَّاسِعَةٌ: بيان عظمة الله سْبْحَانَةُوتَعَالَ في قوله: #صسَبَارَلك أللَّهُ رٌَ 
اليرت 4» وقد استنبط بعض العلماء من هذا أذ اسم له َيل ب البرك 
واستشهّد لذلك بقوله: : كُلٌ أَْرِ ذِي بال لا يبد بياشم الله كَهُوَ َب م '" هذا لمن 
ببتعيدء وإن كان فيه سََىِءٌ من الرّكاكة. 

الْمَائدَهُ لْعَاشِرَةُ: عُموم رُبوبية الله عَرجلٌ؛ لقوله: «إرَمك المتكييت ». 

ويتفرّع على ذلك: أنه يجب أن يّقوّى اعتّماد الإنسان على الله في جَلْب الَنافِع» 
ودّفع الَضارٌ؛ لأنه إذا كان رب العامَين عَرَهِجنّ» فهو مُسيطر على كل العاكين» وله 
السُّلْطان على كل العامين. 

فر على ذلك أيضًا تسألة أخرى, وهي : اللُجوء إلى الله سَاةوَيعَللَ عند 
خحصول امصايّقات من بني آدَمَ او 1 لأيه سيتاتة .رت العالميى يله 
الأَمْره فهو القاِر على أن يَعصِم الإنسان من الأسَّد الضاري الّّْهاجمء وإن كان 
الإنسان لا يَستَطيع بمُجرَّد قُدرته لكن الله تعالى قد يَصر فه عنه. 

الْمَايِدَةٌ الحادِية عَشْرَة: : إثبات ربوبية العامة؛ لقوله سُِبَحَانَُوَتَعَالَ: #رَر2كف 


اليرت 4» وهناك رُبوبية خاصّة, ورُبوبية أخصٌء وقدٍ اجِتّمّع النوعان في قوله 


0ه 


تعالى عن سحرة آل فِرعون: #َالوَا امَنَا برب الْعَلِئِينَ (0) رب مومئ وَعَدرُونَ # 


.]177-17١:فارعألا[‎ 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد (؟/ 704)» من حديث أبي هريرة وََزَيَدْعَنَكه بلفظ: «بذكر الله». 
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إِذن: رُبوبية الله العامّة شاملة للمُوْمِن والكافر» والرٌ والفاجرء الرّبوبية الخاصّة 
للمُؤمِنينء الرّبوبية التي هي أخصٌ للرّسْل وللأنبياء عليهم الصلاة والسلام؛ وهذا 
تَعرف أن من صفات الله سُبَحَانَهُوَعَلَ ما يُكون عامّاء وخاضاء وأخصٌ. 
الْمَائِدَةُ الثانية عَشْرَةَ: أن كل اكخلوقات آيّة على الله؛ لقوله: #المَلِئِينَ 4 وقد 
قلنا: إنهم سَمُوا بذلك لأنهم علمٌ على خالقهم جَزْوكَلَاء والله أعلم. 
٠.‏ ه © ه ٠.‏ 
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© قَالَ الله عَبَوجَل: « هْوَ ألْكَثُ ل ١‏ 

أَلْحَمَدُ يِنَّهِ رب الْعْلَمِينَ © [غافر:50]. 
0 

قال الله يرَدَوَيدكَ: « هُوَ أَلْكَيٌ لآ إِلنه إِلَّا هُوَ» « هُوَ لَك 4 جملة خبّرية 
فيد ا خضر وهذا الخصرٌ حصب إضافيٌ؛ لأن اراد بِلالْحَثُ 4 هنا الح حياةً كاملة 
أمّا مُطلّق الحياة فيكون فيه وفي غيره؛ كما قال تعالى: #ألَرِى حَقَّ الْمَوَتَ وَلليوَ » 
[ائُلك:؟]» أما الحياة 0 فهي لله عَرَجَل. 

وقوله: الآ إِلَنهَ إِلّا هُوَ4 (لا) نافية للجِنْسء و(لا) النافية للجنْس نص في 
9 فال بان د عرلا ف االلحة انيه 
ل ل يا 

إِذّنْ: لله مرمدى لوو والالر: مَعناه: الذي تَأهّه القلوب عَحبّهٌ وتعظي؛ 
أي: تّبواه وتّيل إليه؛ حَحبّة له وتعظيًا له» فبا محبّة يتكون فِعْل المأمور, وبِالتَعْظيم 
يكون ترك الحظور. 

وقوله عَرَبلٌ: إلا هُوَ4 (إِلَّا) أداة حضرء والخضر إثبات لمكم في المحصور 

فيه» وتّفيّه عا سواه. وإذا كان الأمر كذلك يقي فيه إشكال؛ أنك إذا قلتٌ: 0 
َه إِلَّا هُوَ4 وقلت: إن ذلك للحضرء ورَدَ على قَلْيكء أو أورد عليه أن مُنا هناك 1 


8 
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دون الله بنّصّ القرآن» كا قال تعالى: ©هَمَآ أَغْدَتْ عَنْهُمَ َالهَمْيمُ أل يَدْعُونَ عن 
دون شه * [هود:١١٠]»‏ وقال تعالى: #وَلَامَنعٌ مَعَ مَعَ أله إِلَنهًا ءَاحَرَ © [القصص:88]. 

والججوابُ عن ذلك أن يُقال: إن خبرَ (لا) تحذوف» وتقديره (حَقٌّ)؛ أي: لا إله 
حٌّ إلا الله» وإذا كان هذا هو التَّدِيرَ ميرد الإشكال الذي ذَكَرْنا؛ لأن الآلة التي 
سوى الله كلها باطلة» ىا قال تعالى: 9 دَلِكَ أن أ لَه هو اَلْحَق وإَنّ ما دعوب من دونه 
الْنَِلُ ون أله هو الْعَلحُ ألْحكَبيرٌ 4 [الحج:17]. 

وما قرّرناه هنا في هذه الكلمةٍ -كلمة الإخلاص- هو الذي تَطْمَئِنُ إليه 
النّفْسء وإِلّا قد اختّلف فيه العُلّاء -خُلّاء العرّبية» وعُلَماء التوحيد- على أقوال 
مُتعدّدة تَِلُْ نحو سن أقوال» ويا ذُكِر أن الخبر تحَذوف تقديره مَوجودٌ لا إل 
مَوجودٌ وهذا لا شَكٌ أنه باطل؛ لأنك إذا قلتّ: لا إلة مؤجوة الله م 
ذلك أن تكون الآلمة التي تُعبّد من دون الله هي الله زآن يكن عيافها هنا 
وألوهيّتها حمًا. 


5 5 03 شاع 5 0 
إذَنِ: المتعيّن ما دَلَّ عليه القرآن أن الخبر تحذوف تقديرٌه (حَق)؛ لقوله تعالى: 


« ولك يأك الله هْرَ لْحَن وألىك ما يسَنْعُورك من دونوء هو البنطِلٌ 4. 
قال سبْحَانَهوتَعَالْ : #قاذغوة مخاصِينَ تخلصينّ له ألرّرتح * [غافر:10]. 


قال الممُسّر يَحَدانَة: [ #قادعوه :> اعندوه حلصن له ليح 4] وهذا التَفَسِيدُ 
يَعتَيرَ قاصرّ |؛ لأن المراد بالدّعاء هنا دعاء العبادة ودعاء المسالة فالذي يَدعَى دعاءً 


مسأل هو اللة) 0 دعاءَ عبادة هو الله. 
كأن الممَسّر يَمَدُلنَهُ اة قتَصَر على العبادة؛ لقوله: #نخْلِصِينَ لَهُ ألرّت #4؛ لأن 
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الدّين هو العمّل» ولكن يُقال: إن الدّعاء من العمّل؛ ولا بُدّ فيه من إخلاصء 
فالصواب أن قوله: #فَاَدَعْوَهُ4؛ أي: اعبّدوه واسألوه» فهو دُعاء عبادة ودُعاء 
سال 

إذا قال قائّل: دُعاء اكسألة واضح أنه دُعاء» تقول مثلا: يا رب اغفِرٌ لي» يا 
وكاكتز أمريرواعوان السلضة؟ تكن كنك كانت النافة اغا 

فاحجوابٌ: العابد يدعو الله يسان الحال؛ لأنّك لو سألته لماذا عبّدْتٌ الله لقال: 
رجو نُوابه» وأخشّى عقابه. إِدَنْ فهو داع بلسان الحال. لفَدْغْو مخِصِينَ ا 
ألرّرت * مخِِصِينَ 4 اسم فاعل» قله أعلضرة ومَعنّى أخلّص؛ أي: تقَى الشيء 
من غيره» أخلصه يَعنِي: جعّله خالِصًا لا شائبةً فيه إِذّنْ فمَعنّى حخْلِصين؛ أي: 
مدق العافقر الفهرة ذوعن 


أ 


فإن قال قائّل: التفريق بين دُعاء السألة ودعاء العبادة» أليس جميع الدّعاء 
يعبر من العبادة؟ 

00 - ع 2 م 2ك عا ع 7 

فالجواب: بل لكن فَرْق بين أن أقوم أصليء أو أقول: يا رب اغفِرُ لي» الثاني 
سَوَال 
سؤال صريح. 

والعبادة سكت دعاءً؛ لأن العابد يريك الثواب والنّجاة من العقاب» فهو 
داع بلِسان الخال. أمّا الذعاء الصريح فهو بلسان المقال: اللّهُمَ اغفِرُ لي وارعمني» 
وما أشية للق 

والكل يُطلّق على العبادة» لكن هذا عبادة» والدّعاء عبادة؛ لأنك تَتَعئّد لل 
4 0 و 2 5 _ 
وتتذلل له بالسؤال» والعبادة مَعروفة» وكلها أيضًا يُسمَّى مَسألة؛ لآن العابد سائل. 
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قوله: «لَهُ لييح 4» الدّين يُطلّق في القرآن الكريم على مَعِنَيين: امَعنَى الأوّل 
العمّل» والمعنى الثاني االجزاء» فمن الأول قوله سبَحَانَُوتعَالَ ل: « لك دبي وَل دبن» 
[الكافرون:1]» ومن الثاني قوله تعاللى: # مَلِكِ بر اديب * [الفاتحة:4]؛ لآن م القيامة 
لا عمل فيه» فيوْم الدّين يَعنِي: يوم الجتزاء» والراد به هنا لمويضِيتَ له ألزت »* 
العمل #مخِلِصِينَ له له الذرت #؟ ١4‏ سل لمك وا عاد 

وقول امَك وِمَدامَهُ: [من الَّرك] مُتعلّق بطخِضِتَ 4؛ أي: مُنقَين له من 
الشَّرْك؛ بحيث لايكون في عمّلكم إشراك. 

وقوله سُبَحَانَهُوَتَعَال : : «لَلَمَدُ يِه و الْعْكبِينَ 4 هذه حملة تَتَضمّن الثناء على 
لله عَيَّلٌ بحُموم رُبوبيته» والحمد مَصدّر حيد يحَمّد عَنْدَاه وهو -أعني: الحمد- 
وَضْف الحمود بالكّمال على وجه الحبّة والتَعظيم. 

فقولنا: «وَصْف المحمود بالكّمال» خرّج به المَدُح؛ لأن القَدُح وَضصف 
المؤصوف بالتقُص. 

وقولنا: «على وجو الَحبَّة والنّعْظِيم خرّج به المَدْح)؛ لأن الَدْح الجر قد 
لا يكون للمّحبّة ولا للتَّْظِيمء قد يكون للخَّوْفء فربًّا يَمدّح الرجل سُلطانًا 
جائرًا لا لَحيّه ولا لتتعظيمه» ولكن للكَّؤْف منه» أما الحمد فلا يَصدُر إِلّا عن حب 
5 

وقوله عَكوااصةلتَآة: ١لِيْسَ‏ 
هنا الحَمْد. 


مر غقه 
١‏ 


آذ َم له ع 6 7 و -ه6 
حَدٌ أَحَبّ إِلَيْه الَدْحُ مِنَ الله"" المراد بالمذح 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب التكاح» باب الغيرة» رقم (0770)» ومسلم: كتاب التوبة» باب غبرة 
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وقوله: و4 اللّام هنا للاختتصاص والاستقاق» للاختتصاص لأن الحمد 
امطلق لآ يسم الؤلة ويخدب والاتفشفاق لأن المع العيه يخال 
رن المخلوق وإن استَحَقٌّ الحمد لكنه ليس استخقانًا حَقيقي؛ لأن كلّ شيء 
باجلكن الحاوق: أن كل كدق الحلوق فين اللنونانا جر عرق عزنا 
يسن إليّ» أو عندما أَرَى فيه صِفَاتٍ كمال أَحمَدُه لا لأنه هو تقل بذلك ولكن 
لله الس 

إذَنِ: اللّام هنا ينه 4 للاستخقاق والاختيصاص. 

وقوله: #رَتٍ الْعَِيينَ 4 الرّبّ هو الخالِق المالِك الدب يَعنِي: كلمة (رب) 
المصافة إلى الله عيبن أو التي وُصِف بها الله تَتَضِمَّن ثلاثة مَعانِ: للق واخُلّك» 
والتَدْبير فالله عَرََِلٌّ هو الخالق لكل شيء. وهو امالك لكل شيء؛ وهو ابر لكل 


5 و الى ا 1 الى ٠.‏ م 2 ل سد ل ل 6 يل سرس لمح ور 2 لم ابر 
شيء» حتى المشركون يمرول مهذا # قل من يرز من السماء والارض أمن يملك 


ا 0-006 
لس ل سس الح مج سي اس مولس ا خوج ع ما سىس كن كي 00 
لْسَمَعْ والابصر ومن يخرج الحىّ من الْمَيَتِ ويخرج الْمََيَتَ من الح ومن يديد الا 
آذ[ 


فَسَمَقولُونَ أَللّهُ © [يونس:١71].‏ 

وقوله: #الْمَثينَ 4 قال العلَّماء: العا كل مَن سوى الله وسّمُوا عاكًا؛ لأنهم 
علّم على خالقهم جَزَّوتَكا إِذْ إن في كل شىء من هذه اكخلوقاتٍ آيّة تَدُلْ على عظّمة 
الربٌ وقدْرته» وغير ذلك مما تَقتَضيه معاني الدّبوبية. 

من فوائد الآية الكريمة: 

6 عع ابي ا وس ص س وو - 

الفائدة الآولى: بوت الحّياة المطلقة لله عَرْبحَل؛ لقوله: # هو الْكَثٌ 2.4 وحياة 
الله سْبَحَاَهوتََالَ كاملة من كل الوّجوه. فهي كاملة؛ لأنها لم يَسبقها عدّم؛ كايلة 
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لأنها لا يَلحقها قَنايٌ كاملة لأنها مُتضَمّنة لجميع أوصاف الكمال» كاملة لأنها مُزّهة 
عن كل صفات النَّقُْصِء فكّماها من وجوه أربّعة: من جهة أنه ليست تُسبّق بعدّم» 
وم جياه لا يَعبريها القّناءء ومن جهة أها كاملة مُتضمّنة لجميع أؤصاف الكّمال» 


3 


5 كد ُ ك2 مع مود 
ومن جهة رابعة مُنزّهة عن كل تقص. كا قال تعالى: #الحى القيوم 
وكا تر 4 [البقرة:100]» انظر «الْمَوءْ “لا تَأَحْدُمْ َه وَل م4 صفة كال» ونّفيُ قص. 

فإن قال قائل: الحينٌ من الأسماء اللازمة أو المتَعدّية؟ 

فالجواتٌُ: من الأسماء اللازمة» وقد ذكّر العُلّماء في كتّب التّؤحيد أن أسماء 
لله عَيَيجَنّ إن كانت مُتَعدّية فإنه لا يَِعٌ الإيهان بها إِلَّا بأمور ثلاثة: إثباتها اسم لله 
وإثبات ما دلَّْتْ عليه من الصّفاتء وإثبات ما يّترنَّبٍ على هذه الصّفاتِ. 


مس وبر فود 
لا تاخذه. سنة 


وأمّا إذا كان الاسم لازمًا فإنه يَتَضمَّن شَيْكَئْن: إثبات ذلك الاسم لله عَرَقِجَلٌ 
والثاني إثباتُ ما دلّ عليه من الصّفات فقَط. ْ 

مسألةٌ: هناك قاعدة عِلّْمية أن المادّة لا تَفتّى ولا تُستَحُْدَث من العدّمء ورأينا أن 
الذي يَعمَقِد مَدلوها فهذا كُفْر كل شيء فانٍ إلا وجة الله» كل شيء هالِك إِلّا وجهّه؛ 
ومَعّى هالِك: قابل للهّلاك» وقد يَجِعَله الله مُوْيّدَا كالجنّة والنارء لكن الذي أوجَد 
قادر على الإعدام» والإعدام أهوّنُ من الإيجاد» وقوهم أيضًا: لا تُستَحْدَّثء مَعناه: 
حكموا بأنها أَزَّليّة أزَليّة أبدية» لا يَقول هذا مُؤمِن. 


الْمَائِدَةٌ الثَانِيةٌ: انتفاء الألوهية عا سوى الله؛ لقوله تعالى: 1# 
وهي تَأَلّه العبد لله عَرَيِجَلَ تحبّه وتعظيا. 


- 


4 
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6. 


الْمَائدَةٌ الَالَُِ: وُجوب الإخلاص لله سبِحَاَدوَيَعَلَ في العبادة والدعاء؛ لقوله: 
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#فاذغوة مخاصِينَ لَه ألرّبك * [غافر:10]. 

الْمَابِدَةٌ الرَّابعَةُ: إثبات كال الله عَرَعَجَلَّ في ذاته وفي إنعامه؛ لقوله: «الَلْحَمَدُ يِه 
رت لْعَكِيِنَ * فالله أَثتّى على تفْسه بذلك لكمال صفاته. 

مس لع م و عو ا لل ب د سار مور اس سا 

اا ور ار ا # 

الْعَاِدَةٌ السَادِمَ ص أن سكسل لمكن هو الله عل والمفكم ققد المطلّق 
هو الله سُبَحَائهويهَ ل 

© 9 ه. 
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كك ٠‏ وتين هه للا 
017 ع 0 2 0 53 5 مك م للدم 311 2 . 
© فَالَ الله عَبَجَلَّ: لكُلْ إن هيت أنْ أعَبدَ الِب تَدَعُونَ من دون أله لما جَاءيَ 
له له ”5 رمو 2 ىس 7 
البيينت من (فى أَمِرَت أن أَسَلِمَ رب لْعَلَمِيتَ © [غافر:15]. 


9 قال تعالى: #قل ِف تنيت أ عَيْرَ الس تَدَعُونَ من ذون أنه 4 [غافر:11] 
إلى آخره. 

وهنَ» الخطاب للب صَإاطدوسكٌ يُخاطب الم كين أمِر أن يخاطِب 
امُشركين فيقول: «إإّ ثُهِيثٌ أن أعبْدَ ليت تَدَعْوتَ من دون ألّو4» وقوله: لق 
هِيثٌ 4 الجملة هنا مُؤكّدة ب(إنَّ)» وظنْهِيتٌ 4 فِعْل ماض مَبنيٌ لما لِيُسمّ فاعله. 
وحُذِف الفاعل للعِلّم بهء كا قال تعالى: #وَخُلِقَ لاضن صَعِيهًا # [النساء:8؟]» 
حُذِف الفاعل للعِلّم به؛ لأنه 0 في أن الخالق هو الله. 

وهنا المسألة مَسألة شَرْعية تير فلا نزاعَ في أن الذي له الأمر والنَّهِيّ هو 
الله كا أنه الذي له الخلّق. إِذَنْ يكون الناهي هو الله عَرََِلَّ والنََّيُ: طلّب الكفٌ 
على وجه الاستِعُلاء بصيغة الُضارع المقرون ب(لا) الناهية» هذا تَعريف النْهي في 
أصوك لفك ْ 

فقَوْلنا: «طلّب الكفٌ» خرّج بذ لانن وخرّج به المباح. 


وقولنا: «عل وجه الاستعلاء») خرج به الذعاء مثل: رين 1 لا تَدَاخِرنَآ #؟ 
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لأنّنا لا تدعو الله على وجه الاستِعْلاء» بل على وَجِهِ الاستضعاف. تُسِيَضْعِف أنفسنا 
أمام الله عَرَوِجَل. 

وخرّج بقولنا: («بصيغة امضارع المقرون ب(لا) الناهية» خرّج به نحو قولِك: 
انه عن كذاء اجَيِبٌ كذاء هذا تي لكنه ليس كبا اصطلاحياء بل هو أَمْر بالاجتناب. 

فلو قال لك قايّل: اجتَِبٍ الرّجْس من الأوثان. فهذا أَمَر باجتنابه الرّجْس 
من الأوثان» لكن إذا قلت: لا تَقَرّبٍ الرّجْس من الأوثان . ضار مَهِيًا. 

فائدة: النهى معنو غير النهي الاصطلاحيٌ» «فاخصيبوا الريضىح من 
الْأَوَكن * [الحج:10] هذا ليس نبيًا اصطلاحيًاء فالنّهِيُ في الاصطلاح هو طلّب 
الكفٌ على وَجْه الاستعلاء » بصيغة الْمضارع القرون بالا الناهية» هذا تعريفه عند 
الُلَاءء ما النّهَيُّ بمَعنى العامٌ فهو مادلَّ على تي؛ حتى الاسيفهام بمَعنى الإنكار 
دل عل اليه حتى لو قلت لود فل شيئًا غود ترغوب فيه أتَفْعَل هذا؟ مع 
أنك مُستّفهم الآنَ لكنه مُتضَمّن شك لين للح اق من لاوا ا 
اصطِلاححا وارد» ولشنا تتكلّم عم يُفيد النهي؛ #فاجك ينبو الرييشسىح 4 لو قلت: 
إن هذا نهيّ. قلنا: غلّطء بل تقول: هذا أذر بالا يالب 


رن : #تهيثٌ 2 هذه صيغة فِغْل ماض» لكن ليست صيغة نهي» إخبار بأنه 


3 


ثبي» فيا صيغة التهي؟! فالنهي بالصّبغة الُصطلح عليه هو طلب الكفّ على وَجْه 
الاستعلاء بصيغة المصارع امقرون ب(لا) الناهية. هذا النهي؛ وأما ما دل على 
النهي بغير هذه الصّيغة فهو لا يُسمّى تَبِيّا اصطِلاحًاء وإن كان نهيًا بالمَحنّى» ولكن 
ليس تَبِيًا بالاصطلاح. 


وقوله عَرَهَجَلّ: ميت أن أَعَبدَ الذِرَح تدم نَ من دون سو أن أَعَبَدَ © العبادة 
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هي اتدل للممعبود حب وتعظيا. 

وقوله: «الَدِ تَدَعُونَ من دون أنّو4. 

قال المقَسّر رَيمَدآمَة: [تَعبّدون #إمن دون أَسَّو4] وهذا أيضًا فيه شيء 252220 
والصواك آن اماد تذغوة؟ اي تفثذون وتسالون لأنامن المدركين عن سالون 
أصناتهم؛ يلون ها بالسّؤال» ف فهي أَعَمُ ينا ذكره الممَسّر يَِمَدآمَه: #مهِيتُ أن أَعبَدَ 
لس تَدِعُونَ من دون أسَّ). 

وقوله: #من دون سه 4؟ أ من سوى الله. 

وقوله: لماج نايت ين رّقِ 4 «لنَ4 لاف نان بق و00 
تأي في قاللغة العتيةضل آرونة أذعة: 

الوجه الأوّل: أن تكون بمَعنى (حين) كا في هذه الآية. 

والوجه الثاني: أن تكون بمَعّى (إلّا) كا في قوله تعالى: «إإن كل تن كا عي 
حاف 4 [الطارق:4]» مَعنّى إلا علا انظ 4: إِلّا علَيُها حافظ. 

الوجه الثاليث: أن تكون أداة جَزْم كقوله تعالى: #بل لَما يدُووُوا عنّابٍ 4 [آص:م] 
أي: بل لم يَذوقوا عَذَابِيء ولكنه قَريب. 

الوجه الرابع: أن تكون حَرْف وجود لوجود؛ كقولك: ا جاءَ ريد جاء عَمِرّو. 

وقوله عَيَوِجََ: «لَمَا جك فالْيَدسدَتُ من رَّيَ * أي: حين جاءني» والبَيّنات صفة 
ا ل 

قال الممَسّر وِمَدَْنَُ: [دَلائْل التّؤْحيد] والمعتى أَعَمٌ يمنا قال يِمَدآَنَهُ بل هي 
دلائل التوحيد, ودلائِل القدْرة» ودّلائل السّمْع و الو » وغير ذلك. 
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المه: أنه جاءه البيّنات من الله سْبَحَائَهوَعَالَ وأنتم تَرَوْن في القرآن العزيز كلمة 
البَيّنات دايا تحذوف مَوُصوفهاء وذلك للعلم به» والشيء المعلوم تجوز حَذّفه ى) 
قال ابن مالِكِ في الألفية: 
وَحَذَفَمَابتْلمْجَارٌ 00 

وهذه قاعدة عامّة في كل شيء» ليس في الْبنَّدَأْ والخبّر فقَطء بل في كل شيء. 

وقوله: #إمن رن 4 مُتعَلّق ب(جاء) أي: جاءني من الله عَرَّصَّ ولكنه ذكّره 
باسم رُبوبية؛ لأن هذه ربوبية خاصّة يري بها الله عَرَحَجَلَّ أنبياءه ورُسّله. 

وام ب # مُقابل: #نْهيث 0# #نْهيثٌ أن أعَبْدَ * وَأمِرَتُ 93 1 رب 
لْصَلَمِي 4 الآمر الله. والأمئْر طلّب الفِعْل على وجه الاستِعْلاء بصيغة الْأَمْر أو 
غير ها عا يدل غل الكدر. 

وقوله: أن أُسَلِمَ 4 أن 4 مَصدّرية» وطأُمَلمَ 4 فِْل مُضارع ممنصوب بهاء 
ومعنى #أُسَلِمَ 4: أَستَسْلِم لربٌ العامين» وراد بالإسلام هنا الإسلام الشرعيٌ؛ 
لأنه هو الذي بطاقتناء وهو الذي يُمكِن أن تَفعَله أو لا تَفْعَلهء وهو الذي لا يُكون 
إلا من المْؤمن. 

أمّا الإسلام الكونيٌ فليس بطاقَينا ولا يُمِكِْنا أن تُدافِعه ويكون من اُؤمِن 
واكاك 

إِذّنْ: يتبكن لنا أن الاسلة 

المعنى الأوّل: الإسلام الكو. 


.)١18:ص( الألفية‎ )١( 
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والثاني: الإسلام الشرعيٌ» فالإسلام الكوننٌ القَدريٌ» والثاني الإسلام الشرعيٌ 
م أمَمَيْرٌ دين لَه يَبْموَْ وله أنسْكم من فى 
لَدرْضٍ طَوْعًا وَصكرها وَإِلِكْهِ وجعورت 4 [آل عمران :8 الإسلام هنا 
كَونيٌ؛ لأنه قال: #طْوَعًا وعد ارا ونام اقرع ل ونال ترادو نادم 
الشرعئٌ لا يكون عامًا لكل شيء. الإ خلامهنا كوم قَدَري وهنا قوله: #أَنْ 
َم 4 اراد به الإسلام الشترعي الديني» يَعنِي: أن مَل 4؛ أي تسل د 
وتذلّلا لله عَيَيجلٌ. 

وقوله: #لِرَتَ اكيت 4 تُقول فيها ما قن ني وثل الآيات السايقة» لكن لو 
قال قائل: لماذا لم يَقّل: أن أَُسلِمَ لله؟ قُلنا: ليكون ذلك دليًا على وجهٍ الإسلام 
1 ناذا انلف لان اشرث العاموودورث العالين أعن أن تسل لنعوآن 
يَتعَبّد له عَرَوِجَلَّه فهو كالدليل للحكم السابق الذي هو الإسلام. 


من فوائد الآية الكريمة: 


د 
هم 
20 


الْقَائِدَةُ الأولّ: أن النبيّ يلل عَبْد مَأمور مَنهِيٌ» يُوْحَذْ ذلك من قوله: «أَنْ 
أُمَلِمَ 4. 

ويتفرّع على هذه الفائدة: يُطلان دَعغوى من يُقول: إن النبيّ يك له الأمر 
والنَّهِىُ في السمّوات والأرض؛ لأنه لا يُمكِن أن يكون كذلك وهو مَأمور مَنْهِيٌ. 
الْمَائِدَةٌ الَايهُ: وجوب الإخلاص لله سُبحَاتَُوة حَال؛ لقوله: #نهيتُ أن عبد 4 
#وأمرٌ, ا ثُ أن ملم 4 وهذا حقيقة الإخلاص. 
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الْقَائِدَةُ التَالَُِ: الإشارة إلى القاعدة المشهورة وهي أن التّخلية قبل التّحلية» 
ليست تحلية الماء» التّحلية يَعَيِي: التَّرينء التَخْلية قبل التَّحْلية» تُوْحَذْ من قوله: 
لنْهِيتُ أن عبد 4 فهذه كخلية» #وَأمِرْتٌ أَنْ أُسَلمَ * هذه تحلية» ووجهٌ كون التَّخْلية 
قبل التّحُلية أن النّحُلية إذا ورّدّت على كَل غير تَظيف صارّت ناقصة مُتلوّئة» فأنت 
طهّر امحل أوَّلَا نم حَلَهِ انيًا. وهكذا كلمة الإخلاص (لا إلة) تفي (إلَا لله) إثباتٌ» 
الأوّل تخلية والثاني تحلية. 

الَْائدَةُالرَاعة: بُطلان عبادة ما وى الله؛ لأن النهي يَقمَضي البطلان والقّسا 
قدا فنا عو سادة ناموس الول ولك عل اا باظرة 

الْمَائِدَة الخامسَة: أن النبيّ مََتَعيووعووَسَةٌ كمَبْزه يحتاج إلى العِلّم؛ لقوله: 
لما جك الست من رَّقَ *. 

فإن قال قائّل: في هذا إشكال كبير» وهو كيف يُكون الرسول عَلتَاضَكوَالسَكه 
م يَعلّم ببُطْلان هذه الآهةٍ إِلّا حين جاءه النَِّىّ مع أن بُطلان هذه الآةِ مَركوز في 
الفط والعُقول؛ أمّا كونه مركوز في الفطر فلقوله بك ما مِنْ مَوْلُوو يلد إلا عَلَ 
الفطرَة)7 والفطرة هي عبادة الله وحدّه؛ وأمًا العَقْل فلآنٌ إبراهيم عَلِات5واتَكه: 
استَدَلٌ على بُطلان الآلة بدّليل عَفْنّ حين قال لأبيه: «لم تيد مَا لا ينم ولا مير 


ست بعرم 


ولا يعْنى عنك سينا # [مريم:47]؟ 
م : 0 ٠‏ 0 #2 : 
قلنا: إن الرسول عَلَتَهاصَلاْاتَكمْ يَعلم هذه الآلمة. لكنه أسند هذا العلم إلى 


))11708( أخرجه البخاري: كتاب الجنائز» باب إذا أسلم الصبي فمات هل يصلى عليه رقم‎ )١( 
ومسلم: كتاب القدر؛ باب معنى كل مولود يولد على الفطرة» رقم (/719) من حديث أبي‎ 


111111 


هريرة واللَدُعَنَةُ. 
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الآيات البتّنات؛ لإثبات الّسالة» فيتكون الدّسالة مُؤيّدة لا تقيّضيه الفطرة» ويَدُلُ 

الْمَائِدَةٌ السَّادِسَةٌ: أن ما جاء به الرسولٌ عَبَواصِكؤوااتتلة فهو آياتٌ بيّناتٌ ليس 
نه ناف لقرل: الْيدَستُ *» والعجب أن الُشركين كانوا يَتَردّدون إلى مَنزِل 
الرسول عََواضصَكدةُ َلشَلاة خفية يَستمعون القرآن؛ لأنه أحَذ بألباءهم وعُقوهم لكنهم 
-والعياذ بالله- ينكرون استكبارًا ومكابرة. 

الْمَائِدَةُ السّابَِةٌ: التّحذيرٌ من ححفاء ما جاء به الرسول عََاصَكهولتَم» بمعنى 
أن الذي لا ادي 1 تضه مُتضَمّن للآيات البيّنات فليَعلم أن على قَلبه 
مقنازة: أن القلب التكليتت الاري لايد أن يعرف انها جاعيه الرميول سن بيخ: 
لكن قد تَيرَاكَم الوب -والعياذ بالله- على القُلوبِء فلا تَعرف الحنّ قال الله 
تعالى: «إدا نيل ع كنا وَل ليل الْدوِينَ (8) علا بلّ ران عَلَ هوم ما كوا كيبن » 
[المطففين:5-17١]»‏ فصاروا يَرَونَ هذا القَرآنَ لكريم يَرَونه أساطيرَ الأول تناك 
لله أن لا يعي قُلويّنا وقلوتكم السآلة خطيره:إذام قد كلك + معدا نهدا 
المرآنة أويفارة أعمّ به جاء به الرسولٌ» فاعكّمْ أن في القَلْب بَلاءَ فداو الَلْبِ ما 
دام في أوّل المرّضء حتى لا يَستَشرِيَ المرّض فيَقضِي على القَلْبء فلا تَتَمَكّن من 


إثبات ربوبيته الخاصة في قوله: #من ىج 
الْعَايَدَةٌ التّاسِعَةٌ: وجوب الإسلام لله 2 عوج جَلْ؛ لقوله: #وَأمرتٌ 9 أُسَلمَ 4. 
الْمَايَدَةٌ الْعَاشْرَةٌ: الإشارة إلى أنه لايد للقلت:من حركة) فإمًا إلى باطل وما 
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إلى حَقٌّ؛ لقوله: #نْهِيتٌ 4» وهذا تفريغ» فهذا القَراعْ لا بد أن يكون له ما يَملَوه 
وهو الإسلام؛ لأن كل شيء إذا لم يكن له بَديل سيّبقَى الأمر خاويّاء فإذا حلا 
المكان من الباطِل وجب أن يملا بالحقٌء وهكذا أيضًا إذا تَأمّلت وجَدْت كل شيء 
باطِلاء إذا لم يخلّفه حقّ بَقِىَ الأمر خاويًا فيتذبذب الإنسانء كا قال الله تعالى: لل 
ولوأ يتبحا > ماذا قال؟ <رَثُولأ 1:, نظَرَيًا © [البقرة:؟ ]٠ ٠‏ فلا ب من قولء فإذا أُبطِل 
الباطل فلا بد أن يخلّفه حقّ. 

الْقَادَةُ لَادِيَةَ عَشْرَةً: أن ما سوى الله لا يَستَحِقٌ أن يُسلّم له؛ لقوله: رت 
لْمَلَمِينَ 4 فمّن كان رب العاكين فهو الأحَقٌّ بالإسلام له» ولا يُوصّف برب العامين 
إلا الله عَيَيجل. 

الْمَائِدَةٌ الثاني عَشْرَةَ: | إثبات عموم الرّبوبية لله؛ لقوله: #لرَتِ التكييت *. 

الَْائِدَة الَالئَةَ عَشْرَةٌ: مُراعاة الوَصْف اُْناب وإن كان فيه عُدول عن الأشهّرٍ؛ 
لقوله: للِرّتِ الحكييت 4 عدولا عن (لله) مع أن الله هو الأشهّر» لكن اعتبار الوَضْف 
المنايب أؤْلى» والله أَعلَمُ. 

.. © ٠٠ 
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ركم ملفلا م 0 ِتَبَلوًا أَنْدَحِكُ 1 ا أ 3 
ََل وَتبًَُا 5 شي وتتلسط: تعقوت * [غافر:]. 
رج 
قال الله سْبَحَاَهوَيَعَالَ : «هْوَ الى مَلمَحَكُم ين رابٍ ثم من نُطْمَةَ 4 إلى آخره 
و وي ايو 


5 


فهو إيجاد بتقدير. 

#يّن يابٍ 4 قال المفَسّر مله م دم منه]» فالأصل أَنّنا من ثُراب 
من هذه اررض 5500 حَفتكم وفبَا نعي ل ع 37 حر * [طه:ه ه]» 
فالآرْض هي الأوّل والآخر بالسبة لبني آدَمَ إلى يوم البَغث. 

«ثمّ من نُطمَةٍ 4 قال الممَسّر مَدَآلنَهُ: َمَنيُ ]» وهذا باعتبار نَسْل آدمَ عَلتَهِكسَه 
طم مِنّ عَلَمَةِ *# هذا الطور الثالث» والثاني باعتبار تسل دم والعلّقة قال المفسّر 
مَوانَهُ: 1د م غَليظ]» مثل الخيط #إثمّ + ص حُخَرِعَكْمْ فلا 4» وطوّى الله تعالى ذكّر اضغ 


)١(‏ البيت لزهير بن أبي سلمىء انظر: ديوانه (ص:77). 


وإنشاء الخلق الآخر إلى قوله : لمكم يلفلا 4؛ قال المفَسْر وَعَلنه: [بمَعنى: 
أطفالا]» وإنَّ) قال: [بمَعنى: أَطْفَالًا]؛ لأنها حال من الكاف في إنخْرِبَكْمْ 4 وهي 
جمْع» وطِفْل مُفْرّد وعلى هذا فيتعيّن أن يكون (طِفل) بِمَعنّى: (أطفالًا)» وقيل: إن 
«طِفْلا 4 بِمَعنَى لمر وأن المعنى: ثم يجْرُجٍ كل واد ينكم طِفْلًا. فيكون 
لمْخْرِجَكُم 4 جمعًا باعتبار الجموع؛ أي: أن كل واجد من يْرُج طِفلاء وعلى هذا 
فلا حخاجة إلى كأويل طفل بعتن + أطفال: 

«ثم لمَبَلهوَا سد شُدَّحكُم 4 قال المفشر وَمَداَه: نم يُقيكم لوا ونا قدّر 
ذلك؛ لأن اللّام تحتاج إلى مُتعلّق وعلى هذا فَمُتَعلّقها تحذوف. والتّقدير: لم فيك 
ولِمَبَلْفوًا أَفْدَّحكُمْ 4 قال المقَسّر يَمَدَآمَهُ: [تتكامل فوتكم من الثلاثين سَنَةَ إلى 
الربعين]: هذا بُلوغ الأسَّدٌَء أُوى ما يُكون الإنسان من ثلاثينَ سَنَةٌ إلى أرعين» 
نم يبدأ بالانجدار شيئًا فشينًاء ولكن قد يكون هناك عوايِلُ يُوجب أن تَبقَى قوّته 
ل من الزمّن أكبّرٌه وقد تكون هناك عوامِلٌ تُوجب أن تَنَهَدِم قوّته قبل تام 
الأرتعين» لكن في الأصل أنه إذا نَم الإنسان ارع كته ا مقي 


اساي زوسه مدعا هه 


شم لِمَبَلْعوا أَشْبََكُمْ » أي: كامل تُوتكم؛ ٠‏ «ثمّ لِتَكُونوا سمُوعًا 4 قال 
المفَسّر صِمَدَالنَه: [بِضَم الشين وكَسْرها] يَعنِي: يو 0 
معان مح م 


ثََ مَكُوثوا 0 - ُُ 
0 0 ا 


سي 


العف» وهو قوله: دلوا ما س4 ولعلّ بل مس4 قال القَشر: [َفن 
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عَدَودًا]» واُسكَى بمعنى: لبن وهو بمَعتّى: ا محدود لِوَلَدَلَصَكُ تَقَلوت 4؛ 
أي: تكونوا من ذَوِي العُقول وتَفْهّموا حكمة الله عَرَِجَلَ في تّقديره وتشّريعه. 

نّم َرَوْن الآنَّ أن القَدَر يكون فيه المْقدّر شيئًا فشيئًا حتى يكمّل» وهكذا 
الشَّرْع تكون فيه الشرائع شيئًا فشيئًا حتى تكمّلء وهذه من سُنة الله تعالى الكونية 
وسُّتهِ الشرعية؛ أن الأمور لا تأت دفْعة واجدة: بل تَتَطوّر حتى تَبلْْ الكمال» وهذا 
من حكمته البالغة. 


وقوله: «ِوَلمَلَسكْمَ تَنقورت 4 ليس اراد بذلك عَقَلٍ الإدراك بل المراد 
بذلك عَقْل النَّدبير والأّمْد؛ لأن العقل عَفْلان: عَْل إدراك تَتَوقّف عليه التكاليف 
الدَّرْعية؛ ولهذا يُّقال: من شُّروط صِحَّة الصلاة العَقْلء والّراد به عَفْل الإدراك» 
وعَفْل النَدبير والدّضْد وهو حُسْن التَصِدِّف؛ ولههذا تقول: إن الكُمَار لا يُعقِلونء 
مع أنهم بالنّسبة لعفل الإدراك أقوياءٌ أشِدَاءُ أذكيائ» لكن عَقْل التدبير والتّصِرّف 
هم خالون منه. 

قوله: «وَلِتبَلهوًا لملا شُسَىٌّ وَِعَلَسكُْمَْ تقلت 4 في هذه الآياتٍ بين الله 
سْبْحَاَهويعَالَ مَنشَأ بني آدَمَ وغاية بني آدَمَ. 

من فوائد الآية الكريمة : 

العَائدَةُ الأو لَّ: بان أن الله سْبَحَلَُوَيعَالَ هو الذي خلّقَنا وحدّهء وأنه لا خالِقٌ 
إلا لله» وقد قال الله عع في سورة الطُور: « أ مان مره آم هم الكيثوت » 
[الطور:] جوايُنا أنه لم يلق من غير شيء» وليس هم الخالقينء إِذَنْ فلَهُم خالق. 
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الَْائِدَةُ الثاني يان أن أصل بني آدَمَ هو التّراب؛ لقوله: #ين ثَابٍ » والتّراب 
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مَعروف أنه يحْتَلِفء ومن نّم اخَيَلّقَت طبائعٌ بني آدمَ واختّلّفت ألوان بني آَدَمَ 
واختَلقّت أليسنة بني آدَمَ ىا اختلف أَضْلُْهمء فالثّ اب منه الرَّمْل والطين والسّباخ» 
وو ذلك 

الَْائدةُ اَل انتقال هذا الأصل إلى أصل آحَرٌء وهو الماء التُطفة النيُ؛ قال 
تعالل: لالظ الْإنكنُ مِمَ خِقَ 8 خِْلِقَ ين مَل داف ((0) يخ مِنْ بن اللي وَالَِبٍ » 
[الطارق:7-5]» وفي آيةٍ أخرى: #مّن مو مهن # يَعني : غَلِيظ لا يَندَفِع ولا يجري؛ لأنه 
غير سائل ليس كالاء الماع الذي يَسيل» بل هو لآم مهن * أي: ضَعيف لا يتحرَّك. 

الَْائِدَة الرَبعَةُ: تور تلق الإنسان في بطن أَُمّه وهنا لم يذكٌُر الله بويد 
إلا النطّفة والعلّقة؛ لأن التُطّفة هي الأصل والعلّقة هي الأصلء والعلّقة هي أصل 
مادّة امتياة» إِذْ إن المتياة لا تكون إِلّا بالدّ» وهو أصل المادّة ولهذا لو تفرّغ دمُ 


4 


الإنسان للّكَ. 


الْعَائِدَُ لْحَامِسَةٌ: بان قدرة الله عيبل أنه بعد هذا النينِء أو بعد هذه الحال 
ا 2 
في بَطن أَمّهِ يحرج طِفْلًا مُتكايلًا 


الْمَائِدَةٌ السَّادِسَة: أن الله تعالى قسّم الناس بعد مخروجهم أطفالَا إلى أقسام: 

القِسْم الأوّل: أن يَبلّْ الإنسان أَسُدَهِ كُم يَموت. 

والثاني: أن يَبلْْ الشيخوخة. 

والثالث: أن يموت قبل ذلك؛ أي: قبل أن يَبلّعْ وقبل الشيخوخة. وعلى أي 
اناد عدن هذا؟ تقول: هذا عخْض مَشيئة الله سُبِحَاُوتعلَه ليس له أساس معلوم» 
لكنه تحض المشيئة» لكن مع كونه عَخْض الشيئة قد يُقدّر الله تعالى أسبابًا كونية 
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وأسبايًا شرعية بها يطول العُمره وتَبِقَّى الصّحَّة وقد يُقدّر الله أسبابًا على العكس 
من ذلك. 

فمن أَسْباب الشّرْعية ما ذكَرٌه النبيُ عَلاصَكَمولَكَمْ في قوله: ١مَنْ‏ أَحَبّ أَنْ 
ل يُنْسَأَهُ فير وَيْْسَط لَه في رِرْقِد فَليَصِلْ رَحَهُ”" فهذا دليل على أن صلة الرجم 
من أسباب سّعة الرَّزْقَء وطول العمرء فَبِيسٌر الله تعالى ذا العبدٍ أن يَصل رحمه 
فِيُطول عُمره» وهذا شيء مكتوبء ولكنّنا لا عِلمَ لنا به فحثنا النبيٌ كَلِ عليه 
بهذه الطريقةٍ 

وأكا الآسيات الكونية فيو تر الأيات الفارة ف الصكة وهذا 8 
لا يهاية له» وهو أَمْر مَعلوم وأكبّرُ من يَعرفه الأطِبّاءء فيّيسّر الله تعالى للإنسان من 
أسباب الصّحَّة من دواء وغذاء وهواء ما يكون به طول العمر. 

الْقَاِدَةُ السّابِعَةٌ: أن الأَجَل مهما طال بالإنسان فإنه تحدود. له غاية مع أن 
الإنسان في تفسه يَمُدُ أَمَلَا بعيدًا جد يَلّنّ أنه سيّبقَى عدّرات المئات» ولكنه في 
الواقع مها بلغ فإن الأجل تحدود. والثىء الحدود المعدود غايَبّه الثهاية؛ لأن كل 

ار و 

يوم يَمَضِي ينقص العمرء قال الشاعر: 

0 بردو ضة ا م :2 4 50 0( 
وَاقَرْءْيَفْرَحُ بالَْيَام يَفْطَعْهَا وَكل يَوْم مَضى يدن مِنَ الأجَلٍ 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأدب» باب من بسط له في الرزق بصلة الرحم, رقم (59146)» من 

حديث أبي هريرة رََزَنَهعَنةُ. 
(1) ذكره الأصمعي في قصة له مع أعرابي» انظر: نثر الدر في المحاضرات (5/ /77)» وزهر الآداب 
(/5ه:ة) . وقريب منه بيت أبي العتاهية: ' 
تظل تفرح بالأيام تقطعها 2 وكل يوم مضى يدني من الأجل 
انظر: محاضرات الأدباء للراغب الأصفهاني (”/ 395). 
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وهذا صَحيح. فَارْء يَفرّح بالأيام يَقطّعهاء يُقول: ما شاء الله عمري طويل» 
ومتعت كثرًا. لكن كل يوم يمضِي وكل يوم مضى يدني من الأجَلء إذن يُطول من 
وَجْه ويَقصر من وجه آحَرٌ ؟ نم عند انتهاء الأَجَلٍ كم بم ويا ل يتوأ إلا عي 
أو اها [النازعات:45]. 

وقد نا ينكتتون) مض الأنو ها مو غك يتن ملق أو سين عفري 
ضَنه) أواما أشه شبّه ذلك» هذه الأيامٌ التي مصّت كأنها ساعة. يَعَيِي: أنت اليوم كانت 
الأحتية وأنت بالأمس كأنّت قبل أَمْسِء كأنها ساعة: كأنها أحلام؛ ولذلك #وَلِتبلعوًا 


الْمَائِدَةٌ التَامِئةٌ: بان ِعْمة الله علينا بِالعِلّم والبّيان؛ لأن ذلك سبّب لبُلوغ 
لغاية في العَقل» وذلك لقوله: لوَكمَلَحكُمْ تَعَقِلْو 4. 
الْمَائِدَةٌالنَاسِعَة: إثبات تعليل أخكام الله؛ أي: أن أحكام الله تعالى مُعلّلة بحَكْمة: 
وهل هذا مُقتّصِر على الأحكام الشرعية: أو على الأحكام الشّرْعية والكونية؟ 
الخوات: الثايه:فكل أحكاء الله الكزْنية لدعي كلها معلل كلها لكمة: 
لكِنَّ هذه الجكمة قد تكون مُعلومة لناء والناس يَخْتَلِفون في هذا اختلاقًا عَظيَ) مُتبايناء 
منهم مَن يُطلِعه الله عَيَتجَلّ على أسرار حَلّقه وأسرار شَّرْعهء ومنهم من لا يُطلِعه 
ومنهم مَن بَيْنَ ذلك. 
وكذلك اجعاء اله لكوع علي شك كلها قملاقه ومامذ كز الفتهاء من 
أن هذا الحكم تَعبّديّ ل يَعنُون بذلك أنه ليس له عِلّةه وإنم يَعنون بذلك أن عأنه 
سي أن نس دح عي د 
عائشةً يََََمَهَا قالت: ما بَالْ الحائض نَقضي الصَّوْمَ ولا تَقْضي الصَّلاة؟ قالّتْ: 
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كان يُصيبنا ذلك فُؤْمَر بقَضاء ء الصَّوْم ولاو مر بقَضاءِ الصّلا'". هذه الحكمة إِذَنِ 
الجكمة شَرْع الله. كَرْع الله كلّه جكمة, لك لو أراف إنينان أن يلكنين ذلك سكي 
مَعقولة فلا حرّجَ عليه. 

الْمَائدَةُالْعَاشِرَةُ: الثناء على أهل الْعَقْل؛ أي: على العُقَلاء؛ لأن الله تعالى جعله 
غاية فقال: «وَلَمَلَكُم قوت * ذَكَرْنا الآنَ أن أحكام الله الكؤنية والشّرْعية 
ا 

فإن قال قايّل: ماذا تجيبون عن قوله سْبِحَاَهويدَلَ : «لا يْمَلُ عَما يفَعَلُ وهم 
لسكلُويت * [الأنبياء:78]؟ 

لججَوابٌ: إنه لا مُنافاة؛ لأن الله لم يَقل: لا جكمة لما يَفعَل. بل قال: #لا مسَمَلُ 
عَنَا يفْصلُ 4؛ لأن كل ما يَفعَله فهو حِكْمة لا يُسأل عنه» تَعلّم أنه ما فعله إلا لحكُمة 
ا 

م 


2000 أخرجه البخاري: كتاب الحجيض» باب لا تقضي الخائض الصلاة. رقم اللجفروةة ومسلم: كتاب 
الحجيض» ياب وجوب قضاء الصوم على الخائض دون الصلاة. رقم (776). 
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لدم "© درب © ٠‏ تهنا 


© قَالّ الله عَروَسَلَ 9# هُوٌ أَلَرّى فى ونفيت تّ فَإِذَا قضوح أْمَرَا ١‏ 
يكن 4 [غافر:4]. 
م © ترب © ٠.‏ 


ثم قال تعالى: « هو أرّى حي وَيمِيتٌ وَذا ضوح أَمَرا وَإِنَمَا َشُولُ دكن مَكوْنُ 4 
هذا كالأوَّلٍ جملة استئنافية بين كال قذرة الله عَيَهَجَنّ « هْوَ ألدِى نحي وَيُمِيتٌ 4؛ 
أي: يجعَل ا حياة في الميت, والموت في الح هو الذ ي نحي ويّميت وحده لا أحَدَ 


نحي ويّميت؟ وهذا قال إبراهيمٌ عَلَتاصَكامالتك: للّذي حاجّه في ربّه: طثَالَ رهم 


عه هك ا 20 - وي رعً. م »ه 
قَ ألترى بُحىء ويُمِيتٌُ قَالَ أنأ أنني- وَأْمِيتٌ فَالَ بحم ورك الله يَأْقِ لشم مِنَ 


لمَشْرِقٍ َأَتِ ‏ بها من ألْمَضْرِبٍ © [البقرة:08؟]. 

فلا يُمكِن أن يحي أحَدٌ ميئاء ولا أن يميت حي فإن قيل: أَلَيْس عِيسى ابن 
مَرِيمَ تبي الموتى؟ قلنا: بلى» ولكن بِإِذْنِ الله نفس الآية يحب الَوْتى بإِذْن الله فإن 
8 0520 000 0 2.8 8 .6 5 - 
قيل: أليس الرجل يقتل الآخر وهو حي فيّموت؟ قلنا: بلى» لكن ما فعله فهو سبّب 
الموت؛ وليس هو الإماتة» وكثيرًا ما تُّقطّع أوداحُ الإنسان ويُسّقَ بَطنه ثم يَبِقَى حي 
ويحيا. 


فَالحاصِلٌ: أن الإحياء والإماتة بيد الله سْبِحَاَدُوَيَعالَ» فإذا قكّى أَمْرًا أراد إيجاد 
0 عرد ع كن ع ع 
م ا | ي: فهو واحد الآمور. وليس 
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لولاا وج إذا قي آنا دن الخوو افق رد قائة لا جز أن بود 


نجيبه ا ب مكل عسئ عند أللّو ككل ل خَلضََه 
مِن تراب 0 0 كان 


فالحاصِل: أنه إذا أراد شيئًاء إذا قكَّى أمرًا وقدَّره قال له: #كّ مَبَكْوْنُ 4. وهل 
اماد الَؤْجوداتٌ أو الَعْدوماتٌ أو الكُل؟ 

الجوابُ: الكل حتى لو أراد إعدامٌ شيءٍ قال له: #ق 4 فَيَنعَدِمء فقول المقَسّر 
مَدكنَه: [إيجاد قّيْءِ] لو زادها: «أو إعدامه» لكان خْرًا؛ لأنه إذا قضّى أمرًا من 
إيجاد أو إعدام قال له: «إق مََكونُ 4. 


عو 77 


اعراه عي بر ارات اد رع و ني ناكا رات برقي كو ال 
إذا أراد أن يدم هذا البَيْتّ أو القَريةٌ كلّها بكاملها ماذاء يتقول كن فيكون تَنْهَدِم 
تكون هباءً. 

فإِدَنْ تقول: إذا ققّى أمرًا بإيجاد شيء أو إغدامه هنما يقول لذ فيَكوْنُ 4 
قال الله عَيَصجَلَّ: «إإنَا هل سَنْءٍ حَلقََهُ لقت يدر [القمر :44 كل شيء بِقَدَره الصغير والكبير» 
امجَحَلّقَ بأفعاله وأفعال عباده» كل شيء خلّقه فهو بقَدّر وما أَمَرْئَآ إلا وحِدَةٌ * 
ويُتأخر المأمور؟ 

الجواب: كلمج بِآلبِصَرٍ 4 لمح البَصّر ليس شيءٌ أسرّعَ منه واجدة بدون 
تكرار. 


#كُّ مَيَكْوْن4 الفاء للتّعقيب» وقال تعالى في بَعْثْ الناس: #أهَإنَمَا هىّ مَرَهُ 


2205-4 2 تب .فقس القران لكريم 
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وَِحِدَهٌ (15 فَإدًا هم بِألسَاهِرَة» [النازعات:4-1١]‏ سبِحَان الله! ما أعظّمَ ل الله! كلمة 
واجدة بها تكون الأشياء كلّهاء ىا أراد الله عَبَتَجلّ تكون كم أراد الله» ولدُعبْه للشقطة 
الأخيرة: «تكون كما أراد الله وإن كان هذا الكأمورٌ لا يَعلّم به لكن لا بد أن يَكون 
كا أراد الله؛ فل قال القلّمُ: ري ماذا أَكتّبُ؟ قال: اكْتْبْ مَا هُوَ كائنٌ إلى يَوْم القِيَامَة: 
وماذا فعّل؟ كتّب ما هو كائن إلى يوم القيامة, لأنه ابعل لكن أمر فلؤائدٌ أن 
َئْل؛ قال تعالى: لاثم اتوت إِلَ لَك وى دُحَانُ مَقَالَ ها وََدَرْضٍ أَثْيَا طَوْءًا أو كرما 
ْنَا طَأيِينَ 4 [مُصّلت:١61»‏ لا إكراة» بل طَوْع. 


اه سر ري 


إِذَنْ تقول: #وَإدًا مَصَ أمَا» أي: بإيجاد شيء, أو إغدام شيء #َإِنَمَا يمول 
له كن ميَكْوْنُ 4 الفاء في قول: َنم 4 رابطة للبجَواب -جواب إذا- وهي تَدُلّ على 
التَعحقيب» وقوله: كن مَيَكْونُ 4 بدون تأخير؛ لأن الفاء هنا للتّحْقيبء قال المقَسّر 
صَمَدلَه: [بضَمٌ النون وقنْحها بتفدِير (أن)]. 

ِذَنْ فيها قراءَتان: #كن مَيَكْوْنُ 4 «كن فيَكُوق» فَمَل القراءة الأول تكون 
الفاء للاستئّناف» وعلى الثاني تكون الفاء فاءً السّبّبِية التي يَنْتَصِب بعدها الفِعغلء 
وهي معروفة في عِلّم النّحُو قال الممَّسّر يَمََآمَهُ: [بتقدير (أن) أي: يُوجَد عَقِب 
الإرادة التي هي مَعتَى القَوْل الكذكور]ء اللَّهُمّ اعفٌ عن هذا الممَسّر تقول: عتِب 
الإرادة التي هي بِمَعَى القول الَذكورء يُريد أن يَنفيَ بذلك القولّ يَعَنِي: أن قوله: 
#دَإَِمَا يَصُولُ له كن 4 إِنَّا يُريد أن يقول؛ لأنه عفا الله عنه. يُريد أن يَنفِيَ قول الله 
عَييمَلَ فإن مَذْهَبه مَذْمَبٌ الأشاعرة الذين يُقولون: إن الكلام هو الَعنَى القائم 
بالئفُسء وليس شيئًا يُسمّع. وليس توجيهًا يُصِدَر إلى الُوجّه إليه» مع أن الآية 


لعي 


صريحة #هنَمَا يصْوْلُ له قول صريح مَصِدّرء نِعَمْ #كن مَيَكْوْنُ 4 تقول: مَعنّى 
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يمول لك 4 على كلامه. أي: يُريد أن يكون فكانء ولا شك أن هذا تحريف للكلم 
عن موا ضعة آل اللاجال ايعاو موعن رشنن كه وإلقكر لاتقد افيه 
-إن شاءً الله- إِلّا الخينء لكنه أخطأ في هذاء والصواب أنه يقول قولًا مَُسموعًا 
يسمّعه الُوجَهُ إليه» فيمتئِل أَمْر الله عَرَِجلٌ. 

فإن قال قائل: البعض يُقول: سٌبحانَ مَن أَمْره بين الكاف والنون» فهل هذا 
ضف ؟: 

فالجوابٌ: ليس بصحيح. فَأَمْره بعد الكاف والنون #كٌنْ) فهو يُكون بعد 
الكاف والنون. يَعنِي: أَمْره هنا بمعنى: مَأمور» فإن كان الأَمْر هو الفِعْل فهو قبل 
القاك روالتوقء ون كأن الأدر هو مأمورة قيومخة الكافتة والنونه 

من فوائد الآية الكريمة : 

الْمَائِدَةُ الأول: بَيانْ أن الله سْبَحَاَهوَتََاقَ هو الذي مُحيِي ويّميت» وهذا من تام 
زبوبيته. 

0 الثَانِيةٌ: أن الإحياء والإماتة لِيسَتْ صَعْبة عليه؛ لقوله: #وَإِدًا قَصَحَ 
ما كما يصولُ لَه كن مَيَكْونٌ 4. 

50 البَدٌُعلى مُكري البَعْث الذين قالوا: لمن يحي الم وى 
0 
#أوز ير آلْإِسنُ أنَا َلَقْنَهُ من نُظمَةٍ وَإِدَا هْوَ حَصِيمٌ من ا 
و علق َل مَن بتي الْعِظامَ و رمي 0 كل يها الى أنماها وَل مَرَمْ 
0 كل حَأْقٍ عَلِيِمٌ م النف جَمَل 1 زو الج لفق ر كوا 4 [يس:/الا-٠8]»‏ 
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ولنَأتٍِ على بَيان الأدِلّة الدالّة على قُذْرة الله عَرَسَنَ على إحياء المَؤْتى في هذه 
الآياتٍ» لقد ذكّر الله تعالى تّانية أَوْجُه على قُدْرته على إحياء الموْتى : 

الدليلٌ الأوّل: قوله: قل ييا ألذِىَ نامآ أوَلَ مَرَوَ4 وجةٌ الدّلالة على 
تدرقة على إحياء الَؤتى من هذه الْجُملة؛ لأن الذي قدَرٌ على إِنْشائها أوَّلَ مرّة قادر 
على إعادتها؛ لأن الإعادة أَهوَنُ لوَهْوَ لِك يَبْدَوا الكَقَ ثم يعِيدُه وَهْرَ أَهَوَك 
عَيَنّهِ © [الروم:77]. 

الدليل الثاني: #وَهْوَ بِكُلْ حَلْقٍ عَلِيِمٌ * وجةٌ الدّلالة: الذي يلق الخلوقاتٍ 
عالئب| خلّقٌ. يَعَنِي: هو لا يحْقَّى عليه الَلّقَء فإذا كان لا يمّى عليه الَلّْق ف الذي 
يُعجزه وهو على كل شيء قَديرٌ. 

الدليل الثالث: 8 آليى جَعَلَ لَك مِنَ الجر الْشَخْصَرِ ندا 4 وجة دلالة هذه 
لْجَمْلةٍ على قذرة الله على إحياء الموتى أنه يُوجَد شجّر مَعروف في الجحجاز إذا 
ضرت بالقَدَح هكذا اشتَعّل نارًا فخرّجّت النار من ضِدَّهاء فالذي أخرّج الصّدَّ 
من ده قاور على أن نحي الموتى» فالشجّر الأخضر فيه الرّطوبة والبُرودة» والثار 
فيها الببوسة والحرارة» فيُخرِجٍ هذه الادَةَ الحارّة اليابسة من مادة رَطْبة باردة» وهذا 
من تام القُذْرة وقوله: دآ آَسُم يَنَهُ تُووِدُونَ 4 هذا للتأكيد لتأكيد أنه خرج هذا 
وأَؤْقَدْمُوه. 

الدليل الرابع: ولس لِك حَلَقَ ألسَمَوَتٍ وَالأرْصَ بِقَددِرٍ عَك أن يلق مِتْلَهُدْ 
بل » الذي خلّق السمّواتٍ والأرضّ يقر على إحياء الَّْتى» وجةٌ الدّلالة كما أنه 
خلّق السمواتٍ والأرض على عظَّمّتها فخَلّق الإنسانٍ من باب أوْلى أو إعادته؛ 
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لأن لق السمّواتِ والأرض أكي من تلق الناس» فالقادر على الأكيرٌ قاوِرٌ على 
مادوته. 

الدليل الخامس: وهو لللّنُ الْمَِيمُ » فإذا كان الخَلّاق العليم فهو قادِرٌ 
غل أن كلق كل تقوم فزمنه إغاؤة اموت : 

الدليل السادس: #إِنّمآ أمَرَه: دآ راد سينا أن يَقُولٌ لَه كن كيكو » 
الدّلالة أن (شيئًا) نكرّة في سياق الشَّرْط فتَعُمٌ كل شيء حتَّى إحياء 0 أن 
يَقول له كك لا ب ا 

الدليل السابع: مَمتَح نارف سيق ملكرف كل كر # ل 1 
الدّلالة منها: 

د وي 1 ب 2 و و ١‏ 
الوجةٌ الأوّل: إذا كان مالِكًا لكل شيء -من عموم #كل4-. فإنه إذا كان 
ظِ 5 500 راع 

مالِكًا لكل شيء فالبَعث يَدخل ضِمْن العموم. 

الوجة الثاني: (سُبحان) تنزيةٌ الله عن التقائص. 

الوجةٌ الثالث: كون الله تعالى مالك كل شىء هو خالقه. خالق كل شىء؛ 
وتخالق الف ء مالك له 

الدليل الثامن: قوله: لوَإِيْهِ يَعُونَ 4 وجة الدّلالة فيه: لولا هذا الرّجِوعٌ لكان 
للق عبَئّاء فكوتُنا لا بْدَّ أن ترجع إلى الله إِذّنْ فلا بُدّ من الإحياء؛ وإِلّا لكانت 
الحياة كلّها عبتا فانظزٌ إلى تقرير الله عَيَسَلٌ الإحياءة بعد الموت؛ لأنه ينبي عليه 
العمّل؛ لو أن أحَدًا لا يُؤمِن بِيَوْم الجساب لم يَعمَلء ما دام ليس في إلا الحياة الدنيا 
موت وبّحيا فلأي شيء يَعمّلء إِذَنْ إنسان يَعمّل في الدنيا يَنهٌب» ويّسرق١‏ ويزني» 
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ويَشْرّب الْحَمْر ويَعمّل كل شيء؛ لأنه ليس وراء هذه الدّنيا ثيء. 

فلا يُمكِن أن تُستّقيم إلا بالإيهان باليوم الآخر؛ ولهذا تجدون الله عيبل يرن 
الإيهان باليوم الآخر بالإيمان به في مَواضِعَ كدير ربها لو أَحصَيّْناها لوجَدْناها أكثر 
من الإيهان به وبالرٌسْل؛ لأن الإيان باليوم الآخِر عليه أساس العمّل» ونحن لولا 
أننا تَعتَقِد ونُؤمِن بأن أعمالنا أمامّنا يوم القيامة» ما حرّصّنا على العمّل الصالح؛ 
لأنه يَذْمَّبٍ هَباء؛ فلهذا الإيهانَ باليوم الآخر من أعظم البواعث على الاستقّران 
قافن ا تزفق ناكم الكفعر كوا قاد بالك ولا بالتقحة افهدا أكون شل كلد 
هباءً. 


٠و‎ 9 © ٠ 


سورة غافرر(الآية:59 ) ئفة: 


0 الآية(9) 0 
ل<تتا ‏ 


0000 

« أَلْرَ كَرَ4 هذا الاسيَفهامُ للتقرير؛ لأن مَمْزَة الاستفهام إذا دحَلّت على 
المي صارّت مُقرّرة له» فمَعتّى 9 آلو تَرَ4 أي: رأَيّتء والخطاب إمّا للرسول 
اووس أو لكُلٌ من يَصِح أن يَتوّجّه إليه الخطاب» وهذا الطاب يرد 
كثيرًا في القرآن. 

وقد 5 أن الخطاب لون إلى الرسول اود أو الذي ظاهره أنه 
مُوجّه إلى الرسول عََنَهآصَكَمْوَالتَج يَنقَسم إلى ثلاثة أة 

القس الأوّل: ما هو منص به قطعًا. 

القِسْم الثاني: ماهو عام له وللأمّة قطعًا 

وَالقِسَم الثالث: ما لا يَتِكّن فيه هذا ولا هذا. 

أمَا ]لاو وهو :قاض بالرسْول قطعاء فيو حاص :ولا شكال ق:ذنات 
مثل قوله تعالى: #ألّ ص لك صَدْرَكَ 0 وَوَصَعْنَا عَندك وزْرَكَ 4 [الشرح:١-1]»‏ ألم 
يَدَكَ يتما فَتَاوَئْ (0) وَوَجَدَ1كَ ضَالَا َهَدَئ 4 [الضحى:1-/60 وما أشبّههاء الخطاب 


2 


هنا للدّسول عدوا صِكعوا1ت5ةِ خاصّةً ولا يَشْمَّل الأمّة. 
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وأمّا الذي له ولعَبْره َطْعَاء فهثل قوله تعالى: ييا لين دا طَلََُمٌ اليس 
مَطْلْمُوهُنَ © [الطلاق:١]»‏ ايا أليّن إِدا طَلَتَشمٌ الآ » لم يَقَل: إذا طَلَّقْتَ النّساء. 
فدَلّ هذا على أن الخطاب الخاصٌ به له وللأمّة؛ لأنه خاطبه أوَّلّا بالنّداءء ثُم وجّه 
الخطاب إلى الأكة عُمومًا فقال: إإدًا طَلَتَثْرُ 4 فدَلّ هذا على أن الخطاب الخاصٌ به 
بالثذاة لموخامًا به هو لبو لادقة: 


وأمّا ما ليس كذلك -يَعنِي: ما ليس هذا ولا هذا- فقد اختلّف فيه العْلّماء 
لَه هل هو خطاب خاصٌ بالرسول عَاضَووالتَكَة ولا يَشْمّل الأمّة إلا حُكْنَا 
على سَبيل لتم به» أو أنه عام للرّسول بَكِِ ولخَيْه وييكون الخطاب فيه كن يَصِحٌ 
خطابه» والخلاف في مثل هذا يكاد يكون لَمْظياء لأن الجميع مُتِقون على أن هذا 
لمكم ثابت للرسول ولغيره؛ لكن إذا قُلْنا: إنه خاصٌ. به صار بالنّسبة لعَبْره عامًا 
على وجو التَأسّى والقُدُوة: لكن المُكُم لا يِف في الواقِع؛ لأنه إن لم يَسْمَل الْأمّة 
لفظًا فقد شيلها حُكُمَ)؛ للأمر بالتَأسَّي به موسق فهنا: « ألَرَ ثَرَ إل 
لبن مجنو يا يَدخله الاحتهال أنه خاصٌ بالرّسول عَلآصَكؤواتَة أو عام لكل 
من يَتَوجّه إليه الخطاب. 

« أَلَرَتَرَلِلَ ادس حجحدِنُونَ ف “يني أَمَهِ 4 قال المقَسّر يِمَدآمَة: [القُرآن] وهذا 
لتُسيرُ يعر قاصرًا؛ لأن آياتٍ الله أَعظَمٌ من كونها كوْنية أو شَّرْعية» وأعظَمْ من 
كونها في القرآن. أو التّؤْراة» أو الإنجيل» أو غيرها من الب المدرَّلة على الدُسّلء 
فالصواب أن تُقول: في آيات الله الكؤنية والشَّرْعية» وأَوْلّ ما يَدحَل فيها القرآن. 

والمجادّلة هي الُْنارّعة مع الحَضْم من أجل صَرْفه عا كان عليه من الُجادّلة 
مأخوذة من الْجَدّل» وهو قل الحبّل حتى يحتَكِم ويكون قويّاء هؤلاء الذين تجاولون 
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في آيات الله تجاولون الرّسُل واأَْباعَهِم فالمجادّلة بين الرّسُل وأتباعهم كانت مُنذٌ 
| ن أرسِل الرّسُل إلى يَؤْمنا هذاء ولا تَستَغرِب أن يُوجَد مَن تجادِل في آيات الله 
عَيَْجَلّ في هذا الزمن؛ لأن هذا سن الله 1 لله عَيَوَجَلَّ مُنذ أَرَسَلَ الرّسْل؛ قال الله تعالى: 
«وَدَلِكَ جَعَلنَا لكل ب عَدُوًا مِنَّ ألْمُجَرِمِينَ 4 [الفرقان:1]» للِكُلٍ ني عدا ين 
لْمُجْرِمِينَ 4. وإذا إذا كان له عَدوٌ من الْمُجرمين فلا ؛ بد أن تجاوِل» وبالتالي أن مُجِالِد 
بالسّيوف» الْمجادّلة في آيات الله الكؤْنية أن يُكر أن يقول: الله هو الخالق. وقد وجد 
هذا فعلاء وجد مَن يَنسُب ما يدث للكَوْنَ إلى الأمور الطّبيعية دون أن يُكون لحا 
مُديّر وقال: هذه طَبِيعةٌ تتَاعَل ويَنشْج منها ما يُشاهّد. 


45 واعسمد 


ويُوجّد من تحال في آيات الله الكونية بالأمور التي دون ذلك مثل أن يُثبت 
شينًا من الأَسْباب لم يجعَله الله سببًا؛ ى) يحَدُث لأهل الجاهلية من التَسَاؤم بالطيور 
والأماكن والأزمانء وما أشبّه ذلك فَهُمْ يَتَشاءَمون في الأزمان بشَهْر صمَّرء 
يتقولون: إن هذا الشَّهِرٌ شَهْر شر يتَشاءمون أيضًا بِالطَيْر: بنوع الطير» أو بكيْفية 
طتزانة أو باتجاهة: أو ما أشبّه ذلك» يَتَشَاءَمُوْنَ أيضًا بالأشتخاصض» يرَئ الإنسان 
الرَجل أوّل ما يَرَى فيَتَشاءَم به؛ حتى كان هذا مَوْجودًا إلى قريب عَضْرنا في| 
يَظهّر؛ بعض الناس في جهة ما من اكمْلكة إذا أَنّى ليَقتّح دُكّانه ثُم قابلّه شَخْص 
قبيحٌ النظر مثَلًا قال: اليَوْم شّؤْم ليس هناك بَيْع ولا شِرَاءء هذا تَشاؤٌم بالأشخاص. 
هذا أيضًا من المُجادّلة في آيات الله الكؤنية. 

ما الُجاّلة في آيات التّزْعية فحدّتْ ولا حرج يُكذبون بآيات الله الشرعية؛ 
ونه عاذلزن قفش الأموزز: فنا يقر لل قي انط ونيا كد رفيا 
كذا. وأنواع الْجَدّل كثيرةٌ. 


21 تفسير القرآن الكريم 


يتقول: لأَنَّ يُصَرَْونَ 4 قال المقّسّر وَمَدْلَنَهُ: [«أنَّ4 كيف ليْصرَفَْ 4 عن 
الإيهان] يَعنِي: كأن هذا اسيَفهام تَعجّب وإنكار» كيف يُصرّفون عن الإيهان مع 
. ع .دمي ل و 2 
أنه واضح بين فهم يصرّفون عنه» ويجادلون فيه. 
6٠‏ © ه. 
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٠ © ثري‎ © ٠ 


ثُم قال سْبِحَلَةوَكد: « الزن كَدَوأ بالحكتب ويمآ أرَسَلنَا بد. رُسْلنَا 4 
هذا ا 6 ”2 أل عطقف كان :وال فاقيا أن عطنك الكان 
يُشبه الصّفة في بيان اممدَل منه. وأمّا البدّل فقد يكون بدلا يردا عن الصّفة» فمثّلا 
إذا قُلْت: جاء رَيْد أخوك. أخوك هنا بِدَلَ لم يَستَفِد منها شيئًا كثيرًاء لكن إذا جاء 
عَطف البيان مثل هذه الآية: « أن دوا لصحتب 4 فد استقذنا منها مَعنى 

هو إلى الصّفة أَقَرَبُ منه إلى البدّلية؛ فلهذا يُسمُونه عطف بَيان « أل كدو 
بأأحكتّب 4؛ أي: قالوا إِنَّه كذبٌ. والكتاب هنا 08 ب(أل»» فهل هي للعَهُد أ 
للاستقّرارء أو للجنْس؟ أَقرَبُ شيء أنها للجنْس. والمقَسّر وَمَدآنَهُ جعّلها للعهد 
فقال: [القَُآ] ولا شك أنه لا يجوز الشُدول عن الجنْس أو بتيان التقيقة» لا يتجوز 
العُدول عن ذلك إِلّا بدليل. 


فا هو الأصل في (أل) أن تكون لبّيان الحتقيقة أو لبيان الجنْس أو للعَهْد؟ 


الجواب: لبّيان الجنْس؛ لأن بيان الجنس يَعنِى: الاستغراق» وهذا هو الأصل» 
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فإذا جعلتها للعهد فمَدْ عدَلْت بمّعناها العام إلى مَعنّى خاصٌء وكذلك إذا جِعَلْتها 
للحقيقة» ونحن تَضرب ثلاثة أمثلة؛ يتين الأمرء إذا قلت: الرجل حََيْر من المرأة. 
فهي لِيسَتْ للعُموم؛ لأن من النّساء من هو حََيْر من الرّجال؛ إِذَّنْ: هذا لبّيان 
الحقيقة. 


1 


فإذا أورّد عليك مُورد مَُِقَ لِإشَنٌ صَعِيفًا 4 لأيّ شيءٍ هذا؟ للجنس 
- يعني : : للعموم, يَعيِي لق كل اسان عات 

وإذا أورّد عليك قولَ الله تعالى: « اسلا إل وَرعَونَ رولا (2) مَعَصَى فرعت 
لول 4 [لمزمل:15-16] فهي للعَهْد الذكريٌ. 

قوله: # يكبا أَلنَّاسُ قد جك الرَسُولُ بِألْحَنّ من ريحم 4 هذا أيضًا للعَهْد؛ 
أي: العَهّد الذّهِنِي. 

هنا قال المفُسّر ومَدآَنَهُ: حمل قولّه: «الكتاب» على العَهْد الذّهنيٌ وقال: إنَّه 
[القرآن]» والصَّواب أنه عامٌ وأن اخُراد به جِنْس الكتتاب» وذلك لأن التّوراة 
أ ف 5 0 3 ٍِ 3 01 00 و 5 
كَذَبت بها أناسٌء والإنْجيل كذّب به أناس» وكذلك الرّبور وبقيّة الكُتّب» وآخدها 
القرآن. 

« ادن كَدَوا بألحكتب وَيمَآ أَرَسَلَنَا بو. وُشْلَنَا 4 قال الممَسّر وَمَدَادَ 
من التّؤحيد والبَغث وهُمْ كُمَارُ مَك «صََوَكَ يَعَلمون* ]. 

قوله عَرََلّ: لإوَيما أَرسَلَنَا يو رُسْلنَا 4 عَطَفها على قوله: «بألصكتبٍ » 
بإعادة العامل؛ لأن العَطّف يُكون بإعادة العامل وبعَيْر إعادة العامل» فتقول: مرّرْت 
بريد وعمرو. هذا عَطّف بدون إعادة العامل» مرَّرْت بِرَيْد وبحَمْرِو هذا عَطْف 
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بإعادة العامل» ويُفيد إعادة العامل استقلال المعطوف عن المعطوف عليه؛ لأنه 
لبن نايحا لفح كل وجميدليل إعادالعايل» فقول «ويما أَيَسَلْمَا يو رُسْلَنَا » 
يذل عل انها أريلك بثك كام كنكل طو لكاب ابوهذا عانق اله 
بمثابة الكتاب في الدّلالة بوجوب العَمّل بها 

وقوله: #ويعآ أَرَسَلْنَا بوء ول ا [من التؤحيد والبَغث 
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وهُمْ كُمَار مكة] التوحيد يََنِي: تَوحيد الله عَيَيَجَلَّ ب| يَستحق من الأسماء والصّفات 
والعيادة والربوبية» وآيا اث فهو إخراج الناس من ُبورهم يوع القيامة: 
وقوله: لوهُمْ كُمَارُ مكّة] هذا لا وَجِهَ له؛ لأن هذا الوّصف التكذيب 
بالكتاب. وبا أرسل به الدّسْل لا ينص بِأَهْل مكّةَ هم وغيرهم. فالأؤلى أن تُجْعل 
عكري كا تسا و لورفا كن و لالز 1 


لكن إذا قال قائل: #سَسَرََ يَمَلمُو 4 ألا تَدّلُ بذلك على أن اماد بذلِكٌ 
الكمّار الذين كذَّبوا مُحَكَدًا كلله؟ 

الجواتثٌ: لا؛ لأن قوله: #فَسَوَفَ يعلمونت كرت مهدي ها سيكون في اليا وما 
سيكون في الآخرة بدليل قوله: # إذ لتر ف أَعْتَقَهمَ 4 والأغلال لا تكون في 
الأغناق إِلّا يوم القيامة. 

قال الممَسّر: [#سَسَوَفَ يَعْلمُوس» عقو قوبةً تكذيبهم 8 إذ الأغدل عكل ف أَعَتَقهمّ 4 


سر تو 


© إذ 4 بمَعتّى: إذاء #وَاَلسَلِلُ4 عَطف على #الْأَمْدلُ 4 فتكون في | 0 
خبره تحذوف؛ أي: في أَرَجُلِهِم »أو خيزه مْسَحَبُونَ 4 أي: رون مها 
قوله: سوق يَمْكموت 4 هو تَبديد بلا شَكُ؛ كقوله سْتِحَلويعالَ: 00 


تَعْلَمُونَ 00 08 َو تعَلَمُونَ 4» فقوله: صوق يَعْلَمُوت (29 إذ الأفلال في 
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عَتَقَهمٌ 4 فقول المفَسّر يَمَدَآنَ: إن #81 إذ 4 بمَعنّى: إذاآ» ومن المعلوم أن (إِذْ) تأت 
للحاضر وتأتٍ للماضي» و(إذا) تكون للمُستَقبّلء فا الذي جعّل الممَسّر وماه: 
يَصرف مُعناها إلى ابل ؟ 

الذي جعّله يَصرف ذلك إلى الُْستَقبل أن الأغلال لا تكون إِلّا يوم القيامة 
وهو مُستقبّل. 

ا ان 
وجكاية الحال هي التي تَجعل مسقل كأنه حاضرء وهذا أب في التهاديد. َي 
كأن الأغُلال الآنَ حاضرة؛ لأنها أمر مُوكّد ولا بد أن تكون الأَغْلال 5 0 
كما قال الله تعالى: م##عَلَّتَ أَيديم وَلْعنوا يما ما َانُوأْ © [المائدة:74]» والسلاسل تكون في 
الأَرجُلء كما قال الله يَرَدَوَيَدكَ: ممُفَرَنه ا سَرَابِيلُهُم من فَطِرَانٍ * 
[إبراهيم:50-4]» لكن هنا يُقول: 8 إز اَلْأءُ ف أَصَتَقهمْ وَاَلسَلَسِلُ 4 تَقَتَضِي أن 
يُكون «والسَّلسِلُ ا لي ره 
بقَؤْله: [عَطف على «َالْأَعَدَلُ 4 تكون في الأعناق] أي: مُبتَدَأْ خيّثه تحذوف؛ أي: 
في أَرجُلهِم» وإذا كانت مُبتَدَأ تقول: الؤاو لللإاسئكتاف» و(السلاشل): مَبتَدَا وخيده 
تحذوف؛ أي: في أَرَجُلهِم أو خبره #سْسَحَبُونَ 4 ويكون العائد حَحَذوفَاء والتّقديدُ: 
يسحبون بها #وَألسَّلَسِلُ مُسَحَبُونَ © بهاء فهنا صار في إعراب (السّلاسل) ثلاث 


د 
2 


و 


الوجه الآول: أنها مُعطوفة على #الْأَعَكل * فتكون والسلاسل في الأعناق 
يَعنِي : : معنأه: 0 يد بهم إلى أغناقهم بشلاسل, 
والثاني: أن تكون السلاسل بِالْأَرْجُلء والخبّر تحذوف؛ أي: في أَرجُلهم. 
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والثالث: أن تكون السلاسل في الأَرجُل» واقبر قوله: #مَحَيُونَ 4 وال معتى: 
أنهم يُسحَبون بهذه السلاسل» وهذا الَعنّى هو أقَرَيا لظاهر القرآن كما قال تعالى: 
يوم مسَحبْوْنَ فى أَلثَارِ عَلَ مُجُوهِهمْ 4 [القمر:148]» فَهُمْ إذا سُحِبوا على وجوههم فتكون 
000010 فهذا أرب الاحتّالات التي ذكَرَها الممَسّر يَمَدآلَ. 

وقال الممَسّر وَمَدَآَمَه: [«في لمي 4؛ أي: جَهَنه] ووضفك ,ذلك لأكيا قديدة 
الخرارة» [ ثم في ألتّار ر جورت > يُوقَدون]؛ لأن النار وَقودُها الناسٌ والحجارة. 

من فوائد الآيات الكريمة : 

الْمَائِدَةُ الأولّ: العَجب من حال هَوْلاءِ المكذَّبِين بالكتاب وبا جاةت به 
الوُّسْل؛ لقوله: ل -والله- عجّب؛ ىا 
قال تعالى: #وَإن تَعَحَبَ فَعحبٌ مسجب هوكم وما كا ثانا لون لَقَى حَلْقٍ جد يلوٍ 4 [الرعد -" 

وإن قال قائِلٌ: في « أَلَرََرَ 4 فسَّرْتم الاستفهام أنه استفهام تقريري» تم قلتم: 
من قوائده التَعَجُبء فهل هذا التَعجّبٌ ليس استفهامًا؟ 

فالجوابٌُ: من قوله: لآنَّ يُصَمَووَنَ 2 فقؤله: أن يصَمَهْوْيَ * استفهام. 

الْمَائدَةٌ الدَنيةٌ: أن الإنسان يُصرّف عن الى مع بّيانه ووّضوحه. وهذا يودي 
افاي عرقي مدي 2د الإ ارين انا لجسا لز يشم بحن الات 
فائدة ثالثئة» وهي شؤال الإنسان ربّه داقً) أن يُتبتَه؛ ولهذا كان من دُعاء الْمْؤْمِنِين: 
“ريا لا يرح فُلُوبنا بعَدَ اذ ْنَا 4 [آل عمران:8]» فيَبَعْي للإنسان أن يكون دائًا على 
توف وأن يسأل الله الَباتَ دائًا. 


م2 لت سه مس -ه و م 8 1 ع رودا ع 5 5 
لْمَايَدَةُ الثالئة: تبديد هَؤلاءِ المكذبين ببذه العقوبة» أن تغل أيديهم يوم القيامة) 
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وأن تُسلسّل أرجلهم, وأن يسحبوا في النار على وجوههم. وكل هذا يوجب للإنسان 
أن يُصدق بالكتب وبها جاءَث به الرّسُل عليهم الصلاة والسلام. 

الَْائدَةُ الرَاِعَةُ: أن الإنسان لا يَعلّم عِلْم اليَقين حتى يُشاهد ما أخيرّت به 
الرّسْل؛ لقوله: لسََوْت يَمْلَمُوت 0 إذ الأَعَكلُ 4 وني ذلك الوقت بُقِرُون باحق 
ويتقولون: لهَدْ جَكدَتَ ول وَيَا لحي حَهَل لنَا من سَْقَمَةَ مَسَمْمَعُوا نآ أو مُرَدُ فَكَمَلَ 
غَيْرَ أَلَرِى ا تَعَمَلُ # [الأعراف:57]» لكن هذا لا يُمكنهم ولا يمهّل لهم في ذلك. بل 
قال الله تعالى: ##وَلرٌ رُدُوأ عادو لِمَا موأ عن [الأنعام:/1]. 

لَْايِدَةُ الخَامِسَةٌ: إثبات النارء وأنها في أسَدَّ ما يكون من الحرارة؛ لقوله: إفى 
ليو ثم في آلثَارٍ مُنَجَرُوت * هذا العَذابُ لا يحْمّى علينا جميعًا أنه عَذاب بِدَزٌ 


٠ه‏ 95 ه . 


سورة غافر(الآيتان:؟/,, 74) عم 


0 الآيتان 7 74) 0 
حتتحنا 


للد ٠وبت”‏ ه. 


© قَالَ الله عَرَجَلَ: ٠«‏ ثم قِلَ طم أ ما لسر درك ون 5 من مون آَم مالو 


1 بل لَرَمَكُ َبَعُوأ من قِبَلُ سينا كَدَِكَ يل أ اكور الع -7/5]. 


م © يرثي © ٠‏ 


هناك عَذاب قَلبِيٌ بيه في قوله وَمَدَآلمَة: 1« ثم قِِلَ كم 4 تَبكينًا « ما كر 
ُتَرِكنَ (2) ين مون مه معه وهي الْأَصُنام]» والاسيَفُهام هنا لا شك أنه للتّوبيخ 
وَالحَديم والتغجيزء كلها يتضَكَنها هذا الاستفهامٌ وهذا أَلَأَقَلبيٌ؛ لأن الإنسان يَندّم 
أَشَدّ الندّم إذا كانت هذه الأصنامٌ التي كان يَعبّدها لتُقرّبهِ إلى الله عَرَهِجلٌ | يدعي 
ّم تَضِلُ عنها الآنّ ولا تُوجَّدء ىا لو أَمسَكْت عبدًا الآنَ وعدَّبْته وقلت: أين سيّدُك 
الذي تدَّعي أنه يحميك؟ هذا يُكون أشَّدَ ندَمًا له. 

إِذَنْ: هَؤْلاء يَندَمون هذا التَندِيمَ فيقال: أب ما طُسْمَ مْسْركْونَ (5) من دُون 
و4 أي: مع الله وهي الأصناءٌ وحيئئذٍ يَتحَسّرون حسرةً ليس فوقها حَسْرة؛ ولهذا 
يُقولون إقرارّاء إقرار الكرّه في الواقع: [ َالو صَنُوا4 غابوا لعَنَا» فلا تَراهّم]» 
ل ع ا ل 
سا ب يَعني: أنكّروا أن يُكونوا أ ا 
كما قال تعالى في آية أخرى: لمر تكن وِتَتَمم إل أن ولوأ وله ينا مَاكاً مُفْرِكينَ 


سورع ب 


(9' أنظر كف كَدَبوأْ ع1 ل وَصَلَّ عتم مَاكانوأ يَفعرَونَ # [الأنعام: 4-1 7]. 
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فالحاصِلٌ: أنهم يندمو هذا الندّمّ العَظيم ثم يُنكرون يُقول عَتَيلّ: «بل لَر 
تكن َدَعُوا من قَبَلُ با 4 ع4 بمعنى تعد لأن الدّعاء يَنقَسِم إلى يَسْمَين: 
دُعاء مَسألة» ودُّعاء عبادة» وكلاهما مُتلازمان فدّعاء الُسألة عبادة» كما جاء في 
الحتديث: «الدّعَاءُ عِبَادَة1' ودُّعاءٌ العبادة دُعاء مَسأَلة؛ لأنك لو سألت العايد لماذا 
عبَّدّت الله؟ لقال: رجاءً توابه وخوف عِقابه. فهو داع بلسان الحال؛ ولذلك صار 
الدّعاء بمَعنّى العبادة» والعبادة بمعنى الدّعاء وانظرٌ إلى ذلك في قوله سُبِحلَةويمَ : 
«دَكَالَ رَيْكُمْ امون أَنْتحِب لك إِنَّ ليرت مَنْمَكْروتَ عَنْ عِبَادَقٍ سَيَددُنَ 
هم دايخريت> 4 [غافر:10]. 


لكن دعاء المسألة دُعاء صَريح في السّؤال تقول القائل: رب اغفِز لي وازكمنى.. 
إلى آخره» ودُعاء العبادة دُعاء بِاللّازْم؛ لأن الإنسان إنما يَعيّد الله خومًا من عِقابه 
ورجاءً لتوابه. 


ودُعاء المسألة عبادة باللّازِم؛ لأن السائل مُتذَلّل للمّسؤول؛ فهو مُتعيّد له. 


قال المفَسّر يَِمَدآنَه: [مبل لَرَمَكْن تَدَعُوأ من قَبَلُ سيا © أنكّروا عبادتهم إِيّاها 
4 / . - شر وس م لم11 . 6 شر ساسا سج بور | مه 70 مم ساس فو 
ثم احضرت» فقال الله سْبْحَاَهُوَتَدَلَ: #إنحكم وما تعبدوبت من دوين اللو . 


جَهَنَمَ4؛ أي: وَقودها]. 
م 0 دعوم م 2 700 رورسم سلا عر يك لسار مذ 
وام الآية: #أنتم لها وتردوت ((0) لو كات عكوْلاءِ الِهه ما ورذوها 
5 


0 فا حَليِدُونَ 4 [الأنبياء: 9 9]» فهؤلاء كوا كذّبوا على أنفسهم ظنوا أن 


))١51/4( أخرجه الإمام أحمد (2»)517/5 وأبو داود: كتاب الصلاة» باب الدعاء» رقم‎ )١( 
والترمذي: كتاب تفسير القرآن» باب ومن سورة البقرة» رقم (275979).» وابن ماجه: كتاب‎ 
الدعاء» باب فضل الدعاء» رقم 811 من حديث النعهان بن بشير دَإندعنهًا.‎ 


سورة غافر(الآيتان:"74.7) 4م 


هذا سيَتمَعُهمء كا لو أن الجان في الدنيا أذكر جنايته ربا يَنمَعه ذلك» لكن في الآخرة 
لا ينع حتى إنهم إذا أَكروا 5-6 على أُواههم» تكلم الأيدي والأرجُل والجلود 
وَالْأَلْسُن با تَعمَّل» وحينئذ «لا يسْتَطِيعُوتَ جيه ولا يَمْتَدُونَ سيا 4. 

قال سْبِحَاهوَيََلَ : مكَدَلِكَ يضِلٌ ألَّهُ الْكَفْرِنَ #» لكَدَِكَ 4 الكاف حَرّفء لكنها 
اسم في الواقع» فهي مفعول مُطلَقء وتقديرٌ الكلام: مثل ذلك الإضلالٍ يُضِلُ الله 
الكافرون» نوي ع2 ف تصيورة) لكنها بلحت :ان عدا الانة عله من الإعراب 
مَفعول مُطلّق للفِعْل الآتي بعده. ومثْل هذا التّبير يَأت كثيرًا في القرآن» وإعرابه 
كما سوعتم أن الكاف حَرْفٌ بِمَعنّى (مثل)» وأن إعرابها مَفعول مُطلّق للفِعغل الذي 
بعدهاء والتّقدير في كل سياق بحَسبه لكن في الآية التي معنا: مثل ذلك الإضلال 
ل الله الكافرين. 

وقوله: مكَدَِكَ ِل أمَهُ الْكَفرِنَ 4؛ أي: يجعلهم في ضَلال يُقول المفّسّر 
صَمَدُأَهُ: [طكَدَلِكَ 4؛ أي: مثل إضلال هَوْلاء المكذّبين لإْضِلٌ لَه الكفريت 4]. 

من فوائد الآيتين الكريمتين: 

الْمَايِدَةُ الأولّ: أن مَوْلاءِ الكذّبِين بالكتاب وبا أَرسّل الله به الوّسَل يُعذّبون 
عذابًا جَسَديًا بالسلاسل والأغلال والسّحْب في النار» ويُعذّبون عذابًا كلا بالتّوييخ 
والتّقريع والتنْديم» فيقال: «أن ما كسم مركن 50 من ذون أله ». 

مسألة: إثبات القَوْل لله عَيَجَنَ هل يُمكِن أن يُوْحَذ من الآية؟ 

الجوابٌُ: الآية لا ئَدُلُ على هذا؛ لأن القائل لم يُبيّنء بل قيل لهم» ولكنها في 
آية أخرى كَدُلّ على أن الله يقول هم ذلك: طوََم ادو َف أن شركوى لزثز 
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موت + الذي يناديم الله؟ لأنه قال: «آَنَ شكَكى لذن كر 010 
لاقن من قل اله: وا ليا من قل لاكةالذين وهم انه 
عََببَلّ. أو يقال: إن الملائكة تُتاديهم» ولكن مُناداتهم أضيفّت إلى الله؛ لأنه الآمر 
بها كما أضاف الله الوَفاةَ إليه؛ مع أن التي تَتَونّ الأنفّس مُباشَرةٌ هي الدّسّلء ولكن 
تُقول: هذه احتهالات لا نُوردها مع وجود الظاهر؛ لأن الكلام يَمَل على ظاهره 
ل مم ا ارده اديه فيَعُولُ 

شكلدى ال نَكُمْر رمت 4 صريح بأن المنَادِيَ هو الله» ويَبقَى على ما هو عليه 
ا سه 

الْمَائِدَةُ الَّايةُ: أن الله تعالى بُضِلٌّ الكافر لكّفرهء وجة الدّلالة: أن الحُكْم إذا 
عُلَّقَ على وَضْف كان ذلك الوصف عِلَةَ له» فيا الذي عُلّق على الف هُنا؟ الإضلالٌ. 
إِذّنْ: الكفْر سبّب الإضلال. ويُؤيّد هذا قولُ الله تعالى: ملم رَاعوَأْ أََاعَ أن 
يهُمَ 4 [الصف:ه]. 


ل 


000 أن الضالٌ إذا ضلّ فإنه هو السبّب في صَلاله؛ لأن الله تعالى 
لو عَلِم فيه خيرًا لأسمّعه؛ وطذا يَقول عَريمَلَ: «لنَهَعَلَهُ حت يَجْمَنْ رِسَالتَهُ 4 
وهذه الآيةَ «إنَهأعَله حَيْتُ ُ 1232 رستافتة 4 قتي أنانه عله سيق كرو داه 
في شخص مُعَيّنء وكذلك حيث يُكون أنَرُ الرّسالة في شخص مُعِيّن وأكّر الدّسالة 
الهداية. 

الْقَائدَةُ الَاَُِ: الرّدُ على القدّرية: لكَدَِكَ يِلٌ مه لْكفرنَ * وج ذلك: أن 
القدَرية يتقولون: إن أفعال العباد ليست عحلوقة لله سبِحَواقَ» ولا عَلاقة لله بهء 


جح م روه 


لكنّ الآيةَ تَدلُ على أن الله َل هو الذي يُضِلّهِم فكون في ذلك رَدٌّ على القَدَرية. 


سورة غافر(الآيتان: "7 74) أله 


يَبَغي بهذه امُناسَبة أن تقول: إن الناس انقَسّموا في هذا الباب إلى طرَقَيْن 
ووسطء. -أي: في أفعال العباد-: 

فونهم مَن يقول: إن أفُعال العباد تحلوقة لله» والعَبْد تجبور عليها وليس له 
إرادة؛ لأن الله خالِقٌ كل شيء؛ وإذا كان الله هو الحالِقٌ فالإنسان ليس له تَدبير. 

ومنهم من قال بالّقكس: إن الإنسان فاعل باختياره وليس لله عَلاقَة به. 
هذان طرّفان. 

ومنهم من قال: إن الإنسان فاعِل باختياره لكن فِعْلهِ مَقرون بِمّشيئة الله 
وهذا هوالوسط. 

واعلّموا أن أسباب الصَّلال في مِثْل هذه الأمور أن من الناس مَن يَنظر إلى 
الُصوص من زاوية واجدة» بمعنى أنه يَأَحَذ نضا ويَدَع نصّا: 

فالجبرية رأَوًا عُموم مَشيئة الله وعُموم حَلْق الله» وأن الإنسان ققير إلى الله 
وما أشبّه ذلك فقالوا: إِذَنْ الإنسان ليس له إرادة ولا اختيار» وَفِعْله على وَجْه 
الإجبار. 

والقدّرية رأَوًا أن الإنسان يَفعَل ولا تس أن أحَدًَا مُكرٌ له» والله تعالى قد 
أضاف الفِمْل إليه فقال: 9وَكَامُوا الصَرء انوا أَكَرْةَ 4 وما أشبَّه ذلك؛ فإِذَّنْ 
هو مُستَقِلٌ بعمّله ليس لله فيه عَلاقة» فأحَذوا من جائّب وتركوا من جانب آخَر 

وهكذا جميع خلاف العُلَاء إذا رأَيْت الغْلّاء متَلفِين على طرَّفَيْن ووسّطء 
فاعلَمْ أن الطَّرّفِين كل واحد منهم أذ بجانب من الأدلّة وترّك جازبا آحَرٌ. 

م 
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ضُِ الآيةره7) 0 


ل-ستد ٠‏ ودين ©ه. للا 


زان كَل 7 0 ديم يما كسم تق ل ت فى ل بِعَبرٍ ير أي و ك2 
تح م عه 


تَمَيَحُونَ © [غافر:76]. 


٠. © يرث‎ © ٠ 


قال رَتمَدَْئَُ: [ويقال هم أيضًا: #دَلِكم * العذاب يما سُسٌْ تَمْيَمرت فى 
الارض يكين للق ويم كم يف3 4] تلم » الكتان )به الكذانيه والمقالن 
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أولئِك الكافِرون؛ ولهذا جاءَتٍ الكاف بصَمير للجّماعة» وجاءتٍ اسم إشارة 
بالإاشارة 41 6 مذكرة لأن العَدَابٍ مُفرّد مُذكَّرهِ واعلّمْ أن اسم الإشارة وكاف 
الخطاب تارةً يتقان وتارةً يحْتَلَِانَ» فاسمٌ الإشارة ييكون بحسب الُشار إليه وكاف 
الخطات يحنن المخاط وايش للقاغدة: 

فإذا قيل لك: أَمْءْ إلى م: ا 0 : #مدلكة الى 
لُمَتّْى فيه 4» وإذا قيل: أَشِرْ إلى مُتنّى مُذكّر حاطِبًا مُثنَّى مُوْئَنا تقول: ذانكما. وإذا 
قيل: أَشِرْ إلى مُفرّدة مُؤْنَتَة حاطِيًا جماعةً ذكور. ل 
أُورِنْسُمُوهَا > [الأعراف:47]. 

لمعيه العاعت ا"إنتنة الإخنا ركيب الخار لش وكات اقطان يتان 
الممخاطب قد يَتّفقَان وقد يختلفان. 


وقوله: #دَلِكم يِمَا كسم 4 الباء للسّببية» و(ما) مَصدّرية» وعلامة (ما) الصدرية 


سورة غافر(الآية: 7ع ازا 


أن يَصِحّ تحويل ما بعدها إلى مَصدّرء فمتّلًا قوله: #دَلِكم يمَا كُسْمٌ 4 إذا حوَّلْنا ما 
بعدّها إلى مَصدّر يكون التقدير: ذلِكُم بكَؤْيكم تَفْرحون في الأرض بغير الحق. 
وقوله: يما كُسْمَ 4 مُعلوم أن (كان) هذه للماضي أي: قبل المَوْت #ُتْمٌ تَفْرَمُوت 
فى ألْارْضٍ يعبر ألْيَ4 أي: تَفْرحون بالباطل؛ وذلك لأنهم يُفرحون بالدَّء ك والكفر؛ 
ري عي فإئَّم يَفْرحون به. 

وقوله وَمََانَهُ: [ليكير أليّ4 من الإشراك وإنكار البَعْث]ء وهذا في الواقِع 
قُصورء إِلّا إذا كان يُريد به التَّمثِيلء وإِلّا فإن قوله: يعبر لَلَيّ 4 أَعَمّ من الَّرْك 
وإنكار البَعْثء فهم يَفْرحون في الأرض بغير الحقٌّ من الشَّرْك وإنكار البَغث. 
والعُدوانء وتحليل الرام» وتحريم اللال» كالسائبة» والوّصيلة والحامي» وما 
أشي ذلك 

المهم: أن قول الممّسّر ومَدآنَةُ: [بالإشراكِ وإنكار البَعنث] هذا قصور ما لم 
يُرِدِ التّمثِيل» فإن أراد التّمثيل فإن التّمثِيل لا يُفيد الحتضر. 

قال الممَسّر وَمَهْآنَهُ: [لوَيِمَاهُم تمْرَجْوْنَ # تَتَوسَّحون في الفَرّح] الواو حرف 
عَطف والباء للسيّبية» وهذه الجٌملةٌ ممعطوفة على ما قَبلّها بإعادة العاول الذي هو 
الباء» والعَطف بإعادة العامل يَعيِي: أن الشاز نَ مُستفل عن الأوّله فم يُعَدّبُونَ 
بالأمريم ععيماء عد ون انا خاصضًا بالفرّح» وعذايًا خاصًا بالمرّح» والباء للسمبية 
«وَيمَاكُمتومْونَ 4 تَتَوسّعون في الفرّح. 

من فوائد الآية الكريمة: 

الْقَائِدَةٌ الأولّ: إثبات الأشباب. يُوحَذ من قوله: «يمَا كُْرٌ يموت 4؛ لأن 
الباء هنا للسببية. 
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واعلّمْ أيضًا أن الناس اختَلّفوا في الأسباب على ثلاثة أقوال: طرّفان ووسّطء 
رفك من الئاس أنسة الأسيافة وأنما فاعلة بتَمْسها يَعَنِي: أنه إذا وجد السبّب 
زم وُجود المبّب ولا بد وطائفة أخرى أنكرت تأثير الأسباب وقالوا: الأشباب 
و ثر؛ لأنك لو جِعَلْت هذا مُتأثرًا بسبب لأَتبَتّ لله شريكًا في الإيجاد وهذا 


الطائفة الثاليثة: قالتِ: الأسباب مُؤثّرة بلا شك لكن لا بَفُسهاء بل بها أودع 
الله فيها من القرّة التي صارت بها مُوّرة» ما هي بنَفْسها غير مُثّرة لكن الله تعالى 
لوصا رومواع سحل حي اله اريتك تور 

وهذا قَوْل وسّطء وهو مَذْهّبٍ أهل السُّنَّهَ ولجماعة» وهو الذي يُوافِق السّمْع 
والعقل. 

وأضرب لك مثّلا: رجُل رَمَى رُجاجة بحجّر فانكسَرَتء مُثيتو الأسباب 
يتقولون: الذي كسّرها الحجَرٌ بذاته. ونافو الأسباب يُقولون: الحَجّر لم يكير الرّجاجةٌ 
لكِن انكَسَرّت الزجاجة عند رَمْيها بالحجّر» وليس بالحجّر» وإنما الجر أمارة فط 
أمارة حصّل الشيء عندهاء وكَذلك بقيّة الأسباب. والوسّط يُقولون: الحجّر كَسَر 
الزجاجة, فهو السبّب بها جعل الله تعالى في الحجّر من قُوّة وبما جعّل في الرجاجة 
من قابلية تَقبّلَ الانكسارء وهذا هو الحىٌ. 

ثم إذا أَلَيْنا في النار ورّقة فاحتّرقّت. مُثبتو الأسباب الذين يُقولون: إن 
الأسانة ود نسي يتقولون: النار أحرّقّت الورّقة» ولا بُدّ. ونافو الأسباب 

1 إن انار م حرق الوق ولكين ٠‏ حتَرَقت الورّقة عند إلقائها في النار لا بالنار. 

والوّسَط يُقولون: احترقت الورّقة بالنار بها جعّل الله تعالى في النار من قُوّة الإخراق» 


سورة غافررالآية:70) 0 


وبها جِعَل في الورّق من قابلية ذلك. 

ولهذا يُوجَد الآنَ مَوادٌ تُضادٌ النار تُلقَى في النار ولا تَتَرقَ؛ لأن هناك مانِعًا 
يمع من تأثير السبّبء وهذا القولّ هو الراجح. أ[ تَرَوْا أن إبراهيم عَكْوصَك ةلت 
َلقِيَ في النار الَظيمة التي لم يَستَطِع مُلقوه أن يُقرّبوا منها حتى أَلقَوْهِ في المَنجَنيق 
ورمؤه فيها رَمْيّا؛ م يحتّق مع أن النار سبّب للإخراق» لكن الله قال لما: إن برها 
وَسَلمًا عل إِرَهِيِمَ * فكانت يَرْدًا وسّلامًا عليه» قال العْلَّاء: لو قال الله كوني بَرٌدَاء 
ولم يَقَل: كُوني سَلامًا. لكانت بَرْدًا مُهلِكَاء لكن الله قال: برها وَسَلَمًا4» فكانت 
بَرْدًا وسّلامًا وكأنه لم يكن في نار. 

إِذّنْ تقول: الأصَحٌ من أقوال العُلّاء في تأثير الأسباب أنها مُوثّرة لا لذاتهاء 
ولكن بها جعّل الله فيها من القوى امُثّرة في الَحلّات القابلة. 

الْمَايِدَةُ الدَنِيَةٌ: أن الفرّح بغير الحنٌّ سبّب للعذاب والإضلالء يُوْحَذْ من 
قوله: تفوت فى الْأرْضٍ بعر لي 4. 

الْمَائِدةُ التَالَِهُ: أن الفرّح بالحنٌّ تحمود؛ ولهذا جاء في الحديث عن النبيّ يكلله: 
١مَْ‏ سَدَنْهُ حَسَئتَهُ وَسَاءَنَهُ َيْيَنهُكَذَّلِكَ المؤْمِنُ)!"» وقال الله تعالى: #ثُلَ بمَضْلٍ لَه 
وسَمَيو َدَلِكَ مَبْفْرَحُواْ هْرَ حَيْرٌ يِمَا يَجْمَعوْتَ 4 [يرنس:08]» فالفرّح باحق تحمود. 
والمَرّح بغير الح مَذموم» والفرّح بها ليس حَقا ولا باطِلًا ليس حَحَمودًا ولا مَذمومًا؛ 
لأنه من اللّهُوه ولكن عباد الرحمن إذا مَرُوا باللّغْو مَرُوا كرامًا. 

ثم اعلَمْ أن الفرّح يكون طبيعيّ الإنسان إذا تاه ما يَسْرّه لا بُدَّ أن يفرح 
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)١(‏ أخرجه الإمام أحمد »)١18/١(‏ والترمذي: كتاب الفتن» باب ما جاء في لزوم الجماعة» رقم 
))35١56(‏ من حديث عمر وََلبَدعَنَةُ. 
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يَتفْعِل بدون إرادة» ومعلوم أن هذا لا يَُاحَذ به الإنسان إلا إذا كات طبيعته مُنحرفة 
بحيث يَفرّح بالسّوء دون الخَيّر. 

25 «إاعءع اناء رض 2 . 2 3 

فإن قال قايّل: قلنا: الفرّح باحق تمدوح. فم ضابط الى الذي يفرّح به؟ 

فالجوات: إذا فل الإنسان خيًا فهذا حَنّه فإذا فرح بذلك فهو عن إذا 
ترج بالطرنهاا خن إذا ترح بانات أده بشىء فهذا حقٌّ؛ ولهذا فرح حَ ابن عباس 
د عن حين أَفتّى الرجُلَ بالتَّمتع في الج فرأى في منامه رجلا يقول له: عُمْرة 
م فأعمد للف | >ى كا وه ب له ا وز 
متقبلة وحج مبرور. فأخبر بذلك ابنَ عباس ففرح بهاء وقال: انتَظِرٌ حتى تعطِيّك 


من العطاء'" أو كلمة تَحوّها. 

فإن قال قائل: قَرّح قارونَ الذي َ عليه» هل هو بالبّغى أو بالمال الذي 
و - 2 
أوق؟ 


فالجوابٌ: بكلا الأَمرَيْن 

فإن قال قائل: لكن الفرّح بالمال ذاته ليس مَذْمومًا. 

تراك لالد كود لطر ونه كر رركا إذر قرج عالان تعن 
به على حَقٌ» يَعَنِي: إنسان يُريد أن : يَشْيرِيَ كتيًا وليسن -غندة مال فَرَرّقه الله المال 
ا 0 ا يَشبّرِيَ آله َو وليس عنده مال فَرَرّقه 

فإن قال قائل: هل يُئاب الإنسان على الفَرّح؟ 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب ال حج» باب قن تتم بالخترة إِلَللِجََا نيرون اذى »4» رقم (1784): 


ومسلم: كتاب الحج» باب جواز العمرة في أشهر الحج» رقم .)١5457(‏ وقوله أنه أعطاه عطية 
أخرجه الطيالسي في مسنده رقم (741/7). 


سورة غفافر(الآية:70) ا 


فالجواتٌُ: أي نِعَمْ؛ بابزا بع شن او شيف إن اقرع انق ذإنه داب 
على ذلك؛ احا كل اليد 

الْمَائدَةُ الرّاعَةٌ: أن الأسباب تَتوارَد بمَعنى أنه قد يرد على الشيء سببٌ» . 
يُؤْحَذ من قوله: لوَيمَاكمٌ تديَحُونَ 4 والمرّح شد المَرَح» وهكذا الأسبابٌ الشّرعية 
تَتَوارّد بِمَعتّى أنه قد يكون في الإنسان سَبَبانَ» واد منههما يوجب الحُكم, فإذا 
اجِتَمّعا صار كل واجد يُقَوّي الآخر. 

فإِنٍ اختلف مُوجب السبّين فهل تُقول: إننا أذ بأحَد السيّييئن دون الآخر» 
أو تأخذ بالسبَيئن وتَعمّل بمُوجبهم|؟ 

الجوابٌ: الثاني مالم يكن أحدّهما أقوى فيَندَرجٍ به الأصِعَرٌ فإذا اجتَمّع سببان 
واختلّف مُوجبهم]ء أَحَذْنا بمُوجب كل منهما مالم يكن أحدهما أقوى فيُؤحَذ بالأقُوى. 

مثال ذلك: ابن عَم هو رَّوْج ماتت امرَأنّه هنا اجِتَمّع في حٌّ هذا الزّوْج 
جهة فَرْض وجهة تُعصيبء فهل يرث بِالفَرْض أو بالتّعصيب أو بهم]؟ 

الجوابٌ: بهماء فتقول: هذا الزَّوحٌ له النضْف قَرْضّاء والباقي تعصيبّاء فهنا 
وَرث بالمّرْض وبالتّعصيب. 

ورجل ملَكَ مد ّم تروّجها فهل يَصِحٌ هذا الزواج ليَملِك بُضْعها أو لايَصِحٌ؟ 

0 يْصِحٌ؛ لأن املك أقوى؛ وهذا لا يَصِحٌ على السّيّد أن يَعقد التكاح 
على أَمّتهه لكن يَستَمِتِع بها بولك اليمين. 

ورجل بال وتّغْوّط» هنا سيّبان مُوجبان للؤّضوء هل تَأَحذ بكُلٌ واجد منهما؟ 


الجَوابٌ: هنا لم يتَلِف المُوجب هنا؛ لأن الموجب هو الوضوء فلا يختّيف» 


شوقن الرسع كان ربكن انر تكن عترق ااخلدي عي 
لآن لا فائدة من ذلك. 

إِذّنْ: إذا اجتّمّع مُوجبان فإذا اَحَد مُوجبهم| أَحَذّْنا بواجد وكقّى» وإن اختّلّف 
اموجب أَحََذّنا بهم| مالم يكن أحدّهما أقوىء فيوحَذ بالأقوى ويرك الضف 


٠١ه‎ 9 


سورة غافر(الآية:75) الى 


مووي ا 
ُِ الآية١7)‏ يُُ 
الناس دم ٠‏ © جيرح © ٠.١‏ بججج: 1 


© قل لذأ عتعلٌ: ٠‏ لاخلا هات جهكم يديد نبا يَنى منرى لكين > 


[غافر:"ل/ا]. 
٠‏ © مث © ٠١‏ 


4 


قال تعالى: # أَدَحُلُوا بوب بوب جَهِمَم خَلِرِينَ با » « أذ خُلُوا4 فِعْل أَمْرء والآمر 
ف الاديعة والأق يراد به لإهانة؛ ليس أثْر إكرام؛ ولكينه أمْر إهانة وإِلْزام؛ لأنه 
لا بْدَ أن يَدخل. وقوله: اه ار 0 
تعالى: #طا سَبَعَهُ أو لْكُلْ باب مَنْهُمَ جره مَفُسُومٌ 4 [الحجر:؛؛]» و اجهنم 4 
اسم من أشياء السارء وسميت ذلك 2 6ش ط6+صط12 
عر زيدت فيه النون. وإن قلنا: إنه اسمٌ غير ري ولكنه عُرّبِء فلا حاجة أن 
تقول: إنه مُسَْوَ تفل بن التهمة التى من الطلمة أو القن وا يا كان فهو اسم عن أعداء 
النار» أَعادّنا الله وإيّاكم منها منها 
فإن قال قائل: 5-0 إن العدّد لا مَفهوع له في قوله كَكه: موي حمر 
ايا منْ أحصَاها كَل الج" فلم : هذ لذ لأ بزل عل الفط وإ يك اننا 
00 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب التوحيد, باب إن لله مائة اسم إلا واحدّاء رقم (9747)» ومسلم: 
كتاب الذكر والدعاء والتوبة» باب في أساء الله تعالى وفضل من أحصاهاء رقم (771/17): من 


0000000-07 


حديث أبي هريرة وَوَإَْهَعَنَهُ. 


وهم تفسبرالشرآن الكريم 


فالجوابٌُ: تقول: أمّا الأول وهو قوله: «إنَّلله يَسْعَةَ وَتِسْعِينَ اسم" فإنَّا قلنا: 
الاك لحك يداير بوم جيك عد امون مره اتيت 41 ولد 
ا 0 مُوَ لكَ سَمَيْتَ به تَفْسَكَ أ أَنْرَلئَهُ في كِتَابكَ» أَوْ عَلَمتَهُ 

مِنْ خَلْقِكَ أو استَأئرتَ ب في عِلَم الِب عِنْدَكَ'» وإذا كان الله مُستَأير ابه 
ملب عه فق ينانسا درك لال ات به فنك 
قلنا وعد اضيرم قرا : (إنَّ لله يَسْعَةَ وَتسْعِِينَ اسْمَا) وأن المعنى أن من 
سا الله تسعة وتسعين اسمًا مَن أحصاها دخل الج 

فإن قال قائل: إذا قلنا: : « أدخُلَ 4 تأت للإهانة وَأتي للإكرام ألا ييكون فيها 
أ عل لقال زف تر هك دود لك ونا سول اوه كلف دز عينها فين 

فالجوات: نعَمْ» ربها يكون في ذلك ذلالة على تفي المجاز؛ ولهذا كان الصواتث 
ما اختارّه شَيْحْ الإسلام ابنُ تَيمِيها" و دم «أنّهِ لا يجَارَ في اللّغة ولا في القُرآن». 


والعلراء اخلّفوا على هذا في أفُوال: فنهم مَن قال: لا يجار لا في القزآن 
ولا في غيره. ومنهم من قال: اعجار في القُرآن ويجودٌ في اللّغة. ومهو من قال 
لمجاز في القُرآن واللّغة. ومنهم من قال: كلّ الكلام تجاز. وأَظُنّ هذا رَأَيُ ابن 
جني أن جميع الكلام كله حجان حتى إذا قال: ضرَبْت رَيْدًا. قال: هذا يجاز. قَلتُ: 
خيرًا. قال: هذا تجاز. ومّكذاء لكن الراجح أن لا ججَارَّ؛ِ وذلك لأن الذي يعيّن مَعتى 
)١(‏ أخرجه الإمام أحمد /١1(‏ ١9؟)‏ من حديث عبد الله بن مسعود وََدََتَهعَنْهُ. 


فق انظر: كتاب الإيهان (ص:7/7). 
(9) انظر: المزهر في علوم اللغة للسيوطي /١(‏ 75817)» ومنع جواز المجاز للشنقيطي (ص:6). 


سورة غافررالآية:75) 00.1 


الكلمة هو السّياق والقرائن؛ وهذا 8« أَدَحُلُوَا أَبَوبَ جَهَئَمَ حَِدِينَ» القرينة دل 
على أن الأَمْر للإهانة ف أدَعنوهَا سكو َامنِنَ 4 القّرينة تَدُلّ على أنه للإكرام. 

فائدةٌ: قول الله يَوَدََتَنَالَ في أَهْل النار يقال لهم: « فَأدْخُلوَ وب جه الأمر 
بدُخول النار أمْر الله عَرَيجَنّ» اراد به يومَ القيامة هو الإهانة» وقوله تعالى في أهل 
الجنّ: « أدَخُنُوهَا بسكو مَاِِنَ 4 اراد بالأمْر الإكرام؛ إِذَنْ تَأَحذ من هذا أن الكلِماتٍ 
يتَلِف معناها باختلاف السّياق» وهذه فائدة عَظيمة لطالب العِلّم أن الكلياتِ 
يْتَلِف معناها باختلاف السّياق» فكمْ كلمةٍ كان لها مَعنّى في سياق وها مَعنى آخرٌ 
في سياقٍ آخرٌ. 

وقوله: ليت 4 هذه حالٌ من الفاعل في قوله: « أَدَخُلَْ 4 والخُلودٌ هل 
هو طُول المَحْثْ أو هو الكأبيد؟ 

تقتونة اللحة السترية اناق فها الشلرو ثراذا وونطرك امكح ويا تائيه 
التّأبيده والْراد به هنا الثاني يَعني: أخهم خالدون فيها أبدًا. 

ودليلٌ ذلك أن الله تعالى صرّح في القرآن الكريم بأن أَمْل النار خاليدين فيها 
أَبَدَا في ثلاثة مَواضِعَ: 


اوضع الأوّل: قول الله يَزدَوَدالَ: «إنَّألذينَ كوأ ومو َم يكين أنه لمر 


١ 12 لك‎ 


درس ماين إسم ‏ سيفرس سا 00 اخ تر عزف ناوا ارما اجر 
لَهُمَ وَلَا لِبَدِيَهُمَ طريمًا 55 إِلَّا طربيَّ جَهَتَمَ حَلِدِنَ وبآ أبد وَكَانَ ذَلِكَ عل أله 


هَسِيرًا # [النساء:159-1348]. 


والآةٌ الثانية: قولّه تعالى: 9# إِنَّ أله لعن الْكفرنَ ا 1 سعيرا (209 حَلِدِينَ 
فآ 44 # [الأحزاب:10-74]. 


:00 تفسبرالقرآن الكريم 


سدس سرجه 


والآبة الثالثةٌ: قول الله سْبِحَلوَلَ: لوس ينس لَه وله ون ل مار جَهَئَهَ 
خَدِلِرِينَ فآ أَبدا 4 [الجن:7]. 

وببذه الآياتِ الثلاث يتين ضَعْف بل بُطلان- قولٍ من يُقول: إن النار لِيسَثْ 
مُؤنّدة» وإنها تَفتَى. فإن هذا القَولَ مُْكَر؛ِ لأنه َالِف لصريح القرآن» ولا يُمكِن 
لإنسان تاليف صريح القرآن لمُجرّد تعليلات يُعلّلهاء مثل أن يقول: إن رحمة الله 
تعالى سبَقّت عَضَبَه وإن هَْلاءِ مَآَهُم إلى أن ينوا هم والنار. يُقال: نِعَمْ رحمة الله 


ضع 


سبقّت غَصَبَه لكن وَعْد الله حَقٌ» وإذا كان وَعْد الله حقّاء فإنهم يلون فيها أبَدَا. 

فإن قال قاثل: نحن قُلنا بأن القولّ: إن النار لِيسَتْ مُويّدة محَالِفٌ لصَريح 
القرآن؛ فإن قيل: هذا وعيد» وإخلاف الوّعيد جائزا! . 

فالجَوابٌ: تقولٌ: هذا لا يُمكن؛ لأنّنا لا تقول: إخلاف الوّعيد جائزء إِلّا في 
أَمْر ضَروريّ ابد منه مثل: «ا ومن يَقَشُْلْ مُؤْمتَامُتَحَيَدَا فبَحََاوُهُ جَهَئَمْ 
حَدِِدَا فيها وَعَضِسب أللّهُ عَلَيِّدِ © [النساء:97]. 

وهذه بعضٌ الأَجُوبة التي أجيب عن هذه الآية بهاء أن هذا الوَعيدُ وإخلافٌ 
الوعيد كرّمٌ وهو تّناء ومَدْح للمُخلف, لكِنْ هذا الْجوابُ في الواقع جواب مر 
ليس جُوابًا راسخًا؛ لأنّنا تقول: لإإنَّ أله لا يِف الِْيعَادَ 4 [الرعد:1.] أي: ما وعَدَ 
به من عقوبة أو كرامة. وأما الآية: #حَدينَ وبا 4 في آية القَْل فيُحمَّل الخُلود على 
امعنَى الثاني وهو الكْث الطويل» وبهذا ليس هناك تَناقضُ. 

فإن قال قائل: التّخليد الأَديٌ في هذا العذاب الألِيم كيف يُكون جزاء لإنسان 
يفي الذنيا الايقة نه أو يع سَتَةه أو آلف 'ستةء'فيكون هنا العذات أكرر 


سورة غافر(الآية:؟7) ريك 


من زمّن العمّل؛ لأنه لا أَحَدَ بَقِيّ في الدنيا أبَدَ الآبدين فيَقتّضي هذا أن يكون فيه 
ظُلْم؛ لأن الجتراء صار أكثّرٌ من العمّل بكثير» ولا يُنسَبٍ له» كما قلت لكم يَعني: 
لتفرض أن أحَدًا من الناس عاش أَلْفَ سَئَةَ أو أَلمَيْ سَندَ أو عكّرة آلاف سَنَهَ 
. لكنه عاش إلى أَمَد تّم تتقول: عَذابه مُؤنّد. ييكون هذا ظَّلَ)؟ 

فيقال: إن هذا أمقَّى حياته الذّنيا كُلّها في مُحَادٌة الله ورسّله فيضي حياته 
الأخرى كلّها في العّذاب» وهذا عَذْلء ّم إن هذا الذي عُذَّبِ أَبَدّا قد قيل له في 
الدّنيا وبين له أن جزاءه الحَذاب الأَبَدي» فلماذا يُقدِم على تَيْء يَعرف أن هذا جزاته. 
وحيتئل لا ظَلمّ ولاعَدْرَ للكافرين. 

امه أن قوله تعالى: طحَلِينَ ذيًا4 يُراد به الخُلود الأبديُ. 

فإن قال قائل: ما قولكم في ما ورّد: ١يَبْلغْ‏ المرٌ بنبّته ما لا يَبْلغْ بِعَمّله)؟ 

فالجوابٌ: أوَّلّا هذا ليس حَديئًا صحيحًا عن الرسول كَل وثانيًا مُرادُ قائله 
أن الإنسان يُدرِك بيه ما لا يدرك بعمّلهء هذا المعتى» فالإنسان ريض الذي 
يَتمَئي أنه صحيح يُقوم بما أَوْجَبٍ الله عليه» هذا أَدرَكَ بالنيّة ما لم يُدرِكَ بالعمّل» 
وكذلك أيضًا بالنّسبة للشّرٌ الإنسان إذا نوَى الشرّ وهو عاجز عنه يُعاقّبٍ مُعاقبة 
الفاعل لكن بالئيّة» دَليل ذلك قول النَبِيّ عَناصَكَهواسَك في الرجُل المّقير الذي 
ليس عِندَّه مال» وكان هناك رَجل آخَرٌ يَنفِق المال في غير مَرضاة الله فقال الرجل: 
«لَرْ أن لي مَالَ فلَانٍ لَعَوِلْتُ فيه عَمَلَ ثُلَان قال الب يكل: «كَهُوَ بي كهها في 
الورْرِ سواه" 


)١(‏ أخرجه أحمد (5/ » والترمذي: كتاب الزهد. باب ما جاء مثل الدنيا مثل أربعة نفر» رقم 
(59760).» وابن ماجه: كتاب الزهد, باب النية» رقم (57) من حديث أبي كبشة الأنماري. 


تضير القرآن الكريع _ 


وقوله: #وَِقَى مَتْوَى التسكيريت * هذه الجٌملة حملةٌ إنشائية يراد بها 


الم ويُقابل هذا في اللَدْح: ا#ولتعم دَارٌ لْميَّقِينَ* مِنَىَ 4 هنا فِعْل إنشائِىٌ يُراد 
به الذَّمُه والمعنى: أن هذه الدار كلها ذم كلّها بلاة؛ ولهذا وصفت بأنها #صَنَس متوى 
النتسكييت 4. 
من فوائد الآية الكريمة : 
الْعَائدَةُ الأول: إهانةٌ الكُمّان وهو عَذَاب قَلْبِيٌ؛ لأن العذاب القَلبِيّ قدييكون 
أشَدَّ من العَذاب البدَىٌ. 


0 


الْمَائِدَةٌ الثازية: أن لَهنَمَ أبوابًا؛ لقوله: 5000 بَ4 وقد جاء في القرآن الكريم: 
5 سَبْعَة أنواب لَك بان َنم جر 0 2 عي 4 


6 سير 


الْمَائدَةٌ التَالعة: خلود أهل النار فيها؛ لقوله: #حَلِدِينَ با * والصواب الذي 
الك فيه أن الخلود ميد للآيات الثلاث التى شفْناها قبل كليل. 


5 


الْقَاَِه الرّاعَةٌ: تَناول القَدْح على نار جَهِنَّمَ؛ لقوله: قبس مَنْوَى *. 
الْمَائِدَةٌ الْخَامِسَة: التّحذير من التكررٌ؛ لقوله: #يَّنَى مَتْوَى التسكيريت #؛ 
ولهذا قال النبئٌ عَكدهِات5تَك: ١لا‏ يَدْخُلٌ انه م مَنْ في كله مِْقَالُ حب حَرْدَلٍ مِنْ 
كبر" فَالكبْر -والعِياذً بالله- سبّب لدُخول النار. 
لكن قد يُكون سيَّبًا لدّخوها مع الخُلودء وقد يُكون سببًا لدُخوها للتّطهير 
فَقَطْء فإن كان هذا التَكّرُ تكرّرًا عن الحنّ ورَدًا له فهذا سبّب لدّخول النار على 


)00( أخر جه مسلم: كتاب الإيان» باب تحريم الكبر وبيانه» رقم (4))» من حديث ابن مسعود 
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التأبيد» وإن كان التَكبُر دون ذلك» مثل أن يتكبّر على الخلّق مع القيام بح ا خاليق 
أركك 1 عن يعون الاقيامولا أن اهدا كي فين أذ قن آمو انل ]لا واهو كادة 
كُفْرًا مُطْلَمَاءِ لأن إبليسٌ تكبّر عن شيء واحد وكمّر وهو السّجودء لكن مَن تكبّر 
غل الكلق دون الحقٌّ فهذا لا تلد في النار يُعَاكبٍ بول ما فعل من ذنُب: 

تنبيه: أنا أُحِبُ من طالب العِلّم أن يكون قويًا في اسئْباط الأْكام من الأَدلّة؛ 
لأن القادِر على استِباط الأحكام من الأدلّة يتحصّل على عِلْم كثير من أدلّة قَليلة, 
كم من إنسان يَستّنبط من آية واجدة عشرين فائدةً ويأت إنسان آخرٌ ولا يستنبط 
إلا حمس فوائدَ متّلاء الأوّلُ حصّل على ثلاثة أضعاف ما حصّل عليه الثاني» وذلك 
بالاستئباط» ولكن هنا مَسأَلة لا تُقُرط في الاستثباط؛ لأنك إن أَفْرَطتٌ فيه حملت 
النصوص ما لا تْتَمِلء فكٌن وسَطَا وإذا دار الْأَمْر ين أن يُكون هذا الحَكْمُ مُستََعلا 
من آية أو حَديث أو لا يكون فما هي السَّلامَةُ؟ 

إن قلت: لا يُكون. فال لك الآرٌ: الشلامة أن يكون؛ حيتى لا تبعل دلالة 
النضّه لكن تُقول: الأوَّلْ أرجَحٌ؛ لأنك إذا ل يتين أن الآية دلّت عليه وسَكَتَّ 
فقد سلِمُت؛ لأنّك ل تن 

والسكوثُ درّجمة بين النفي والإثبات فأنت إذا سكت لم تكن قلت على الله 
بف عق لكن ]5 أنينت ف النض ما لا يدل عليه ققد فلك عل الله مقي سق 

إِذَنْ: فالسّلامة فيا إذا شَكَكْت هل النَّصٌِّ دلَّ على هذا أو لاء السّلامة أن 
تكت:ولكن لذتدق؟ انفد يرن والا عليه فى تنسى' الأمن ولك فييملة 
لم يُدركه. 


٠ه‏ 9 ه. 


0 تفسير القرآن الكريم 


2 زع 000 دس سس 0ل ساس و2 عد* م 2 ا ا 006 ص ذه 
© قال الله عَرَعَجَلَّ: # فَأصَيرٌ إِنَّ وَعَدَ الله حقٌ فَإاِمَا بْرِينّكَ بعص الْذِى حلم 


4 ل ا 0 
0-0 


أَوْ نسَوفيتَك وَإِلِيمَا عون © [غافر://ا]. 


م 


وي ه. 


قال تعالى: ل فََصْيرْ إِنَّ وَعِدَ شه حٌَ 4 9 تَأضِيرُ » الخغطاب هنا للرسول 
وَل وهو فِعْل أَمْر والأَمْر الأصل فيه الوُجوب كما سيّأتيء أمَا مَعنّى 
الصَّْر لّغة فهو الحَبُسء ومنه قوهم: قُتِل فلان صررًا. أي: حَبْسَاهِ أي: أُمِسِكَ ثُم 
تل لكنه في الاصطلاح الشرعيّ ححص من مُطلّق الحبْس» فهو حَبْس النَفْس عن 
يُسخط الله تعالى فيه يُرَضِيٍ الله. 

ومن ّم قال العلماء: إن الصّبْر يَنقَسِم إلى ثلاثة أقسام: صَبْر على طاعة الله 
وهو أعلى الأقسام» وصَّبْر عن مَعْصية الله وهو الثاني في المرتّبة» وصَّبْر على أقدار 
لله مَل وهو الثاليث في المرتّبة أيضًا. 

الأوّل: صَبْر على طاعة الله» بأن يَصبر الإنسان تفسه على طاعة الله بأن يَقوم 
بالواجبء وأن يُكول ذلك بالْمستَحَبٌ» وهذا يحتاج إلى صَبْر وإلى عَناء» ولا سا 
مع ضَعْف الإيمان» فإن ضَعيف الإيان يَشُقّ عليه فِعْل الطاعات» فيّحتاج إلى أن 
يَصبر وأن يحبس نفسه على فِعْل الطاعة. ويَعِدّها بالخير والثواب» ويّقول: إن 
الوّقت ماض وذاهِبٌ» فإمًا أن يكون في طاعة الله» وما أن يكون في مَعْصية الل 
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وإما أن يكون لَعْوًا فيَحولها ذلك على القيام بطاعة الله. 

والصَّبْر على طاعة الله شاقٌ من وَجهين: من وجْه إلزام التقس بالقيام به 
ومن وَجْه تعب البدّن بالقيام به فهنا عَناءان: الآنَّ الأوّل مع النَفُسء والثاني مع 
اجوارح؛ ولهذا كان هو أعلى أقُسام الصَّبْرِ مثال ذلك الصَّبُ في الجهاد. هذا صَبْر 
على طاعة الله وهو أن أنواع الطاعة التي يُصبر عليها؛ وهذا جلها ابي كك 
ذروة سَنام الإسلام؛ أنه أ كديها كو 

الثاني: صَبْر عن مَعصية الله؛ يَعَيِي: أن الإنسان قد يَوَى ا مخصية» ولكن يحبس 
نفسه عنهاء فهذا صَبْر عن مَعْصية الله عَرَيَجَلّ ويتَضمّن هذا الصَّبِرٌ حَبْس النَفْس مع 
الكفبٌ ففيه عَناءٌ واجدء وهو حَبْس التَفْس عن المعصية» لكن ليس فيه تعب بِدَنيٌ؛ 
إذ إنه كنف بلا فعْل» والكففٌ بلا فِعْل أَهوّنُ من الْفِعْل؛ يَعني: ليس فيه مَشْقَّة بدنية» 
غاية ما فيه أن مُعاناة قلبية للصَّبْر عن هذه ال معصية. 

والقِسم الثايث: الصَّبْر على أقدار الله عَرَتجَلَ اموي هي التي لاثُلائِم التفْس 
ما بو فاة تحبوب» وإمّا بحُصول مَكروهٍ فيحبس الإنسان نَفْسه في هذا الأمره وهو 
قل أقسام الصَّبْر رُتبةٌ؛ لأنه يَأتي بغير اختيار الإنسان. انتّبه الصَّبْر على الطاعة 
باختيار الإنسان» وعن المعصية باختتياره» لكن على الأقدار لا» ليس بمَلكك أن مَنَع 
ما قدّر الله عليك من وَفاة تحبوبء أو حصول مُكروه؛ ولمذا قال بعض السلّف: 
عند حُلول اكَصائب إمّا أن تُصير صَبْر الكرام؛ وإمّا أن تَسلوَ سَلوَ البهائم. وس 
تنك إد تالبك المصبيية البوء اك تن الحبالاو اح من القوانة ل د شي 
فشيئًا حتى لا تكاد تذكرها. 


هين تفسير القرآن الكريم 


إِذّن: إِمّا أن تصير وتَحسّيسبء وإمّا أن تَسكّت حتى لو تَسخَّطْتء فاكآل إلى 
ننسيانهاء وإما أن يَسِلوَ الإنسان سَلوٌ البهائم. 

فإن قال قائل: قوله جَلَْهِ: هن الله تَجاوَرَ عَنْ أَمّتِي ما حَدَّنتْ به أنفْسَها!" ما 
رق انك ليان امار ا شبّه ذلك هل هذا يُنافي الصبر؟ 

فالجوابُ: لا الزن على الشيء ا ا ا يي 
النّسخْط على الله» وما يقّمُ فتجب مُداقّعتهه وأن يَعلّم أن الله عَيََملّ حكيم» وقد 
يُريد الله بالإنسان خيرًا إذا ابتّلاه» فإذا كان هجّم على قلبه فالواجب أن يُدافِع» 
حاير دصر راح لباك مح ول اباد 
يَكرّه ما يحصل له من البّلاء؛ لكن كونه يَعتَقد أن الله ظَلَّمَهء وأن هذا عدوان من 
الله عليه» وما أشبّة هذا لا أَظْنٌ أحَدًَا يَفْعَله. 

فإن قال قايِلٌ: ما عَلامة الإنسان الذي ل يَبِلُْ الصّبْر؟. 

فاكوات :«إذا وكداق ل لبط وق قله السسخط: 

وهذا القِسْمٌ الثالث من أقسام لصي الصَّبْر على أقدار الله عَيَجَلّ المولمة؛ 
يكون بالأمور الآنية: عننى ]سنا اسيل لا نَسخَط تقول: أصابني الله 
بكذاء وم يصب فلاثاء أصابني بالقّقر والناس أغنياء» أصابّني بالمرّض والناس 
أضكاة: وما أيه ذلك ما تقول هذاء .لا يقول: واوَيْلاه واثبوراه وانقطاع ظَهُراه. 
وها أشي ذلك لآ يمول عذال الاو تهنا شان للضي الأخار) أضات الكقياة 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأيهان والنذور» باب إذا حنث ناسيا في الأيهان» رقم (55384), 


ومسلم: كتاب الإيمان» باب تجاوز الله عن حديث النفس والخواطر بالقلب. إذا لم تستقر» رقم 
»)١70(‏ من حديث أبي هريرة وعَلنَهعَنْهُ. 
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ا 3 و 1 
من مُصيبة دون التّشْكّيء وقَعَ هذا من النَِيّ يثِ ؛ حيث قال: ١بَلَ‏ أنَا وَارَأْسَاه)"" 
سه مه 5 5 5 ع 2 “م 2# 
ولا حرَّجَ؛ يَعنِي هناك فرق بين شخص يتكلم با أصابّه تتسخطا أو شكاية لمخلوق» 
ويخ شسخضن عر أضابة'فقط حر دخ والأعال بالسات: 


ره 34 5 .و8 7 2< 
الثاني: حَبّس الجتوارح عند المصيبة عن فِعْل ما لا يجوز وما ينبئ عن الغضَّب؛ 
0 عي 2 مر 0 0 
لعن شَقَ الجٌيوبء لطم الخحُدود. نتف الشعورء وما أشبه شته ذلك. هذا أيضًا مُنافٍ 


للصَّبْر؛ ومذا تَبرَأ النبيٌ ككةِ من فاعله فقال: ال ام الجْيُوبَ» وَلَطَمَ 
الحَدُوتَ وَدَعَا بدَعْوَى الَاهِلية)". 

الثالث: وهو حَبّس القَلْب عن كراهة ما قَدَّر الله سْبْحَاَوَتَعَالَ وهذا أعظّمها 
وأذنهاء ديو الانشان الضحت الكارق الخلوك مدي قن يرق أن رت ظلمه 
-والعِياذُ بالله- دون أن يَتكلّم ودون أن يَفْعَلء لكن قَلْبه تملوء على الله سُخْطَاء من 
الشّخط ورُؤْيةٍ أنَّ الله تعالى ظلّمه أو ما أشبّه ذلك. هذا يجب أيضًا أن يَتَخَلّ القلب 
غندة وهذًا أعفة قا يكون الثسية للكت عل الأقذ ان أثل قرول الله عو :ل ومن 
3 ون من يبد هل حرف [الحج:1١١]‏ حرفي 4 يعني : طرّفيء ليست عبادةٌ راسخة 


1 سحو ٠١‏ ره 7 غير - رص 2 


نه 2 انا ير ين أله كه اعلا عل وكييه كي الذ نا واللجن. 
ذَلِكَ هو الخسْران الْمَبِينٌ 4 [الحج:١١].‏ 


وهذا يَسْمّل فِثّنة اصائب وفِّنة الشبّهات» من الناس مَن يُوْمِن بالله واليوم 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب المرضىء باب قول المريض: إني وجع» رقم (0575)؛ من حديث 
عائشة وَوَلْدَعَنْهَا. 

(؟) أخرجه البخاري: كتاب الجنائزء باب ليس منا من شو شق الحيوب». رقم ))١7195(‏ ومسلم: كتاب 
الإيهان» باب تحريم ضرب الخدود وشق الجيوب والدعاء بدعوى الجاهلية» رقم (7 من 


حديث عبد الله بن مسعود ووَدَاَئَدْعَنْهُ. 


00 تفسيرالقرآن الكريم 
الآخرء لكنه على طرف إن أصاته حك ولم يُنَاشه أحَد أو يجاِله أحَدٌ مَشَى وإن 
جاء أحَد يُشكّكه في هذا الأَمْرِ شك فانقّكبٍ على وَجْهه؛ خير الدنيا والآخرة. 

ومن الناس أيضًا من يكون في نِعُْمة» قد أَنْعَم الله عليه بالأموال والأولاد 
وما يحتاج إليه من الدّنيا أو يُكولهاء فأصيب بحادث فَمَدَ هله به كلّهم. 

ا ا ا 0 ويكرّه قضاء 
الله» كراهة سَخَطء ليس كراهة أنه ب تَمنَى مالم يُصِبْه لاء إنا يكَسخّط على ربّهه وهذا 
من جَهُْل الإنسان, أنت مِلْك لله عَرَمَلَ هذا الربٌ الكّريم الذي إذا أصابّك بسَرّاء 
مككاثك أنايلت و إن أمائلك بق 2 قمتتت أنا تلق كرف رمخ عل هذا ارك 
الكريم وأنت ملّكه وعَبْده يَتَصرّف فيك بها شاءء وله الحكْمة فيه| فعّل؟! وظيفتك 
الصَّبْر عند البّلاءء والشكر عالتقا 

المهجٌ: أن الصَّيْر الآن تب تكن أنه ثلاثة أقسام: 

الأوّل -أعلاها وأَتَنّهُا-: وهو الصبر على طاعة الله. 

الثاني: الصَّبْر عن مَعصية الله. 

الثالث: الصَّيْر على أقُدار الله. 

فأفضّلها الأوّلء ثُم الثاني» ثم الثليث. 

رشك كاش لوراك ميب رافك قله وبلاء ق عد مدعل هذا 
وهذاء دعَنّهِ امرأةٌ العزيز في مَكان مُعْلّقَء وهي امرأة العَزيز عندها من الل والزينة 
-وربّا من الجمال- ما ليس عند غيرهاء وهو قتاها أيضًاء ليس هو أكبر منها شرّقًا 
عندهاء دَعَنْهِ إلى نفسها في مكان خالٍ وهم أن يَفعل!؛ لأن النّفْس البَشّرية قد يَغيب 
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عنها مُلاحَظة أَمْر الرُّبوبية» فم بها لكِنْ هي السابقة: همَّتْ به وهَمٌ بهاء لكن بعد 


5-8 
ا 00 


أن هَمَّ رأى بُرهانَ الله عَرَتجَل أراه الله البُرهانَ الآية» كأنها رُؤية عَيْنء فامتتّع وقال: 
#رَبّ الجن آَحَب إن مما دعوت إليْهِ 4 هذا صَرْرْ عن ا مخصية» وصَبْر عَظيمء فنّى 
شابٌ مع سَيّدته الجميلة» في مكان لا يَطَلِع عليه أَحَدَّ ومع هذا كفب عنها. 

م 0 نر 1 5 4 اف 3 ٠‏ 

وأوذيّ في جَسَّدهء فخبسء سجن ولبث في السّجن بضع سنين» ومع ذلك 
صَبر؛ِ حتى إن الملك لا قال: #أنْوْنٍ يو » أَبَى أن يحرّج حتى تُسأل النْسُوة ماذا 
حصا َ يتين براءته قبل أن يخرّج» وهذا لا شك صَبْر عَظيمء لكن أي | لصترين 
أعظم؟ 

الجوابٌ: الأوّل الصَّبْر عن المّعصية؛ لأن السّجْن حاصل حاصلء صبر أو لم 
يُصبر» وليس باختياره. 

فإن قال قائل: ما هو القَرْق إذا أصاب الإنسانٌ شىءٌ من الَف قال: قدَّر الله 
ما شاء فعّل. وبعضهم يقول: قدَرٌ الله وما شاء فعَل؟ 

فالجوابٌ: يتجوز هذا وهذاء قدّر الله. هذا فِعْل ماض» وقد الله ره يعدا 
تحذوفء التّقديرٌُ: هذا قدَرُ الله. 

فقول الله تعالى لرسوله عَكواصَكتك: © كَأمرٌ 4 يَتَضمّن كل الأقسام؛ ولهذا 
كان تين يك أصيرَ الناس في أخكام الله وأَصبرَ الناس على أخكام الله. 

فإن قال قائل: بعض العُلّاء. قال: إن ما أصاب الرٌّسْل من التكُذيب والتَعْذِيب 


ع ل اس * م 9 2 
أَسَد يما أصاب يوسّفف من اتهامه با امهم به؟ 


5 هه إن 5 ٠.‏ رس ص سا سس ورف سا 2د 2 2 - 
فاجَوابُ: لكل شىء حُكُم, فيُوسُفُ عَلِهآصَكَهوَلتَامْ اتيم بها انهم به» وعذب 


2 91 : 0 7 0 و 
عليه» وسٌجن مع بّراءَته وظهور براءته في النهاية» وهؤلاء المكذبين بعضهم فعِل به 
ع ب ل -_- و 
أكثرٌ مما فل بيُوسُْفَ من التعذيب, بل بعضّهم قَيِلء فلكل شيء وجدٌ ولا يُمكِن 

و 

ا ا 1 2 000 سك 

فإن قال قائل: علِمنا أن فرعون وهامان وقارون قد أهلكهم الله عَرَعِجَلَ هل 
هلكوا كلّهم مرّة واجدة؛ أم كل واجد على حِدَّة؟ 

فالجوات: أمَا قازون قالله عَرَيَنَ بين أنه ينف به وبداره الأرض» فليس 
ًُ 71 000 و 5 4 - 
يمن هلك بالغرّقء وأمًا هامان فالظاهر أنه هلك مع فِرعون. 

فإن قال قايّل: هل سبب هّلك قارون أنه أَنَى بامْرأة غازية فافرّّت على مُوسى 
َبَتَك أنه زنّى مها؟ 

فا جوابٌ: افتخاره باله هو الذي خسّفَ به الأرض. 

5 سءدل دي له م العأدرىي وم ا بريه 01 َك 0-1 

وقوله: إن وعد الله حور *# هذه جملة مُؤّدة ب(إن) وعد الله حَقَ. وقول 
“لي ا ع سومم 000 سه َك 2 2 0 
المفسر حمداللة: [إن وعد الله بعذايهم حَقَ] وهذا قصور من المفسر وَمَدَائْكُ بل إن 
ره ل 8 8 وه ع علهي 5 ع2 عى اله 
وعد الله بعذاهم ونضرك حَقء بل لو قلنا بأنه أعم من ذلك أيضاء لولا أنه في 

5 5 3 5 عم هي ره 8 ٠ ٠.‏ المهو 
سياق الُحاجّة مع الكُمَار لقنا إنه أَعَ. إن وَعْد الله حَقٌ في كل شيء؛ في عَذابٍ 
هَوْلاءِء وتضره وفي الجن وفي كل شىء. 
د ع 3 2 2 5 0 

وقوله: «حَىٌ 4؟ أي: أَمْر ثابت واقع» فكُل ما وعد الله به فهو حَقٌ ثابت 
5 0 326 مل ّ. 5 92 رع ءَِ 6 0-1 
واقع؛ لال صِدقه وكال قدرته؛ لآن إخلاف الوعد يَأت من أحد أمُرين: ما 
كَذِب الواعد, وإما عَجْرْه عن تَنفِيذ ما وَعَد به. والله عَرَجَبَنّ لا يُخلف الميعاد؛ لكَّال 


سورةغافرالآية لشف 0١7‏ 


لرر 2م ل آ ته 


#فَإِمًا نرِيَئكَ بَعْص اذى يلم أو توصك ونا يْحَعُونَ * هاما يرِيَنَكَ * 
تقول المفسّر يَمَدْآَنَدفِ إعرابها: [فيه (إن) النَّرْطية مُدعَمة و(ما) زائدة تُؤكّد مَعنى 
الشَّرْ ط أوَّل الفِعْل والنون تُؤكّد آخره...] إلى آخره. 

#قامًا نُرِيَئَكَ * الفاء هذه عاطفة» و(إِنْ) شَرْ طية) و(ما) زائدة للتؤكيد 
وهي كزيادتها في ل تعا ى: أي نَا بَدْعُوأ َه ْمَك لَلْشمَيَ # [الإسراء:١٠1]»‏ ايا 
تا (ما) زائدة» لو حُذفت: وقيل: أي تَدْعو. استقام الكلام» لكن يؤتى بخروفت 
الزياد لللؤكيد. #مَإِمَا ثْرِيَئَكَ #* لو خذفت (ما) وقال: إن ريك استقام» لكنها 

«(تيت ثري لثري) فغل مضارع؛ لك بي عل تف آعره وهي اليا 
لانُصاله بئون التّؤكيد» والنون للتّؤْكيد. والكاف مَفعول به. التؤكيد هنا في آخر 
الفْعْلء و(ما) في أوّله فصار هذا الفعلُ -الذي هو الإراءة- مُوْكَدًا بمُؤكّدِين: (ما) 
الزائدة في أوّلهء ونون التّؤْكيد في آخره» والكاف هذه مَفعول أوّل» ول#بَعْض »© 
مَفعولٌ ثانِء و(ثّري) الرّؤية هنا بَصّرية» لكن كا دكات علَيْها همزة التّْدية صارت 
ناصبة مفعولين» تُقول: قُلان رأى النّجُمة. نصّبّت مَفعولًا واحِدًا. فلان أَرَيْته 
التقمة: متعولق .امن أجل حول القذرة عل (رأع): هذه ئلياة لآن (ثري) 
رباع أضلها أَرَى يري وثري. 

#هامًا ُرِيَئَكَ بَمْصَ الدِى يَنْ 4 يَعنِي: فأنت تّراه. قال الممَسّر: [ لاما 
ل يي اتن مر اا ار أي: 
فذاك] أين جواب الشَّرْط (إن) في قوله : هاما نْرِيَنَكَ 4 ؟ ي يعن ؛ إن أَرَيْناك بعض 
الذي تُعدهم فقد رأيته بعَيْنك وأَقَرّ الله عَيّنك به» وهذا هو ار 
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أو يسك * يعني : قبل أن تيك ليا عون 4 وسئّريك بهمء هذا مَديد 
0 وقوله: #أوْ نَوصيَنَكَ * هذه مَعطوفة على #ثْرِيَئّكَ 4 وهي قسيم قوله : #قامًا 
َرِيَنكَ # يَعَنِي : : إنَا أن َرَى الذاب قبل مَؤْتكء وإمًا أن تتواك تم تُعذّيهم بعد 
ا إليناء وهذا أشَدَّه فإن عَذَابٍ الآخرة أشَدَّ وأبقَى؛ ولهذا جاء في التديث: 
(إنَّ لله تلوت إِذَا أَحَبٌ شَخصًا عَجلَ لَه بالعْقوبَة في الدْياا!'" عُوقِب في الدنيا 
ماله أو بدَنه أو أَهْله أو مجتَمَعه وإِلّا تركه حتى يُواقٌ به يوم القيامة» تسأَل الله أن 
قينا وإيّاكم عَذابٍ الذّنيا والآخرة: ويَررٌقنا العافية. 

قال المفَسّر: [لاأوْ مَك مَإِلَنَا ييَجَعُوتَ 4 فتُعذّبِهم أَشَدَّ العقذاب» فالمجتواب 


الدكرر للكجدو قبط اداية 20 أو بنك 4 يَعنِى : إذا تَوقَيّناك فإلينا 


يرجَعون. 


2 ا ًّ 58 2 

المَائِدَةُ الأولّ: وُجوب الصَّبْر؛ٍ لأن الله تعالى أَمَر به في قوله: ل تأَصَيرَ * ووجة 
ص ِ 3 : 5 1 0 0 72 0 
كَوْنه واجبًا: الأصل في الأمْر الوجوب. وهذه الَسأَلةَ اختلّف فيها الأصوليون: 
هل الأَضْل في الْأَمْر في كتاب الله وسّنّة رسوله كل الوُجوب أو الأضل النَّدْبِ؟ 
إن قُلْنا: اللأصل الوّجوب كان هذا المأمورٌ به مُلرَّمًا بهه وإذا قلنا: النّدْبِ؛ٍ صار الإنسان 
بالخيار: إن فعله فهو حَبْر وإن تركه فلا قَِيءَ عليه. 

وهذا تل إشكال في الواقِع: عند التُطبيق» وعند التدليل أيضًا فيه نظّر. 
)١(‏ أخرجه الإمام أحمد (//817)» وابن حبان رقم :)7591١(‏ من حديث عبد الله بن المغفل 


0 وأخرجه الترمذي: كتاب الزهد. باب ما جاء في الصبر على البلاء» رقم (0) من 
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أقول: الأصوليُون اختَلفوا في هذه الأمر هل هو للؤُجوب أو للنَدُب؟ يعني 
هو اراد الأمر الُطلَّق الُّجَدّد عن القرينة» أمّا ما دلّت عليه القرينة؟ فالأمر فيه 
واضِح: إن دلّت على الؤجوب فهو واجب» وإن دلّت على الاسيتخباب فهو مُسِتَحَبٌ» 
وإن دلَّت على الإباحة فهو مُباح؛ وإن دلَّتْ على النُّهديد فهو للتّهُديد. 

قوله: #آعْمَلُواْ ما شِنَتُمَ 4 هل المعتى أن الإنسان يَعمّل ما يَسْاءٌء أو أن هذا 
تبديد؟ الجوابٌ: تهديد. طمن 5ك ؤي وَمَن مله كَليَكثْرَ 4. لكن المراد الأثر 
امُجرّد عن كل قَرينة؛ هل هو للوّجوب أو للاستخباب؟ من العلماء مَن قال: إنه 
ادير بوتوي اند ايحا وهم أدِلّة. 

القاكلون ال جوت يكدارة توذل قله قال اهدر الرن باون عَنَ 
أتيوه أن بهم فِنْنَةٌ أو مسجم عَدَابُ ليد > [النور:*7] قالوا: له 
الؤعيق نكو خالك أن الله كل فيد إِذَنْ على أن الأَمْر للوؤّجوب. وقالوا أيضًا: 
إن الكّسول عَبَوصَمْواتَكت قال: (مَا أم َمَرتكُمْ به كأنُوا ِنّهُ ما اسمَطَتُم وَمَا َِيْنَكُمْ 
عَنْهُ فَاجِتَِيُوةٌ)!' اوعدر اما يذل هل التعرت لادان ١كَأُوامَا‏ اسْتَطَمْتُم» مثل 
هذا اتير إنَّ)ييكون في الواجب «وَمَا م َبيْنَكُمْ عَنْهُ فَاجْتَِبُوه)؛ ولأنه يقح عادةً أن 
يقول السَّيّد لعَبِده: افل كذا. تم يحالِف» فتكون حالف الأمر قبييحة» والقبيح مَنهيٌ 
عنه مُكروة. 

أنَا القاتلون بأن الأصل في الأمر الاستخباب فيقولون: إن كونه مَأمورًا به 
يدل عل كل والأصل براءَة الذّمّة فلا تَُتّم الإنسان إذا تَرَكُ ما أِر به إلّا بدَليل؛ 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الاعتصامء باب الاقتداء بسنن رسول الله كته رقم (/17/8)) ومسلم: 

كتاب الحج» باب فرض الحج مرة في العمر» رقم »)١1191(‏ من حديث أب هريرة رَيعَإيَهعنة. 
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لأن الأصل تراءة الدّمق وياتنا وعدن مَسائِل كَثيرةَ وأدلّة كثيرة فيها الأْرء أَجمَع 
العْلَّماء على أنها للاستخباب» وهذا يُوهِن القول بأن الأمر للؤؤجوب. 

توسّط قوم فقالوا: إذا كان الأَمْر في عبادة فهو للوّجوب. وإذا كان في آداب 
فهو للاستخباب. وهذا أَقَرَبُ من الإطلاق بأنه للوّجوب. أو الإطلاق بأنه 
للاستخباب. يَعَنِي: هذا التفسيِدُ هو أَقَرَبُ ما يكون. ومع هذا فليس بمُنضّبطء 
بل قد تأت أَوَامِرُ في الآداب وهي واجبة. 

فتقول: الأصل أقرَبُ ما يُقال في هذه السأَلةِ: أن الأصل في الأوامر في التَّعّد 
الؤتعواق» كنا رقنا العاف واموناس فتن والأصل في الأوامر في غير العبادة 
-كالآداب ملا للاستخباب. ومثل ذلك يُقال في التّهي: هل هو للتّحريم أو 
للكراهة؟ 


0 2 2 و 9 0 20 - 3 ا 
الفاتدة الثانية: إشات 5 4 عد الله سَبَحَانةوَتَعَال وانه حق. ولا بد أن تقء» 
أ زه ع وفو و 5-9 و حقن و . عع 
و 


أ 


ذو ل 


لقوله: ؤإِنَّ وَعَدَ أله حَقٌّ 4 وهذه مملة مُؤكّدة ب#إإقَّ 4 تَدُلٌ على أن وَعْد الله لا مد 
أن يق ووّعيده كذلك حَقٌَّء ولا بْدٌ أن يَقَعء إِلّا أن يَمُنَ الله تاودال العفو 
وإلّا فالأصل أن وَعيده واقع. لا يُّقال كما يتقول بعض الناس: الوَعيدٌ ليس بواقع» 
دلي يكن » آنا ]ل عد فيوكق) تقول؛ كلدكر الكو الو عبد موت اسورد 
عنه. والعفو كرّم. 

الْمَائِدَةٌ الثَالئَةُ: أن وَعْد الله حَقٌ ثابت لا بْدَ أن يَقَعه وهو كذلكء ولقد صرّح 
الله بذلك في قوله: #إرك أله لا يُخْلِتُ المبتحاد 4. 

الَْائِدَةُالرَاعَةُ: تبديد هَوْلاء المكذّبين للرسول عَلا ,2ه بأحد أمرَين: 
إِمّا بعُقوبة عاجلة قبل أن يُتوقٌ وإمّا بعُقوبة آجلة في يوم القيامة؛ لقوله: «كإًا 
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اطامه 


00 


1006 


بعص الْذِى بعلم أو ينك ليما بْحَعُونَ 4. 
الْمَائِدَةٌ 00 : أن مرجع الأمور كلها لل اله وليدت باختبار اعد فهو 
الذي يُقدّر ما شاءء سَواءٌ في الدَّنِيا أو في الآخرة؛ لقوله: #هما َإِمَا بيئك بخص الى 


ٍ- 106 سه وه 0207 
اج .م 
م أو نتوفيتك *. 


6 سر 


الْمَائدَةٌ السَّادِسَةٌ: أن عَذابٍ العَدوٌ يَشْفِي غَليل عَدوٌه؛ لقوله: #هَإِمَا نْرِيَنكَ 
ادف ين فإن الإنسان إذا رأى عَذاب الله تعالى لعَدرٌه فلا فلا شَك أنه يَشْهي 


الَْائِدَةٌ السَابعَةٌ: أنه لا بس أن تفرّح إذا أصاب الله عَدُوّنا بمُصيبة؛ لأن الظاهر 
أن قوله تعالى: هاما ُرِيَئَكَ بعص الَرَّى َنم * أجل أن تَقَّ عيئه بذلك» فإذا 
الس فنا تق ارال أو فيضانات» أو ما أشبّه ذلك» وفرحنا ذا 
فلا لوم علينا؛ لأنهم أعداؤّنا يَفرّحون با يُصيبناء فالجزاء من جنْس العمّل. 

الْمَائدَةٌ التَامَِهُ: إثبات رُجوع الَلّق إلى الله؛ لقوله: لوليا ييجَعُوتَ * وهذا عام 
في كلّ شيء. في الأخوال» والأؤقات» وفي كل شيء» اكرجع إلى الله وحدّه. 

الْقَائِدَةالنَاسِعَةُ: إثبات كلام الله» أن الله يكلم يُؤحَذ من قوله: و1 ألو 4؛ 
لأن الوَعْد يكون بالقَؤْل ولا شك أن الله تعالى يَتَكَلّم وأنه لا تاد لكلماته» قال 
لله عَيَويَلَ: #قل لَوَكَانَ البحر هد ادا لمت وق لَنَقْدَ لحر قْلَ أن َنقَدَكلمَتُ رق # [الكهف:9١٠]‏ 
439 اسم نس بم كل لالد بخ قبل أذ تَنقَّد كليات الله» سُبحان 
الله لو كان حبرا يُكتّب به البحار كلّها لدت قبل أن تَنفَّد كلياث الله. 


0001 


وقال تعالى: # ولو أَنَّمَا فى الْارْضٍ من سَجَرَةَ أقلام * رَ يَعنِي: لو أن الذي في 
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الأرفن هن الي كان أقلامًا #والبخرٌ يَمَدّمْ مِنْ بَسْدِو. سَبْعَهُ أخر © يَعني: 
وكتب بالأقلام بمداد البَحرء قال: ما تَِدَتَ كلمت ألّهِ © [لقمان:707] وهذا د 
على عظمة الربٌ عَيَجَنّ؛ لأنه مُدبّر الكونء وإذا أراد أَمْرّا فإن) يَقول له: كُنْ فيكون. 
ولا مَنتَهَى لإرادة الله. 

وهل قول الله عَرَجَلٌ قول مّسموع بصّوّتء قول الله تعاللى بِصَوْت؛ لآن الله 
تعالى قال: #وَبَدَينَهُ من جَاِ الطو رالايّمنِ ومَينَهُ ييا [مريم:؟0]» ولا نداء ومُناجاةً 
إلا بصَوْت وورّد الصوت صريحا فيا ثبت عن النبيّ يك أن الله تعالى يَقول: ايا 


1- © سا )عرس )سا مه 0 ال ساس 48ه” 000 35 ع ك0 3 ع سه ا 2 
دم يوم القَيَامَةِ- فيقول: سيك وسَعديك. فيقول الله: أخرج مِنْ ذَرَيتِكَ بَعْنًا إلى 


3 جو ب ان ار > 2ه مه ار ه بوي ,> روس > ن»” 4 كٍِ 
النارٍ. فيتادى بصَوْتٍ: إِن الله يَأمْرّكَ أنْ تحرج مِنْ درَيتِكَ بَعَْا إِلَ النَار. قال: يا رَبٌّ 
وَمَا بَمْثُ النَا...» إلى آخره'". هذا صريحٌ بأن الله يتكلّم بِصَوْت. 

وهنا في هذه الَسأَلَةٍ مَذَاهِبٌُ تَذكّر منها اذاهب اشهورة الثلاثة: 

الأوّل: أنه يتكلم بصَوْت مَسموع وحَرْف غير تحلوق؛ لأنه كلامه. وهذا 
مَذْهّب السلّف وأَيْمّة الخلّف أن الله يدَكَلّم بصَوْت مسموع وحَرْف غير تُلوق» 
فكلامه عَيَجَنّ هو اللَفظ والمعتى. 

والقول الثاني: أن الله تعالى يتكلم بصّوْت مَُسموع وحَرْف تحلوق, والكلام 

٠.‏ .ام 3 55 ١ 2 0 7 ٠.‏ هه 

لأن كل كلام الله عِندَهم تحلوق. 


,)07818( أخرجه البخاري: كتاب أحاديث الأنبياء» باب قصة يأجوجء ومأجوجء رقم‎ )١( 
ومسلم: كتاب الإيان» باب قوله: يقول الله لآدم: أخرج بعث النار من كل ألف تسع مئة‎ 


0112 


وتسعة وتسعين» رقم (777)) من حديث أبي سعيد الخدري وَعَليَدعَنةُ. 
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والثاليث: من يُقولون: إنه لا يتَكلّم بصَوْت ولا ببحَزف تحلوق» إِنَّا كلامه 
هو العنى القاثم في نَفْسهء لكن يلق شيا يُعبْرَ عن هذا الذي في تَفْسه. فيُسمَّع هذا 
الَخلوقٌ» ويُضاف إلى الله عَرَيِسَلّ إضافةً تكريم وتّشريفء وهذا مَذْمَّب الأشاعرة 
الذين هَمْ أهل الكلام. 

والذين يُقولون: همٌ الذين داقّعوا المُعتّرلة عن الباطل» وهم الذين انتَصّروا 
للإسلام» وهم في التقيقة لا للإسلام انتَصّرواء ولا لَب الإسلام كسّرواء بل قد 
تكول: فوم في الكلام 22 من كول اتهمية؛ لايم انّمّقواعلى أن ما يُسمّع من كلام 
الله تحلوق» وعلى أن القرآن تحلوق؛ لكن الجَهُمية ب يتقولون: تخلوق» وهو كلام الله. 
ومَؤلاء يتقولون: تحلوقٌ» وليس كَلامَ الله» بل هو عبارة عنه. 

إِذَنْ: أين كلام الله؟ قال: الَعنَى القائم بتَفْسهء والمتقيقة أن الَعتَى القام بالنَفّس 
ليس كلامًا وإنما هو عِلّم؛ عِلّْمِ به| سيّخلّق من كلام» فتقول: هذا هو كلامه. 
والعَجيب أنهم استَدَلُوا بآية وشِْر تَظْمء أمّا الآية فقالوا: :إن الله لتخا وهال يقواك: 
#وَيَمُونُونَ ى أنشيع لَولَا يعَدِبنا أله يما َيل 4 [المجادلة:6] فأثبّت القَؤل الم ما 
الشَّعْر فقالوا: إن الشاعر قال: 
إِنَ اكلام في الْفوَادِوَِنَمَا جعِلَ اللَّسَانُ عَلَ الْقُوَادٍ دَلِيكد1") 

القُوَادُ يَعَنِي: القلب. 

فتقول لهم: أمّا الآية فلا دلالة فيها لكم؛ بل هي على رُؤُوسكم؛ لأن الله تعالى 
)١(‏ البيت نسبه البعض إلى الأخطلء وليس في ديوانه» انظر: الموشى لأبي الطيب الوشاء (ص:8)» 


وتمهيد الأواتل لأبي بكر الباقلاني (ص:581)» والفصل في الملل والنحل للشهرستانٍ 
.)١77/5(‏ ومجموع الفتاوى (/178/1). 


تفسير القرآن الكريم 


لم يُطلق القولء بل قّد فقال: لوَيَمُوُونَ ف أَنِيمَ 4 وهذا كول الرسول كَكلة: «إنَّ 
الله جاور عن أُمّنِي مَا حَدَّدَثْ به أَنفُسْهَا”" وحديث النّفس لا يُمكِن أن يُقال: إنه 
ختديف: ولا أن يقال إنه قل إل بقَيْد؛ ولهذا لو حُذِفت لاق أشي 4 وقيل: 
ويُقولون: لولا يُعذّبناالله. يهم منه أنه كَلامُ اللّسان. لكن هم بأَنفْسهم يُقدّرونء 
يُقول الواجد منهم: انوا يدبا آّهُ يما تَقُولُ ‏ إِذَنْ ما تقوله حَقٌّ؛ لأن الله لم يُعذَّْناء 


هذا يُقدّره الإنسان في نفسه. 

نا الشّعْر ف«إن الكلام لي المُؤاد؛ فهو قول الأخطّل الشاعر التّصرانيٌ» قاله 
بعد تخ الأسُنء وعلى قَرْض أنه يُوافِق فإنه يجب أن حمل على أن المعنى أن الكلام 
لحر هو ما يُقدّر أوَلَا في القُؤاد ثُم يَنطِق به اللّسان؛ ولهذا لا يُعمَبر الكلام الذي 
سق خل اللمنان كلما ولا يُؤاحَذَ به فالكّلام المتقيقيٌ الرّصين احير هو الذي 
يكون أوَّلَا في القَلْبِ ثُم يعبر عنه باللسان» هذا مَعنى البَيْت الذي لا يحتَمل غيره. 

فإن قال قائل: هل يَلرّم أن يتكلم بمُخاطَبة اكخلوق؟ 

فالجواب: لاء قد يَتَكَلّم با يُثنِي به على تَفْسهء مثل أن يُقول: أنا الله الواجد 
الأحَدُ وما أشبَه ذلك» كا يقول الله سْبَحَهوَكَ يوم القيامة: «لين لمر )1 
للد # لانجيب أحد فيقول: يه الوح ألْقَهّارٍ 4 اغافر:1]. 

وتقول: الكّلام صفة كال والله تعالى مَوْصوف بالكّمال ألا وأيَدّاء وإذا 
كان كذلك فإن الله سُبِحَاُوتَدَاقَ لم يَرَل مَؤْصوفًا به. ولا يَلرّم من هذا أن يكون هناك 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأيهان والنذور» باب إذا حنث ناسيا في الأيهان» رقم (5534)؛ 

ومسلم: كتاب الإيهان» باب تجاوز الله عن حديث النفس والخواطر بالقلبء إذا لم تستقر» رقم 


هه سرس هاو سج 


(250») من حديث أبي هريرة ويَدَيدُعَنَهُ. 
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اطَّبء وكذلك الأفعال» فالذين أثاروا متلا مَسألة التَّسلسُلء وما أشبّه ذلك» 
هم بَعيدون عن النصوص في الواقِع» وإلّا لعيموا أن الله تعالى لم ير ولا يَزال 
قَعّالَاء وأنه لم يكن في وقت من الأؤقات مُعطَّا عن الفِعْلء ولا يَلرّم من الفِعْل 
البعوا تي لجان ارارم مز ودلا أن كرك بعالك فقوا للد 11 اا 
ولا ينتِج شيئاء لكن الفِعْل يقال: لا يُمكن أن يَمرٌ على الله تعالى زان من الأزمنة 
وَهَوْ معط عن :الفكل؛ لآنه إكا آن ثقال: تعطل هذاعن عهرة أو عن قن عجر 
فإن قلنا: عن عَجْرْ. فهذا بَليَّه وإن قلنا: عن غير عَجْرْ. تقول ما الذي يَمتعه؟ 

إذَن: فالنّسلسُّل ليس بمّمنوع في الماضي» كا أنه ليس كمنوعًا في المُستَقبل» مع 
أن أنا أكره أن يكلم الناس في هذا؛ لأنه كلام لا فائد فيهه ول يكن اسلف ب يتقولون 
بهء لكن جاءنا أهل الكّلام وأَدتَلونا في هذه العمَعَِه وصار ما كان. 

.. © ه. 


ف تفسيرالقرآن الكريم 


0 الآيةرم7) 0 


ل د ٠ه‏ ذبن ©ه. لا 


2« ا لا 


© قَالَ الله عَيَجَنَ: لوَلمَدَ أَرْسَلْنَا مسلا مّن قَبَلِكَ ٠‏ نهم تن ل 
مي وَمَا كن لرسولٍ ك3 يَأْقِ بِكَايَةٍ !ل 
ا 1 لَه فى بالق وَحَيِرَ هنا هَنَالِك المبطلوت # [غافر:78]. 


٠١ © رمن‎ © ٠ 


عيبت 6 


قال الله سْبَحَاَهوتكَالَ: #وَلْمَدَ أَرَسَلَنَا مسلا من قَبَلِكَ مِنْهُم من قَصَصمَا عَلَيَكَ 4 
إلى آخره. 2 هذه مُؤكّدة بكلاثة مُؤكّدات: اللّامء و(قد). وَالقَسَم المحذوف» 
والتقدير: ولله لقَدْ أرسَلّْنا رُسْلًا من قَِك» والرسولُ هو بكر يُوحى إليه بشتزع؛ 
ويُؤمر بتَبليغه؛ وهذا سُمّي رسولًا؛ أي: مدفوعًا من وبل الله عتََ ليل وأمّا النبيّ 
فإنه بر أُوحِيَ إليه بزع؛ ولكنه ل يكلّف يتبليغه» بمعتى: : أنه ُجَدّد شَرْع مَن قَبِلّه 
إن كان قَبْله رَسولٌ حتى مُحِيَ همَم الناس يقتَدُوا به» وإذا لم يحتّج الناس إلى رسول 
م يِل إليهم أحَدَا إن آم عَيدلَكهُوكك كان يا ولم يَكٌن رسو لاء هو بن تيد 
ا ا 0 
تعالى: 9# كان ألما مَدَ واحدَةٌ هبعت أله ليحن م مَبَضِرِسَ وَمَنذِرِنَ وَل مهم اكب 
ِاَلْحَقّ لحي ب بين لاس فِيمَا احْتَلَفُوأْ فيه © [البقرة:51]» فال سل إن أرسلوا بعل 
الاختلاف؛ ولهذا قال بعض أَمْل العِلّم: إن تقديرالآية الكّريمة: كان الناس أ م 
واحدة فاخبّلّفوا فبِعَتٌ الله البين مشر هرف وقال: إن في الآية إييجاز حَذّف؛ أي 
اكوك مها مادل الشا فاه كدق 
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وم افا داور ا 7 "رام 
فالرّسول بشر أوحي إليه بشرّع وأمر بتبليغه. 


ِ 1 
فإن قال قائل: في تعريف النبِيّ أنَِّ الذي أمر بو * 


يدون قرل ال كلة: ها ون يم بهل إلا ان حَنَ عل أن ييح ليد حب 
أن ذو ر عر وعروه 2 يم و 0م 


مَا يَعرفه وَيحذرهم شر يعرديه؟ 
فالحواتٌُ: هذا ارا بلي الرسولء الأراد به الرّسول؛ وهذا تهِد الآنّ في القرآن 
لكريم أنبياة هُمْ رُصْل» لكين تُذكر يلظ الأنبياء «إنا أَوَحَيْمآ إلْكَ كا أوَحَيَمآ !1 


هه 


3 لين + من 0 [النساء:177]» 5 ثم قال ف الأحدية 0 م مَبِسش بن وَمَنْذِرِنَ *# 


وقوله: #وَلَمَّد أَرَسَلْمَا رُسُلَا يّن َبّلِكَ * وهؤلاءٍ الرّسُل كان يَرسَلون إلى 
يج 5 5-2 ٠ ٠‏ 03 سه 22 م 2 
أيهم فقَط» كما بتَ ذلك في الصّححَئن من حديث جاير: 'وكان الي بيت ِل 
قَوْمهِ خَاصّة وَبعِنْتُ إِلَ النّاسٍ عَامَة)!"' «وَإن ين أمَةِ احا يا َي 4 كما قال الله 
عَيلَ كل أمّة أَرسّل الله إليها رَسولًا لتتقوم الحُجّة. 
قوله: #منهُم كن قَصَصئًا عَلَيكَ وَمِنْه ِنْهُم من لّمْ تَقَصُّصَ عَكِلَكَ 4 (من) هَذه 
تَبعيضِيّة؛؟ أي: بعضُهم قصَصُناهم عليك وأَخبَرْناك بهم وبعضهم لم تقصّضْهم سم 
عليك. قال أهلُ العِلّم: وإنما قَصّ الله على رسوله يك مَن كانوا من الحزيرة العرّبية 
وما حَوَكَا؛ِ لأن أخبار مَوْلاءٍ له بَقيّة في العرّب؛ فلهذا قَصّه الله. أمّا مَنْ كانوا في 
)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الإمارة» باب الأمر بالوفاء ببيعة الخلفاء» رقم (855١)»؛‏ من حديث 
عبد الله بن عمرو بن العاص يَعَإيَعَنْهًا. 
(؟) أخرجه البخاري: كتاب الصلاة» باب قول النبي يكَلِ: اجعلت لي الأرض مسجدًا وطهورًا», 
رقم (578)» ومسلم: كتاب المساجدء باب جعلت لي الأرض مسجدًا وطهورًاء رقم ))07١(‏ 
من حديث جابر وَلَلُعَنهُ. 


»,0 تفسير القرآن الكريم 


أمُريكاء أو في شَرْق آسياء أو ما أشبّه ذلك من الأماكن البعيدة فهَؤلاءِ م يَقُصّ علينا 
من نَيئهم شَيعًا. 

قال الممَسّر يمَدُلنَه: [لمِنْهُم من قَصَصئًا عَليّك وَمِنَهُم من لَمْ تَقَصْص عَيِلَكَ » 
زُوِيَ أنه تعالى بعّث نّانية آلاف نَبِيَّ؛ أربعة آلافٍ من بَني إسرائيل» وأربّعة آلافٍ 
من سائر الناسٍ] وجَديرٌ بالممَسّر يِمَدَْكَُ أن قو ل: آرُوِيَ] بصيغة التَمْر يض؛ لأن 
هذا لا يَصِحٌ» كيف يُكون من , ني إسرائيل وهم مُتاخرون عن أَمَم كثيرة أريّعة 
آلاف» ومن سائر الناس أزبعة آلاف؟! هذا بَعيدٌء بل إن الله أرقل كل ونع 
وحين ما تقوم به الحُجَّة وليس لنا أن نَبِحَثْ عن عدّد مَوْلاءِء وإن قَلْنا: لنا فإنه 
ليس عَلَيْناء يَعنِي: لو قيل لنا أن نَبِحَث للاطّلاع لم يَكُن سائِعًا أن تقول: علينا أن 
نبحَث. بل تقول: آنا بالله وبرّسٌله مَن عَلِمنا منهم ومن لم تُعلّم. 

قال الممُسّر ب َمَدلنَ: [طوَمَا كان لِرَسُولٍ * منهم «إأن يَأْقَكَايَةَ إلا بإِذن أَسَِّ 4؛ 
لأنَّكُم عبيد مَربوبون]. قوله: و ا 
و#إرسول * خبره» و#أن يأ بَاِيَةَ # اسم (كان)؛ أي: وما كان 
أيه إل بإِذْن الله» وما كن ِرَسُولٍ أن يأف يِكَايَةٍ ِلّا بِإِذْنِ أَشَّهِ 4 يَعنِي: 0 الرّسْل 


عليهم الصلاة والسلام آناهم آيات. لكن هل م هم الذين يُملكون هذ!؟ 


١‏ : : 506 في 
الجواب: لاء هذا من عند الله» ولكن الله تعالى بَيّن أنه ما من رَسولٍ إلا واو 


2: 


2 


- 


ع 


وقوله: #بالْبدَيَتِ 4 يَعنِي: بالآيات البيّنات» حتى يُوْمِن البَشَّرهِ وحتى لا يُكون 
لحم - ححجة عند الله؛ لأن الله لو بَعَث رسولًا هكذا إلى الناس وقال: إِنّْ رَسول الله 
ولم يَأتِ ِ بآية» فإن الناس لن يَقبَلوا منه وإلّا لمكن كلّ كاؤب أن يَدَعِيَ الرّسالة 
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أنَّى بآية» والرّسول قد يَأت بآيّة ابتداءً وقد ل :. 
قل بل فد جاء في اتكديت المسيع : إن 5 ْنَا قالوا سول 000 
وعلى آله وسلم-: أرنا آية. فَأَشَارَ إلى القّمَن اندلق ا إِخداهما على الصّفاء 
والثانية على اكَوةِا''» وشامَدَ الناسٌ ذلِكَء ولكن مع ذلك 8 وَإن يرو َايَهٌ يعرصُوا 
يلوا :يق مُسَصةٌ 4 [التمز:؟] قالوا: إن مدا سحرّناء والقَمَر لم يَتصَدَّعء ولكن 
نام يُعيّوا الآيةَ التي طلّبوها لم يُوْاتَذُوا بالهقاب؛ لأن الْأَمَم إذا عيُّوا الآية التي 
ره لم ليوا مالو اله بالرية 

وقوله: #وّما كَانَ لِرَسُولٍ أن يَأ بعَايَةٍ 4 ليَايَةٍ 4 أي: عَلامة على صِدْقه «إلّا 
بِإِذْنِ أهَهِ 4 وهنا قال: 56 بمُعجزة» وقد جَرَى على ألسنة كثير من العلّماء 
تتورةة تببمة آياث الأبياغ بالمعجراتة ولكن هذه التتمنة عي قديد ةنيل الارل 
أن تُعير بآيّة» تقول: آية البَّيّ ولا تقول: مُعجزة؛ أوَّلُا لأن هذا هو التّعبير القرآقٌٍ 
وثانيًا لأن امُحجزة تأتي من الرسولء وتأتي من الساحرء وتأتي من الشَّياطِين يَأت 
من هو لاء ما يتعجز عنه الْبَشّر. 

فَالتَعبير السّلِيم أن تُعيّر بآيّة: 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب المناقب» باب سؤال المشركين أن يريهم النبي يك آية» رقم (75775)) 


ومسلم: كتاب صفة القيامة» باب انشقاق القمر رقم »)758٠0(‏ من حديث عبد الله بن مسعود 


كو سح و 


دعن . 
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الأوّل: لمواققة القرآن. 

ع و 7 

والثاني: لآن المعجزة تكون من الرسول وغيره. 

والثالت: أن كلمة(انة) نبها زقارة إق انان اجام هذا الرسيرل ها ود 
البَكّر آية. علامة. 

فهذه ثلاثة أشياء تين رُجحان التَعبير بآية على التُعبير بمُعجزة. 

قال الممَسّر ريَمَدُلَمَة: [فَِدًا بجا آَم أله 4 رول العَذاب على الكَُّار #فُينىَ 
بين الرسل ومكذبيها َي وَحَيِرَ هْنَالِكَ الْمُبَطِلُوَ * [غافر:8/] أي: ظهّر القَضاء 
والخُسران للناس» وهم خاسرون في كل وقت قبل ذلِك]. 

قوله: لفَِدا بجا أَمْرُ أله 4 أَمْر الله تعالى الكَونيٌ؛ لأن أمْر الله يَنقيم إلى 
فشهين: كو و وشرع : 4 ستذكوه إن عاد اشم 

قوله: وَإدًا ا 3 لله # يرول العذاب على الكافرين» وول اين 
للرسَل وأتباعهم. 

وقوله: #قضِىَ بِللَيّ 4 والقاضي هو الله عَرَبَلّ وحَُذف الفاعل هنا للعِلّم به؟ 
لأن الله تعالى هنا هو الذي يض بالحلٌّ؛ كا قال تعالى: #وَألَّه يَمْضِى بِالْحَقّ وَالَدِبنَ 
يَدَعُونَ من دُونو. لا يَقُصُوبَ دِتَىْءِ 4 [غافر:70]» ويدف الفاعل أحيانًا للعِلّم به» ى) 
في قوله: وَحْلِقَ الِإضَنٌ صَعِيِمًا 4 [النساء:18]» وكا في هذه الآية» وقد يُقال: إنه 
ذف الفاعل هنا للتَعْميم؛ ليكون القاضي هو الله وكذلك القَاضي لحن هم 
الرّسّْل وأتباعهم؛ لأهم قضّوا بالحنٌّ بالانتتصار على عَدوّهم لكن الأَوّل أَوْلىء أن 
يكون الفاعل واحِدّاء ولكن حُذِف للعِلم به: «نِىَ يللي *. 


سورة غافرر(الآية:78) يفك 


وَكَيِرَ هُتَالاكَ الْمُبَطِنُوت * هنا الخُسْران: فوات الرّبْح, و(هنا) اسم إشارة 
للمكانء واراد به الزَّمان؛ ولهذا قال المقَسِّر: [في كل وقت] العتّى: حير في ذلك 
الوقت المطلواة: 

فإذا قال قائل: أَلَسْتُم تقولون: إن (هنا) إشارة إلى الحكان؟ 

قُلنا: بل» لكن قد تُستَعار إشارة للزَّمان. واللّام في قوله: لمُنَاِكَ 4 للبُعْد 
لكاب عرد لاي وامجارت لي اللبوويهرا ن الالال لاد المقتار 
بانيٌ يَقتضى وال الباطل» وإذا ال الباطل يع أهلهه والباطل عند الح ويفشر 
ل ل 
الخزرة والاطل ف المسالة الفشءنوها أشبّه ذلك 

مْهِّ: أن الباطِل يُفسّر في كل مَوْضِع بحَسبه. 

وقول المفَسّر يَدَآالَهُ: [وهم خاي رون في كلّ وَفت] احرارًا من الإشارة في 
قوله: مُتَالِكَ 4؟ لتَلَا يَظذّنّ ظانٌَ أنهم خاي رون حين تُزول العَذاب فقَط مع أنهم 
خاي رون كلّ وقتء وقد يُقال: لاحاجة إلى ذلك -يّعنِي: لاحاجةً إلى ما قال المفَسّر- 
لأن القصود: وتحسِر هنالِكَ» أي: ظهَرّت حَسارتهم وبائّت؛ لأنه قبل أن يُوْنَوَا 
بالعَذاب ربا يتقول القائل: تم ربحواء كما قال أبو سَُيانَ في يوم أحدء قال: يم 
يوم َه والحزب يسجال!". فظن أنه ريح في ذلك اليومء فالأولى أن ب تَبْقَى الآية على 
ظاهرهاء وألّا يُستَدرَك القرآن» فيّقال: حَيِرَ مُنَالِكَ »* أي: ظهّر خشراهم وبان. 


عي ده يعر رف لا م : مضل )ءاس مس 0 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الجهاد والسير» باب ما يكره من التنازع والاختلاف في الحرب» رقم 
(79*") من حديث البراء َوَِلتَدُعَنة. 


وه 


يَربَحون فيه| إذا أَدَالَ لهم الله تعالى على الإسلام إدالة غير مُستَقِرّة؛ لأنه لا يجوز أن 


و صمت 


تُعتَقِد أن الله يُديل الكفر على الإسلام إدالةَ مُستَقِرّة» بل مَن ظَنَّ بالله هذا فَقَدُ ظنَّ 
به ظنّ السّوْءء لكن الله تعالى يتقول: وَيِلْكَ الْأَنَامُ تُدَاوِنُهَا بين لتايس *. 

من فوائد الآية الكريمة : 

الْمَائِدَةُ الأول: إثبات الرّسّل السابقين؛ لقوله: 9 وَلِمَدْ أَرَسَلَنَا رُسُلَا من قََكَ 4. 

الْعَائِدَةُ الدنيةٌ: عَدُل الله عَيَمَلَّ في عباده؛ حيث ل يُعاقِبهم إِلّا بعدَ إرسال 
الرّسْلء وتكذيب هَوَلاءٍ القَْم الذين أرسل إليهم. 

الَْائِدَة الا الإشارة إلى أنه ل رسول بعد مُحَمّد؛ لقوله: #8 ولَمَدَ أَدِسَلنَ مخ 
يَن قَبِكَ 4 ول يَقل: سئرسل. وهذه الفائدةٌ في الواقع ليست بِتلك القويّة؛ يَعنِي: 
مَأخوذة من الآية» لولا الواقِع ما أَحَذْناه من الآية؛ لأن الله إن يتَحدَّثْ عن شيء 

الَْائدَةُالرَابعَةُ: أن من الرسُل مَن قَصَّهم الله على محمد يك ومنهم مَن لم يَقْصَّه؛ 
لقوله: لمِنَهُم من صَصَصنًا عَليَكَ وَمِنْهُم من لم تَقَصْصَ عَلِلَكَ 4. 

الْمَائِدَةُ الْخَامِسَةٌ: إثبات كلام الله؛ لقوله: #مِنْهُم ئّن قَصَْنَا4 والقَصٌ في 
الأصل: تَتَبّع الأتر وأمّا في الكلام فهو ذكر أخبار مَن سلّف». وهكاند فل أن ٠‏ 
الله يَتكلّم عَيَبَنٌ وهذا هو ما دلَّ عليه الكتاب والسّنََّ وإجماع السّلّف. ولكن هل 
يتكلّم بِصَوْت يُسمَع أو لا؟ نعَمْء يتكلم بصَوْت يُسمّع. 

لْمَائَدَةٌ السَّادِسَة: إثبات حكُمة الله عَرَيجَلّ في حديئه عن الأ السابقة؛ حيث 


2 


قسَّم إلى مَن قصّ علينا نَبْؤٌهم ومن لم يُقَصّء وما ذلك إِلَا لحكمة عَظيمة بالغة. 
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ع 


بعَة: أن الْوّسُل عليهم الصلاة والسلا م يدهم الله تعالى بالآيات؟؛ 


الْمَائِدَةُاتامئة: أ أن اسل لايملكون إيجاد الآيات مهيا بلَقّت منزلتهم؛ فإنيه 
لأيماكوة أذ بانوااناية و اموه القوله: ووم ار أ وك را إاوام» 
الْمَائِدَةٌ النَّسِعَةُ: تَسْلية الرّسول عَيَدضَمْوَاتَكَة فإن الكُمَار يَطلبون منه آبات 


.و 


2 


ولكن الله تعالى يقول: # وَمَانُواْ آولك أنزك عَلَيْهِ ينث يّن رنيو قُلَّ إِنَمَا الْآينَتُ 
عند أنه 4 يُسِلّ الرسول َبداصكم وال كم وأن هذا الأمرَّ ليس إليكء بل هو إلى الله 
إذا شاءَ أن يتيك آيةَ أتاكَ» ولّا فهو الحكيم. 

الْمَابِدَةٌ الْعَاشِرَةٌ: إثبات الإِذن لله عَرَمَلٌ والإذن توعان: إِذْن شَرعي) وإِذْن 
كن فالإذن الكونٌ ما يتَعلّق با لّخلوقات» وإِيجادهاء وإعدامُهاء وتكزهاء وا 
أشبَه ذلك. والإذْن الشَّرْعيٌ ما يتعلّق باٌشروعات؛ فلْتََظَر إلى قوله تعالى: لكل عَم 
1 لَك أ عَلَ أله قورت 4 [يونس:04]» شرع ولا يَصِحٌ أن يكون كونيء 
لأننا تَعلّم أنه إذا فعلوه فَمَدُ أَذَْ الله فيه. 

وقوله تعالى: «آمَ لَه سُرَحِكتوًا سَرَعُواْ لَهُم يِنَ لين ما لَمْ يَأَدَنْ يه مَّهُ4 
[الشورى:١؟]‏ أي: م يَأذن به شرعًاء ولا يجوز أن يكون الإذن ذنْ هنا إِذْنّا كونيًا؛ لأنه وقّع 
فقَدُ أن الله تعالى فيه| شَّرّع هَوْلاءِإِذنًا كونيًا. 

وقال الله تعالى: #من دا الى يشُّفَعٌ عِنْدَه: إل لا بإِذْنْوء © [البقرة:100]. . هو يوم 
القيامة» لكن أين الشَّرْع؟ 

الجواب: الشّفاعة؛ إذ يَطْلّب من الله عَيََّنَ أن يُحْقُف العَذاب عن شخص 
أو ما أشبّه ذلكء أو يَرفَع درّجاتِهء وهذا إِذْن كَوِْيٌ لا شَكّ. 
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الْمَائِدَة الَادِيَةَ عَشْرَةَ: إثبات أفعال الله الاختيارية؛ يَعني: أن الله تعالى قد يحي 
من أَمْره ما شاء؛ لقوله: لفَِدًا بجسآء أَمْرُ آهَِّ 4 و(إذا) هنا شَرْطية للمُستَقبّلء إِذَّنِ 
الأمْر لم يَأتِ بعد. 

وهذا 1 عل أن لله شتعان ةراق تتعنفببالأفعال الأخيازية يخلانا 
للأشاعرة ونحوهم الذين قالوا: إن الله تعالى لا يُوصّف بالأفعال الاختيارية» 
كيف يُوصّف بالأفعال الاختيارية؟! إذا قُلّنا: يُوصَّفء قالوا: هذا يَقئَض أحَدَ 
أنويةة إنا أن كن المساد تاه وإما ان يكون ناقصًا: 

أمّا كونه يَستَلزِم أن يكون الله حائًا فلن التوادث لا تقوم إِلّا بحادث» 
فإذا أَنبَنّم أن الحوادِث تقوم به لزمكم أن يكون الله حاوِئًا؛ لأن الحوادث لا تقوم 
إلا بحادوث» هذه واحدة: 

أنّا النَّقَص فتقول: إذا كان هذا الفِعْل الذي فعله الآنَّ ىالا فلماذا لم يَنَصِف 
به من قَبلٌ؟ إذا كان كّالّا فلماذا يدث بعد أن لم يَكن؟ وإن لم يكن كالّا فهو تفص 
يجب أن يزه الله عنه. وهذا لا شك أنه تلبيس. أمّا الأوّل فقوهم: إن المتوادث لا تقوم 
إِلّا بحاوث. تقول: من أين أناكُم هذا؟ أمِنْ جُيوبكم. أم من آرائكم الفاييدة؟ 

مَن قال: إن التوادث لا تقوم إِلّا بحادث؟ الحتوادث تحدّث قبل أن تكون 
ونحن سابقون عليهاء فكذلك ما مُحَدِئه الله عَرَِمَلَ يمْدِئه وهو سابق عليه» وسَبْقه 
أزَّلُ فدَغواكم هذه باطِلة تحتاج إلى دَليل» ولا دَليلٌ» بل الدليل على تقضها. 

وأمّا قولكم: إن كان كالّا فلاذا لم يتصِف به من قبلُ؟ وإن لم يَكُن كَالّا فهو 
نَقْصء فيجب نفيُهء تّقول: هذا أيضًا باطِل؛ لأننا تقول: إن فِعْل الله الذي مُحَدِيْه هو 


سورة غافر(الآية:72) زرك 


كمال حال إحداثه» وليس كَالّا حال عدّمه؛ لأن الله تعالى مُتصِف بالكّمال» ففي 
حال عدّمه لا ييكون كالاء وفي حال وجوده ييكون هو الكّمال» وهذا واضح. فِعْل 
الإنينان أحيانا يكون مايا وق عله واعيانا يكوق غين كات رتكون المكمة 

وبذلك تَعرف أن الرُجوع إلى العَفْل فيا يتعلّق بالله باطِل وضلال؛ لأن العقل 
قد يِل وقد يمن» فالرُجوع فيا يتلق بالل َيل إلى الكتاب والشُنّ لاثالت هماء 
الهم إلا أن يُقال: إجماع السلف أيضا يُرججع إليهء فيكون مصدّر التَلقّي في العتقيدة 
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بك 


وفيما يَتَعلّقَ بذات الله عَرَتِجَلّ وبأسمائه وصفاته ثلاثة: القرآنء والسّنّهَ وإجماع 
السّلّف, لكننا تقول: لا حاجة إلى قول إجماع السَّلَّف؛ لأن إجماع السّلّف لا يكون 
إلا عن كتاب أو سَنّة. 

الْمَائِدَةُ لاي عَشْرَة: تديد هؤلاء اش كين الذين كذَّبوا الرسول علا كذ واكم 
لقوله: #فإدًا ججآء ند أ قَىَ يكََىّ 4 ووّجة التَّهديد أن عُلماء البلاغة يقولون: إن 
(إذا) تُقيد وقوع عَ الشَّرْط 2 المستقبّل» كا إذا قلت لك: إذا جاء رَيْدٌ فأكرمّه. تَفهُم 
من هذا أن رَيْدَا سوف يَأتِء لكنه بكَرْط أن يكون مُتأخْرّاء بخلاف (إِنْ)؛ فإن (إِنْ) 
شَرْطية لكن للمُحتَّمّل: إن جاء رَيْد فأكرمه. إِذْ ينه ليس مقا لكن: إذا جاء 
فأكرمه. ييكون الَجيءٌ حْقَقَ لكنه مَربوط بزمّن مُستَقبّل. هذه #إهَّدًا بج مر ند * 


0 


م ع 


تُفيد أن أَمْر الله لا بد أن يَأتي. 


وأَمْر الله يَنقسم إلى قِسْمين: كُون وشّرعيٌّ؛ فقوله تعالى: #إِنَللَهَ يَأمركُمْ أن 
يمُأ لمكت إلح 4 [النساء:08] شَرْعيٌّ» وليس كونيا؛ لأنه لو كان كونيا لكان 


2 


كل الناس يُؤْدُون الأمانة إلى أهلهاء إِذَنْ هو شّرعيٌ؛ وقوله : #إذَا قصَوح أمْرا فَإِنّمَا يفول 


0 تفسير القرآن الكريم 


لك مَيَكوْنُ4 كوننٌ فصار الأْر الآنَ يكون كونيًا ويكون شرعيًا. 

الْمَائدَةٌ التَالِيةَ عَهْرَةَ: أن ما ققَّى الله تعالى من عقاب أو عَذاب فإنه حَقٌّ؛ لقوله: 
#فْضىَ نِىَ بألَيّ 4 وعلى هذا يَنتَفِي بذلك أن يكون الله تعالى ظايًا ّن عاقّبه. 

فإن قال قائل: ألَيْسَت العقوبة , ِل بالأمّة وفيهم الصالجون؟ 

قا حواتة بل» كنول« الثقؤية عل الأمّة وقيهم الصاخون؛ لكنها تكوك غقوية 
على السيء ورفعة درّجات وتكفير سَيّئات على الصالِح؛ وهذا لا قالت إحدى 
أمنَانك المؤمنين: أَميْلِك وفينا الصالجُونَ؟ قال: ١نَحَمْ‏ إِذّا كثْرَ البَتُ)"" فإذا غلب 
لبت على الطَْب حلّت العُقوبة على الجميع. 

الْمَائَدَةٌالرَابِعَةَ عَشْرَةَ: 5 أن البطل تحار إذا ول بد العداب؟ لقولة: #وخَيرَ 
مالك يت لحني ارا فالْصلح رابح؛ ولهذا قال تعالى: # وما 

كان رَبك مهلك الْصُرَئ بظْلّم وَأَمْلْهًا مُضَلِحُوت * [هود:117]؛ ولمذا إذا كان 

ا 0 
كثر الحبّثء وهذه تّقطة قد لا يَتَفطّن لها كثير من الطلبة» انتفاء الإِمُلاك إذا كان 
الأهل مُصلِحين وحَُاوِلِين للإصلاح. أَمّا إذا كانوا صالجين فإنه قد يَقَع الإهلاك 
إذا كثرٌ الحبّثء أمّا مع الإصلاح ولو كدُرٌ الحبّث ما دامَتٍ الأمّة تُماول الإصلاح 
وتَسعَى به فإنها لن تملك وهذه نُقَطة -كى) قلت لكم- قد لا يَتَفطّن ها كثير من 
الناس» تَسأل الله أن يُصلِح أحوالّنا وأحوالكم. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الفتن» باب يأجوج ومأجوجء رقم (7170)» ومسلم: كتاب الفتن» 
باب اقتراب الفتن» رقم (385)) من حديث زينب بنت جحش رََليَدَعَنها. 
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فإن قال قائّل: قلنا: مِن عَذْل الله عَيَيَجَلّ أنه لا يُعذَّبٍ العباد إِلّا بعد أن أَرسَل 
إليهم الرّسُلء في هذه الأيام هل هناك ضابط للعُذّْر بالجَهْل في الذين يَقَعون في 
الباطل وعلى اعتقادهم هذا صوابٌ؛ فهل يُعذَّرون بِجَهْلهم هذه الأيام؟ 

فالجوابُ: واللهء قد يُعذّرون بِجَهْلهِم؛ لأن من العوامٌ من لايُعرف ال حل إِلّا عن 
طريق ناس مُعيِّنه وهؤلاء الأناسٌُ امُحيّون مُنحَرفون» فيُعدّرونء ورا أناس في 
الغابات البّعيدة لا يَسمَعون إذاعاتء ولا يَقرَؤُون صُحُمَاء ولا يَعرفون شيئًا. 

فإن قال قائل: أورّد بعض الْستَمْرِقِين على قول الله تعالى: ون بن أمّةِ إِلاحََا 
فيا ننِيرٌ * [فاطر:4١]‏ على أن هناك فَبَّراتٍِ بين الأنبياء. 

فالجوابٌُ: لاء هذا غلّط؛ لأنه إذا جاء النَّذِيرٌ ليس معناه أن التذير يَبِقَى نذيدًا 
ما دام حا فقَطْء قد تَبقَى الرّسالة» ألِيسَتْ رسال إسماعيل وإبراهيم علا سكه :لتك 
بقِيّت في العرّب إلى قُرْبِ بعثة الرُسول عَلآصَكَمْولتَكة أوّل ما دكحل الشّرْك على 
العرّب من عَمِرٍو بنِ لخي فهو متأخر. 

50 
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ل د ٠ه‏ رن ©ه١.‏ مسشييينا 
© قَالَ الله عَيَبَلَّ: « امه أل حصل لك الأهم ركبأ منبَا وينهَا 
رع امم 2 م1 ال 5 لص سه ا 0 لي 2 
2-1 (9) وَلَكُمْ فِيِهسَامَئهِمٌ وَتَبْلُْوأْ عَلَهَا حَاجَدٌ فى صَدُورِكُم وَعَلَبْهَا وَعَلَ 
أَلَمُرْكِ تحَمَتُورت > [غافر:60-79]. 
٠ه‏ ليث هه 
قال الله يَندَوَيدَكَ: « أنه الى بحل لك لم4 قال الممَسّر وِمَدَانَهُ: [قيل: 
الإبل خاصّة هناء والظاهر: والبقّر والعَتم]. 
قوله: « أَنَهُ الى كك كم الْآَشَم4. «جتصل 4؛ أي: سيرها مُسخّرة لكم» 
ره اه 2 ره وو 2 سي ته سه 5 0# 2 آ-ه 
والجعغل هنا جَعْل كَونيٌ؛ لأن لجل المضاف إلى الله عَرَيجَلّ يكون كونًا ويكون قدَرّاء 
يَعنِي: ييكون جَعْلًا كونيًا وتكون جَعْلًا قدَريا شرعيا؛ ففي قوله تعالى: ما جَمَلَ 
لَّهُ مِنْ بَيرةَ وا سَلْمَةَ وكا وصِيكَوَ وََا حا رٍ4 [لمائدة:0٠]»‏ هذا الجغل شرع وفي قوله 
تعالى: #وَجَعلكيٌ أكُثرٌ تَقِرًا 4 هذا جَعْل كونٌ. وفي قوله تعالى هنا: « أَمّهُ أَلى 
حصك لك الأنكم» جمل كزن. 
والأنعام جمْع نَعَم. قال الممَسّر َمَدآ [قيل: الإبل خاصّة. والظاهر والبَقّر 
والعَتّم]» بل والظاهر ما هو أَعَمٌّ من ذلك» وهو ما أَنعَم الله به علينا من الْتيوان الذي 
سخره لنا من إبل وبقّر وعَنّم وفِيّلة وغيرهاء وكل شيء. 
وقوله: «لِرحَكبوأ ينها وَ'نَهَا تأ لوت 4 قسّم الله سْبَحَاةوَيعالَ هذه الأئعام 
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إلى قِسْمِين: قِسْم تُركبء وقِسْم تُؤكَل ولا تُركب. وعلى هذا تكون لين في 
الْؤْضِعين للتُعيض» وعلامة (مِنَ) التي للسعيض رسيا 2 لير )» هنا 
احذف ##ينْ» وقل: التركبوا بعضّهاء وبعضّها تأكُلون» , يَستقيم الكلام» فهذه 
علامة (مِن) التبعيضية» أن كٍََُ عَلّها كلمة (تعض). 


وقوله: ومنب 27 تَألُورت 4 هذا التَقَسِيمٌ لا يَعَنِي الانقسام» بمَعنى أنه 
يُمكن أن يُوجّد من الأنعام ما يُؤكّل وما يُركَب!؛ مثل: الإبل؛ فإنها تُؤكل وتركب. 

وقوله: « وَلَكم فيهكام” مَتنفِعُ 4 قال الممَسّر وَمََآمَه: لفق ادر والتقل والوير 
والصّوف]. يَعني: والشّعره وغير ذلك من الَنافِع» كتقّل البضائع وغيرها؛ ولهذا 
جاءت كلمة «مََنِنِمُ 4 جع (مَنْفَعة) بصيغة مَُنَّهَى ال جُموع» وصيغة مُنتَّهَى الجُموع 
ما كانت على وَزّن (مَفاعِل) أو (مَفاعِيل). 

قوله: #وَلِتَبلعوا | علتبا حَاحَهَ فى صَدُوكُمْ © قال امسر وَعَدَالَه: [هي حمل 


محر 


الأثقال إلى البلاد] #وَعَلَتَهَا وَعَلَ لمق مورت *. 
قوله: «وَتَبَلْبُوٌا عَبَا حَامَدٌ فى مكُح 4 فشَّرَها الملَصّر وَمَدَلكه بأنها تخل 


الأثقاله كن الذي يراغ ذلك. وأنها قوله تعالى: « وَلَكُم يها جَمَالّ جرت 
ود وحن شَرَحونَ ((5) وَعَحْيِلُ أَنْقَالَكُمَ إل بَلر 4 يَعني: ما يكون في قَأْبِ 
الإنسان من حَحبَّة المَخْر والحيّلاء وغيرهاء وإن كانت هذه الحاجاتٌ قد تُكون تمنوعة 
كالمَخَر واليّلاء» لكن لا شَكّ أن هذه حاجةٌ لكل إنسانء أنه يجد فرحا وسّرورًا 
إذا غَنِم كثيرًا من الُواشِي» من الإبل والبَقّر والعَنّم والظّباء والأرانب» وغيرهاء يجد 
الإنسان هذا طَغًا في نفسه. ويُمكِن أن يُقال أيضًا: ومن الحاجات في التّفْس الاتجار 


مهاء فإن بعض الناس يَتّجِر هذه 0 والله تحال لم يذكّر نوع الحاجة. فيَشمّل 
ع اسن 

وقوله: «وَعَلَيِهَا وَكَكَ لمك مُحَمَنُورت * قال الممَسّر يَمَدْآَ: [لوَعكَيْهَا 4 في 
الب مكل الْمرَكِ 4 السّفْن في البخر: «تُحَمَئُوست 4]. بن الله لله عَرَبَلٌ أن هذه الأنعامَ 
تُحمّل عليهاء وكذلك السَّفْن كا في قوله تعالى: #وَجَمَلَ لَك ين ألمُكِ وَالْأَْموِ ما 
تَكَبونَ 109 لِتسَبَوأ عل ظهوروء ثم 5ذ5 وأ يِعْمَدَ رَيَكمٌ إذا أسَتَويمٌ عليه فووا سْبِحَنَ 


0 حنمن" ول 


الى سك نا هذا واخك لَه مُمرِنينَ 4 [الزخرف:؟١‏ -15]. 

من فوائد الآيتين الكريمتين 

الْمَائِدَةٌ الأول: نان الخفة الله عَيَكِجَلّ علَيّنا مبذه الأنعام؛ جنغ جكليا'لنا 
مُسخَّرة مُذلَلة 

الْقَائِدَةٌ 0 جَواز رُكوب الأنعام وأكُلهاء ومن العلوم أن هذا ليس على 
إطلاقه؛ فإن الذي يُركَبٍ لا يُركَبِ على وَجْه يَسّنٌ عليه» لو أراد إنسان أن يَركَب 
على بهيمة وهي لا تُطيق أكثّرٌ من واجد فَأَردّف عليهاء قلنا: هذا لا يجوز؛ لما في ذلك 
من الَشَقَة. وكذلك أيضًا: ينها كنوت 4 ليس على إطلاقه؛ إذ من هذه الأنعام 
ما لا تأكُله؛ مثل: الُمُر؛ فإنها لا تُؤكلء ولكنها تحمل عليها وتُركَب. ْ 

الْمَائِدةُ التَالِئةّ: أن الأصل ججواز كل ما يُنتَمَع به من وجوه الانتفاع في هذه 
0 وَلَكُمْ فِيهحامَتفِمُ 4 وبناءً على ذلك يجوز أن يُركَبٍ ما لا يركب عادة إذا 
9 شًَ جريعل» ذلك و مازع نعو انرمع الإتدال بمَرّة واحتاج إلى أن يركب 
عليها -لأن بعض التيوان الذي ل يَعنّد أن يُرِكَبٍ يق عليه هذاء حتى وإن كان 
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يُستطيع أن يحمله- قَلْنا له: اركَبْ؛ لأن هذه من اكَنافِع» والله تعالى أُطلّق نافع ما 
يَشْقّ عليهاء فإن شق عليها كان تمنوعًا؛ لأن إيذاء المتيوان ححرّم. 

فإن قال قائل: بعض الناس يستخدِمون هذه الأنعامَ في ما يسمّى بالسَّيرك 
أو الألعاب البَهُلوانية» وما أشبّه ذلك يا يَكون فيه المُوسيقى وأَشياءٌ أخرى» هل 


هَؤلاء الناس آثمون؟ 


1 


لخن 


فالجوابٌ: ينا لا شَكّ فيه أن استعْمال هذه اليواناتٍ فيها هو مُحرَّم قصدًا 
أو ذانًا؛ هذا لا تجوز. حتى لو رَكِب هذه الأنعامٌ ليصل إلى بلّد يُفعل فيه الفواجش» 
أو يلعب فيه القمار؛ كان هذا حرامًا. 

الْمَائِدَةٌ الرَاعَة: جواز ما يع في قَلَبِ العبد من الفرّح والسرور بهذه الأنعام؛ 
بتَوْط ألا يودي ذلك إلى الكبرياء والثيّلاء» فم| دام هذا الفرّحٌ في نطاق الأَمْر المباح 
فإن الإنسان لا يلام عليه» بل هو يما جعله الله له. 

الْمَائِدَةُ لخَامِسَةٌ: بان نِعْمة الله عَرَيمَلٌ بحَمْلنا على هذه الأنعام وعلى الفُلْك؛ 
ع : أن تحر لقاها تر كيةاق الماعيوما تركب ف الر وها تفن تال عدف 
بعد نزول القرآنء وهو ما تُحمّل عليه في اجر فيكون الله عَتَيَلٌ نعم علينا بمَراكِبَ 


_- 
ل شا عام 


جويه وبحريه وبريه. 


٠ه‏ © ه. 
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ُُ 22 الآيآرام)‎ 0 


ال اا ٠”‏ يرث © ٠‏ ههه 


© قَالَ الله عل وَيْرِيكُم اينيد فَأَىّ ونث أنه كرون * [غافر:41]. 


٠ © يرث‎ © 


لوَيْرِيكُمْ 44 أي: يُظهرها لكم حتّى تَرَؤْهاء وعلى هذا فل(يرٍي) من الرّباعي 
لا من الثلائيٌ؛ لأنها يمن (أرَى) (يرِي)؛ أي: أظهّر الشيء حتَّى يراه الإنسان. وقوله: 
لدابتو * جمع (آية)» والآية هي العلامة على الشيء؛ كما قال تعالى: #وءَايةٌ ُ نآ 
نا ريت فى ألْمُلكِ آَلسَمْحُونٍ #4 [يس:١4]»‏ قال تعالى : لوك يكن طَم لد ل يمه ملكا 
ب إِسَرْهِيلَ * [الشعراء:191]؛ أي: علامة. فم| هي العلامة؟ الآية علامة على ما ينص 
مها من صفة؛ فمتّلا: إذا نرّل العَيْث وأَنبتّتِ الأرض فهو آية على رحمة الله عَيَِجَلّ إذا 
اهترّتِ الأَرّض بأهلهاء أو سفت بأَهْلها فهو آبة على سَخّط الله وعِقابه وعلى قُذْرته؛ 
حيث يُرْلزِل هذه الأرض الكَبيرةً الظيمة فيكون هذا آيةَ على ما يحتَصٌ به. 

فالآياث إِذَنْ آباتثٌ على ما تنص به من صفة, لا تقول: إنها كلها آية على تَيءِ 
واجدء بل تقول: منها ما يكون آيةَ على الرحمة» وآية على العِزَّة وآيةَ على الحكمة. 
وآيةَ على القَدْرة» وهَلَمٌ جرًا. 

إذن: اَايدت4 تُقول: جَنْع (آية) وهي العّلامة» وهذه الآياثٌ لا تَدُلُ كلها على 


و 


سل سه له 


قي لكل ايه ما خض ها 
لمأَىَ ءايدتٍ أله سَكرُونَ * لمَأَىَ 4 هنا استفُهامية مُنصوبة على أنها مُفعول 
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ررم أت و٠‏ وج0 )عن 1 عو 0 أ كاب ٠٠١‏ »كس الكء 2 م نجس 0.0 :| + 
مُقدّم لقوله: #تُكرُونَ 4. وأسألكم: لو كانت الآية تُدكرونها أو تُدكرونه فهل تَنصِب 
(أيّ) أو ترقعها؟ 

الجوابُ: ترقعهاء ويجوز النَضْب؛ لأن هذا يكون من باب الاشتّغال» وضرب 


7 تج راره. 0ه 5 3 >6 كلاه ا 
لكم مثلا من عندي حتى لا نُتصَرّف في كلام الله لو قلت: (زَيدَا أكرّمُت) هنا يَتعدّن 


اه قد 6 


النَضْبِ على أنه مَفعول مُقدَّم ولو قلت: (رَيْدٌ أَكرَمْنه) فهنا يجوز الوّجْهانء والرّفُع 
أرجح؛ لأنه الأصلء أمّا النَضْب فيكون على سبيل الاشتغال؛ وعليه فإذا جاء 
مَعمولٌ مُقدَّم وعامل مُوْخَر لم يَسِتَوفٍ عمّله فإنه يجب أن يكون هذا اعمولُ السابق 
خسنا تقتضية هذا العاها : 

قال المقَسّر يَمَدَآمَة: [<«كأَضَ يدت شه 4 الدالّة على وحُدانيّته] يَعنِي: لو قال 
لممَسّر: ما هو أَعَجُ. لكان أَحَسَنَ؛ لأنها لِيِسَتْ آياتٍ دالَّةٌ على وَحْدائيّة فقَط بل 
على الوّحْدانية وعلى ما يختّصٌ بِتِلْك الآية. 

قال الممَسّر يَمَدَآنَهُ: [«سكرُونَ © استفهام تَوْبيخ] يَعنِي: قوله: لقأف ايت 
أنه سَكرونَ * وهو أيضًا استفهام كد فهو جامع بين التوييخ والتّحدَّيء يَعِنِي : 
هذه آياثٌ ظاهرة لا يُمكنكم أن تُتكِروهاء قال وَمَدُآمَهُ: [وتذكيئ (أي) أشهّر من 
تأنيئها]؛ لأنّهِ يُّقال: (أيّة) ويقال: (أي) وعلى كلام الممَسّر يكون التَّذَكيرٌ أشهَرَ من 
التأنبث ولو كان اُشَارٌ إليه مُوئَتَاءِ ولهذا قال: «قآضَّ ءَايَدتٍ أَسَّه 4: وءَايَدت »4 
مُؤنّثْ» ول يَقل: (فآيّة آيات الله) لكن في غير القرآن لو قيل: (فأيّة آيات الله) لكان 


هذا سائعاء إلا أنه مَرجوح. 


0 تفسير القرآن الكريم 


من فوائد الآية الكريمة : 

الَْئِدَةُ الأول: نِعْمة الله سْبَحَةوكعَلَ على عباده بإراءتهم الآياتٍ الدالّةَ عليه 
ولو شاء الله لأَخمّى عنّا ذلك» ووكلَنا إلى ما في تُفوسنا وفِطرناء ولكن من رحْمته أنه 
يُظهر الآياتِ حتى يُكون هذا عَوْنًا على ما في الفطرة من مَعرٍفة آيات الله 5 

لَْعَائِدَةُ النَنيةُ: جواز تَحَدّي الإنسان با يَعترّف به لولا الجَحد؛ لقوله: «مأَصَّ 
ءَايَنتٍ أللّه كرون *. 


الجَوابُ: فرعونٌ وقومّه؛ فإنهم جَحَدوا بآيات الله مع أن أَنفُسهم مُستَيْقنة بها. 
٠ه‏ 9 ه. 


سورة غافررالآية:1م) :0 
و الورة الل 21 1 ا اا ا ا د 0 


0 الآية0م) 0 


اإتحتبكت ”هوجوب ©ه. يخا 
00000 ا كه 34 5 01 م 
000 ل أْقلَمْ يَسِيرُوا فى الْأرضٍ فينظروأ 5 فكت عَِبَةٌ لدت 
من بْلِهِمَْ كانوَأ أ حر كار مم 0 وَءَامَارا ف الدرَض هَمَ] هَمَآ أَغَوّ عق عنم ما كانوأ 


يَكخسيُونَ4 [غافر:47]. 


٠ © درب‎ © ٠ 

ثم قال: مه روأ فى الْدَرضٍ يَنظرُوا ِف كن عيقَهُ ان من ْلِهِمْ كوأ حك 
تم مد وه 4 إلى آخره. 
5 سس 0 م2 5 5 ل 6 سن 8 ص 

قوله: لأأقَرَ روأ فى الْأَريْضِ # هذا الاستفهام يحتَمّل أن يكون للحث؛ وعليه 
7 ا 3 7 كا 9 0 01 5-4 عم 
فيكون بِمَعنّى الْأَمْر؛ أي: سيروا في الأرضء ويُويّد هذا قولُ الله تعالى: #قُل ساروا 
م< مم 2 عم 9 َه ١‏ م امل 7 ”» أ هما ء "2 
فى الْأَرَضٍ 4. ومحتَمَل أن يكون للتوبيخ؛ أي: توببخ هَوْلاء عن عدم السَيْر في الارض. 

الك نهنا يشما السَيْر بالقدّمء والسّيْر بالقَأ لقَلْبء أما السّبْر بِالقَلْب فمرجعه 

1 و 0 ع ع و 
إلى الأخبار الصادقة؛ بحَيث يه هرا شاد عن الاسم السابقة ولا شيء أصَحَ من 
كتاب الله تلفي الحديث عن الأتم السابقة؛ عوك الله يبَارَكَوَتعَالَ: « تر يايكم نبوا 
لذبت من قَلِحكُمْ م وم نج او 0 الريك ين عدهم لا يعَلَمَهُمَ 
إِلَا أسَّهُ # [إبراهيم:19]» فلا شىء َ أصَحٌ ف الأخبار يما جاء به الكتاب العزيز وصحّت 
به لسن تقول: هذا سَدْر بالقَلْب. والسّيْر بالقَدَم أن يَمئِيَ الإنسان ليَنظر ما صم 
الله تعالى بالمكدّبين. 


م 


١ 


مثال ذلك: دخا ايان إل وباو تعره لتر اذا ع اله بهمء ولكن 
0 لي شاكع «لايُورٌ أَنْ يَدْخْلَهَا إِلَاوَهُوَ بَاكِ»!" وف أَنْ يُصِيبَهُ 


اه 2 


ل 70000 
سرك ام ل ا 
وليل 

فإن قال قائل: مَّن ذَّهَب إلى ديار تّمود للعِبْرة ولكنه ل , يَستَطِع أن يَبكِيَ فهل 

فالجَوابُ: لاء وفي الحتديث: «فَإِنْ ل تَكُونُوا بَاكِينَ فَلَا تَدْخُلُوهَا ورسول الله 
كله لا مَرّ مها قنع رَأْسَه يَعني: غَطَاه وحَمّضه وأسرّع ناقتّه. 

فإن قال قائل: إِذَن تقول: ابْكِ أو ارجع. 

فالجواب: نعَمٌء تقول: ابْكِ أو ارجِم. إِمّا أن تَبِكِيَ وإمّا أن تَرجِعء فإن لم تَبِكِ 
وأنت مرّرْت بالبلّد فعَجُل وقَنْع رَأسكء ى) فعّل الرسول عَيَهآصَكمَْلتَكم. 

فإن قال قائل: إِذَّنْ تقول بعدّم جواز مَن يُصوّر هذه الصّوَّرٌ ويّريها الناس 
ري 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب المغازي. باب نزول النبي كَكِ الحجرء رقم (4519)»؛ ومسلم: كتاب 


الزهد والرقائق» باب لا تدخلوا مساكن الذين ظلموا أنفسهم رقم (710): من حديث ابن 


سورة غافررالآية:١82)‏ 0 
الس اس ا ا 20 


فالجوات: أي نعمِء الظاهر أنه للمنْع أقربُ؛ وذلك لأنه إن يُهم إِياها ليان 
ُو اوم لا ليان أن لل أهلكهم مع فُوّم؛ هذا هو الظاهر من مؤلاء الصوّرين. 

فإن قال قائّل: هل يَسْمّل نا كن الآثار القديمة أو التي عَذَّبتَ مَقَطْ؟ 

فالخرات: ند قرا نا آية تَدُلّ علل اراد آمك يووا فى لاض صنطرُوا ين كن 


2 آ ده و ى 


عَقبَةُ أن من ل دمر ألله لهم ولِلْكَفْرنَ أ مها . 


فإن قال قائِلٌ: بعض القَوْم السابقين دموَهم الله .م: ها 
مثل الفَراعنة» هل تٌقول: لا تدخل آنارَهُم كديار ثَّمود؟ 

فالجواتث: لاء وعلى هذا تقول: لنا أن ندمل اككان الذي 
ولنا أن تدل ممصرّ أيضًاء لأنه لم يلك فِرعون في مصرٌ. 

وقوله: 8 ألم يسِيِرُوا فى الارَضٍ هِنظروأ يِفَكنَ عَتبَةٌ 4 إغراب الجُمْلتين أن 
تقول: إن 0) حَرْف في وجزم وقَلْبء حرف في ؛ ؛ لأنّها تَفِي» جرم لأنها تجزم» 
َنْب لأنها تُموّل المُضارع إلى الماضيء والفاء في قوله :8 أَقَلَم يِرُوأ» عاطفة لاشَكَّ 
لكن: هل هي عاطفة على مُقَد مُقدّر تحذوفء أو عاطفة على ما قَبلّها من الجُمَل؟ 


في ذلك قَؤلان: 


أغر 


و 
ق فيه فرعون. 


القول الوا 0 غاطنة عل عذوق تقد فد اممؤة وتقدوي) أشنت 
المقام» وعلى هذا فد ِيبُها بعد اشَمْزة تّرتيب طبيعيّ. 

والثاني: العمل كه العا نات هل الك ةقاعا ا 
عن مَوضِعها؛ إذ إن مَوضعها يكون قبل الهمزة. 

والقّؤلان مَعروفان لأَمْل العِلّم بالنّحو على التّقدير الأوّل أنها عاطفة على 
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مُقدّر بعد الحَمْزة يكون الَعتّى: أَعمّلوا فلّمْ يَسيروا في الأْض. 
وقوه ا سِيرُوأ فى الأن 4 أي: على الأض؟ ؛لأن لان 0 


ا ل 
من في ألسَملِ 4 [الملك:*1] أي: من على السّماءه وليس اراد أن الله في جَؤْف السماء؛ 
لأن ذلك مُستّحيل فقد وّسِع كرس السمّواتٍ والأرض. 

وقوله: نظأ 4 الفاء عاطفة على يَيء' وأ وعلى هذا يُكون العنى: أَفلَمْ 
يُسيروا فلَمْ يَنظروا. َمل أن تكون مُنصوبة بعد فاء السبّبية؛ أي: : انتقّى سَيْرهم 
لمنَظرُواً 4. | تقول: ل رن فأكْرِمَك. .. وما أشبّه ذلك من الكلام. 

وقوله: لاكفَكَانَ عَنتِبَةُ ليت من فلم 4 «كقٍ4 هذه اسمٌ استفهام؛ 
وهي تحل تَصْب حبر لكَانَ 4 مُقدَّمًاء و#عَقِبَةٌ 4 اسمّها. #عَقِبَةٌ جه ادر خفن 
قِلِهِمَ #. والعاقبة ذكّرها الله تعالى في سورة القتال في قوله: م#أَلرَ يوأ فى أاَلايْضٍ 
فنظروأ كف كانَ علق أن من قله دَمَرَ أله لتم وله بن أمتلّهَا © [عمد:١٠].‏ 

هذا هو فائدة النَظر: أن مؤلاء اقم المكذّبين كانوا أشَدّ من مَؤلاء قو ومع 
ذلك دمّرهمٌ الله عَيَجَلّ «كانوأ أكثر مِنْهمْ 4 أي: في العدد. #وَأَشَدَ فوّه4 أي: في 
الكيفية. فصاروا مُتمَيّرِين عنهُم في العدّد والكيّفية. 

وَدَانَادا في الْأَرَضٍ © يَعنِي: من العُمران والقصور وغيرهاء ومع ذلك 
م تَنفَعْهم هذه الكثرةٌ ولا هذه القَوَّةٌ قال الممَسْر وَمَدَللَه: [أي: اكصانع والقصور]ء 
#هَمَآ أَعْىَ عَنْهم ما كنأ يَكْسِيُونَ4 (ما) نافية» و« أغْقَ 4 فِعل ماض #اإما كانوأ 
1000 م مَؤْصول فاعل #كنوأ يكيسِبُونَ4 صلة المؤصولء ومُحتَمَل أن 


سورة غافررالآية:١8م)‏ 0 


مسو 


تكرل زما) استنهاتية والمنى: فا الذي أَغتى عنهم ما كُسَبواء والاستفهامية أَبلَغْ؛ 
لأنها يضمن النّفَيَ مع النَحدّي؛ أي: أي شيء أَعْتَى عنهم كَسْبهم حين دمرَهم الله؟ 

إن كانت نافية فا معتى: ا اع عدم كيم قينا وإن كانت استفهامية» 
فالتّقدير: ل ا 0 ونظيدٌ ذلك قوله يَارَويَعَلَ: 
« أَفَرَيتَ إن مَتَسنْهُمْ سِيِينَ (00) ثيّ جاءهم مَا انوأ بوعدوت (153م1 أَفْقَ عَنْهم ما كانوأ 
توت * [الشعراء:ه 037-7١‏ 5]؟ أي: م شي كوم أغلى عنهه: أو أن الَعتَى تَفَيٌُ الإغناء. 

من فوائد الآية الكريمة: 

الْمَايِدَةٌ الأول: ابل على النظر في أحوال الأمم السابقة» يُوْحَذْ من قوله: 
أذ يسِيرُوأ وك تكس ف قيجة الألالة ركهم ماراعده اقزر 

الْمَائدَةُ الَانِيةُ: أن السَّْرْ في الأرض بالقدّم إذا لم يَصِحَبْه النظّر والاعتبار فإنه 
لا يَنفّع؛ لقوله: #يسِيرُوأ © لفِسَنظروأ *. 

يتمَرّع على هذا: ما يَفعله كثير من الناس اليومّ من السّيْر إلى ديار تّمُود؟ حيث 
يسيرون بأَبّدائهم» لكن لا يسيرون بقّلوبهمء ولا يَعبّرونَء بل يَذَمَبون إلى هَُالِك 
للاطّلاع على مَآيْ القَوْم بل على آثار القَْم الدالّة على فُوّعهم» وهذا لا يجوز الواجب 
على من سار إلى تلك الدَّيارِ أن يَدحلها وهو باكِ؛ لقول النبيّ -صل الله عليه وعلى 
آله وسلم-: «فَإِنْ ل تَكُونُوا بَاكِينَ َكَا تَدْخلُوهَا""" ولا يتمع التّباكي؛ لقَوْله: ١فَإِنْ‏ 
َكُونُوابَاكِنَ قلا َدْخُلُوهَاء. ول يقّل: َباكَوا. 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب المغازي» باب نزول النبي يله الحجر» رقم ))55١9(‏ ومسلم: كتاب 


الزهد والرقائق» باب لا تدخلوا مساكن الذين ظلموا أنفسهم, رقم (7940)) من حديث ابن 
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إِذّنّ: مَنلم يُوطْن نَفْسه على هذا الوصفي الذي رخص فيه النبيٌ يكل للتّخول 
في ديار تَمُودَ فإنه لا يجوز أن يَدحلء وغالِبُ الناس الذين يذمَّبون الآنَ إنَّا يَذهَبون 
للفرجة والنزهة فَمَطْء وهذا حرام. 

َيه التاللة: ه: أن من الأَم من هو أَد و وآتاا ما كانت عليه فرش 
لقوله: #كانوَا كار كار مهم م وأشدقوة وَدَانَارَا فى الْأَرَْضٍ *. 

0 لا يُعجزه قَوّة العَدوٌء ولا كثرة العَدرٌء فإن الله تعالى 
أهلكهم مع كَثْرتهم وقوّته. وهل الله عَيبَلّ إذا أراد إهلاكّهم يكون إهلاكُهم مدا 
د من الزمّن حتى يَقَضِيَ عليهم؟ 

الححواث: لاء قال الله يََرَكَوتَدَالَ: #إدَا أرَسَلْنَا عَلَهَحَ صَيْحَهٌ وندَةٌ فَكَانوأ كُهَشِيو 
لحَتظِرٍ * [القمر:١]»‏ #صَيْحَة ويد فَكَانوأ كدير نازر 4 #الختظر * يَعنِي: الذي 
أحاط أرضّه بحظار» والحظار مُركّبٍ من أعواد تحفيفة أو من سعف التَّخْلء وتَأكُله 
الشتهين اهو ارك ع 

الْمَائدَةٌ الْخَامِسَةٌ: أن 0 الإنسان وكْرة عدّده لا تُغنِي عنه شيئًا من عَذاب الله؛ 
لقول الله تعالى: لهَمَآ أَخْقَ عَنْهُم ما كانُوأ يكسيو 4. 

.. © ٠. 


سورة غافرر(الآية:؟25) 0 


0 الآية؟م) 0 


| حتت ©٠‏ مرب © ٠.١‏ نيحا 


© قَالَ الله عَرَوَجَنَ: «عَلَمَا جَآدَتْهُمَ رُسُلُهُم بِاَلْييَسَتِ هَرِحُوأ يِمَا عِنْدَهُم يِنَ 
العلم وَحَاقَ بهم ما كانوأ به َسَتَجَرِءُونَ © [غافر:87]. 
© ومنب © ٠١‏ 


071 رسيم 


ثم قال تعالى: #فَلَما جَاءَنَهُمْ رَسلْهُم بأَليسََتِ * هذا الذي أ بعد ذِكر 
تدميرهم هو في الحقيقة عَوْد إلى شَّرْح ما حصّلء فإن الله أَرسّل إليهم الرّسُل بالبيّنات 
الواضحة» وأنرّل الكُتّبء ولكن «اقَلَمَا جَآدَتَهَُ 0 بأَلَْيَئتِ # قال المفَسّر 
حَدآلنَهُ: [الُعجز ات الظاهرات]» والصواب أن يُقول: الآيات البَيّنات. هو رََدَانَهُ 
حل البسنا تع : الظاهر اننا ونا عل ستل الات عنقة از سوفن شارف 
تقديرٌه: امعجزات» وهذا فيه نظَرٌ بل يُقدّر: الآيات» وذلك لأن المعجزات ل ترد 
في الكتاب والسّنّة تل الآيات أَبَدَا. 

وأيضًا المعجزات تكون من الرّسُل وغير الرّسُْلء فالسكرة متلا تأت لهم 
السّياطين بامحجزات. لكن الآيات يَعنِي: العَلامات الدالَّة على صِدّْقَهم. هذه أَبِلّغ؛ 
ولهذا إذا وجَدْتم في الكُتّب -وما أكثّرٌ ما تجدون الُجزاتٍء أو مُعجزات الأنبياءء 
أو ما أشبّه ذلك- فاضربوا عنها صَفْحًا وقولوا بدَهها: الآيات. ىا قال الله عَرَجَلَ: 
الآيات. والآياتٌ -ك) قُلْت- أدَقّ من كلمة امُجزات؛ لأن المُعجزاتٍ يدل فيها 
ما يَعجز البشّر مما تَصبّعه الشياطينُ مع السككّرة وغيرهم. 
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قال المفُسّر يَدانَه: [ مرحأ » أي: الكُفّار يما عِندَ دَهُم» أي: الرّسُّل من 
العلم فرّح استّهزاء وضحك منكرين ها]. 

فلم جَآدَنَهُمَ رُسُلْهُم بِالْيسَسَتِ مرحأ الواو فال فمَن الفارح؟ يَقول 
ةلله : لاي الكقَار] وهذا صَحيح فْرِحَ الكفار #إيما عِنْدَهُم من الْعِلّر #. 

وقوله: يما عِندَهُّمِ» الضمير يَعود على الرّسُل على حدٌ تفسير المقَسّر بها عند 
الرّسّل من العِلّم؛أي: بها جاؤُوا به من البيّنات» لكن هل هذا الفَرَحُ فرَّحُ استِبشار 
أو فرَّحٌ استَهزاء؟ يُقول المفَسّر وَمَدُلنَة: إنه فرح استِهْزاء وضَحِك وسّخْرية؛ ولكِنْ 
هذا التَمْسيرٌ إذا تأمّلته وجَدْته تحريمًا وليس تفسيرًا؛ لا فيه من البُعْد اتوي 
واللفظي. 

ما البُعْد اللفظيٌ فلآنَ فيه تَشْتِيتَ الضّمائِر؛ لأن قوله: لمن را الواو قار 
#يمَا عِندَهُم4 الماء للرّسُلء هذا تَ؛ 1 كي ل انم واطا رن ررد #يما عِنْدَ , هم # 
ام ا ل ا 
العلّم. 

وأمّا البُعْد امَعنويٌ؛ فلآن الفَرّح في الأصل اسيَبْشارء فإذا صر فناه عن مَعناء 
الظاهر إلى أن يكون فر ع اسن ل كان هد إغرها الس عن يذل عله اهز 
اللّمْظ. 

وانقاي ل : آنهذا التسير الذى ذكرره القثر تسر صف جد بل هو 
تحريف, والصّواب أن العتّى: فرح الكّمّار ب عندهم؛ أي: با عند الكُّفّار من العِلّْم 
وقالوا: : نحن أعلّمُ به| يُصلِحنا وما يُصلِح دنيانا ودِيئّنا الذي نحن عليه» فأنتم أيها 
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الرّسُل سحرة حَانِينُ» | قال تعالى: لكَدَلِكَ مآ أَقَ لدت من قبِلِهم من رَسُولٍ إلا َالَو 
مَلِيمٌ أو يحوُةُ 4 [الذريات:07]» وإذا كانوا يَعتّقدون بقلومهم. أو يقولون بِالْيِسََهِم ما 
لايعتقدون :هن أن الرّمْلَ سِخرةعَانِنُ فإئي لا شك ستَجعلون ما عندهم من 
العِلّم هو العِلّم الحقيقيّ فيَقرّحون به. 

وعلى هذا فتقول: الفرّح هنا فرّح بطر واستبشار فيها يَظنُون أنهم على عِلْم أعلى 
ميلم الانباء علبهم العلاة والتبلام لومريخا + بمَا عِنَدَهُم من الْعِلّ #» ويَعجّب 
الآنات أحياتا فا تذهتب الهابعض:الخلاء هن تفبين الآيات أو الأحاديةة الآن 
لو قرأ ةق الآبة خل إنتنان عام « لذن تق اتعلفه باليتت دما 
وذ حرق اللا اسل اث قي ب الصمر نوها وا مده 0000 
العائك ؟ 


و 


الجوابُ: عل الكنان #مَرحوأ بِمَا عِنْدَهَم» والإنسان يفرح با عِندّه لا بها 
عند غَيْره. 

قوله: #وعَاقَ بهم مَا انوأ يه سَعَهْرِءُونَ # ساقت * قال المفسّر يمَدانَهُ: 
[ترَلَّ]ء لكنها -أعني: طنان ف لوت )هق 5 فخ لذة ررل) كون 
احبر وبالشّرٌ مامز به روح لين (5 عل مَيِكَ 4 هذا خير» لكن (حاق) لا تَأتٍ 
ِل في التّك فلا ُقال: حاقٌ به القُرآنء أو حاقٌّ عليه القُرآن. كما يقال: نَل عليه. 
ترحات) نهنا خس + نول لكندهنا لذ تستعمل | لذافى رول اله وهر 3 بالدقية 
كن نرّل به» وقد يكون خيرًا بالنشبة لغيره. 
#وجاق يهم ما كانوأ يو سْتَبَرِمُونَ * لما عسل لإحاق 24 و« كنأ يد به 
مَْمَرِمُوتَ # يَعنِي: فيم| سبّق؛ أي : اح لا سافق تاس لد عَرَجَلّ ونرّل بهم حا 


سح دم 


00 تفسير القرآن الكريم 


٠ 00 ٠‏ .مه 5 م مه 5 مجو و 
بهم ما كانوا يستهزئون به فيها سَبَقَ» حيث كانوا يُستهزئون بالرّسل» وبما جاووا 
به» وبالشرائع» بل ربا يَستَهْزئون بالله عَرَبِجَلّ. 

انظ إلى قول الله تعالى: مدل أبألَهِ وءَاييوء وَرَسُولِو كُثمَ و و 
[التوبة:1+0]» يَيَئّنَ لك أن الكمَار يَستَوْزتون بالله» ويستّهزتون بآيات الله» ويستّهزتون 
بالرّسَل. 

وقوله: #وّاق بهم ما كانوأ يو- سَتَبَرِمُوتَ * [أي: العّذاب] أي: حاق بهم 
العَذاب الذين كانوا يَستّهزئون به حين تَوعَدٌَ نهم الرّسْل به فجعَلوا يَستّهزئون: 
أين العَذَابٌ الذي تقولون؟ أي: كانوا يُستفهمون استهزاء. 

قاد ازيل الكريوة 


2 8 
لقَائِدَةَ الأولّ: إثبات حَكْمة الله ورّخمته» وذلك أنه جعّل الآياتٍ التى تأ بها 


5 3 5 


ياك ارات حتى :لا فى لخ 


حسما 


3 
الَْائِدَةالَايةُ: أن الكُمَار يَفْخَرون بها عندهم من العِلّم ولو كان باطِلًا؛ لقوله: 

دارا رودقم دن ادام ل # وهذا الذي كان فيط سبَقٌ مَوْجود الآنَّ فإن بعض 

لِك القوم الذين آناهم الله من عِلْم الدنياما آناهم تجدهم يَفرّحون بها وتقولون: 

هي َي من عِلْم أُوليِك وفعي على أَنفُسهمء ويَعنُون بهم عُلماء الشريعة: 
الْمَائِدَةٌ التَالِمَةُ: التحذير البالغ من رَدٌَّ ما جاءت به الرٌّسُّل؛ لقوله: 

يهم ما كانوأ بو سْتَمُرِمُونَ 4. 


ُوَعَالَ أ 


رسّل الرّسُل بالآياتٍ البَيّنات الدالّة على 
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ويتمرّع على هذا فائدتان أو أكثّرٌ وهُما: رحمة الله بالعباده وحِكمة الله تعالى 

ما رحمة الله بالعباد فلأن الله تعالى لو أَرسّل إليهم رسلا بدون آيات؛ لكان 
في ذلك تكليفٌ بها لا يُطاق؛ لأن الإنسان لا يُمكِن أن يُصدّق برسول بدون آياتٍ 
لي ا 0 

وأمّا الحكمة فظاهرة أن الله سْبِحَاَهُويه لَا سل الرّسُل لم يَتركهم مَمَلاء بل 
أعطاهم ما على مِثْله يُوْمِن البَكّر | أخبّر بذ ل 
إلآ آنانما تقد عل مثلة اشن والل ى أود تيه الرسول عَبَنآصَاةوَالَكمْ هو الوّحي 
القُرآن؛ وهذا قال: «قَأزَجو أن أَكُونَ عيرم ابعًا يوم الْقَِامَك!"؛ لأن القرآن آية 


4 


باقِية إلى يوم القيامة» أو إلى أن يَأذَنْ الله تعالى بساد لي يات الرّسُل فغالِيها 
00 م ل باقية. 

الْمَائدَةُ الَامِسَةٌ: أن آيات الرّسْل بيّنة لا نَمل الشَّك؛ لقوله: للدت ». 

6 أنه ينبي للعالم الذي يَنشّر شريعة الله عَرَيََنَ إذا نشّرَها 
الناس أن يكون تَشْره إيّاها على وَجِهٍ بن لا اشيباة فيه: 

أوَلَا: اقتداء بالكّسْل. وثانيًا: ليترداد امُخاطّب طُمأنينة؛ لأن الطَّمأنينة لها كر 
في قبول ما يُلقَى وفي القيام به فإن الإنسان إذالم بين له الحنٌّ على وَجْه تَحصّل به 
الطُّمأنيئة هده يَمشِي أو يذ باح وهو مُتردّدء لكن إذا زيد طُمَأنينة انتمّع بذَّلِك. 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الاعتصامء باب قول النبي يَكةّ: «بعثت بجوامع الكلم)؛ رقم (5 0711 

يي ةل دن 


مه سد سن و سرع 


00 تفسيرالقرآن الكريم 


فإن قال قائّل: هل التي لا بد له من أَنْباع؟ 
فال جوابٌ: لاء قال الرسول يَكِ: «وَالبَُِ لَمْسَ مَعَهُ أحَنٌ)7". 
فسألة: عاد الله سُبِحَاُوعَالَ أمَدَ لهم في العَذاب؛ لأنهم يُقولون: مَنَ أسَدٌ نا 
عه و ١‏ م 2 0003 ماه 
قو 4 ؟! فأرسّل الله عليهم الرّيح التي هي أَحَف وأَلطّفٌ ما يكون. فَأَهلَكَنْهِمء قال: 
سي 1 2م ل سءل كر 2 م اس اسل سا ع ليوو 5س سار 
لسَحَرَهَا عَليِمَ سَبْعَ ليَالٍ وَتَمَِنيةَ ياو حسُوما فرّى الْقوْمَ فيا صَرْع كنم أَعجَارٌ 
تحْلٍ حَاوِيَةَ # [الحاقة:1]» «فيها»: هذه الْمدَةٍ قد يُكون بعضّهم هلّك في أوَّل يَوْمء وبعضهم 
في ثاني يومء تبَعَا لما يكون من اكلاجئ أو غيره. 
فإن قال قايْلٌ: هل هذا مُستَْنى من العُقوبة؟ 
فالجوابٌ: لا؛ لأنه أرسَّل عليهم العُقوبة على هذا الشّكل. ويُّقال: إن هذه وإن 
امتَدتْ فهى من حين اببَدَأ العَذاب هلّك مَن هلّكٌ. 
0 م .ك2 2 3 
فإن قال قائلٌ: ما ورّد عن الأَمَم السابقة يم ذكّره الله أنهم كانوا يَتَخِذون من 
الجبال بيونّاء هل يُقال: إن عندهم آلاتِ يَصِّعون بها هذه الأشياء؟ 
فالجَوابٌ: تمل أنها آلاتٌ؛ أو يتَمَل أنها لكَذْرتهم كل واجد يُمسك عملا 
ويّقوم به» وتّعرف أن الإنسان إذا اعتاد على عمّل مُعيّن ولو كان شاقًا صار سهاا 
عليه. 


مه 


٠. 


))1241( أخرجه البخاري: كتاب الرقاق» باب يدخل الحنة ستعون القا بشن ستنات: رقم‎ )١( 
ومسلم: كتاب الإيهان» باب الدليل على دخول طوائف من المسلمين الجنة بغير حساب ولا عذاب»‎ 
من حديث ابن عباس وَدَلِيَدعَنْهًا.‎ »)75١( رقم‎ 
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ا تاي ا 2 ا 02 ررد | 


0 الآيتان80,44) 0 


مجح ورين ه١٠‏ جحتحتحا 


٠ 2‏ ع سس سس السرم ري يي سح س تر سس اه 2 

© قَالَ الله عَيَوجَلَّ: #قَلَمًا روأ بَأسَنَا كَالُوأْ امنا باه وَحَدَهْ وَحكهْرْيًا يما كنا 

نشركين (2) لز يك يمه ينيم لما روأ بن شت لله الى عد حلت فى باد 
و رَ هَمَالِكَ الْكَفْرُونَ * [غافر :46-8]. 


٠.ه بن‎ ٠ 


آ آ# هه 


«قَلَمً را بَآْستَا4 قال المقَسّر وَمَدَآمَه: [أي: شِدّة عَذابنا]. رَََا 4 يعني 
بأبُصارهم» يَعتي : وان لاقمو اناس اعد 20 

دالوا | مَنَا يانه وحده, #؟ أئ: دود شُّمَكائنا ودون ما كُنَا تَعبّدهء وهذا غاية 
الإخلاص 5 كدوا هذا بقوهم: #وَحكهرنا ناليم كال 1 مُشْرِكِينَ # هيما * الباء 
ا متعلقة بوَكَعَرَْا 4: و«ره.» متَمَل أن تكون للسيّبية؛ أي: بها كنا 
بسبّبه مُش ركين» وأن تكون مُتعلّقة امرك كين » تَعلّق لحار بعامله: المعنى: أنهم ل 
ًا عَذاب الله آمنواء ولكن هل يفم هذا الإيياُ؟ لاء إن فرعونَ نا غرقٌ وأدرّكه 
العَرّق قال: أمَامَنثٌ أَنَهُه لآ إل إلا اذى امت يو بَوَأ إسرَيلَ © [يونس:40]» ولكن قيل 
له: « عَِلْمَنَ # يعو أَتُوْمِن الآنّ؟! #وَقَدٌ عَصَنَتَ َسْلُ وشت من الْمُفْسِدِينَ #) 


00 


فلم يَنفَّعه إيانّهء وقال الله تعالى: #وَليَسَتٍ التَوبَةٌ لِلَرِبِح يَعَمَلُونَ أَلتسَيَعَاتٍ 


عي إوَاتحَضرّ أحده المورك َكَل إن يت أن > اهدق هذا لاتتقّعه التّزية؛ 
لأنه رأى وَشَامَدَء شامَدَ ما كان غَيًا يَكفر به» والإيمان عن مُشامّدة لا يُفيد؛ لأن 


005 تفسبرالقرآن الكريم 


كل إنسان يُؤْمِن بها يُشاهد» ولو كان أكمّرٌ الناس» وإنم| الذي يمد عليه الإنسان 
وينجيه من عَذَاب الله أن يُؤمِن بِالعَيّب» كما قال تعالى: #الَدنَ وموْنَ يِب 4. 

ثم قال الله تعالى: «ا َل يَكُ يمَعُهُمَ إيكتم لم روأ سا4 ل كَل يك 4 أصلّها: 
(لِيكُنَ)؛ لكن حُذِفت النون تَفيفاه وقد جاء الحَذّف والإبقاء في آيََيْن من كتاب 
الله» فقال تعالى في إبراهيم: وَل يك مِنَ الْمتْرِكِينَ 4 [النحل:0٠1]»‏ وهذا الحَذّفٌ تخفيف» 
وله شّروط مُعروفة في كنب التّحو. 


© قَلرَ يك يك ينْمَعَهُم إِيمَتهُم لما روأ سا4 إيهان هل تُعربونها على أنها اسمُ (يَكُن) 
مُؤْحَر أو على أنها فاعل (يَنمّع) واسمُها مُستَتر؟ 

الجوابٌ: الثاني. والتّقدير على هذا: فلم يك يمام يَنفَعهم. أمّا على الأوّل 
فيكون (ينفع) # قَلَرَي َك يتمَعهُمْ إِيسَهُمَ 4» فيكون اسمُها صَميرَ النَّأن اسم «يْكُ 4 


تحذوف. 


وقوله: آم َأ بَأسَ 4 لما © هنا ظَرْف بمَعنى: جين» واعلّم أن (لَ) َأ تأت 


كد 
0-94 


اللكة العويية لذ أفخة: 


الأوَلُ: أن تكون ظرقًا بمَعتّى (حين» كما في هذه الآيق فإن مَعنَى كمأ 
باسنا » أي: حينَ رأوا بَأسَنا. وتأتي جازمة» مثل قوله تعالى: #بل لما يووا أ عدّابٍ 4 
و يوه سب 


وهي لشي أضًا لا يا ك4 جازمة ونافية؛ لكن القَرق بينها وبين (9) أن 


لم4 تُفيد كرب مدخوها اموا عا 4 ولكن سيّذوقونه قريئاء بخلاف (1) 


ني للتي امطلق» وكاتي () سّزطيةء كقوله تعالى: فلم جاه نا هُممًاعَرَوُواً دروأ 
بد 4 و أ تي بمعتى: : (لّا) كا في قوله تعالى: إن كل تفي 1 ع 0 


وعد 


وَإن كل لما ل بيع لديا محصَرُونَ 4 فهَذِه أزبعة مَعَانٍ في (). 
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رو 


قال تعالى: ست أَسَّهِ الى هد حَلَتْ فى عِبَادِو 4 #سُنَّتَ» يَُقول المفَسْر رَمَدَآَُّ: 
[نَصِيه على اللَصدّر يفغل مُقدّر من لَفْظه] هسُنتَ4 بمَعنّى: طريقة؛ أي: هذه طريقة 
الله وظسْنتَ» في مل هذا التّركيبٍ يجوز أن تكون مُرفوعة؛ أي: «سُنَّة الله» على 
أنها تبر مُبِئَدَأ تحذوف؛ أي: هذه سن الله ويجوز أن تكون منصوبة: والمفّسّر وَمَهأنَه 
يقول؟ إنباقتضوية عل للصداز يق تقدن ف لفقلدة أئ صر الله ليع شنة الله 
ويجوز أن تكون مَصِدَرًا عامله تحذوف, لكنه مُقدّر من الجّمْلة التي قَبلّه؛ِ لأن هذه 
العبارة بمَعنّى ما قَبلّها تمامّاء يَعنِي: سن الله بمَعنّى ما قبلّها وهي أَخَْذٌ المكذّبيين 
بالّذاب» فتكون مَنصوبة بمَضمون المُمْلة لا يفغل مُقدَّرء وما ذكَرَه المقَسّر يدانه 
وَجِهٌ لا شَكَّه والمّهح أن السُنه بمَعنَى : الطريقة» وطريقة الله تعالى إهلاك المكذّبِين 
وتعذيبهم, وأئَّم لو آمَنوا بعد تُزول العَذاب ل يَنمَعْهم. 

فإن قال قائل: في رَسْم القرآن هنا لسْنّتَ4 التاء فيها متفتوحة والقاعدة أنها 
#ريوظة لأا رد 

فَالجوابُ: إن الرَّسْم العْثهانَ ليس على القَواعِد المعروفة الآنَء بل هو تَؤقيف. 
وقد اختّلف العُلّاء يَمَهُرائَهُ: هل يجب أن يُرسَم القرآن بالرّسْم العْنانٌ أو لا يجب» 
أو يُفصّل بين أن يُلقّن التلاميذ الصّغار أو الكبار؟ على ثلاثة أقوال: 

القَوْل الأوّل: إنه لا يتجوز أن يُرسَم القّرآن إلا بالرّسْم الثاني على كل حال» 
حتى وإن كُنتٌ تُعَلّم الصّبيان فعلى الرّسْم العْنانٌ» فتكتّب: «إنَّ آلصَكوة كانت عل 
لْمْوَمنيرك ككنبًا قَوَفْوْمَا 4 [النساء:*١٠]‏ تُكتّب: #الصَّلؤِة* بالواو. حتى وإن كنت 
درس صَييًااتاعا لونم (وَلُوا لص ونا ك4 فجاركة 4 بالواى. 
و#الصّكدة» بالواو؛ لأن هذا هو الرَّسْم العثمان. 


وقال بعضهم: بل لا يجب؛ لأن الرّسْم العُنانٌ حين رُسم الْصحّف صادّف 
أنه على هذا الوّجهء ولو كان الرَّسْم العُمانٌ على غير هذه القاعدةٍ لكُتّب بحسب 
القاعدة التي كانت في ذلك الوّقتِء فالسأَلةُ ليست توفيقية» لكن صادف أن الرَّسْم 
في ذلك الوَقْتِ على هذا الوّجِهِ فرّسِم القَرآن عليه؛ وذلك لأن القرآن لم يَنزل مكتوبًا 
حتى تقول: لا بد أن يكون كما كُتب. بل تَرَّل مَقروءا» وقاعدة الرَّسْم تحتلِف من 
حينٍ لآحرء وهذا القول له وَجِةٌ قُويٌ؛ لأنا تَعلّم عِلْم اليتقين أنه لو كانت قاعِدة 
الرَّسْم على غير هذا الوّجِهِ في ذلك العَهْدِ؛ِ لَكُتِب بمُقتَضى القاعدة ا معروفة في ذْلِكَ 
العَهْدِ 

والقول الثالث: يقول# :إن كان القران مكتريا للصييات للتَعَلّم فاكتبّه على 
القاعدة امعروفة بَنَهم» وإن كان للكبار يَعني: يكتّب الإنسان مُصِحَفًا فلْيكديُه على 
حَسب الرَّسْم العُثماني وهذا فيه جَنْع بين القَولِين؛ لأنك لو تَرسّم القرآن للصَّبىّ 
على سب الرّسْم العُنمانٌ لرّفه؛ لأن القاعدة التي بين يَدَيْهِ تاليف الرسم فيُحرّفى 
فيقرّأ مثلا: «الَكةَ 4 الرّكوت» و#الصّلوة4 الصلوات؛ وبَأ 4 الربوء وَهَلَمَ 


3 


عا 
فأنا أمكل إل أنه لا امن أن يُكتّب بِمُقَتَض القاعدة الحاضرة بالتّشبة للمُتعلّم 
لاشَكٌ في ذلك بالنٌّسبة لغيره في احتهال» ولكن القَوْل بِالَنْع فيه نظ. 
لل َدَ حَلتَ في عِبَادِو4 قال المقَسّر ِمَدآمَ: [في الأمم أن لا يَنمَعَهِم الإيهان 
وقتّ تُرولٍ العَذاب]» هذه واجدة. والثانية: أن يُعذَّب المكذّبين. فالسّنّة التي استَمدْناها 


من هذه الآية شَيّئان: 


أوَّا: إهلاك المكذّبِينَ» والثاني: أنه لا يَفَعُهم إيهانهم إذا رأوًا العَذاَ. 


سورة غافر(الآيتان::45: 480) 0017 


قوله: #وَحَيم هُْنالِكَ الْكَفْرُونَ 4 #وَكَيرَ * فسّرَّها المفَسّر يَمَدَالَهُ بمَعتى : 

[تييّن حشر انهم لكُلّ أحَدِ وهّم خايرون في كل وَفْت قبل ذلك]. 
وَكَيِرَ همَاِكَ الْكَفْرُوَ 4 معلوم أن لهْمَاِكَ 4 ظَرْف مَكان؛ هذا هو الأصل» 

فهي اسْمٌ إشارة إلى المكان. 

وقد يُستّعار إشارةً للزّمان» فقول مُنالِك؛ أي: في ذَلِكٌ الوَّقَتِء ومنه هذه 
الآيةٌ انهه الآنَ إذا قلت: تلان نهدا عطاق كان :نوهد عو الا ولو قليت 
ممَلّا: دم فلان هُناك. تُشير إلى الوَقَت صارّت إشارةً للزّمان» لكن هذا خلاف 
الأَضْلء بَقِيَ علينا أن يُقال: حَسِرٌ في ذلك الوّقتٍ الكافرون. أليسّ الكافرون 
خاسيرين في كُلُّ وَفْت؟ بلى» لكن تين خسرانهم وظهّر؛ لأئَّهم كانوا قبل أن ينزِل 
عليهم العَذاب يَظُنُون أنهم رابحون؛ ولذا فرحوا بها عندهم من العِلّم؛ لكن إذا 
نرّلَ بهم العَذابٌ ظهرٌ لهم الممُسران. 

فإن قال قائِلٌ: الله سْبَحَاَهوََدَلَ قال في الآية الأول: #وَحَيرَ هْنَالِكَ المتُطلونت »# 
[غافر:74] وفي آخر السّورة قال: #وَحَيم هُمَالِكَ الْكَفْروتَ * فيا فائدة التَغيير؟ 

فاحوات: الفائدةٌ من هذا هويّيان أن كُلّ كار هو مُبِطِل ليس معه حَقٌ؛ وكل 
مُبطل لا تقول إِلّا الباطل فهو كافر يَعَيِي: الْبطِل في كل أحواله فهو كافر ليس معه 
شيء من الحقٌ» والكافِر مُبطِلٍ ليس معه شيء من الح أيضًاء فاختلاف التَعبير 
لزيادة الى كما يكون أيضًا في اختلاف القراءات أَحْيانًاء كقول الله تاردَويمَكَ: 
#لا تَدْخُْلوأ ونا عر بوتكم حَقّ تَْأْنِسُوا»» وفي قراءة أخرى: «تَسْكَأُذِنُو»» 
#إإن ا سا سَبِيِنوَاً #. وفي قراءة: «فَتَتَبَتُوا» فتكون القراءة هذه مُفْسَّرةً 
للقراءة الثانية. 
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من فوائد الآيتين الكريمتين: 

الَْائدَةٌ الأول: أن أُولَتِك القومَ كدي للرّسُل إذا رأَوًا العَذاب قالوا: آمَنَّ 
والمثال على ذلِك: فرعونٌ لا أَدرَكَه الخرَقٌ قال: طمَامَتُ َنم لا لَه ا الى امت بو 
َأ إسردِيلَ #. 

لْمَائِدَةٌ التَايةٌ: أن هَوْلاءٍ الذين يُؤمنون بعد أن نرّلَ بم العَذابُ ادر 
من إيهانهم شيئًاء لقوله: ل« فَلَر يك يَمَعُهُمَ يهم لما ووأ بلس 4. 


ا الثالئة: أن أ 00 في العباد ا فإنه يه 90 أَحَدًَا لغناه» 


د عم صم وه 


مه م 


5000 
الَْائِدَهُ الرَابِعَة بع النُحذير من تكذيب الرّسْلء وأن مَن كدّب الرُسّل فإنه سيتاله 
:7 3 من العَذاب سيّئاله ما نالم؛ أي: ما نال الأمم السابقة من العَذاب. 
الْمَائِدَةٌ الخامسَة: ظُهور الُشران هؤلاء المكذّبين قبل أن يَموتوا؛ لقوله: #وحَيىَ 
هَاِكَ؛ أي: حين جاءَهُم لبأ بين هم الُشران لَوَكِرَ مُتالِكَ الْكورُونَ * 
.4 .. 


فهرس الأحاديث والآثار 0 


فهرس الأحاديث والآثار 


الحديث رعك22-ى الصفحة 


روي 5 4 م 8ك وه و 
«مَنْ يرد الله به خيرًا يفقهه في الدين» مس كام كو ا ل وم 


«مَنْ سَلَكَ طَرِيِقًا يَلْتَمِسٌ فيه عِلَّاء سَهّلَ الله لَهُ به طَريقًا إِلَ الجَنْة) سا 
(إنَّ الله لا يَقْبِضُ الْعِلْمَ انْيَرَاعَا مِنْ صدُورٍ الرّجَالِء وَلَكِنْ يَقيِضْهُ بِمَوْتٍ الْعْلَاءِ؛ ١١...‏ 
«مِنْ حُسْن إِسْلام اللَرْءِ تَرْكَه مَا لَا يَعْنِيهِ) 001 


رمع 5 وى عم مءو. .2ك 
«مَن يرد الله به خيرًا يفقهه في الدين» سار ا ا 


37 < 


مه عر 

. )أسا ني رإإت مي 
(إِنَ القوة الْرَمي» 0100-1 00 
٠ 0‏ ا ءًْ آ 2# ع ع ير -ه 2 
«مَن قال في ا نِ بِرَايهِ فليتبوأ مَقعده من النار) 0011111111 


ا ا ا 


0 م 3 
«القَرآن حجّة لَك أو عَلَيّكَ» موري وح سيد اس 1ق ا ع اس ا 11 
«إذا اجتهد فأصاب...») ا 121212 1 1 1[ ا 


- 
و هس 


2 م و 1 ور مس رمه م 000 6 5 امه 57 ىس 
«أَشألك بكل اشم هو لك». سَمَيْتَ به نَفْسَكَء أو أَنَرَّلَتَهُ فى كتابك» أو عَلْمتَه 


2 


رم 5 00 - 0 ه سعهه : 5 1 5 7727 
ا امِنْ خلقك. أو استائرزت به في علم الغيب عِندك) 0 
ع ّّ 0 


01 ون ماع 
ا 


ري 2 : م الس علس كمهو 
)2 مْرِ ذي شَأنٍ لا يبدأ فيه ببسم الله فهو بكر ا يه ل 1 


6 


ص 


2 ا أل هاصام ماين ه > هه ه66 ارس ب‎ ٠ 
«إن لله تِسْعَة وَيَسْعِينَ اسَْا مَنْ أخصَامًا دَخل الجنة) ااا‎ 


ءّ م 


ع برا "مدأ" مز 


2000 م لسر ستجه 0 
«إن الله تجَاوَرَ عن أَمَيَى مَا حَدئت به أنفسّها» 000 1 ا 


0100 2 َه مس 6 كموب جو را 
«مَنْ عمل عملا ليس عليه أَمْرَنًا فهو رَدْ) مدا توكه تناف ابارت مساو ع 5 


وسوسو © ؟ سه َع 
أن تستغفه له» 


د ا : ب 
(كفارّة مَن اغتبته ان تستغهر 


وقاعا ف قواوء موق قووة ووم ووو وو ورة و ثور م و واو ث و وثم ور وموم 66م مم6 
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«أن رجلا أذئب ذَنْئَا فتاب» 3 دنب فتابّ, ثم أذئب فتاب, ّم قال الله عَرََنَ: 
عَلِمَ عَبْدِي أنَّ َهُرَبايَِْرٌ الذَْبَ ويَأْحَدُ بوه قد غَمَرْتُ لِعَيْدِي ي فَلْيَعْمَل مَا شَاء)..... /اه 


رس ساسم 


«اعْمَلُوا مَا شِئْهُ شِنْتَمْ فَقَدَ غَمَرْتُ لَكُمْ) شاوعاة ماورا لخ ل11ةةواممسسسعيو انالة 
١لا‏ تنْقَِعٌالِخرَةُ حتَى تَنقَطِعَ الوه بد وَلَا تَنقَطُِ التَوبهُ حَتَى تكرح السّمْسُ مِنْ 


ها متم عدي مفقة من الجَنَةِ وَمَقَعَدَهُ مِنَ الثّار» 000000 
ا يا لق لهُ) ا 00 


لاييوة عدف إل لا وَهُوَ تحن الظّنَّ بالله» 00 
32 0.2 6 َه ىم 

إن الدنيَا سِجْنٌ المؤْمِنِ وَجَنُّ الْكَافرٍ ا ا 00 

إن الله لبَرَضَيْ عن العث د يأكل الأكلة محمد عَلّاء وبند نت الكدية فيد 


اليك اله وَمُدْرَيِك َل الخ أخيني داعت اليه َي ي»....... 0+ 


«اللَّهُمَ صَلَّ عَلَ د وَعَلَ آلٍ ححَمدِ كا صَلَيْتَ عَلَ إِبْرَاه هيم وَعَلَ آل إِبْرَاهِيم) .... 468 
«فأَنَى يُسْتَجَابُ لِذَّلِكَ) ا اا 0 
«رَغِمَ أنْفٌ امْرِئ ذُكِرْتُ عِنْدَهُكَلَمْ يُصَلَّ عَلَيْكَ قُل: آمِينَ. فَقُلْتُ: آمِينَ) ا ا 
١حَوَ)‏ تُدَنْدِن) اس لك و ل ا ا 1 
6+ عش وده 1 لي هو 
ا ل ل ا 
1ك نه 5 10 و حا و وأو له واضررة 
«اللهم غفر لي ذنبي » دقه وح جله علانيتة واوله واخره») 11 
أخيزني عَنِ الِْيَانٍ؟ قال: أن 5 000 
لبسو خلوها خَع اله كتحلرتة زاون ها أغل اله كعاتر 41 1١0‏ 
«إذ ارَيْتُم الذي يعون ما تشابَة مِنُْ فَأولَيِكَ الّذِينَ سَمّى الله فَاحْدَّرُومُْ) 00 


فهرس الأحاديث والآثار 051 


«أن على يمن آدَمَ أَسُْودةٌ وعلى يسار أَسْوِدَةٌ فإذا رَأَى إلى اليَسارٍ بَكَى) حي 
نم أَعْلَمُ بأمُور دُنْيَاكُْ) لممحا اما ا عو اا 
ملاقة لا يكلْمهُمٌ اله وكايَنطر لبهم : يَوْمَ الْقِيَامَةه وَكَا يرَكْيهِمْء وَهَمْ عَذَّابٌ ليما ....8 ١‏ 
«رَينَا الله الَذِي في السّمَاءِ تقدص اشكلك» أمد كفي سمال ض» ا 
«سُبْحَانَ رَيّ الأَغل» 1[ 1 اا 0 
«اللْهُجَ اشْهَدْ» 0 
«أين الله ؟» ا ا ا 01 
«مَنْ تَرَكَ الصَّلَاةَ فَقَدْ كَمَرَ) اا رو م ا اوكا تخ حرا موا 1111 
كان اشر كرض ري ع ميل بل رةه فيه مَحِي غَرْرِي تَرَكْنّهُ 

وَشِرْكَه) 10001 مومه م 017 ار ا 1 
«إنَّ الله تَجاوَرَ مي مَا حَدَّكَتْ يه أنْقُسَهَا ما 1تَعْمَلُ َو يتَكَا مسا 
«رَحِمَ الله امرَأ كفت الغِيبة عَنْ نفس الع لا 318 


«إنْ الله رَفِيقٌ حب الرفْقَ في الْأَمر كله 0 

«إنْ الله له يُحْطِي بالرّفْقٍ مَا لَا يُحْطِي عَلَ الْعْنفِ) 0 1000000( 

وذد ف الع ال امو للد وزو 20721 م 00 

اسبِعَة يله الله في ظلو يوم لا ظيل | ظِله: إِمَامٌ عاول...) ا 

4 20-007 مه > ه 5 2 ا م و 

«إنَّ الله تَاوَرٌ عَنْ أمّتِي مَا حَدَّكَتْ به أَنْفْسَهَا ما نعم أو تتكلم) 11 
مَنْ مَاتَ وَعَلَيّهُ صِيَامٌ صَامَ عَنْهُ وَل( م و الاك 117 

0 ااا 10100[ 1[ 1 ا 

«(إِذّا مَاتَ الْإنْسَانُ الْقَطَمَّ عَمَلهُ إِلّا مِنْ ثَلَاثْ: إِلّا مِنْ صَدَفَةٍ جَارِيَة أَوْ عِلْم 

ومو 0 


يَهَعُ بو أَوْ وَلَدِ صَالِح يَدْعو لَهُ) امع محال امسو ا 
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امَا من ميج 00 ا ألا يَكُونَ ازْدَادَ وَِنْ كَانَ مُسِينًا 

َدمَ آَلَايَكُونَ اسْيَعْيبَ 3 مم يا 1010 ذ[1ذ[1[1[1ز[1[1[ز[1[1[ [ [ز[ [ ز 1 1 ث0 
«من مم ار 1 ا 
لالهلا لكلدوع اله ول عر ازور وَلَايْرَكيهِمْ) 000000000 
1 في إنرقل لاخر 0 


أ ا 5 . 4 20000 ليه 50 
الا تَدخلُوا عل َوَْاءِ لذن أ نتم بَاكون أن يَصِيبَكُمْ ما أصَابهُمُ فإن 1 
تَكُونُوا بَاكِينَ فا تَدْحْلُوا عَلَيْهمْ) ال ارا لوا د طم و ماو 11 


آآ و 


الْتسَعْنَ سَنَنَ مَنْ كان قَبْلَكُمْ) 00 ااا 


«لَكَ ما احْتَسَبْتَ» 0 
22 بَعَتَ الله يا أ آنا مِنَ الآيَاتِ مَاعَلَ مثله يُؤْمِنُ الْبَهدُ) سا 
الْكِب بَطَرٌ الحقّ وَعَمْطُ النّاسِ) اذ[ 1 001 
«مَنْ توقش الحسّات عُزَّبَ) ا 
«تنْكَح لَه لأربعة» 0 
يا عِبَادِي إِنْ حَرَّمْتُ الظَلْمَ عَلَ تَمِيِي) دزد000 ا 0 
«إن حَرَّمْت | له عل تنيية ا 0 
«َليستَعِلٌ بالله كه ينه 0 0 
١2م‏ مِنْ رَسُو َع اله إلا آاُ ِنَ الْآياتٍ م مُؤْمنُعَل ملو الْبََرٌا لماصو 
ألا ون فياحسدد مُضعَةه دا صَلَحَتْ صَلَح سد كُلهُ وَإِدَ فََدَثْ قَسَدَ 

لجحَسَدُ كله آلا وَهِيَ القَلْبُ» ا را وا 1 
عن - و اا 


فهرس الأحاديث والآثار ىه 


«إنها صفة الدّحمن» وأَحِبٌّ أن أَقرَأها) ب ل ار ب ا 
أي الرّجال أحب إليك؟ قال: أبو يكْر)» مان وت و الما ووو م و 1 


«سَبحان ري الأعلى) ا 
«اللّهمَ اشْهَدْ) 1 141 1 0 اا 


02 


«أينَ الله ؟» ااا 11 1 اا 0 
مد بع رعسل 5ه عمو رن 5ه عر لس 
«فابواه مَبَوَدَانِهِ أو ينصرَانه أو يمَجِسَانِه) 0011 ااا 


«وَالله مَا المَقرَ أَخسَى عَلَيَكُمْ) واو واف كامسالاو رام ع ااه الاو وي 1 3111 
ديا أَهْل انه مخلودٌ ولا موت ويا أهل النار خلودٌ ولا موتٌ» ا 


54 


«كُنْ في الدَنيًا كََنَكَ غَرِيبٌ أَوْ عَابِرَ سَبيل» طقس ساد سا و و 1 


قر عمل عَمَهَا لد ع اننا كئز دك 1 ا 0 00 
بها لَيُعَذََانٍ 5 يُعَذَّبَانٍ في كبر 5 
«لا أدري سمغت الناس يُقولون كينا فقَلّْه فيضرَب برربة من حديد فيتصبح 
منخة تجعها كل فيز إلا الللن الإتتق وار نمع لا يسمخونم وكل + 


عمو و نكمم 
«(ازت ه 


نتُمْ شهَدَاء الله في الْأَرْض) 00011 00 
2 تا راض س ور واس سر سر بطح اذ 
«اثّق دَعوَةَ لظا م فنا ليس يَيْنَهَا وَبَيْنَ الله حجَابٌ) 10111 


2000 
-]|و 


«أن تَجِعَلَ لله يِذًا وَهَوَّ حَلَقَكَ)» اط وا روت وك ا و ا ل ا 
00 و لبر 2 7 0 8 ب ونين ٠.‏ ير 

«لَعْنْةَ الله عَل الَيَهُودٍ وَالِنصَارَى امْحَدَوا قبورَ أَنبِيَائَهِم مَسَاجِدَا وج لو اف ا 1016 
03 2 تراه ره ص 000 

«اللهِمٌ الْعَنْ فلانًا وَفلانَا» ا 


كو هوه كمس > كرهوه 456 ه 0 0 
«لَا تَسُبُوا الْأَمْوَاتَ فَإَِمْ أفْضَوًا إِلَ مَا قَدَمُواا ا 


0534 تفسيرالقرآن الكريم 


«وكان النبى يبعث إلى قومه خاصة» ا 
«قَنْ سَبَرْيجَا عَلَيْكَ في الدَيا وَأَنا أَغْفِرُهَا لَكَ الْيَوْمَ» 1 1[ 0000 


0 
١ 
1 
5 
6 
_] 
. 
١ 
1 
0 
1+ 


>6 برهو 0 ره و 
مز كنك لتنا قدت اع ممه لوو لخدو م ف امد و 1 10 


هو 


«صلّ بنارسولُ الله صَرَلدءَلوعآ وسلَرَ إخدى صَّلات الع 0 إن 
الا ون في الحسَدٍ مُشْمَه إِدَا صَلَحَتْ صَلَحَ الحمَدُ كُلُّ وإ كَعَدَتْ كَسَدَ 
الجَسَدُ كُلّه؛ ألا وَحِيَ الْقَلْبُ» 11 0 
«لَقَدْ عَذْتٍ بِمَعَاذِ الحقي بِأَمْلِكِ) 2ب 00000 اا 
انب من الْأَنبياء قَرَصَنْه تَمْلدّ فأحرّق قَرْيّة النمْل كُلّهاء فأؤحى الله إليه ملا تَمْلة 
واجدة. تَعَرّصّك تَمْلة وتّروح إلى كل القَّزية فتَحرقها بسبّبٍ ذَنْب واحِدٍ) 0 ين 
(إِنَّ من الََانِ ليحر [ز[ذ[ز[ [ز ز ز ز 0 00 
«الحَمْدُلله الَّذِي وَسِعَ سَمْعْهُ الْأَضْواتَ» 00 
١م‏ اقْمَطَمَ شِبْرًا مِنَ الْأَرْضٍ ظُلّا طَوَقَهُ لله به يَوَْ الْقِيَامَةِ مِنْ سَبْع أَرَضِينَ) ...... 608 
ا يا يراك بي او ل 
مَنْ عوِلَ عَمَلَا لَيْسَ عَلْيْهِ أَمْرْنًا فَهُوَ رَدّا البد و وفمن بسنو سا ورا لاشو 


س: قَوْمِ لوا َْضًاء كأنَى كل وَا جل حِدٍ مِنْهُمْ بعودٍ فَجَمَعُوا حطبًا كَثِيرًا 
وَأَضْرَمُوا تَارًا كَبِيرَةً» ا مل و مز رفم ا م التو عا ا سمط اج م 1 
لعزم الَسلة وَلْيْْظِم الرَعْبَه ون لله لا تحاط حَلَْهِ َيْء عط 001000 


14 


2 و‎ ١ 
000 111 «َأَنَى يُسْتَجَابُ لِذَّلِكَ)‎ 
“كير‎ ١ ون‎ 52 25 


برو 2ه 3 6 وه 2 ده هه د« َو ؟ ىو رك وت عم م هاس 

(يا ادم اأخرج من ذريتك بع ا النار. فيخرج من كل ١‏ لف يسع مئةِ وتنسعه 
و 

ميمه > شكوه ةَ 


فهرس الأحاديث والآثار 03 


عض 2 هل 0 22-0 7 تي ا وس 
«ألا أَبِعَثكَ على ما بعتي عليه رسول الله لِِ؟ أن لا تَدَعَّ قَبْرًا مُشرفا إلا سَويتَةٌ 

مدت 3 2 000 
ولا مَثَالًا إلا طَمَسْنَه) 7[ ذز[ ؤز ز[ 1 ز ز ز ز1 ز ز |10 1 | 1 1 1 [ 000 
«إلارَقَ) فى ثوب» ااااااااا000ا00 ا 
© ع . الي عم هيهو 
«كل مْرِ ذي يَالٍِ لا يبدأ بباسم الله فهو أبتر» ل و و 2061 
ا 2 ل ين هه 
اليس أحد أحب إليه امد من الله » م وج عن امرك ام مو وخ و ام 51 
5 266 و مور عام ع م 
«مَا من مو ديولد إلا على الم 0 السخ ع تو أرق اتسنا اح وا 
(ية حك أن بنتاأ له ف ترف وتصط لدقورر دعا مه 5 
من أحب أل بي في آبرءء ود في رزقهء فليصل رحمه تو وا و 0 

2 
«الدعاء عبادة») 110000[ 11111011 
«مَنْ سَدَنهُ حَسَييهُ وَصَاءَيْهُ سَييهُ فَذَلِكَ المؤمر» 100100 
(إنْ لله تِسْعَةَ وَتِسْعِينَ اسن مَنْ أَخْصَاهًا مَحَلَ الخنْةً) ال م لحيو ولك مقع 
2 ع ده 900 د ع و اس ب؟ر 20> 6ه كوس وسو م لبسو ةر م 
ل : و 0 وأ نرَلتَهُ في كتابك» أو عَلَمْتَهُ دا 


0 مَل فلّانٍ) مم ناك امل الم بارا و فر 
ره و 0 هذ نر ل 
١لا‏ يَدْحْلٌ الَنَةَ مَنْ في قَلْبهِ مِتْقَالُ حَبّة حَرْدَلٍ مِنْ كثر) ا 1 61 


1 


لك ع ا ني 


0 م ره 
«إن الله تَجَاوَرَ عَنْ أمّتِي مَا حَدَّنّتْ به أَنْفْسَهًا» ا اا 


8 
2 


0 تفسير القرآن الكريم 


«بل أنَا وَارَأْسَاه) ا 11ز[ز[1 1[ [ذ[ز[ [ [ 0 
7 هط 226 و هه 7 54 
«لْيْسَ منا م مَنْ شَّقَ الجُيُوبَء وَلَطّمّ الحُدُودَ» وَدَعَا بدَعْوَى الَاهِلِيّة) 5 
0 ها 1 عب #لادهس ساي > كيو :0 2 
«إن الله سبحَانَهُ ل ا ا اام ا 
سام عو 0 ل هه معو 6 
اما ا به فد توا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتمء وَمَا كيه عَنْهُ فاجتزيوة» ما ا 6ه 
إى رقوو 2ه نجه 
«إنَ الله يَأمْرُكَ أَنْ ترج مِنْ ذ رَييِكَ بَعْن إِلَ النَارٍ) ومو اد مط م ا الو 61/1 
5 سُّ وال 0 2 .8 َه 
«(إِنْ الله تجَاوَرَ عَنْ متي مَا حَدَّنَتْ به أَنْفْسًْا موقا مقو املو لظ ار م خط الو وص 611 
5 ع 
2 66> # ددم 0 2 0-2 0 
«مَا مِن نب بَعَنَهُ الله لله إلا كا كان نا عله انك ين لم حَبْرَ مَا يَْرفَهُ وَيحذَرُهُمْ شَرّ 
0 . 
مَا يَعرفة» راسو راصي المي مل مي ركمو ممتيو ال ل م انه 
#عمس نث > مه اج هك رع 85 ب اه م2 
«وكان النبى د ث إلى قو صه بعثت | الناس عامة» 1 0ك 
لع ع 
«نْعَم» إذا كثرٌ الحَبَّثْ» 100[ 1000101 
و ءع5ره2 م 2 أ أ ماه 
«لا يجوز أن يَدَخَْلَهًا إلا وَهُوَبَاكِ) 1 01000 
م عرق 22 ار ل مه ع2 م 
«فإن ل تكونوا باكين فلا تدخلوهًا» عه و جات مم مو لماه وا الا و 6264687397 
508 ؟ عع 0 26 يمره 5 
«قأزجو أن أكون أكتْرَهُمْ تَابِعًا يوْمَ الْقِيَامَة) 0 0 اا 


«وَالببيُ لَيْسَ مَعَهُ أ أَحَد)» تتاب ص رو ارجات 1 لمق و اس اس و امه 


فهرس الفوائد 00 


فهرس الفوائد 


الفائدة نجه الصفحة 
الإنسان في طلّب العِلّم كامُّجاهد في سبيل الله في إعداد العُدّة 0000112 
مِنْ نِعْمّة الله سْبِحََهوَيَكالَ على العَبّد أن يبب إليه العِلّم 000 
الجْص عل تَشْر العِلّم بالوّسائل الُْناسبة ا 0 
ينبي لطالِب العِلّْم أن يحَمَظ وَفته عن الضّياع 8[ 00010 


العُلوم التي يحسّن لطالب العلّم البَدْء بها 00000 
القُرآن كُنوز عَظيمة» كُلَّا أَحَذْت آية وصرْت تَتَأمّلها انمَتّح لك من العُلوم فيها 


ما لا يَعلّمه إِلّا الله اا ااا ااا 00 
إلى مَن يُرجَع في تفسير القرآن؟ 110117 1 0 
إن اخيَلَقَتِ التفيقة اللّقُوية والمتقيقة الدَّ عية: رجَعْنا إلى التقيقة التّْعية م 
هل بور لنا أن تُفسّر القرآن دون الرّجوع إلى كلام العلّاء؟ اماما 1 
التّمسير بالكّأي ّم ومن كبائر الذّنوب ا 0 


أهميّة التفسير 1 
المراة بكوة اكغازي» والسّين والتفسين لين ها سئد ة اخو عو 1 


التّقليد لا يجوز إِلّا عند الضَّرورة وعِند العَجُز از[ 1[ ث1 
أحسَنٌ شيء فيها أَرَى من التّفاسير التي تَعَّنِي بالأَئّر تفسير ابن كثير 001 


إذا وجَدّنا كلمة م تُمسّر بالق رآن ولا بالسّنّة ولا بأقوال الصّحابة» ترجع إلى اللغة ...... “7 


الذي يُفسّر القرآن بريه لم يجتهد ال 
كل الشُوو المعذأة يروف المجاء فكي إلا لبر وال عرق بز 0000000022 
لمكي ما نرّل قبل اللمجرة, وما نرّل بعدها فهو مدَنٌ 1 00007 
البَسُملة: آية من كتاب الله عَرَيجَنّ مُسيَقَلّة 0 0000 


أسماء الله سبْحَاَهُوَتعَالَ غير تحصورة بعدّد ع وناج موا كوا اعا وو ا ا 1 
قال النحويون «الله هو أعرّف المعارف» 1 1[ ا 


عِزّة الله تَنقَسِم إلى ثلاثة أقسام اا ا 
القاعدة الممبّعة عندنا في) إذا ورّد خلاف بين النّحويين أن تَتَّبع الأسهّل 1010 
كيف تجمّع بين القول بأنّ أسماء الله تعالى لا تُحصى» وبين قول النبي يكل : "إن لل 

تسعة ةو تِسْعِينَ اس,ًا) مر ماسوو دا وا ا 1 
ما ذكر الله 20007 01 1 ااا 
لماذا وصفتُ القرآن الكريم بالكتاب؟ 1ج 1 1 0 000101 
لله جَزَّككَا يَذكّر من أسرائه ما يُناسب القام 00 


الأسباب التي تكون بها المغفرة جمد اسااجاوقاه ا لاطا نطبو مقو واو لتو تسو اه 
التوبة الجارية على مُقتَضى الشريعة هي ما جمَعَت خمسة أمور 010000 
الغالب أن الصدّقة أَؤْلى من بيت المال 11 0001 
من اغتبته لا يَلرّم استِخلاله بل يُكفِي أن تَسِتَغْفِر له الم و ا ا افو زه 
من يكون عليه حقٌّ مالي لشخصء تم توب الفاعِلُ» ويّذهّب إلى صاحب الحلٌ؛ 

ويقول: حَلْ حقَكٌَ. فيأبى أن يَأحذهء فىاذا يَصنّع؟ افع وسو و 5 


إن مات صاحب الحق هل يَلرّمه أن يعطيّه الورّثة؟ ا ل م م يان 


الأشساة 1ه ويه الدنى وعر متعف يعر له اي 
التوبة من ذَنْبِ مع الإصرار على ذَنْبٍ آخَرٌ او د01 
الزّنا يَشتَرك فيه الفاعل والُفعول به 0000-78 1 00011 
ورّد في حديث النَبّ يكلِِ أن الإنسان يكتّب في بَطْن أمّهِ شَقِيّ أو سَعيد فلماذا 

يعمل؟ ا ا ا ا 0000 
أقسام التوحيد ثلاثة: تَؤْحيد الّبوبية» والألوهية» والأسْماء والصّفات 4 


وُجوب التّحاكم إلى شريعة الله ا 


3 


ليس في القّرآن ولا في السّنَّهتقسيم الدّين إلى أَضْل وفَرْع 000000 
الي :كوا بد مادق لقان كلب لقال [ [ز ز[ ز[ [ [ 00000111 
نُوح هو أُوّلُ الرّسْل ومّن زعم أن إدريسٌ قبل نُوح فإنه خاطئ مسد حا 
الناس في الأسباب ثلاثة أقسام: طرّفان ووسّط ا 
من عَقيدة أهل السّنّه والمجماعة: أن الله تعالى يتكلم بكلام مُسموع وبحَزف م 
هل يُكفر مَن يُقول: إن القرآن ُحَدَثْ؟ 007 00000 
ليس هناك دليل قَطعٌ يَطْمَيْن الإنسان إليه بأن القرآن كُتب في اللّوح الَحفوظ ..... 44 
أخصٌ رُبوبية تكون للمّربوبين هي رُبوبية الرّسْلء ولا ينا أي العَزْم منهم 6 


ع0 تفسبر القرآن الكريم 


القزن: هو أكي المخلوقات» وأعظتهاء وأ وسعهاء وآ فها قدا عدا الكلين 0 
الإقرار بالقَلْب والنّْسان وليس هو جٌتَّد التّصديق فقط 000 
الصّراط يُضيفه تعالى أحيانًا لنفسه وأحيانًا للمُؤْمِنِين 7 00 
اللائكة مُكلّفون 0000 
معتى الوسيلة وخحكمها 7 0 0001 
الوسائل لا يد أن تكون مُعلومة: ما بالشّرْع» وإمّا بالجسٌ آئ 1 000 
سَبّعة أقسام من التَّوسّل الجائز الوك اس ا ا ا 1 
الوَسائل ليست هي الوسائط ا 
التوسّل بمَحبّة الرسول َل وود ولف اال 
حُكم التَوسّل إلى الله , بمَحبَّةَ الصالحين والعْلّماء د 0010 
حَُكْم تخصيص العال بِعَيّنه في التوسل بمحبته اموا وا وو و 
التَوسّل امنوع ا 
الضابط في الفرق بين الوّسيلة الشَّرْكية والوّسيلة البدْعية اسمخ و ااا 
شِرْك الطاعة وشِرٌك الاتّباع ما 
أحسَنُ ما يُقال في حد الطاغوت ١1‏ 
الإنسان مَأمور بالصلاة على التي َك ما وجوبّاء وإمًا استخبابا عم ا 
اله لذن لّوا منازل آبائهم أتهم يمون حتى يكونوا في منازل آباهم .... ٠‏ 
لا ل ل ل ار 

الذعاء ل ل ا 


فهرس الفوائد آلاه 


التّرتيب الوّجودي في الأشياء 001 0 0000 
الفعل المثال هو: الذي أوَّله حَرْف عِلَّةَ والناقص: الذي آخره حَرْف عِلَّة نا 
صَمير المَضْلٍ من حيتٌ الإعرابٌُ لا تل له من الإعرابء أمّا من حَيتٌ الَعنّى فله 

ئَلاثُ فَوائِدٌ 0 
مام الذّعاء ينبي فيه البّسط لثلاثة أَسْباب ب0 0 0 0 00 
التّداء: هو الكّلام من بعيدء وامُناجاة الكّلام من قريب 00000 
#فَهَلٌ إِلَ خُرُوج ين سَبيِلٍ # في هذه الآية إعرابٌ مُشكل ع ا 11 
(ذلك) اسم الإشارة بحسب انُشَار إليه» والكاف بكسب المُخاطّب 00000 


0 2 1 ع ع2 1 
لا يُمكِن لأحد عاقل -وأريد بالعاقل من سوى المجنون- أن ينككر أن لهذا العالمُ 


عُلوٌ الله سُبِحَاَةُوْيَعالَ عُلوًا مَعنَويّك وهو عَلوٌ الصّفة أَمْر مُجمَع عليه 000 
عُلوٌ الذات هو َل الصّراع بين أهل السّنّه واجماعة» وبين أهل التُعطيل 7 
إذا ورّدّت آيات مُتعارضة» وأحادِيثٌ مُتعارضةٌ» فلا تُوردوها على أَنْفُسكم على 
نا مُتعارضة ب0000 000 0 0 00 رن 
هَل يجب على الإنسان أن يُبلّْ الناس أنه يجب عليهم أن يَبِحَثوا؟ 0000 
حَكُم الله تعالى ينسم إلى قِسْمِين: كُون وشَرْعيٌ 0 
الحَكُم بالقوانين المُخالِفة للشريعة قد يكون كُفْرَاه وقد يكون ظُلَاء وقد يكون 
فِسْقًا 1 
دل عُلوٌ الله سْبِحَاويَلَ الذاق خمسةٌ أنواع: الكتابء والسّنَّة والإجماع» والعقل» 


يفك تفسبر القرآن الكريم 


ما تَتَْذَّى به الوح أهمٌ ما يَتَعذّى به البدّن 0 00 
الإنابة إلى الله سبّب لكثرة الوق 11011 0 ا 000 
مَنِ اسبَحَلّ الحُكُم بغير ما أَرّل الله فهو كافر» سواء حكَمٌ به أم لم يحَكُم 0000 
اجعّلوا اعتتقاتكم وحُكْمكم على الشيء تايعًا للثصوصء لا تعلو النصوص 


وجوب الإخلاص لله تعالى في الذعاء ااي جد عامط اوم ع ا 1 


لو أن الرجل حسّن عبادته لتعليم الناس» وأن يَتَخِذُوا منه أسوة» فهذا لا يَدحُل 


هل يجوز أن ذهب إلى رجل عاص لأَدعُوٌه؟ 0+7 00000 
يجب على الإنسان أن يُقوم بالواجب ولو كرة ذلك غيره» ولا يُحابنَ أحَدًا في هذا 

المَرّق بين المداراة والمداهّنة ا 000 
العُلياء لهم حَظٌ وتصيب من الوح التي يُلقيها الله تعالى على ادحل ةا 
الأول امذبعة لحكْمة الله سْبِحََةوَدلَ فيا يَفعَل لا تُحصَى ساوفاقان السام 


يَنبَغى َن آتاه الله عِلّا أن يُكون مُنَذرًا 0 1 1 00000111 
هل يُستثنى من قوله: يوم هم بَوُوتَ 4 أحَدٌ؟ 0 


(لا) نافية الوحدة» ونافية الوحدة تَعمّل عمّل (ليسّ) 5 000000 
إهذاء القَوب للقن 000 
كيف يكون الحساب يوم القيامة؟ #امعد وب لوو اواو و او ابو لس ادا ا 1 


فهرس الفوائد نفك 


يتبَغى لنا أن نَشْعُر حين تعمل العمّل الصالح أننا سوف تُجارّى عليه 11878 
الساعة يُطلّق على الزمّن القليل والكثيرء إِلّا إذا فُصّلتَ ا 
الله تعالى قد يَجِعَل الشّفاء عَقِب دُعاء صاحب القَبْر ابتلاءً وامتحانًا اسح 


ربا يبت الله الإنسانَ بوَظيفة» يُستطيع أن يَسرق فيها من بيت المالء إِمّا سرقة 


الَرْق بين الفعل اللازم والمتعدّي ا ل 
السّميع صِفة ذاتء لكن الذي يدث المسموع 0 


22200 0 


هل هناك أَحَد أنكّر الأسماء؟ لا جد ني أن معام 
قاعدة المُعيّلة إثباثٌ الأسماء وإنكارٌ الصّفات التى دلَّتُ عليها هذه الأسماءٌ ...... ١95‏ 
الله تعالى لم يرل ولا يزال بصفاته» ولا يُوجّد ذاتٌ بلا صِفَاتٍ إطلاقًا لصي 


ع 


إذا كان الاسم مُتَعدَيًا الأثّر أو الحَكُمء فوثل السّمِيع» لا يُدَ أن يُوْمِن بِسَمْع يَتَعذَى 


نظر الرّحمة هل هو نَفْس رحة الله عَرَِبَلَ ؟ 00 00 


.و 


َمَىُ الصّفات يَنْقَسِم إلى قِسُمين: ني جحود. وهذا كف وتَفْي تأويل 15 
الكُتّب التى تَتَحدَّث عن الأسماء والصّفات اوااجوا ااام م 


7 


ما حدَّنّت به بنو إسرائيل عمَّن سِبَقٌ؛ فهذا يَنقسِم إلى ثلاثة أقسام ا م 
السير في أرض المكذَّبين» يان ما أَحَلّ الله ميم من التّكال» إذا كان على سبيل العِبْرة 


عر مه 2م 5 و مض 5 ا 
هل قرَى قوم لوط مثل قرى ثمود وعادٍ في عدم جواز زيارتها؟ ممت لما 1 
يَفوتنا كثيرًا الاحتسابء فتْصَلٌ وتُريد أن تُؤدَّيَ الصلاة التي علَيّنا فقَطء لكن 
لا تَشْعْر بأننا تَحتّسب أجْرها م ل 1 


لا بْدَ لكل نبي من آية يُؤمِن على مِثْلها البَكّر اوعا قبا بسو 0 
أن الله تماق ريط المسكابف ا نيان ا ز2ذ2 0000222 
التقع الآراك الى ارسل جا موسق امو قود ا اا رد و ا 
بعضُ غلاء الجَرْح والتّعديل إذا تكلّموا في رجُل يقولون: هذا الرجُلٌ كعصا 


مُوسى ا 1111 1 0 
ع 3-8 كر 00 

من يُقول: فلان يَملك عصا موسى السّحرية! ا 
كيف يكون فِعلا واحدًا صامًِا للتَعدّي واللّزوم؟ د05 0 000 


المَزْق بين الكرامة وآية ا ام ل ا 
الذي يحمى الديار ود يُدافِع عنها هم الرّجالء وأن المرأة ليست بذاك الذي يُدافِع 


عن البلّد متها نطاوب اد اس وه مو 
أحكامٌ التّورية 0000-4 0 000 
شؤم الكّذِب يَعودُ على الكاذب ال سو سطاسياظة امو واد قو 
نحن ححَاطَبون ومَأمورون أن تَنظُر إلى الحال الحاضر الآنَّ 7 000001 
الظهور والغلّبة قد يكونون سببًا للأسّر والبطّر ا 
أهل الباطِل قد يكون لدَيهم زُخْرّف من القَوؤل غرور ساسم 1 
كل أحَدٍ يعرف أن الرّشّْد مَطلوب. وأن العَىَّ مَكروةٌ ا 000 
علامة البدّل أنه يَصِح أن يحل حل لبد منه ا 
أنّ القرآن إنما كب بلغة قُرَيْش 000 
انتتفاء إرادة الظّلم عن الله عَرَوِجَلّ 00 ااا 
من قواعد الأسماء والصّفات أنه لا يُوجّد النَمَيُ اللَحضٌ في صفات الله 000000 


يجب على الإنسان إذا أراد أن يَسأل الهداية أن لا يَسأَها إِلّا من الله ام ا 


فهرس الفوائد نفك 


5 نبي للإنسان أن ييكون لدي ِلْم بها سبق فإن التاريخ عبر م قف ا 
اولان رف د عفر نا 000 
الإيهان بوجود الله لا يَكفي في التّؤحيد والخلاص من عَذَابٍ الله 000001011 
الإنسان يَترفّ» وهو نوعان: كبر على الَلّق» وتكبر عن الحَقٌّ 000000 
العْلّماء المُحقّقون يَقرَؤُون كتّب الناطقة والفلاسفة وغيرها؛ تم يَرُدُونَ عليهم. 

وهذا إن يكون لمن رسّخت قَدَمّه في العلم لو ل ل 1 
كل ما وصّف الله به نفسه فهو على حقيقته ا ا ا 
دقّةَ عبارة شيخ الإسلام ابن تيميّة وَمَدلَنَهُ في العقيدة الواسطية قال: من غير 

تويك ولا تفطيلن ا 0 
إثبات العندية لله عند الله» وهي نوعان: عندية وَضْفء وعندية قرب واس قم 
الَدّعلى مَن قال: الكّمال أن تَتّصِف بصفات الكامل م 1 
الأخلاقٌ كَسْبىّ وعَريزيٌ ولا يُمكِن أن نُسمّيَ أوصاف الله تعالى أخلاقًا له 14 
جنا قن (عكب ةا ارؤسق 1201 فوع عليه بأسسسس ما سو 
لا يبي للإنسان أن يّقرَأ بين العامة بقراءة تحاف ما في أيديهم من الَصَاحِف .... "١١‏ 
جواز نسبة الشيء إلى الآمر به دون فاعله م وا ساس 1 
كل نَصٌّ في القرآن والسّنّة ل يَأتِ عن الصحابة خلافه فإننا تَعلّم عِلّم اليقين 

أهم يُقولون به 0 
الإنسان قد يرن له سوء العمّل» والتّزيين توعان و ع 0 
صَمير المَصْلَ صَمير لا عل له من الإغراب؛ وله ثلاث فَوائدَ ا 


العمل الصالِح ما تَواّرت فيه شُروط القَبول اذ[ [ز[ [ 0 100 


الذُكور والإناث مشتركون في الثواب والعقاب العك و مط لاب اس ا 0 
أسماء الله سْبَِاهوَيَالَ تَنقَسِم إلى قِسْمين ا 
هل يُكتّب القرآن حسب القّواعِد وفي كل وَفْت بحسبه أو على الرسم العُنمان؟ . 875 
هل الحَديثٌ القدميٌ هو كلام الله بِلَفْظه أو مَعناه؟ مو 0 
ما ينقّله الله عيبل عن الأمَم السابقة هل هو بالَعنَى أو باللّمْظ؟ ل 
لمق بين الحديث النَبويٌّ والقدسيّ نوجو سواط مجو او و 0 
الوق يخ 3غوة المسالة وؤغرة العاذة ا 
استغمال التغريض 0 
الإظهار في مَوضِع الإضمار من أساليب اللغة لحر كقدؤله كران 00 رن 
عَذاب القَبْر ثايت بالق رآن والسّنّة والإجماع ا 0 
هل العذاب يكون على البدّن أو على الرّوحء أو عليهما جميعًا؟ وم 
هل يجوز تعزية الُْسلِمِين للكُمّار؟ 08 0 0 0 00000 
هل يُطلّب الحديث وَليلًا على إثبات مسألة لُويّة؟ ا 
لا تقب دعوة الكافِر أَبَدَا إِلّا في حالَيْن از 00005 0000 
أين النَضْر في الحياة الدنيا كن قتِل من الأنبياء؟ ا 
هل يتجوز أن تلعن الكافرين؟ واو اساسجرا جام حدمت الوق ع وو لط لبوا و ا 
هل تجوز أن أَدعْوَ الله للكافر بال هداية؟ ماي الوا ا 
كل من ل يَتَذَكّر بآيات الله فإنه ليس ذا عَفل د00 0 
هناك فَزْق بين العَقّل والذّكاء 0000 
الصَّبْر ثلاثة أنواع: صَبْر على طاعة الله» وصَبْر عن مَعْصية الله» وصَّبْر على أقدار 

الله امول ع ا ل 


وا الأنو عل الأنباء عله الصلاة والتلام 1510000( 
إذا تكبر القلب تكر البَدَنء وإذا ذُلَّ القلب لله ذُلَّ البَّدَن اه 
الرسول يَخدّلِف مع غيره في مَسَلتَيْن ل 
زوه امون مكل من الباظل كنار علو ظاهة ا عل :شوو اما الف تته فل يمك 
إطلاقًا أن يَغلِبه الباطل 20 


3 


الكتر موي كل ل لي ل 
إدراك المسموع فيد لَعانٍ مُتَعدّدة اا ا ا 
العمّل الصالِح ما اجِتّمَع فيه أَمْران ا 
قدت الأتعال» وهو إلحاق المعقول باكخسوس ل 
نَفىُ المساواة بين الأمور المُختَلفة وهذا من قَواعِد الشريعة 57000 
إبطال الكلمة الّشهورة» وهي أن الإنسان إذا مات قالوا: عاد إلى مَثواة الأخير... 
إثبات القؤل لله عَيَعِجَلّ لج دس و ا ا ا 


لايد أن تَشْعُر حين الدعاء أنك في غاية الضّرورة إلى الله عَرَيجَلٌ 0 


من الآداب التي فَقَدُّها سببٌ لَنْع الإجابة 000 


له 


من مُوانِع القبول اح طوس ااا كات ة قاب ا اال طسو ا ا ل ا 
الشّكْر هو الاعتّراف للمُنعِم بالتّعمة بالقَلْبِ واللّْسان والجتوارح 5227070 
التّحذير من قياس الأحكام الشرعية بأعمال العباد 70 


م م 0 ِ 
الذنوب تحول بين الإنسان وبين رؤية الحق م1 سول لاا 1 


ولاه تفسير القرآن الكريم 


م ع6اال. كه راك وم .كه 
الرّزق يَنقسِم إلى قِسُمِين: رِزْق عامٌ» ورِزّق خاص فق 4 مر م 4 و ف ا * 
ربوبية الله عَرَبَجَلّ مَبنِيّة على ال حمة 18 1 ز[ [ [ 00000 
ربوبية العامة؛ لقوله: #رَّمتٌ العمتلميت 24 وهناك ربوبية خاصّة» وربوبية 
5 و 9 


النَّهِيُ: طلّب الكففٌ على وجه الاستِعْلاء بصيغة الممضارع القرون ب(لا) الناهية ... 500 
(0) كالم ف اللخة العرزيية خل أروعة أذ جه دب 00000000000 
الإسلام يت على وَجُهين أو له مَعنَيّان: المعنى الأوّل: الإسلام الكو والثاني: 


قَسّم الله تعالى الناس بعد روجهم أطفالًا إلى أقسام 1 
أحكام الله تعالى مُعلّلة بحِكُمة 11 ااال 
الخطاب الذي ظاهره أنه مُوجّه إلى الرسول عَِآصَكاةلَكة يَنقَّسِم إلى ثلاثة أقسام 6/1 
يَنبّغي للإنْسان أن يُكون دائً) على حَؤْف وأن يُسأل الله الات دايا مط ا ا 
دُعاء اسألة عبادة باللّازم 00 
اناس انقَسَموا في أفعال العباد إلى ظَرَّقَيْنَ ووسظ و مم 
إذا ريت العْلّاء حُتَلِفِين على طرَقَيْن ووسَطء فاعلّمْ أن الطّرَفِين كل واحد منها 

أعل بخ انيسن الأ داو انا له 001 


ابم الإشارة تحني امار ليه توكاف القطات تكسي الخاطي قد ينان 


فهرس الفوائد واه 


2 
9 


الفرّح بالق تحمود. والمَّرَح بغير الحنٌّ مَذموم؛ والفرّح با ليس حَقا ولا باطِلَا 


صرّح في القرآن الكريم بأن أَمْل النار خالدين فيها أبَدا في ثلاثة مَواضِعَ عه 
الصَّبْر يَنقَسِم إلى ثلاثة أقسام من نسب و واه سو عه ااا و الف و0 


هل قول الله عَرَيِجَلَ قول مَسموع بصَوؤت؟ 1 1 1 0 اا 
الآياثٌ دَق من كلمة المجزات ذ ذ1ذ1ذ[ذ[1[ [ [ [ 1 0000011 


السّبْرْ في الأرض بالقدّم إذا لم يَصِحَبّْهِ النظر والاعبار فإنه لا يَنقَع 8 81 
يبَغي للعالم الذي يَنشّر شريعة الله عَرََِلّ إذا نّرّها بين الناس أن يكون نَشْره 
إِيّاها على وَّحِهٍ بن لا اشتباة فيه م اد 


ممه مفاه فوم و عقاو واة ااه فلوو واف قوفلا واه افا واو فاو فلاو واموا فعاف فاع ومةقاة و ووووع هع ففيفه 69م 


َلَ الله عَتَول: حم (2) تَزِيلُ ألككب بن أله الع امير (2) لذي 
وََابلٍ التو عَدِيدِ ألْهِمَاِ ذى ألَلوَل كا لَه إلَاهْو ليه الْمَصِيرٌُ )»> 00 


2-6 57 0011 عن شضّ ٠.‏ 2 2 3-2 مت را سردو و ملب لوووم 00 
لَّ الله عَرَعِنَّ: «مَا يجتَدِلُ ى يكت أله إلا الدِنَ كُمَروا قلا يعْررَكَ كمَليهُمَ في 
1 ل 8 ل رس ا ممم ارس 2م« 1 21011027 3 2 
َال الله عَرَعَمَلّ: «ححَدَبتَ مْلْهُمْ هَوْمُ نوج وَالْدْحَرَابُ ين بَعَدِهِم وَهَمَتَ 
جر م 0 ب ل سا سه م سس 2 ذخ 2-4 سس مه 
] مه رَسُولِمَ لِيَأُحْدُوة ا بالطل ليدْحِصُوأ ب الح أحَدْتهُمَ فَكيِقَ 


قَالَ الله عَيَجلّ: «وكدلك حَدَّتْ كِسَتْ ميلك عَلَ ادن كمَروَا تم حب 


م 


1 لك ك2 2 اد 2 اسه يد لاح سام 1 3-2 ل[ ساحن ١‏ ساس لس سرج 7 

قَالَ الله عَرَِجَلٌَ : «الْدِينَ لون الْعرس وَمَنْ حَوْلِه شَيَحُونَ يحَمْدِ ريم وَمؤْمنُونَ بوء 
0 3 4 ا 6 0007 0 1 ره ع د 7س عو .ا« 27 سه 
وَيسَتَعْفُونَ لِلَذِينَ َامَنوا رينا وَبِِعَتَ ككُلَّ سَىْ كَحَمَةٌ وَعِلَْمًا فَأَغْفْرَ لِلّذِيتَ 
نا رتسيل قن عدم 4 لي 


-. 


017 7 0 7 روم دكي ابرع امه أ 0 رس يرح سل 41 - 
قال الله عَرَجَلٌّ: ريا وَأَدَدِلْهُمْ بَدتِ عَذْنٍ التي وعَدتَهمْ ومن صصلّح من 


مهم وَأرْوَجِهمْ وَدْرَصَمِهِدٌ إِنَكَ أنت الَْزِيرُ الْحَكِيِم (4)2 52200 


وامقة و ممه ع مه وومةه و ومموهة و وو يو ةم مهن و ممه و وو ووه و و و هو ون ود و ووه و مو و م ة نه وود و موه 6د دم د95 


يك تفسيرالقرآن الكريم 
”7 قل الله عَرَتمَلَ: « وَقِهمُ أَلسَيَدَاتِ ومن بن أَلَيَدَاتِ يَوْمَيِذٍ مَقَدْ يَحَتَهُ 
ودلك هو الْمَوْرُالْعَظِيم (0)» اواو وام اسو اماع اساسا 
 ”‏ قَالَ الله عَرَتعَلّ: «إن اديت كتْرُوا يادوت لَمَقَتُ الله كب من مَفْيَم 
نْفْسَحكُمْ إذ عونت إِلَ الْايمدن فتكفرويت 400 0000000 
0 هك جح سج سر عل دس حت ل ل م هو 


قَالّ الله عَيَوِمَلَّ: «قَالوأ بن متنا انين وَلَحِيسَنَا أَنْنسَينِ فََترَهمَا يذُنوينَا قَهَلْ 
قَالَ الله عَرَبَلّ: «دلِكم بِأَنَهُه دا دع َلَهُ وَمْدَمْ صكَدرثرٌ وَإن متَرَلِد به- 
مثو كلدم َه لعي الَْجَيرٍ 47 ما طم ار 
َالَ الله عَيَلٌ: « هو ألدى برِيككم ايني. وبتك لكم من لصم رذق وما 

تَرُ إِلّا مَن ينب (5)» ل 
قَالَ الله عَرَبَلَ : «دَأَدْعُوأ أله ايت لَه اَلِيَبنَ ولو كم أ كرو 0 05 
َل الله عَََلّ: رفي دحت ذو المرض يلتى رع ين أثرد. 2 
مِنْ عبادو لِسْذِْرَ يوم ألثلاقٍ (4)0 1111111 
الا عَرَجَلَّ: ايام هم بريون لا يخقَ عل له ينهم ع لَمَن أ 


قَالَ الله عَرَسَلَ: « وَآَذِرَهُمَ يَوْمَ الآرمَةَ إذ الْمُوْبُ لدى لَلْناجر كَطِمِينَ ما 
لِلِعَلبِلِمِينَ من حيبي ولا د 0 يع يُطَاعٌ 400 766 اا 000000 


َال الله عَرَبَلَ: « يتلم حَآيَهَ لان وَمَا ححْفى ألصْدُودٌُ (0)» 1557 


ل الله عَرََلَ: لوه يَمنَى بلحي وان يَدعْونَ من دونو لا يَقْصُونٌ دتو 


601 
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إنَ أنه هْرٌ ألتمِيعٌ ألْبَصِيرٌ (4)5 ا 001 

1 اد عله كرك ل كل متي ع م سح سس سخ 216 سي لع 

قَالَ الله عَرَهجَلَّ: «# ول يبروأ ف الْارّضٍ هنظرُوأ كيف كَانَ عَهِبَةٌ الذي كانوأ 
0-4 ارم وى 2ل 0 2 


د وو بد م 00 سمة >> فى 27و بربى د لسسم 
أَهُمٌ أسَدّ منْهُمَ قُوَّهٌ وءَانَارَا في الْأرضٍ فَأخَذهم أله يديهم هَمَا 


ع 
35 


. 
كد 


صو 


قَالَ الله عَيَهَلّ: «وَلْقَدَ ْنَا وى ايسا وَسْلَطنٍ مُبِيقٍ 5 إ1: 

وَعَو وَعَمَنَ وَفَرُو فَفَالوأ سَدرٌ حكَدَابٌ )4 00 
َلَ الله عَيتعَلَ: «َلمًا جَهَهْم بلحي من نيما كالوا آلوأ نه لذبت 
َال الله عَيَبَلٌ: لوكالَ فِرْعَوْثُ درون قل مُوسى وَليدمُ ريه إن لعاف أن 
يبول دحك أو أن يظهرٌ في الْدرْضٍ الْنَسَاد (4)5 0000 
الَ الله عَريَبَلٌ: وال موت إِفِ عدْتُ يرق وَرَيْسكُم ين فل متك لا 


ع 


َالَ الله عَرَّجلٌّ: « وَهَالَ رَجلٌ مون مَنْ ال فرعو يكم إيمدتة: لفو 
رَيْلّا أن يَفُولَ 2 كه وقد 52 وسكت من ركم ون يك كزبا 
لَه كَذِبٌُ ون يَكُ صصَادًا بسكم بنش اليه بذك إن أله ا يبد 
مَنْ هُوّ مُسَرِ ف كَدَابُ (0ع» عا سا الاو ا ار 
قَالَ الله عَرلَ: «يَمَوْرِ لَك الملك أليِوَم هرت فى الْآرَضٍ هَمَن يضرا ونا 
تأين آم إن كَل َو مآ يكم إلا مآ أي م1 اميك ِلَّا سيل لاد 


1 وس هرسك الاسم مه 2#4بعيى رسسلظ رول ماس رس عد م به ام 

ل الله عَرهَجَلُ: #ويمور يه أَعَافُ عَلِتَ وم لاد يوم ولوب مُدَيرتَ مَا 

م م 0 ددا برع 01 2 

كم مَنَ ألم مِنْ عَاصِوٍ وَمَن يَصَبِلِانه قا مِنّ هار (4)27 12100 
لله عزوجل: #2وا جاءَ حكم يوسف من ف البِدِنتٍ فا زلت في سك مما 


وو 


ار يو م يم 72 2-4 2 5 
جا بهء ح إذا هلك فلتم أن يبعمك الله من بَحَدِوء سولاا حكن لك 


عي 2 24و لح بل بعرم ب رمس 
يِضِل الله من هو مُسرف مُرَيَابٌ 50 0000 00 


10 0 0 52 02 ا عو ور 4 9و بد برس ساس 
قال الله عَرَوَجَلَّ: « أَلَذبسَ ححددِلُونَ ف ايت أله عير سلطنٍ أتنهم حكاير مما 


1 0 1 ا 00 وم رص سا تاس > لرر موي 
قال الله عَرجَلَّ: #ودَال وَعَوْنٌ يَنهدمنٌ أبن لي صَرََا لَمَلَ أَبِلّمُ السب 2 
2 5 
- 2ه 6 
اه 2 مو 4 واس ا رو 2 م لس 
سيلب لسَّمواتٍ فَأَطِلِعَ 1 إل مُوسى وَإِقِ ظنة حكدنز وحكنلك رين 


قال الله عَرَبَجَلَ: « وَدَالَ الى ءامن يَْمَوْم أتَّبَمُونِ أَمَرِحكُمَ َيِل أَليَسَّادٍ 
2 02 صمح ساسا م وس 00 مي عرس 2000 

5 يقَوْو إِنَمَا كذ الْحَيَؤهٌ ألدَيَْا مكدع وَِنَّ الآْرَة دار الْعسرَار (405 .. 

0 ب سير سا ته اد لتو ات ىه م 2 اعسكة ررم 0 5 
ل الله عَريَجَلَ: « منْ عَيمِلَ سَيِدَمَه قلا حجر إِلَا ممْلها وَمَنْ حَيِلَ صَيلِحًا مّن 

_-ه 52 51 4 7 1-4 3 سر و“ 02011 + - ب 5 

دحكر أز أن وهو مَؤْمِب فأؤْلكيك يد حَلُون الجمنة يِررَفونَ فيا يكير حِسَابٍ 

قال الله عَيَصِجَرٌ «# وموم مَا إج أَدَعُْوكُم إِلَ لَه وََدْعُون إِلَ آلئَارِ 


5708. 


فهرس آيات السورة اذ 


ع 
”7 قَلَ الله عَرَجَلَّ: « فَوَفَهُ ألّهُ سَيْكَاتٍِ مَا مَحَكَرْوأ وَحَاقَ يكال فِرَعَونَ سوم 


سيد بجصصور ‏ صا ع 201 م -- وتوم دعاو 0ه سا2 06 
لْعَدَابِ لثَارُ يُعَرَصُورت عليبًا عدوا 1 يوم تَقُوم ألسَاعَهُ أَدَجِلُواً َال 


01 0 2 0 11- 0 00 2< 
" قَلَ لله عَيَعِمَلَّ: « وَإدْ يَتَحَلَوُّت ف آلنَارٍ هِيَقُولُ الصّعَمَتَوًا للدت 


” قال الله عه 


آم 
0 
٠‏ 

0 
8 

٠ 
8 

2 

اا 

١0 

دنا 

سس 

١ 

م2 3 
١‏ 8 
الأء ا 
١ 1‏ 

١ 

١ 

5 

5 

واحسلل 

155 


بر م 5 ل 5-2 م2 529 ا 1 ا ١‏ 
َالُوأ هدعو وما دُعَكوًا الحكدفرت إلا فى صَكَلٍ ([)» و اب 0 


1 اط سس 1 ل سا 5 .7 سس ل بحس لسعم ماع 
”> قَالَ الله عَرَوبَلَّ: «إنا لسنضي رُسْلَنَا ولت ءامنوأ في الحيؤة الدنيا وبَوم يقوم 


0 02 سود وى داه ل ل 010 2 دك ممعم 0100-0 
”7 قال الله عَرَصجَلّ: « يرم لا ينمَعْ لَدلِتَ مَعَذِريهم وَلَهُمْ اللَّعَنَهُ لَهُمْ سد ألدَّارٍ 


”" قال الله عَيَبَجَلّ: «وَلْقَدَ نينا موسى الهدى وَأوْرتنَا بن إشوويل الصحكتبت 


<2 2 


2 مُدى وَنكَرّ لدي أ 


55 1 ب َو . مس رح سه 2 أذ د ل 0 اسار 2 


رَيَكَ بِالْمَمْيَ وَاَلإبَحكَر ()» سود لس اف 0 


ايان 


كمه 


تفسير القرآن الكريم 


قال الله عَيَعَمَلَ : « إن الي جد لوت ف ايت الله بِسَيْر سُلْطننٍ أده 
3 00 1-4 2 ته ع لمم 4 كط 

إن في صدُورِهِمٌ إلا كبر مَا هُم سَلغِيه فَأسْتَعِدٌ بأسّهِ إِضَه هْوَ 

لصب , 0 4060 امم وو ل ل موه موي لله لد تمع وال لقع للك الو 1 اه ل 

م ل أله ِب 2 5 00 1 مدت وَالْدَرَضٍ عي ص حَلَوَ الئاس وَلَكنَّ 


0 سس لي م 


َلَ اله عََلٌ: «رَما يتتترى الكقنن وَلْصِدُ واي اما ميا 
لصَللِحَاتٍ ول ألم د ليلا ما كذ كروت 4 ل 


2 2 2000 0090 عد -- 95 2 ع 2+ مم 
قال الله عَرَبَجَلّ: «إنَّ ألساعَدَ لآنِيَة لا رب فيها ولكنّ أكرر لاس له 


ف 
1 )طش لص رسك ل اسيم لاير معو . 4س ا سير 20 م 
قال الله عَرَهَجَلٌَ : «وَدَالَ رَبَْكُمْ أدعوف أسْتحب لَىإِنَ أ 
أذ لص اله ره 


عب ق سيد حلون جهُمم دايفريت 10 11000000 11110101101 


3 59 


قَالَ الله عَرَصجَلٌ: «أمَّهُ الى كل لك اََلَ لِتَسْكُوا فيه وَالتّهحارَ مُبصِمَا 
أذو فصل عَلَ لاس وَلدكنَّ كر ألئّاين لا منكيوت 457 د 


2 -9 


رما 
3 


وفَكونَ 0 كَدَللكَ يُؤْمكُ لزي كنوأ بكايات أَمَّهِ َجْحَدُونَ (457 5757 


قال الله عَرَبَجَلَ: #اللهُ اذى جَعَلَ لحك الارص َرَارًا وَاَلمَمَة ركاه 


ا ع ين “لني 


000 عله ةج سس سر افر ساسا 350 29 0 مسرو ام < 


4 د دولك صرح سا 07 0007 ص 2 30 7 520 ل ماء 
قال الله عَرََجَلٌ : # هو الْكَثٌ لآ إلنه إ لاهو فاذغوة خاصِينَ له ليرت لَلْسَدَدُ 


رَتِ ألعلِينَ )4 
لله رب لما 09 ا 010 
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له و - 0 2 
ليت من رن وَأمِرَتٌ أَنْ أُسَلمَ لِرَتِ العكييته (4)5 100000 
١3و‏ 100 اس متس5. انه 6قى ‏ جت ست ع حم شت شر شه اح 22د شه 
ل الله عَرَوَجَلُ: «هر ألزى مط م ورا 
2 3 غً 2 


لتَبلمُوا لملا َي وَلَمَلَصَكُم تفلو > © م ا 


39و 2 ان مصر>. « ع مك برع عير وى 2 كرح سج سي 4 كو سه سس ب 
لاف لي وق الزن فل وني يا ف مر فَإِنّما يعولُ لَه دن فون 


” قال الله عَيَهجَنَ: « ألَرَ كَرَ إِلَ الزن ححتَدِنُونَ ف عابنت أغَّد أنَّ يُصْرَفْنَ (4)5 ... /الاغ 
” قال الله عَرََمَلَّ: « الْرنَ كَدَووا بألحكتب ويمآ م كاتف وفنا موك 


طش 


يَعَلْمُوََ إذ الأغلال ف أَعَدةَ ا وَأَلسَك صل وح ساو د شسَحَبُونَ (00 ف ليم ثمَّ في 


” قَالَ الله عَرَجلّ: « ثم قِلَ كُمْ أن ما كُسْرَ مركت (5) من ذون آَم مَالوا 
وأ ع ل رمك شين قل عب كدق كَ يضِلُ لَه الْكفريت 407 2 

” قَلَ الله عَرَيجَلّ: «دلِكم يما كُْرٌَ تَفْيَمرت فى أ 
تَمَيَحُونَ (4)00 1 


”5 قَالَ الله عَيَيَِلَ: « أَدَحُلَا توب جَهَكَمَ حَِيينَ فيا لس متوى الْمَتَكيْرتَ 
6 ابحو و او اوتاه وان توه اد تدا مما خا امعد ا 1 
*” كَل الل عوو1: « تمي زه ود كك حو هاا تيد بَنْص الرى مله 1 
ا 1 46 مجان اط را اماو ووم و و80 
” قَلَ الله عَرجل: 00 ب 
وَمِنْهُم سن لَمْ تقَصْسَ عَِلكَ وَمَا كن ُو أن يأف يكايّة إِلّا بدن أ مدا 


”" قالَالله عَيَوِمَل: )ا َه الى صل لك العم لِرسكبوأ , با وها 6ل سس 


© َلك ضهنا مكعم وَعَبَلُوا متنا حَابَهُ ب سُكويتُْ وَعَلتها وَل 
لَك مورت )»4 0 7070111ظ”2ظ2 


5 قَالٌ اللّه وجل : #وَيرِيكُم َايلتِهء أن ءَايَنتِ أله بت رون فق مءمممةةممقة 
” قَالَ الله عَرَبَلَ: « فلم يسِيرُوأ فى الْارضٍ مِنَظرو يِفَكانَ عَببَةٌ اديت من 
لهم كانوأ أحكار مِنهم وأَسَدَ فو وَمَاكَاَا في الْأَرَضٍ هَمَآ أْقَ عَتَهم ما كَاثوأ 
يكيو و40 2111111111 


” قَالَ الله عَيَمَلَ: الما جَآدَنْهُمَ دُسْلْهُم انيت هَرِحُوأ يِمَا عِندَهُم من ألْهِلِمِ 
حاف يهم ما كَانوأ به يستَمَزِمُونَ 0 ز [ [ [ز ذ[زؤزؤز1 121171101111 


010 يم )يك سهرلةه سه سل يا 30 500 م وش 
قال الله عَرَّهَجَلَّ: 0 َأْسَنَا قَالُوأ ءَامَنَا يألّهِ وَحَدَه وَحَكَهْرَيًا يما كا يو 
- 9 75 مرزروى >2 لهةه رع ره دس موي مه - 
مشركيت 89 فلت يك يَمَعَهُم إيكهم لما وأا بأسنا سنت أنه ألّى هَدَ حَلتَ في 


عاد كر شْتالك 0 )»4 ا ا 0 


فهرس الأحاديث والآثار ل 


